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في بیان الاقتصام بالسئة والاجتناب عن البدعة 
وهو معنى أشهد أن محمداً رسول الله 
وإنك إذا جمعت هذين النصيبين» وأسفر لك الصبح في العينين» عرفت أن هذا 
الكتاب كالشرح للكلمة الطيبة التي هي : دلا إله إلا الله » محمد رسول الله) اللهم أحينا على 
هذه الكلمةء وأمتنا عليها. 


باب ب في الاعتصام بالسئة والاجتناب عن البدعة 


قال الله تعالى : 9وَاعْتصِموا بحب الله ه جميعاً» [آل عمران: ]٠١‏ الحبلء لفظ 
مشترك وأصله ‏ في اللغة السبب الذي يُتَوصّل به إلى البغية. 

وهو إما تمثيل» أو استعارة مصرحة أصلية» تحقيقية . 

أمرهم سيحانه بأن يجتمعوا على التمسك بدين الإسلام» أو بالقرآن» وقد وردت 
أحاديث بأن كتاب الله هو حبل الله وأن القرآن هوحبل الله المتين. 

قال أبو العالية : بالإخلاص لله وحده» وعن : الحسن» بطاعته» وعن قتادة بعهده وأمره . 

وعن ابن زيد بالإسلام» ولا تفرقوا بعد الإسلام كما تفرقت اليهود والنصارى» أو كما 
كنتم في الجاهلية متدابرين. 

وقيل : لا تحدثوا ما يكون عنه التفرق» ويزول معه الاجتماع . 

والمعنى : نهاهم عن التفرق الناشىء عن الاختلاف في الدين» وعن الفرقة لآن كل 
ذلك عادة الجاهلية . 


لهي أصل في التحريم» وقد خالف أكثر الناس هذا النُهّيء وتفرقوا فِرَقأ وتحرّبوا 
أحزاباًء وتحتقواء وتشفعواء وتملكواء وتَحَبلُوا وأحدثوا بدعاً ا زال معها الاجتماع 
والائتلاف» وجلس موضعهما التباين والاختلاف وقد كانوا مسعين بأهل السئة والجماعةء 
فصاروا مسمينٍ بأهل البدعة والفرقة طوَاذْكُرُوا بِعْمَةَ الله عَليكم إذكنتم أَعَدَاءً فَألّف بين 
وم فَأصْبَحتمْ بَحْتُمْ بتِعمَتِهِ إخواناً» [آل عمران: .]١١7‏ 

أمرهم بأن يذكروا نعمة الله عليهم لأن الشكر على الفعل أبلغ من الشكر على أثره. 

وبين لهم من هذه النعمة ما يناسب المقام» وهو أنهم كانوا أعداء مختلفين» يقتل 
بعضهم بعضاً وينهب بعضهم بعضاً قأصبحوا ‏ بسبب هذه النعمة إخواناً في الدين والولاية . 

قال ابن عباس : كانت الحرب بين «الأوس» و«الخزرج» عشرين ومائة سنة» حتى قام 
الإسلام وأطفأ الله ذلك وألّف بيلهم . 

قلت: وسياق الآية الشريفة يشير إلى إيثار الائتلاف » والكون على صفة الأخوة» ويرشد 
سياقها إلى الاعتصام بالكتاب والسئّة. في حكمةء وينهى عن الافتراق. 

وكل آفة جاءت في الإسلام» وكل بلاء شمل المسلمين» فإنما هومن هذه الفرقة وترك 
الاعتصام بالقرآن والحديث» وصار أهل الملة الإسلامية الوم » يضلل بعضهم بعضاً ويبدّع 


أحدهم الآخرء ويكفر بعضهم بعضاء بدك علي عا سد تي O‏ 
ولا برهان» وعاد الزمان كما كان في الجاهلية إلا من رحمه الله تعالى . 


وهذا من أشراط الساعة وأسباب غربة الإسلام وأهله. فإنا لله وإنا إليه راجعون. 

وقال تعالى : ولا تَكُونُوا كَالّذِينَ تقَركُوا وَاخْتَلَفُوا4 [آل عمران: 6١٠ع‏ هم اليهود 
والنصارى,» عند جمهور المفسرين . 

فقد تفرق كل منهم فرقاً واختلف كل منهم باستخراج التأويلات الزائغة وكتم الآيات 
النافعة وتحريفهاء لما أخلدوا إليه من حطام الدنيا. 

ويدل له حديث عبد الله بن عمرو قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : « 


بني إسرائيل تفرقت على ثنتين وسبعين ملة. وتفترق أمتي على ثلاث وسبعين ملةء 0 
النار إلا ملة واحدة) . 


قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: «ما أنا عليه وأصحابي» رواه الترمذي . 
وفي رواية أحمد. وأبي داود عن معاوية «ثنتان وسبعون في النار» وواحدة في الجنة» 
وهي الجماعة الخ». 


وهذا الحديث نص في محل التزاع» فإنه يدل على أن الفرقة الناجية هي التي يقال لها 
اليوم , أهل السنة والجماعة. 


وفي حقى هذه الجماعة قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : «ويك الله على 
الجماعة ومن شذء شذ في النار» أخجرجه الترمذي عن ابن عمر. وقال: «وإياكم والشعاب 
وعليكم بالجماعة والعامة» رواه أحمد عن معاذ بن جبل . 

وروی أيضاً أحمد» وأبو داود» عن ابي ذر مرفوعاً «من فارق الجماعة شيراً فقد حلع 
ربقة الإسلام من عنقه» . 

وفي الباب أحاديث» كلها تدل على أن الجماعة هي عصابة أهل الكتاب والسئة؛ وأن 
الفرق غيرها هي الشعاب» كانت ما كانت» وأن هذه الفرقة دخلت في هذه الأمة من جهة تقليد 

وفيه إشارة إلى أن المتمذهب بالمذاهب المتفرقة» حلاف مفهوم الجماعةء وأنه يخرج 
أهلها من الاجتماع الذي هو النور إلى الظلمات التي هي الشعاب» والمذاهب. 

وقيل في الآية هم المبتدعة من هذه الأمقع والبدعة تخالف الاعتصام بالقرآن 
والحديث لأن في الإتيان بهاء و 0 سيو 
بدعة | 0 ا 
له يعيدها إليهم إلى یو القيامة» رواه الدارمي . 

وقيل: المراد بالآية «الحرورية»» والأول الظاهر, وكذا الثاني . 

قال بعض أهل العلم : هذا الدهْيُ عن التفرق والاحتلاف» يختص بالمسائل الأصولية . 

وأما المسائل الفروعية الاجتهادية» فالاختلاف فيها جائز» وما زال الصحابة فمن 
بعدهم مختلفين في أحكام الحوادث. انتهى . 

وتعقبه في ج البيان» وقال: فيه نظرء فإنه ما زال في تلك العصور المنكر للاختلاف 
وجرد وتخصيص بعضس المسائل بجواز الاختلاف فیهاء دون البعض الآخرء ليس 
بصواب . فالمسائل الشرعية متساوية الأقدام في انتسابها إلى الشرع . انتهى . 

ويوضحه. أن المذاهب في الأصول ثلاثة لا غيرء مذهب الماتريدية» ومذهب 
د 0 الحنابلة . والاختلاف فيما بينهم إلا في مسائل قليلة عديدة. لا تزيد على 

وإنما الاختلاف الكثير الواقع هو في المسائل الفروعية التي لأجلها صارت الأمة جنوداً 
متفرقة » وأحزاباً متبايئة » وهذا هو المنهي عنه» المذموم على لسان الله ولسان رسوله. 

وكم من آيات وأحاديث كثيرة في في الجماعة» والنهي عن الفرقة لمن 

بعد ما جاعتهم الات [آل عمران: ه ١‏ ي الحجج الواضحات المبينات للحق» 


0 


الموجبات لعدم الاختلاف والفرقة فعلموها ثم خالفوها. 

وهذه حال هذه الأمة الإسلامية اليوم» فإنها علمت ما ورد من الله تعالى ورسوله في 
ذمهاء والنهي عنها ثم خخالفت أوامر نبيها ونواهيه» وتمسكت بتقليدات الرجال وآراء الأحبار 
والرهبان» فكان اختلافها أشد كراهة» لأن العصيان بعد العلم أقبح منه على الجهل . 

هذه دواوين السئة المطهرة من كتب الصحاح الستة ونحوهاء قد عمت وطابت» وهي 
في أيدي آهل الزمان بل في يد كل إنسان» وقد وقف عليه الفقهاء وأصحاب الرأي » وإن كان 
وقوفهم عليها لتأييد المذهب وتشييد النحلة» فشقاقهم ‏ بعد هذا العبور والعثور ‏ تفرقة 
واختلاف بعد مجيء البينات القرآنية والحديئية» وعلى هذا يترتب قوله تعالى : أُوليِكَ لَهُمْ4 
[آل عمران: [٠١١‏ أي لهؤلاء الذين تفرقوا واختلفوا طعَذَّابٌ عَظِيمٌ 4 [آل عمران : ٥‏ !] في 
الآخرة. 

قال في «فتح البيان» فيه زجر عظيم للمؤمنين عن التفرقة والاختلاف. ثم ذكر حديث 
أبي ذر المتقدم . 

وقال عن عمر بن الخطاب : إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «من سره أن 
يسكن بحبوحة الجنة» فعليه بالجماعة: فإن الشيطان مع الفذ. وهو من الاثنين أبعد» رواه 
البغوي بسنده. انتهى . 

وفيه إشارة إلى أن الاثنين وما فوقهما جماعة . 

ومن نعم الله تعالى على هذه الأمةء أن جماعة أهل الحديث قديماً وحديثاً كثيرة 
أضعاف أضعاف الاثنين بل ثلث الأمة» يصدق ذلك كتب طبقات المحدثين» وأنه لا يزال 
طائفة منهم ظاهرين على الحق. لا يضرهم من خالفهم وخذلهم» حتى يأتي أمر الله . 
اللهم أحينا جماعة» وأمتنا جماعة, واحشرنا في زمرة السلف الصلحاء» وجماعتهم يوم 
القرار. 

يوم يض وجوه وود وُجُوه», قال ابن عباس: يقول تبيض وجوه أهل السنّة 
والجماعة» وتسود وجوه أهل البدعة والضلالة» وروى نحوه عن ابن عمر وأبي سعيد. 

قيل : إن البياض كناية عن الفرح والسرور» والسواد كناية عن الغم والحزن والشرور. 

وقیل : هما حقيقة يحصلان في الوجه» وقيل : المراد وجوه المؤمنين ووجوه الكفار. 

ولا مانع من الحمل على الجميع» فيدخل فيه أهل السنّة وأهل البدعة» دخول أولاً. 

اما الْذِينَ اسوذدّت وَجُوهْهُمْ» [آل عمران : ]٠١١‏ قيل: هم أهل الكتاب» وقيل : 
المرتدون» وقيل: المبتدعون» وقيل الكافرون. والعموم أولى . 

ويقال لهم: أفرم بَعْدَ إيَاكُمْ َذُوقُوا الْعَذَابَّ» [آل عمران: ]1١5‏ أمر إهانة 


١ 


طيما كنت تَكُفْرُونَ4 [آل عمران: ١‏ أي تنكرون السئة. وتأخذون البدعة» وتشركون 
لا توحدون. 

واا الْذِينَ ابيَضْتٌ وجوههم» [آل عمران: ۷ 1 ] هع المؤنيود المتبعون للكتاب 
والسئة المجانبون عن البدعة والمحدثات «ففِي رَحْمَةٍ الله هُمْ فيها خَالِدُونَ4 [آل عمران : 
]٠ ۷‏ أي مستقرون في الجنة ودار الكرامة. 

وقال تعالى : إن الَّذِينَ فَرَقُوا دِيتهُمْ4 [الأنعام : ]1١54‏ أي تركوه وخرجوا عنه 
باختلافهم فيه . 

يعني جعلوا دينهم متفرقاً »فأخذوا ببعضه» وتركوا بعضه» وتمسكوا بالبدع والمحدثات» 
من التقليد» والرأي» ورفضوا الس والاتباع. 

قيل: المراد بهم أهل الكتاب» وقيل: المشركون. 

وقال أبوهريرة: هم أهل الضلالة من هذه الأمة. وقيل : عام في جميع الكفار» وفي كل 
من ابتدع وجاء بما لم يأمر به الله . 

وهذا هو الراجح الأظهرء لأن اللفظ يفيد العموم » فيدخل فيه طوائف أهل الكتاب وأهل 
الشرك والبدع من أهل الإسلام . 

أخرجابن جرير»والطبراني » وابن مردويهء والحكيم الترمذي» والشيرازي في الألقاب 
عن أبي هريرة عنه صلى الله عليه وآله وسلم في الآية قال: «هم أهل البدع والأهواء من هذه 
الأمة» والصحيح أنه موقوف. 

وعن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال لعائشة : «يا عائشة 
إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعاً هم أصحاب البدع» وأصحاب الأهواء وأصحاب الضلالة 
من هذه الأمة ليست لهم توبة. وهم مني براء» رواه الطبراني» والبيهقي » وأبو نعيم وغيرهم . 

قال «ابن كثير؛ : هو غریب لا يصح رفعه» يعني أنه موقوف. 

ولكن مثل هذا لا يقال من الرأي» فله حكم الرفع» ويدل له أحاديث أخرى مرفوعة . 

وعلى كل حال» المراد بهذه الآية» الحث على أن تكون كلمة المسلمين واحدة» وأن 
لا يتفرقوا في الدين» ولا يبتدعوا البدع المضلة. 

روى أبو داود» والترمذي عن معاوية قال: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 
فقال: «آلا إن من كان قبلكم من أهل الكتاب افترقوا على اثنتين وسبعين ملة, وإن هذه الملة 
ستفترق على ثلاثة وسبعين» ثنتان وسبعون في النار» وواحدة في الجنةء وهي الجماعة». 

وعن ابن عمرو بن العاص يرفعه: «إن بني إسرائيل تفرقت على ثنتين وسبعين ملة 
وتفترق أمتي على ثلاث وسبعين ملة» كلها في النار, إلا ملة واحدة» قالوا: ومن هي يا 


۷ 


رسول الله؟ قال: «من كان على ما آنا عليه وأصحابي» رواه الترمذي . 

وقد بين صاحب كتاب «خبيئة الأكوان في افتراق الأمم على المذاهب والأديان» وكتاب 
احجج الكرامة» حال هذه الفرق الثلاثة والسبعين» وسماهم› وعين الفرقة الناجية منهم . 

ومن هذا التفريق» هذه المذاهب الأربعة في أهل السئْةق وهذه الجماعات الأربعة فى 
الحرم الشريف» نص على ذلك جماعة من أهل السئة في مؤلفاتهم «وكانوا شيعا [الأنعام : 
4 أي فرقا وأحزاباً. 

فيصدق على كل قوم» كان أمرهم في الدين واحداً مجتمعون» ثم اتبع كل جماعة منهم 
راي كبير من كبرائهم » يخالف الصواب, وبيان الحق, 

وما أبلغ هذه الآية! فإنها ند تشير إلى ذم التشيّم». وصحة إطلاق هذه اللفظة على كل 
مخالف للجماعة وأهل السئة» لست مِنْهُمْ 4 [الأنعام : 158] أي من تفرقهم» أو من السؤال 
عن سب تفرقهم» والبحث عن موجب تحزبهم في شىء [الأنعام : ]١64‏ من الأشياءء 
فلا يلزمك من ذلك شيء ولا تخاطب به» إنما عليك البلاغ . والمعنى أنت بريء منهم . وقال 
الفراء: لست من عقابهم في شيء, وإنما عليك الإنذار. 


ونما رمم إلى ال4 [الأنعام : : 104[ في الجزاء والمكافأة على تشيعهم وتشعبهم 
ر 2 ل ت [الأنعام : ]١54‏ يوم القيامة» ويخبرهم بما ينزل بهم من المجازاة «إبمًا كَانُوا 
يون [الانمم : 104] من الأعمال التي تتخالف ما شرعه الله لهم وأوجب عليهم من اتباع 
الكتاب والسئة واجتناب البدع والضلالة, وإيثار التوحيد على الشرك والتنديد. واختيار 


الاعتصام وترك التقليد. 

وقال تعالى : ولا تَكُونُوا م ِنَ الْمُشرٍ ين أي ممن يشرك به تعالىٍ غيره في العبادة 
وين لين را يته [الرم : ۲] باختلافهم فيما يعبدونه لإوَكَانُوا شِيعاً [الروم (YY:‏ 
«الشيع» الْفْرَقَ آي ولا تکونوا من الذين تفرقوا في الدين» يشايع بعضهم عم من أهل 
ا والأهواءء ET GRE‏ الحنبليةء 0 
كل ف مناه نون کن معاد یات 0 رعلا من انه 
البدعات . 

وكذلك حال من لا يصلي في مسجد أهل الحديث» ولا يترك أهل الحديث يصلون فى 
مساجدهم . ١‏ 

وقرىء تإفارقوا دينهم 4 [الروم : زفرةا أي الذي يجب اتباعه وهو التوحيد» وهى قراءة 


كل جرب [الروم : 1"] أي كل فريق من فرق الضلالء والبدعء والأهواءء 
والآراء» والإشراك» والكفر 9يمًا لَدَيْهِمْ» [الروم : ۳۲] من الدين المبني على غير الصواب 
وجاءهم من الأمهات والآباء والأحبار والرهبان الذين هم لهم أرباب فر حون [الروم: ]۳١‏ 
أي مسرورون مبتهجون› يظنون أنهم على الحق» وليس بأيديهم منه شيء. 

ومعيار ذلك يظهر عند عرض المجتهدات» والأقيسة الباطلات» والآراء الفاسدات» 
والتأويلات الكاسدات» على نصوص الكتاب العزيزء وأدلة السئة المطهرة . 

وهذا تسجيل من الله عر وجلٌ» وتوقيع منه ‏ سبحانه ‏ لتاركي القرآن والحديث. 

على أن ظنهم هذا وفرحهم بذلك باطل» وليس لهم من أصل الحق والصواب شي ء٠‏ 
لنعم ما قيل: 
كن ييي وض يتيلى إلَيْلى لا نهر لهم يذاكا 

وقال تعالى : طوَأَنَّ هذا صِرَاطِي مُسْتَقِيماً4 [الأنعام : 161] أي ما ذكر في هذه الآيات 
من الأوامر والنواهي . 

قاله مقاتل: وقيل : الإشارة إلى ما ذكر في السورة» فإنها ‏ بأسرها ‏ في إثبات التوحيد 
والنبوةء وبيان الشريعة. 

و «الصراط» هو طريق دين الإسلام . و «المستقيم» المستوى» الذي لا اعوجاج فيه . 

وقد تشعبت منه طرق» فمن سلك الجادة نجاء ومن حرج إلى الطرق» أفضت به إلى 
الثار. 
«فاتبعُوة» [الأنعام : [٠١۳١‏ أمرهم باتباع جملته وتفصيله ولا نموا السّبل» 
[الأنعام : ٣‏ ] نهاهم عن اتباع سائر الأديان المتباينة طرقهاء والمذاهب المستحدثة سبلهاء 
والأهواء المضلة» والبدع والآراء المختلفة . 

فرق بَكُمْ عَنْ سَبِِهِ» [الأنعام : ]١51“‏ أي فتميل بكم عن سبيل الله المسبتقيم» 
الذي هو اتباع الكتاب والسنة. 

قال ابن عطية : هذه السبل» تعم اليهردية» والنصرانية» والمجوسية وسائر أهل الملل» 
وأهل البدع والضلالات» من أهل الأهواء والشذوذ» في الفروع» وغير ذلك» من أهل التعمق 
في الجدل» والخوض في الكلام» وهذه كلها عرضة للزلل» ومظنة لسوء المعتقد. 

قال قتادة: اعلموا أن السبيل واحد» جماعة الهدى» ومصيره الجنة» وأن إبليس استبدع 
سبل متفرقة جماعة الضلالة» ومصيره إلى النار. 

ثم ذكر حديث وط رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم خطأه وسيأتي . 

قال ابن عباس : السبل الضلالات. 


قال ابن مسعود: «من سره أن ينظر إلى الصحيفة التي عليها خاتم محمد صلى الله عليه 
وآله وسلم فليقرأ هؤلاء الآيات»» أخرجه الترمذي» وحسنه. 

دْلِكُمْ وَضَّاكُمْ به لَعَلَكُمْتَتقُون4 [الأنعام : «15] أي أكد عليكم الوصية بما تقدم 
ذكره» من اتباع سبيل واحد» هو اقتداء الكتاب والسنة» لعلكم تخافون ما نهاكم عنه» من 
الطرق المختلفة» والسبل البدعية المضلة. 

وقال تعالى : قل إن كنم تُحِبُونَ الله فَاتَبعُونِي يُحْببَكُمْ الله [آل عمران: ]*١‏ 
الحب والمحبة» ميل النفس إلى الشيء» لكمال أدركته فيه. 

يقال: أحبه فهو محب. وحبه يحبه ‏ بالكسر ‏ فهو محبوب. 

قال: ابن الدهان في «حب» لغتان: حب و «أحب» وقد فسرت المحبة لله سبحانه بإرادة 
طاعته . ١‏ 

قال الأزهري : محبة العبد لله ولرسوله» طاعته لهماء واتباعه أمرهما. 

ومحبة الله للعبادء إنعامه عليهم بالغفران. 

قيل : العبد إذا علم أن الكمال الحقيقي ليس إلا لله ءوأن كل ما يراه كمالاًمن نفسهأو من 
غيره فهو من الله ويالله , لم يكن حبه إلا لله وفي الله » وذلك يقتضي إرادة طاعته والرغبة فيما 
يقر به إليه. 

فلذلك فسرت المحبة بإرادة الطاعة» وجعلت مستلزمة لاتباع الرسول صلى الله عليه 
وآله وسلم في عبادته» والحث على مطاوعته . قاله القاضي . 

أخرج ابن جرير» وابن المنذر» وابن أبي حاتم عن الحسن» من طرق قال: قال أقوام 
على عهد رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم : 

يا محمد إنا لنحب ربناء فأنزل الله هذه الآية. 

وفي حديث عائشة عند ابن أبي حاتم وأبي نعيم في الحلية مرفوعاً «وهل الدين إلا 
الحب والبغض في الله». 

قال الث تعالى : طقل إن كنم تجبُونَ الل [آل عمران: ]١‏ الآية. والمعنى » إن كنتم 
صادقين في ادعاء محبة الله » فكونوا منقادين لأوامره وأوامر رسوله صلى الله عليه وآله وسلم 
مطيعين لهماء فإن اتباع الرسول من محبة الله وطاعته . 

وفيه حث على اتباع النبي صلى الله عليه وآله وسلمء وإشارة إلى ترك التقليدالمشؤوم 
عند وضرح النص من الكتاب والسنة» وأن دعوى محبة الله أو محبة الرسولء بدون اتباع 
القرآن والحديث» وترجيحهما على كل قول قديم وحديث باطلة لا تصح من قائلهاء وأن 
محبة الله لعباده موقوفة على الاعتصام بكتابه وسئّة رسوله . 
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طوَيَغفِرٌ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَهُ غَفُورٌ رَحِيمُ4 [آل عمران: ]۳١‏ يغفر ذنوب الموحدين 
المتبعين» ويرحمهم بفضله وكرمه. 

ا ب لد الله والرسول» حذف المتعلق مشعر بالتعميم» أي 

ل بل يطيع من يقلده من الأئمة والكبراء» بل هو مشا 
بهذا لهماء حيث ترك إطاعة الله واتباع الرسول» وأطاع غيرهما من غير حجة نيرة ة وبرهان 

إن تولُوا فَإنْ الله لا يحب الْكَافِرٍينَ4 [آل عمران: ۳۲] فيه أن الإعراض عن إطاعة 
الله واتباع رسوله من شأن الكفارء وأنه ‏ سبحانه ‏ لا يرضى بفعلهم› ولا يغفر لهم . 

والآية دليل على أن الدين المرضي هو الإسلام, وأن محمداً هو الرسول صلى الله عليه 

وأن من تعلق بغير كتابه وسئة رسوله» فهو عن الاتباع المطلوب منه بمعزل. 

وفي هذا وعيد عظيم لا يقادر قدره ولا يبلغ مداه. 


تحكيم الكتاب والسنة 


وقال تعالى : اوربك لا ينون حت يحَكُمُوكَ) [النساء: 50] أي يجعلوك حكما 
بينهم في جميع أمورهم) لا يحكمون أحداً غيرك فیا جر ینهم) [النساء: ]٠١‏ أي 
اختلف واختلط نم لآ جذوا في أنفْسِهمْ حرجا مما قَضَيْتَ» [النساء : : 56] الحرج الضيق» 
وقيل: الشك. وقيل: الإثم . والأول أظهر يسلوا تَسْلِيماً4 [النساء: : 16]. 

والظاهر أن هذا شامل لكل فرد في كل حكم. > كما يؤيد ذلك قوله: «وومًا سلتا بنْ 
رَسول ر لياع بِإِذْنِ الله [النساء: 14] فلا يختص بالمقصودين بقوله : : يدون أن 
يتَحَاكُمُوا إلى الطاعُوتِ4 [النساء: 1]. 

وهذا في حياته صلی الله عليه وآله وسلمء وأما بعد مماته فتحكيم الكتاب والسئة 
تحكيم الحاكم» > بما فيها من الأئمة والقضاةء إذا كان لا يحكم بالرأي المجرد. مع وجود 
الدليل في القرآن والحديث» أو في أحدهماء وكان يعقل ما يرد عليه من حجج الكتاب 
والسئة , بأن يكون عالماً باللغة العربية وما يتعلق بهاء من نحووتصريف» ومعانٍ وبيان عارفا 
بما يحتاج إليه من علم الأصول» بصيراً بالسئة المطهرة» مميزأ بين بين الصحيح وما يلحق بهء 
والضعيف وما يلحق به مئصفاء غير متعصب لمذهب من المذاهب, ولا لنحلة من النحلء 
ورعاً لا يحيف ولا يميل في حكمه. 


فمن كان هكذا فهو قائم مقام النبوة» مترحم عنهاء حاكم » حكامها. 

وفي هذا الوعيد الشديد» ما تقشعر له الجلود. وترجف له الأفتدة . 

فإنه ‏ أولاً: أقسم ‏ سبحانه - بنفسه» مؤكداً لهذا القسم» بحرف النفي بأنهم 
لا يۇمنون. 

فنفى عنهم الإيمان الذي هو رأس مال صالحي عباد الله » حتى حصل لهم غاية هي 
تحكيم رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم . 

ثم لم يكتف بذلك حتى قال: «إثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت4 [النساء : 
٥‏ فضم إلى الت لتحكيم أمرا آخر هو عدم وجود حرج في صدورهم . 

فلا يكون مجرد التحكيم والإذعان باللسان كافياً» حتى يكون من صميم القلب» عن 
رضاء خاطر واطمئنان خلد. وانثلاج قلب وطيبة نفس . 
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ثم لم يكتف بهذا کله بل ضم إليه قوله: #ويسلموا» [النساء: 16] أي يذعنوا 
وينقادوا ظاهرا وباطنا. 

ثم لم يكتف بذلك. بل ضم إليه المصدر المؤكدء فقال: إتسليماً» [النساء: 0+] 
فلا يثبت الإيمان لعيد» حتى يقع منه التحكيم » ثم لا يجد الحرج في صدره» بما قضى عليه 
ويسلم لحكمه وشرعه» تسليما لا يخالطه رد ولا تشوبه مخالفة . 

وقد ذهب هذا التحكيم من بين الأمة» منذ زمن طويل عريض» لقرب أشراط الساعة 
منها. 

فلا ترى أحدا يحكم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في شيع من الأمور 

المختلفة. فيما بينه وبين غيره . 
الفروعية والأصولية » الاستدلال بأقوال الأحبار والرهبان» والأئمة وأتباعهم الذين يقلدون 
هؤلاء إياهم, والاحتجاج بالآراء والأهواء المدونة في كتب الفروع والفقهيات» وجر 
الروايات منها . ش 

وهي لا دليل عليها من كتاب ولا سئة. بل هي مجرد اجتهادات من أهلها وخيالات» 
واستخراجات» وقياسات لا تستند إلى نص من الله ولا من رسوله ولم ينزل الله بها من سلطان . 

قال الإمام «فخر الدين الرازي» المتكلم الواحد في تفسيره الكبير: ظاهر الآية يدل على 
الإطلاق. وأنه لا يجوز العدول عنه إلى غيره. 
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ومثل هذه المبالغة المذكورة في هذه الآية» قلما يوجد في شيء من التكاليف وذلك 
يوجب تقديم عموم القرآن والخبر على حكم القياس. 
وقوله : «ثم لا يجدوا» إلى آخره» مشعر بذلك» لأنه متى خطر بباله قباس » يفضي إلى 
نقيض مدلول النص» فهناك يحصل الحرج» في النفس . 
ٍ فبين ‏ تعالى - أنه لا يكمل إيمانه إلا بعد أن لايلتفت إلى الحرج ويسلم النص» تسليماً 
كليا. 
قال في «فتح البيان»: وهذا الكلام قوي حسن» لمن أنصف. انتهى . 
ثم ذكر حديث الأنصاري في شراج الحرّة, قصة «الزبير» وأنها سبب نزول الآية» 
وحديث رد رجل خصومته إلى عمرء بعد قضاء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فيهاء وقتل 
عمر إياه» وكان منافقاً. 
وهذا يدل على أن التخلف والتحرج عن حكم الرسول صلى الله عليه وآله وسلم, نفاق 
من النفاقات» منافٍ للإيمان» سالب له» نعوذ بالله منه. 
َغ كل قول دون قول مُحَمّدٍ 9 فَمَاآيِنُ في دِينِهكَمُخَاطِرِ 
والآيات الشريفة في هذا الباب كثيرة جداً. 
الأحاديث الواردة في ذم الابتداع 
وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «من 
أحدث في أمرنا هذاء ما ليس منهء فهو رده متفق عليه. 
قال بعض أهل العلم : في وصف الأمر بهذا إشارة إلى أن أمر الإسلام كمل واشتهر: 
فمن رام الزيادة عليه » فقد حاول أمراً غير مرضي . انتهى . 
وفي رواية أخرى بلفظ «من عمل عملا ليس عليه أمرناء فهورد» هذا متفق عليه أيضاً 
من حديثها. 
ولأحمد «من صنع» أمراً على غير أمرنا فهر مردود» . 
قال في «نيل الأوطار»: المراد «بالأمر» هناء واحد الأمرر» وهو ما كان عليه صلى الله 
عليه وآله وسلم وأصحابه «والرد» اسم بمعنی اسم المفعول. كما بينته الرواية الأخرى . 
قال في «الفتح» : يحتج به إبطال جميع العقود المنهية» وعدم وجود ثمراتها المترتبة 
عليهاء وأن النهيّ يقتضي الفساد» لأن المنهيات كلهاء ليست من أمر الدين فيجب ردها. 
ويستفاد منه» أن حكم الحاكم لا يغير ما في باطن الأمر» لقوله: «ليس عليه أمرنا» 
والمراد بهء أمر الدين. 


وفيه أن الصلح الفاسد منتقض » والمأخوذ عليه مستحق الرد. انتهى . 

وهذا الحديث من قواعد الدين» لأنه يندرج تحته من الأحكام ما لا يأتي عليه الحصر. 

وما أصرحه وأدله على إبطال ما فعله الفقهاء» من تقسيم البدع إلى أقسام» وتخصيص 
الرد ببعضهاء بلا مخصص من عقل ولا نقل!! . 

فعليك ‏ إذا سمعت من يقول: هذه بدعة حسنة بالقيام في مقام المع › مسنداً له بهذه 
الكلية وما يشابههاء من نحو قوله صلى الله عليه وآله وسلم : «كل بدعة ضلالة» طالباً لدليل 
تخصيص تلك البدعة» التي وقع النزاع في شأنها بعد الاتفاق على أنها بدعة . 

فإن جاءك به تنه وإن کاع» كنت قد ألقمته حجرأ واسترحت من المجادلة . 

ومن مواطن الاستدلال لهذا الحديث. كنل فعل» أو ترك وقع الاتفاق بينك وبين 
خصمك على أنه ليس من أمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم» وخالفك في اقتضائه 
البطلان أو الفسادء متمسكاً بما تقرر في الأصول من أنه لا يقتضي ذلك» إلا عدم أمر يؤثر 
عدمه في العدم» كالشرط. ووجود أمر يؤثر في العدم. كالمانع, فعليك بمنع هذا التخصيص 
الذي لا دليل عليه, إلا مجرد وجود أمر يؤثر وجوده في العدم كالمانع» لما في حديث الباب 

من العموم المخيط بكل فرذ من أفراد الأمور التي ليست من ذلك القبيل» قائلا : هذا أمر ليس 

من أمرهء وکل أمر ليس من أمره رد فهذا ردٌ وكل» رد باطل» فهذا باطل . 

فالصلاة مثلاًء التي ترك فيها ما كان يفعله رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم أو فعل 
فيها ما كان يتركه» ليست من أمرهء فتكون باطلة بنفس هذا الدليل سواء كان ذلك الأمر 
المفعول» أو المتروك مانعاً باصطلاح ‏ آهل الأصول» أو شرطاًء أو غيرهماء فليكن منك 
هذا على ذکر. 

قال في «الفتح»: وهذا ال ان الإسلام» وقاعدة من قواعده. 

فإن معناه: من اخترع من الدين ما لا يشهد له أصل من أصولهء فلا يلتفت إليه . 

قال النووي : هذا الحديث مما ينبغي حفظه واستعماله في إبطال المنكرات وإشاعة 
الاستدلال به كذلك. 

وقال الطوفي : هذا الحديث يصلح أن يسمى نصف أدلة الشرع» لأن الدليل يتركب من . 
مقدمتين . 

والمطلوب بالدليل» إما إثبات الحكم» أو نفيه. وهذا الحديث مقدمة كبرى فى إثبات 
كل حكم شرعي ونفيهء لأن منطوقه مقدمة كلية» مثل أن يقال في الوضوء بماء نجس: هذا 
ليس من أمر الشرعء وكل ما كان كذلك فهو مردود فهذا العمل مردود. فالمقدمة الثانية ثابتة 
بهذا الدليل وإنما يقع النزاع في الأولى . 


ومفهومه أن من عمل عملاء عليه أمر الشرع فهو صحيح » فلو اتفق أن يوجد حديث 
يكون مقدمة أولى في إثبات كل حكم شرعي ونفيه» لاستقلٌ الحديثان بجمع أدلة الشرع» 
لكن هذا الثاني لا يوجد» فإذن حديث الباب نصف أدلة الشرع . انتهى كلام «النيل)20 وما 
أبلغه وأدله على المراد. 

أقسام البدعة وأحكامها 

وعن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم : «أما بعد فإن 
حير الحديث كتاب الله » وخير الهدى هدى محمد» وشر الأمور محدثاتهاء وكل بدعة 
ضلالة) . 

قال في «أشعة اللمعات»: إن كل ما حدث بعد النبي صلى الله عليه وآله وسلم بدعة. 

فما وافق منها أصول السنة» وقزاعدها وقيس عليهاء يقال له «البدعة الحسنة» وما 
خالفها يقال له «بدعة» وضلالة». 

وهذه الكلية المذكورة في هذا الحديث» محمولة على ذلك . 

وأن من البدع : ما هو واجب كتعلم «الصرف» و «النحو» وتعليمهماء فإنه يحصل بذلك 
معرفة الآيات والأحاديث» وكحفظ غرائب الكتاب والسنّة وغيرهماء مما يتوقف عليه خط 
الدين والملة. 

ومنها: ما هو مستحسن ومستحبء كبناء الرباطات والمدارس. 

ومنها: ما هو مكروهء كزخحرفة المساجد والمصاحف على قول البعض. 

ومنها: ما هو مباح كالتوسعة في الأطعمة اللذيذةء واللباسات الفاخرة» بشرط كونها 

حلالاء غير باعث على الطغيان» والتكبر والمفاخرة. 

وكذلك المباحات الأخرى التي لم تكن في زمن النبي صلى الله عليه وآله وسلمء 
کالغربال ونحوها. 

ومنها : ما هو حرام كمذاهب آهل البدع والأهواء المخالفة للسنة والجماعة. 

الخلفاء الراشدون لم يبتدعوا شيئاً في الدين 

وما فعله الخلفاء الراشدون وإن كان بدعة» على معنى أنه لم يكن في عصر النبوةء 
ولكن ذلك من قسم البدعة الحسنة؛ بل هو- في الحقيقة ‏ سنة لأن النبي صلى الله عليه وآله 
وسلم قال: «عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدون». انتهى . 
)١(‏ قوله: انتهى كلام النيل. خطأ لأنه لم يذكر النقل هنا عن «نيل الأوطار» وإنما الذي ذكره إنما هو كلام 

«الفتح» المعروف بدفتح البيان» في تفسير القرآن للمؤلف نفسه. 
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الرد على من قسم البدعة إلى حسنة وسيئة 


وأقول: في هذا الكلام نظر من وجوه : 

الأول: إن قوله صلى الله عليه وسلم : «كل بدعة ضلالة» كلية عامة شاملة لكل بدعة» 
أي بدعة كانت» حسئة أو سيئة) ولا يصح حمله على القسمة إلا بدليل يساوي هذا النصء أو 
یقدم عليه» ولا دليل. 

الثاني : إن قسمة البدع إليها قول جمع من الفقهاء. وقد خالفهم جمم آخر من أهل 
الحديث والفقه والسلوك. 

منهم الشيخ › » أحمد السهرندي» مجدد الألف الثاني » والعلامة «الشوكاني» وصاحب 

ارد الإشراك» والسيد العلامة حسن الحسيني نوجي اليخاري» والإمام محمد بن 
إسماعيل الأمير» اليماني» وسائر المحدثين» قديماً وحديثاً. 

واستدلوا بهذا الحديث وعمومه» وقالوا: لم يرد في حديث صحيح » ولا ضعيف ما 
د ولا ملجىء ء إلى صرف ظاهر النص . 
وها الحَنُ ليس به خفك قَدَفْيِي عن بيات الطرِيتٍ 

الشالث: الذي جعلوه أقساماً للبدعةء منها: ما هو ليس ببدعة ‏ في الحقيقة ‏ 
فلا معارضة بينه وبين هذا الحديث. 

ومنها: ما هو في حكم السنةء بعموم الآدلة. 

ومنها: ما هو على أصل الإباحة والبراءة الأصلية» كما صرح بذلك في «إيضاح الحق 
الصريح». 

الرايع : أن هذا الحديث من أحاديث صحيح مسلم» وهو أرجح من أحاديث غيره إلا 
البخاري ؛ فلا يصح معارضته 8 أخرى على أي حال. 

الخامس: أن حديث الياب بشرية ية الأمور المحدثات› وليس في الشرء خير ولا حسن 
أبداً» والمحدث يعم البدع الاعتقاديةء والقوليةء والفعلية . 

السادس : أن الحكم بالضلالة على كل بدعة, ينادي ‏ بأعلى صوت - أنه ليس فيها 
هدى أصلا» والضلالة لا يكون فيها الحسن. 

وبالجملة الحديث» على إطلاقه» لم يرح راثحة التخصيص . 

ويزيده إيضاحاً حديث عائشة المتقدم » وما ورد في معناه من الأحاديث الدالة على ذم 
البدع وأهلهء وكون كل ضلالة في النارء وکل ماهو في الثارى لا يكون من الإسلام في صَدَرٍ 
ولا ورد. 
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فتأمل في هذا النص الصريح الصحيح وأنصف إنصاف الفقيه الفحل النبيه» ولا تكن 
من الممترين» ولا من أبناء المبتدعين» وانظر هذا البحث في كتاب «هداية السائل إلى أدلة 
المسائل» ففيه شفاء العليل» وإرواء الغليل» إن شاء الله تعالى . 

وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: 
«أبغض الناس إلى الله ثلاثة, ملحد في الحرم». 

الإلحاد ‏ في اللغة ‏ الميل» ولهذا يقال للحفرة التي تكون في جانب من القبر لحد 
بهذا المعنى . 

وفي الشرع» ميل من الحق إلى الباطل . 

والمراد به «في الحرم» ارتكاب الأمور المنهي عنهاء في أرضه المحترمة» كالقتل» 
والجدال» والصيد. أو فعل المعاصي مطلقاًء وإليه ذهب ابن عباس وقال: كما أن الطاعة 
تضعف في الحرمء كذلك حكم المعصية أيضاً. يعني في المضاعفة, لأن إساءة الآدب في 
مقام القرب» أشنع وأقبح منها في غيره. 

ولهذا كره ‏ رضي الله عنه ‏ إقامة مكة» صوناً لحرمتها وتعظيمهاء وتوطن بالطائف . 

لكن الأرجح أن المضاعفة خاصة بالطاعات» وأن السيئات لا تضاعف فيه» لسبق 
الرحمة على الغضب» ولخيرذللكا من الأدلة الدالة على ذلك . فالأول أولى . 

«ومبتغ الإسلام سنة الجاهلية» أي شعارها كالنوحة» وضرب الوجهء وخرق الجيب 
على الميت. والطيرة ونحوهاء من كل ما يدق عليه أنه من سنن الجاهليةء كانتا ها كان أو 
ثبت في الشرع كونه منهاء ويدخل فيه كل بدعة ومحدثة » ليس عليه أمر الرسول صلى الله عليه 
وآله وسلم» فإنها سئة الجاهلية في الإسلام المخالف لها. 

«ومطلب دم امرىء مسلم بغير حق ليهرق دمه» لأن إهراق الدم مطلقاً مذموم وممنوع . 

وإذا كان بقصد مجرد الإثخان فهو أشد ذمّاء وأقبح كراهة, كأن المقصود منه نفس 
المعصية وذاتها. 

قال بعض العلماء : فإذا كان هذا حال طالب المعصية» وهو لم يفعل» فكيف بمن أتى 
بها وفعلها؟ «رواه البخاري». 

استدل بهذا الحديث على أن ابتغاء البدع في الإسلام موجب لبغض الله تعالى 

والبدعة» هى ما كان من سنّة الجاهلية, وكان حلاف السئة المطهرة. 

وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : 


5 الدين الخالص /ج “م1 


«ما من نبي بعثه الله في أمته قبلي» وفي رواية «في أمة بالتنوين دإلا كان له من أمته 
حواریون» . 

الحوارى . فى اللغة ‏ أ لمحب» والمخلصء والناصرء والمعير الميرأ من الكذب» 
والخلاف. والتفاق. 

مشتق من «الجور» وهو البياض الخالص. ويبذا المعنى. قيل لأصحاب «عيسى ابن 
مريم» عليه| السلام و تخلصيه. الحواريين. 

وقيل : هم الأصل في تسمية الأنصار وا لمخلصين بذلك وكانوا قصارين . 

و «القصّار» يقال له حواري» لأنه يبيض الثياب . 

وقيل : لأنهم صقُوا أنفسهم من دنس الجهل والمعصية» بالعلم والطاعة. 

لاثم إا تخلف من بعدهم خلوف» جمع «وخلف») سكون اللامء وجمع «خحلف» 
بنتحهاء أخلاف. 

والخلف ‏ فى الأصل ‏ من جاء بعد أجل وجلس مجلسه» والغالب في الاستعمال 
إطلاق «الخلف» بسكون لاون فى السو د وبفتحها في الخير والصلاح» كما يقال: 

والمعنى : أن لكل نبي أصحاباً مخلصين» أنصاراً محبين » ثم يأني من بعدهم من 
صفتهم كما قال: «يقولون ما لا يفعلون» أي فعلهم خلاف قولهم» وهذا نوع من النفاق 
«ويفعلون ما لا يؤمرون» وهذا نوع من الفسق . 

قال بعض العلماء : هؤلاء هم علماء السوء وأمراؤه. أعاذنا الله من ذلك . انتهى . 

ومن كان هذا وصفه» فهو خلف سوء لسلف صالح . 

«فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن» والجهاد باليد, هو تغيير المنكر. وكسر المظالمء 
وهضم الفساد الواقع من البدع» والمحدثات . 

«ومن جاهدهم بلساته) أي يمنعهم )2 ويسبهم )2 ويقبحهم » وينصحهم شمف فله نصيب 
من الإيمان كامل «فهو مؤمن» . 

«ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن» أي ينكره بجنانه ویحزن» ويتألمء ويتغير فؤاده 
بمشاهدته» فله أيضا نصيب من الإيمان, وإن كان نازلا بالنسبة إلى الثانى والأول. 

ولهذا قيل : إن الأول فعل الولاة والأمراء والرؤساء, والملوك والسلاطين. 

والثاني : صنيع العلماء والعرفاء والصلحاء. والشيوخ وأحبار الإسلام ورهبانه» الرادين 
على أهل البدع بتأليف الكتب. وتقرير الأدلة فى الصحف: 
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والثالث: عمل ضعفاء المسلمين» الذين لا يقدرون على شيء من اليد واللسان. 

فهذه ثلاث درجات للإيمان» قوة» وضعفاً. وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل. 

وفي حديث آخر «وذلك أضعف الإيمان» رواه مسلم . 

وفي هذا النفي من الوعيد ما تقشعر له القلوب» وترجف له الأفئدة . 

ذم التقليد 

والحديث دليل على ذم الخلف المبتدعين المحدثين وأفعالهم وأقوالهم» ومدح 
السابقين السالفين المتبعين الصالحين . 

وفيه إشارة إلى حدوث المحدثات» وشر الأمور, والبدع المنكرات بعد القرون الثلاثة» 
المشهود لها بالخير. 

ومن بجملة هذه البدع تقليد الرجال» وترك النصوصء والتمسك بالفقه المصطلح عليه 
اليوم» ورفض الاتباع للكتاب» والاعتصام» بالسنة وهذا مشاهد في هذه الآمة منذ زمن طويل 
عريض . 

وقد حدثت بعض هذه البدع في زمن الصحابة والتابعين وتابعيهم بالإحسان فما ظنك 
بأزمان بعده» وبالله التوفيق وهو المستعان. 

وعن العرباض بن سارية قال: «صَلٌ بنارسول الله صل عليه وآله وسلم ذات يوم 
ثم أقبل علينا بوجهه. فوعظنا موعظة بليغة» وصل مدلولها إلى المقصود والبليغ ما تصل عبارته 
إلى الضمير «ذرفت منها العيون» أي دمعت. 

و «الذرف» جَرَيٌ الدمع من العين «ووجلت منها القلوب» أي خافت. و «الوجل» 
الخوف» والمراد تأثيرها في النفوس . 

فقال رجل : «يا رسول الله كان هذه موعظة مودع» بالإضافة . 

فإن المودّع ‏ بكسر الدال ‏ عند الوداع لا يترك شيئاً مما يهم المودّع ‏ بفتح الدال ‏ أي 
كانك تودعنا بها . 

قاله لما رأى من مبالغته صلى الله عليه وآله وسلم في الموعظة «فأوصيناء أي إذا كان 
الأمر كذلك. فمرنا بما فيه كمال صلاحنا وتمام فلاحنا. 

فقال: «أوصيكم بتقوى الله» هذا من جوامع الكلمء لأن التقوى امتثال المأمورات» 
واجتناب المنهيات «والسمع والطاعة» أي قبول حكم الأمراء وإطاعتهمء فيما يوافق الشر 2 
لأنه لا طاعة لمسخلوق في معصية الخالق » ولكن لا يجوز محاريته «وإن كان عبدا حبشيا» قبل : 
هذا مبالغة في إطاعة الأمراءء وولاة الأمور لأن من شرائط الإمارة الحرية. وهذا كما في حديث 
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آخر «من بنى مسجداً لله بنى الله له بيتاً في الجنة» وإن كان كمفحص قطاة» أو كما قال. 

أو المراد أن يكون العبد نائب السلطانء قب فيجب طاعته بأمره. 

'ويحتما أن يكون المعنى » إذا تسلط عبد حبشو حقير ذليل على مملكة. لا يجوز 
المحاربة معهء بل يجب سمعه وطاعته» لآنه لا يجوز تأمير العبيد ‏ ابتداء ‏ من أهل الحل 
والعقد» بل لا بدّ من أن يختاروا لها قرشياً متصفاً بأوصاف الإمامة . 

وفي هذا الباب كتاب «إكليل الكرامة». 

قال على القارىء في «المرقاة) : : معناه إن كان المطاع (يعني من ولاه الإمام عليكم) 
عبداً حبشياً فأطيعوه ولا تنظروا | إلى نسبه» بل اتيعوه على حسبه. 

قيل هذا على سبيل المثل» إذ لا تصح خلافته لقوله صلی الله عليه وآله وسلم: 
«الأئمة من قريش» قلت : لكن تصح | إمارته مطلقاًء وكذا خلافته تسلطاً كما هو في زماننا في 
جميع البلدان. انتهى . 

وأقول: و كثير من العبيد وأرقاء الملوك»› على كثير من الممالك الإسلامية قديماً 
وحدیقاًء كما يشهد لذلك كتب التواريخ › وأطاعهم العلماء والعامة تبعاً لهذا ا وبقع 
مثله في أكثر الرياسات والممالك» من جهة ولاة الأمور. 

«فإنه من بيعش منكم بعدي › فسيرى اختلافاً كثيرأ» في الناس» يذهب كل واحد منهم 
إلى مذهب» ل ويقع تباين الآراء» وتضاد الأهواء في ولاة الأمور 

ME‏ ووجد مصداقه من بعد القرون المشهود 
اله كنا دلت عليه ال9 

0 2 لمر 06 000 الفتنة 3 تنشأ ص و 00 
المهديين) . 

الرشد. والرشادء خلاف الغى . 

والمراد بهؤلاءء الخلفاء الأربعةء ومن هو على سيرتهم » وعامل بالسئة »> لا من يذهب 
مع هوى نفسه ويحدث البدع . وسئّة الخلفاء اء هي في الحقيقة - سئة النبي صلى الله عليه وآله 
وسلمء التي لم تكن اشتهر: شتهرت في زمنه صلی الله عليه وآله وسلم» » ثم راجت بعد زمان في 
عصر هؤلاء. وأضيفت إليهم . 


)١(‏ قوله: السين. هكذا في الأصول التي بأيدينا. ولعل الصواب . السئن. 
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فلا كانت هذه الإضافة مظنة أن يزعم أحد أنها بدعة ويردهاء أو ينكرها وصى 
رسول الله صل الله عليه وآله وسلم باتباعها . 

قال في «أشعة اللمعات»: وعلى هذا فكل ما حكم به الخلفاء الراشدون» وإن كان 
اجتهاداً منهم» أو قياساً» هو موافق للسئة ولا يجوز إطلاق البدعة عليه كما تقول الفرقة 
الزائغة . انتهى . 

وفي هذا نظرء لأن الخلفاء أنفسهم أطلقوا على اجتهادهم وقياسهم لفظ «البدعة». 

هذا عمر الفاروق رضي الله عنه أطلق على صلاة التراويح في ليالي رمضان» أنها 
نعمت البدعة . 

فكل اجتهادء وقياس منهم يخالف السنة الصحيحة, لاينبغي أن يتمسك به. 

قال في «سبل السلام»: ليس المراد بسئة الخلفاء السراشدين إلا طريقتهم الموافقة 
بطريقته2'» صلى الله عليه وآله وسلم من جهاد الأعداء» وتقوية شعائر الدين ونحوها. 
فإن الحديث عام لكل خليفة راشد» ولا يخص الشيخين . 

ومعلوم من قواعد الشريعة أنه ليس لخليفة راشد أن يشرع طريقة غير ما كان عليه النبي 
صلى الله عليه وآله وسلم . 

ثم إن هذا عمر نفسه ‏ الخليفة الراشد ‏ سمى ما رآه من تجميع صلاته ليالي رمضان» 
بدعة» ولم يقل: إنها سنة. فتأمل . 

على أن الصحابة خالفوا الشيخين في مواضع ومسائل» فدل أنهم لم يحملواالحديث 
على أن ما قالوه, أو فعلوه حجة. 

وقد حقق «البرماوي» الكلام في شرح ألفيته في أصول الفقه» وقال: إنما الحديث يدل 
على أنهم إذا اتفقوا على قول» كان حجة, لا إذا 00 

وفي حديث آخر «اقتدوا باللذين من بعدي أبي بكر وعمر) أخرجه الترمذي وحسله ) 
وأحمد» وابن ماجهء وابن حبان» وله طرق فيها مقال > إلا أنه يقوي بعضها بعضاً. 

قال: والتحقيق أن الاقتداء ليس هو التقليد» بل هو غيره» كما حققناه ه في شرح «نظم 
الكافل» في بحث الإجماع . انتهى كلام السبل . 

«تمسكوا بهاء وعضوا عليها بالنواجل» جمع «تاجذة» بالذال المعجمةء قيل: هو 
الضرس الأخير. وقيل: هو مرادف السن. وقيل: بمعنى مطلق الأنياب . 

وعلى كل حال هو كناية عن شدة ملازمة السئة والتمسك بها «وإياكم ومُحُدَئات الأمور» 


)١(‏ قوله: بطريقته. الصواب أن يقال: لطريقته. 


۲١ 


التي لم تكن في عصر النبوةء ولا في زمن الخلفاء الراشدين «فإن كل محدثة بدعة» وكل بدعة 
ضلالة» هاتان الكليتان ‏ على إطلاقهما وهما تعمان كل فرد من المحدثات» وکل حقير وكبير 
من البدعات ‏ لا دليل على تخصيص شيء منها . 

وفيه رد على القائل بتقسيم البدعة إلى أقسام» وهونصٌ في محل النزاع عند من يدرك 
مدارك الشرع › ويعلم بكيفية الاستدلال. 

وأما من نشأ على التقليد. وليس له حلاوة الإيمان وذوق الاتباع المأمور بهء فلا يكفيه 
ألف دليل «رواه أحمدء وأبوداود, والترمذي» وابن ماجه. إلا أنهم لم يذكروا الصلاة» أي لم 
يوردوا أول الحديث. 

وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: «خحط لنا رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم خط ثم قال: هذا سبيل الله» أي هذا الخط المستقيم الذي خطته هو دين الله القويم 
الذي لا اعوجاج فيه «ثم خط خطوطا عن يمينه وعن شماله وقال: هذه سبل على كل سبيل منها 
شيطان يدعو إليه) . 


وقرأ: وان هذا صراطي مُسْتقِيماً ابوه [الأنعام : ۳ ] الايةء وهي قوله: 
لزلا يعوا السبل فَفْرَقَ بكم عَنْ سيل [الأنعام : [or‏ 

والمراد بالسبل الأديان المختلفة, والطرق الزائغة » ومحدثات الأمورء وبدعات القبور 
ونحوهاء مما لم يجىء به رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم» ولم ينزل الله به من سلطان. 

والحديث تفسير لقوله تعالى : «اهدنا الصراط المستقيم ٭# صراط الذين أنعمت عليهم 
غير المغضوب عليهم ولا الضالين» [الفاتحة: ٦ء‏ ۷]. 

فتقرر بهذاء أن سبيل الله » والصراط المستقيم» هو اتباع ظواهر القرآن والحديث 
وصرائحهماء وأن ما خالفهما ‏ كائناً ما كان فهو من سبل الشيطان «رواه أحمد» والنسائي» 
والدارمي» . 

قال في «أشعة اللمعات»: اعلم أن في هذا الحديث وما ورد في معناه في كتب 
الأحاديث» لم يأت عدد هذه اللخطوط إلا في تفسير المدارك, فإنه روى في تفسير هذه الآية 
حديثا معناه أنه صلی الله عليه وآله وسلم خط خخطاً مستوياً وقال: «هذا سبيل الرشد وسبيل 
الله » اتبعره. ثم خط في كل جانب منه ستة خطوط مائلة وقال: هذه سبل» على كل سبيل منها 
شيطان يدعو إليه فاجتنبوه وقرأ الآية» . 

قال : ثم يصير كل خط من هذه الخطوط الاثني عشر ستة خطو 2 فتكون السيل ثنتين 
وسبعين سبيلا . 


۲۲ 


أشهر الفرق الإسلامية وأكبرها 
قال صاحب «الأشعة) : وقع افتراق هذه الأمة على هذا العدد في الحديث الصحيح . 
لكن لا بهذا الطريق الذي ذكره صاحب «المدارك) . 
بل بما قال في «المواقف»: كبار الفرق الإسلامية ثمانية فرق: 


١-المعتزلة.‏ ۳ والخوارج. ه ‏ والجبرية. ۷ والناجية . 
۲ - والشيعة . ٤‏ - والمرجئة . ١‏ - والمشبهة . - والنجارية . 


ثم قسم المعتزلة إلى عشرين فرقة. والشيعة اثنتين وعشرين طائفة» والخوارج عشرين 
فرقة» والمرجئة. حمس فرق. والنجارية» ثلاث فرق. 

ولم يفرق الجبرية, والمشبهةء والناجيةء وقال: الفرقة الناجية هي أهل السنة 
والجماعة. ومجموع ذلك ثلاث وسبعون فرقة. انتهى . 

قال الشيخ «عبد الحق الدهلوي» رحمه الله تعالى في ترجمة «المشكاة): 

إن قيل: كيف علم أن الفرقة الناجية هم أهل السئّة والجماعة» وهذا السبيل هي 
الصراط المستقيم وسبيل الله » وسائر السبل غيره» سبل النار» مع أن كل فرقة تدَّعي أنها على 
الطريق السوي» وأن مذهبها هو الحق؟. 

فالجواب أن هذا شيء لا يتم بمجرد الدعوى, بل لا بد عليه من البرهان. وبرهان ذلك 
أن دين الإسلام جاء نقلاء وليس نجرد العقل وافياً به. 

وقد ثبت بالأخبار المتواترة» وتتبع الأحاديث» وتفحص الآثار أن السلف الصالح من 
هذه الأمة والتابعين لهم بإحسان» ومن بعدهم, كانوا على هذا الاعتقادء وعلى هذه الطريقة . 

ولم تحدث هذه البدع والأهواء في المذاهب والأقوال إلا يعد الصدر الأول ولم يكن 
أحد من الصحابة والسلف المتقدمين عليهاء بل كانوا متبرئين منها. وقطعوا رابطة المحبة 
والصحبة التي كانت معهم» وردوا عليهم . 

وقد درج على هذا الأمر» المحدثون» أصحاب الكتب الستة» وغيرها من الكتب 
المعتمدة عليهاء التي وقع مبني الأحكام ومدارها عليها. 

وهكذا أئمة الفقهاءء أرباب المذاهب الأربعة وغيرهم ممن كان في طبقتهم. كلهم 
كاثوا على هذا المذهب. 

الأشاعرة والمأتريدية ‏ الذين هم آئمة الأصول ‏ أيدوا مذهب السلف. وأثبوته بالدلائل 
:العقلية» وأكدوه بسئة النبي صلى الله عليه وآله وسلم» وإجماع السلف. فسموا بهذا الوجه - 


۳ 


أهل السئة والجماعة» وإن كانت هذه التسمية حادثة. لكن مذهبهم واعتقادهم قديم . 

وطريقة هؤلاء اتباع الأحاديث النبويةء والاقتداء بآثار السلف» وحمل النصوص على 
الظاهرء إلا عند الضرورةء وعدم الاعتمادعلى العقول, والآراء والأهواء. 

بخلاف المعتزلة» والشيعة» ومن هو على طريقتهم في الاعتقادات. فإن هؤلاء تشبئوا 
بالفلسفة, واسترسلوا بآرائهم وأوهامهم . 

وكذلك مشائخ الصوفية من المتقدمين» ومحققوهم من المتأخرين الذين هم أساتذة 
الطريقة» وزهاد الناس» وعبادهم» وارتاضوا وتورعوا واتقواء وتوجهوا إلى جناب الحقء 
وتبرأوا من حول أنفسهم وقوتهاء كلهم مضوا على هذا المذهب كما علم من كتبهم المعتمدة 
عليها. 


وذكر في كتاب «التعرف» الذي هومن الكتب المعتمدة لهذا القوم ‏ وقال في حقه شيخ 
الشيوخ شهاب الدين السهرودي : لولا «التعرف» ما عرفا التصوف -عقائد أهل السئة 
والجماعة بلا زيادة ولا نقصان. 

ومصداق ما قلنا ها هناء أنه لو جمع كتب الحديث» والتفسير» والكلامء والفقه, 
والتصوف. والسيرء والتواريخ المشهورة في مشارق الأرض ومغاربها, وفحص فيهاء ويأتي 
المخالفون أيضأ بكتبهم » ظهر الحالء ووضح حقيقة المقال. 

وبالجملة فالسواد الأعظم في دين الإسلام هو مذهب أهل السنّة والجماعة . 

عرف ذلك من اتصف بالإنصاف, وتجنب عن التعصب والاعتساف» والله يقول الحق 
وهو يهدي السبيل . انتهى مترجماً. 

وقول هذا البيان من هذا الشيخ الرفيع الشأن, ما أحسنه!! . 

ومن حاول أن يطلع على تفصيل هذا الإجمال ويعرف القوي من ضعيف الأقوال. 
فليرجع ‏ أولاً - إلى كتاب «خبيئة الأكوان» وثانياً إلى «حجج الكرامة» فإن ‏ في الأول ذكر 
الفرق الإسلامية كلهاء المفترقة على الأديان المختلفة المخالفة للستة الصحيحة . 

وفي الثاني: تعيين الفرقة الناجيةء بما يسقط معه كل شبهة وشك» ويزول كل قيد 
فضول. 


للإسلام أصلان فقط : الكتاب والسنة 


اتباع الكتاب والسئة, واقتداء الحديث والقرآن. فإنه سبيل النارء وعليه شیطان. ظاهر» 


أ 
و 
خفي يدعو إليها. 


۲٤ 


ومعيار ذلك عرض المجتهدات والقياسات من كل مذهب» مسمى بأي اسم مما 

اشتهرء أو لم يشتهر» على هذين الأصلين اللذين لا ثالث لهماء فضلا عن الرابع . 

فما وافق منها صرائح الكتاب والسئئةء وظواهر القرآن والحديث. فهو الحقيق بالأخذ. 
والاتباع » والاهتداءء والاقتداء. 

وما خالفهاء فهو رد على صاحبه» مضروب به في وجهه» کائناً من کان» وفي أي محل 
من الأرض أقام . 

وإنما حصرنا الأصول في كتاب الله تعالى وسنة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم, لأن 
الأمة مأمورة بهما. 

والاحتجاج بالإجماع فيه أنظار وأقوال, لأهل العلم . والصحيح عدم وجوده مع الإمكان 
كما حققه في «إرشاد الفحول وحصول المأمول» وغيرهما. 

ولهذا أنكره إمام أهل السئّة والجماعة «أحمد بن حنبل» رضي الله عنه. 

فما ظنك بالقياس الذي قاسه واحد من أهل العلم من آحاد الأمة» الذي هو أيضاً متعبد 
بهما كسائر الأمة؟ . 

فمن قدم اجتهاداً فقهياً. أو قياساً فرعياً» أو رأيا فلسفياًء أو هوى بدعياً أو اعتقاداً 
شركياً» على أدنى ستة جاءت من صاحب السسئة وشارعها عند أهل السئة» فليس هومن الفرقة 
الناجية» وسالكي سبيل الله في ورد ولا صَدَرء لأن من خالف كتاب الله أو سئة 
سول لله صلى الله عليه وآله وسلم در رأس شعرة» فقد ضل ضلالاً بعيداً» وخرج من دأئرة 
الإسلام خروجا شديدا. 

وكيف يصح أن يطلق عليه اسم أهل السنّة والجماعةء وهو تارك السئة ومفارق 
الجماعة؛ سنئّة النبي صلى الله عليه وآله وسلم» وجماعة الصحابة والتابعين» ومن بعدهم؟ . 

وإنما مصداق هذا الاسم من هو على سيرة السلف» من اتباع القرآن والحديث» يحب 
لله ويبغض في الله » ولا يخاف في ذات الإله لومة لائم» ولا يخوض فيما لا يعنيه» ولا يقلد 
أحداً في خلاف الشارع عليه السلام . 

وليس في مدينة قلبه راية إلا راية رسول الله صلى الله عليه وآله وسلمء ولا لواءإلا لواء 
كتاب الله فما أحقه بهذا الاسم الشريف» واللقب المثيف!! . 

وقد نفى النبي صلى الله عليه وآله وسلم الإيمان عمّن لا يكون هواه تبعاً لما جاء به 
والذي جاء هو به هو القرآن ومثله معه» بل أكثر منه «إوما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي 
يوحى # [النجم : راك 


روي في امي الس ةني شرح السنةوعن عبد الله بن عمروقال : قالرسولالله صلق 


0 


الله عليه وآله وسلم : دلا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعاً لما جثت به» أي من الدين الصادق 
والشريعة الحقةء لا من الاكراه وحوف السيف» كالمنافقين و «الهوى» هو ميل النفس من 
الحق إلى الباطل . 

قال في وأشعة اللمعات»: إن كان المراد بالمتابعة» الاتباع في الاعتقادء والعمل» 
والعبادات» والعادات على وجه الكمالء والتسليم» والرضاءء بأحکامه صلى الله عليه وآله 
وسلمء عند معارضة داعية الحق + وباعثة الهوى. فالمراد نفي الإيمان الكامل . 

وإن كان المراد بها التبعية في اختيار دين الإسلام وحقيته» اي أصل الإيمان. 

وقال: «تبعاًا ولم يقل منتفياً ولا متعدماًء لأن الانتقاء والانعدام مطلقاء غير ممكن» 
وأيضاً ليس بكمال ولا موجب أجر وثواب» بل الكمال أن يكون الهوى» ولكن يكون تابعاً 
للحق, منقاداً لأمره . 

قال النووي في أربعينه : هذا حديث صحيح رويئاء في كتاب الحجة بإسناد صحيح . 

دوعن بلال بن الحارث المزني» بضم الميم » وفتح الزاي» وكسر النون «رضي الله عنه 
قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : «من أحيا سئة من سنتي قد أميتت ت بعدي» أي 
تركت وهجرت وضيعت. 

والمراد بإحيائهاء إظهارهاء .وإشاعتها بالقول والعمل» كما في «المرقاة» . 

وفيه أن سنه صلى الله عليه وآله وسلم تموت بعده» وقد وقع كذلك» فهذا الحديث 
علم من أعلام النبوة «فإن له من الأجر مثل أجور من عمل بهاء من غير أن ينقص أجورهم 
شيئا» يعني يؤجر العاملون بها أجراً كاملا تامأء ويؤجر محييها أيضاً أجراً سابغاً كاملاء 
لا يتطرق إلى أجورهم وأجره نقصان» وذلك من آثار رحمة الله على عباده المتبعين وقد سبقت 
رحمته على غضبه للمسلمين الموحدين» وهذه بشارة» لو أنفق عليها الأنفس والأموال لكان 
حقيقاً بذلك» اللهم وفقنا بما هنالك «ومن ابتدع بدعة ضلالة» لا يرضاها الله ورسوله» . 

قال في «المرقاة» . قيد به » لإخراج البدعة الحسنة . 

وزاد في «أشعة اللمعات»: لأن فيها مصلحة الدين» وتقويته» وترويجه . انتهى . 

وأقول: هذا غلط فاحش من هذين القائلين» لأن الله ورسوله لا يرضيان بدعةء أي 
بدعة كانت. 

ولو أراد النبي صلى الله عليه وآله وسلم إخراج الحسئة منهاء لما قال فيما تقدتم من 
الأحاديث: «كل بدعة ضلالة» وكل محدثة بدعة» وكل ضلالة في النار» كما ورد بهذا اللفظ 


في حديث آخر» بل هذا اللفظ ليس بقيد في الأصل هو إحبار عن الإنكار على البدع› وأنها 
مما لا يرضاه الله ولا رسوله . 


۲٢ 


ويؤيده قوله تعالى : وراي اوها ما اها لبهم ). 

وأما ظن مصلحة الدين وتقويته فيهاء فمن وادي قوله سبحانه : إن بَعْضٌ لطن إل . 

ولا أدري ما معنى قوله سبحانه ER OE‏ : ؟1] ولا أدري ما 
معنی قوله تعالى : الوم أكمَلتٌ لَكُمْ وينكم وا ممت عَلَيْكمْ نِعْمتي وَرَضِيتُ لَكُمْ السام 
ديناً» [المائدة : ]١‏ إن كانت تلك المصلحةفي ترويج البدعات. 

يا لله العجب من أمثال هذه القالة. ألم يعلموا أن في إشاعة البدع إماتة السنن وفي 
إماطتها إحياء الدين وعلومه؟ . 

والذي نفسي بيده : إن دين الله الإسلام كامل تام » غير ناقص» لا يحتاج إلى شيء في 
إكماله وإتمامه ونصوصه. مع أدلة السئة المطهرة كافية وافية شافية » لجميع الحوادث والقضايا 
إلى يوم القيامة» يعرف ذلك من هو قال لهما مدرس فيها بفهم صحيح » عالم بهما بقلب 
سليمء له يد طولى في مذاكراتهما. 

غير أن أهل الرأي الذين لا يرفعون إليهما رءوسهم» ولا يبالون بالمواعيد(! التي جاءت 
بها السئة على ترك الاعتصام بذيلهما لا يكادون يفقهون حديثاً :«وبأي حديث بعده يؤمنون؟». 

فهم ليسوا من أهل العلم عند التحقيق» » وإن عدوا من أعلام الدنيا وفحول الفقه» حتى 
يعند بهم فى هذا الخلاك وكان عليه من الاثم فل انام ن عمل ا لا ينقص ذلك من 
أوزارهم شيئاً» بل هو وهم متساوون في وُر الابتداع وعقاب الضلال والإضلال «رواه 
الترمذي» ورواه ابن ماجه عن كشير بن عبد الله بن عمر عن أبيه عن جده. 

وفي معناه حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم : ومن دعا إلى هدىء كان له من الأجرء مثل أجور من تبعه» لا ينقص ذلك من أجورهم 
شيئاء ومن دعا إلى ضلالةء كان عليه من الإثم » مثل آثام من تبعه» لا ينقص ذلك من آثامهم 
شیئا» رواه مسلم . 

والمعنى من دعا بالفعل» أو بالقول. والله أعلم . 

عن عمرو بن عوف الأنصاري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم : «إن الدين لار إلى الحجاز» أي ينضم» وفي حديث آبي هريرة «إن الإيمان ليأرز إلى 
المدينةء كما تأرز الحيّة إلى جحرها» بتقديم الميم المضمومة على الحاء المهملة. 

والحيّة أشد فراراً وانضماماًء بالنسبة إلى الدواب الأخرى: فلذا شبّه الإيمان بها في 


الجمع والضم. 


. قوله: بالمواعيد. يريد بذلك الزواجر والتهديدات النبوية‎ )١( 


۲۷ 


والحجازيعم «مكة» و«المديئة» وفيه بيان فضيلة الحرمين الشريفين» زادهما الله تعظيماً 
وتشريفاً «وليعقلن الدين من الحجاز مَعْقل الأزوية من رأس الجبل» يعني يلوذ الدين بأرض 
الحجاز يأخذها ملجأ ومسكناء ويرجع إليها حين تظهر الفتن. ويستولي أهل الكفر والفساد في 
آخر الزمان» عند خروج الدجال «كما تلوذ الشاة الجبلية» وهي الأزوية» وخصها بعضهم 
بالأنئى من المعز الجبلي . 

و «المعقل؛ مصدر ميمي» بمعنى العقل «إن الدين بدا غريبأه بداء بلا همزة ‏ بمعنى 
ظهرء لكن قال النووي : ضبطناه بالهمزة من الابتداء؟ كذا نقله الأبقري. حكي ذلك في 
«المرقاة) . 

«وسيعود كما بدا» يعني كان أهل الدين في الصدر الأول وابتداء الإسلام غرباءء 
ينكرهم الناس» ولا يخالطونهم» فكذا يكون في آخر الزمان عند ظهور الفتن. 

وهذا الحديث عَلّم من أعلام النبوة» حيث وقع ما أخبر به» وود مصداقه من زمن 

«فطوبی للغرباءء وهم الذين يصلحون ما أفسد الناس من بعدي من سنتى » رواه 
الترمذي . 

وروى مسلم عن أبي هريرة بلفظ «بدأ الإسلام غريباً وسيعود كما بدأ فطوبى للغرباء» 
انتهى . 

فالمراد ب «الدين» في حديث الباب» الإسلام» كما قال تعالى : #إن الدين عند الله 

وفيه بشارة للغرباء» وبيان فضيلتهم» وأنهم مصلحون للسئن التى أفسدها الناس بترك 

قال السيد: يريد أن الإسلام لما بدأ في أول الوهلةء نهض بإقامته قليلون من أشياع 
الرسول الله صلى الله عليه وآله وسلمء فشردهم القبائل عن البلادء فأصبحوا غرباءء ثم يعود 
آخرا إلى ما كان عليه؛ لا يكاد يوجد من العاملين به إلا الأفراد. انتهى . 

قلت: وهكذا حال أهل السئة في هذا العصرء فإنهم أصبحوا غرباء» يرميهم كل مشرك 

ومبتدع 2 بكل حجر ومدرء في كل_قطر إلا ما شاء الله : وينالون منهم كل نيل بتأليف الكتب 


الرادةٍ عليهم» وتقبيحهم باللسان» والقدح فيهم على إصلاح فاسد السنن» وإمامة البدع ودفع 
الفتن . 
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إخبار الرسول بأن هذه الأمة ستصاب بالتشبه 
والتقليد الأعمى لليهود والنصارى 
وستفترق كماافترقوا 


وعن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : «ليأتينٌ على 
أمتي كما أتى على بني إسرائيل حَذّوَ الل بالنعل» استعارة في التساوي» كمطابقة النعل 
بالنعل . 

وأصل هذا التركيب أنهم إذا يخصفون النعلين يخرصون طاقاتهم. بعضها على بعض» 
لتتساوىء ويقولون : حذوت النعل بالنعل. 

والحذّوٌ بمعنى الخرص» وقطع النعل . ويقال أيضاً: طابق النعل بالنعل أي صارت 
مثل أخرى في الموافقة. 

والمعنى : أن هذه الأمةء توافق الأمة المذكورة في كل شيء حقير» فضلاً عن جليل» 
وتتساوى بهم كتساوي إحدى النعلين بالأخرى. 

«حتى إن كان منهم من أتى أمه علانيةء لكان في أمتي من يصنع ذلك» قيل: المراد 
بذلك زوج الأب لأن هذا الفعل مع الأم العينية يمنعه الطبع» ويمكن هذا في زوج الوالد 
التي ليست بام الفاعل؛ لعدم المانع الطبعي من ذلك والله أعلم بما هنالك. 

وهذا عَلّم من أعلام النبوةء وجد مصداقه في بعض هذه الأمة في هذا الزمان وقبله . 
ونعوذ بالله منه . 

«وإن بني إسرائيل تفرقت على اثنتين وسبعين ملة وتفترق أمتي على ثلاث وسبعين ملة» 
أي في أصول العقائدء أو مع الفروع. 

«كلهم في النار» أي مستحقون لهاء لسوء العقيدة. 

وأما من جهة العمل» فيمكن أن تدخل الفرقة الناجية أيضاً فيها. 

وأما القرلء بأن ذنوب الفرقة الناجية مغفورة كلهاء فقول لا دليل عليه : 

«إلا ملة واحدةء قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: ما أنا عليه وأصحابي» رواه 
الترمذي . 

وفي رواية أحمدء وأبي داودء عن معاوية : «ثنتان وسبعون في النارء وواحدة في 
الجنة» وهي الجماعة» أي لاجتماعها على كلمة الحق» وعلى ما أجمع عليه السلف» من 
سواء السبيل» والصراط المستقيم . 


۲۹ 


وأخرج أبو داود. والنساثي ‏ والترمذي . وابن ماجهء والحاكم» وصححه عن أبي 
هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «افترقت اليهود على إحدى وسبعين 
فرقة» وتفرقت النصارى على اثنتين وسبعين فرقة» وتفترق أمتي على ثلاث وسبعين فرقة؟ . 

وعن معاوية مرفوعاً نحوه» عند أحمد. وأبي داودء والحاكم ء وزاد: «كلها في النار إلا 
واحدةء وهي الجماعة) , 

وأخرج الحاكم أيضاً عن ابن عمرو نحوهء وزاد: «كلها في النار إلا ملة واحدة» فقيل 
له: ما الواحدة؟ قال: ما آنا عليه اليوم وأصحابي؟ . 

وأخرج ابن ماجه عن عوف بن مالك نحوه مرفوعاء وفيه «فواحدة في الجئة وثنتان 
وسبعون في الئار. فقيل : يا رسول الله : قمن هم؟ قال: الجماعة» وأخرجه أحمد من حديث 
أنس» وفيه «قيل : يا رسول الله من تلك الفرقة؟ قال: الجماعة». 

وللحديث ألفاظ وطرق» بعضها يقي بعضاً. 

الفرقة الئاجية 


وهذه الأحاديث أفادت أن الجماعة عبارة عن جماعة الصحابة رضي الله عنهم والفرقة 
الناجية هي التي على سيرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم» وطريقة أصحابه. 

ودل قيد «اليوم» أن المعتبر من شرائع الدين ما كان في زمن النبي صلى الله عليه وآله 
وسلم» لأن بعده ‏ عليه السلام ‏ اختلف الصحابة أيضاً في مواضع ومسائل» فالتي تستحق 
للأخذ والتمسك بها هي السنّة الصريحة الصحيحة؛ الصرفة» المحضة» التي لا يشوبها 
اجتهاد. ولا رأي» ولا قیاس» ولا شيء. 

ولا مصداق لذلك إلا طريقة الأئمة المحدثين السابقين» وأصحاب الأمهات الست . 
ومن حذا حذوهم في التقوى وإصلاح الدين. 

وأما من سلك السبل» ودحل في فج عميق» وابتدع بدعاً لا يرضاها الله ولا رسوله 
وقلد الكبار من الآمة. وتمسك بأقوال الأحبار والرهبان» وخاض ذ 0 الحادث» وبنى 
عليه مذهبه» واتعهذه قدوة» وترك السئن الثابتة في دواوين الإسلام أو أولها وحرّفهاء وأنزلها 
على قواعد المذهب» شونا لمذهبه. وحماية لأهلى وانتصاراً لمن قلده» وقدم القياس 
والاجتهاد على نصوص الكتاب والسنة» وتشبث بأذيال آهل العلم من الصحابة ومن بعدهم 
إلى هذا اليوم» تقديماً لهم على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في فقه الأحكامء وفهم 
معاني في الكتاب والسئة فقد حرم حلاوة الإإيمان» وخرج من إحاطة الفرقة الناجية بلا شك 
وارتياب . 

وقد أخبر الصادق المصدوق صلى الله عليه وآله وسلم عن حال هذا القوم في هذا 


و 


الحديث بقوله الشريف «وإنه سيخرج من أمتي أقوام تتجارى بهم تلك الأهراء» أي تدحل 
وتسري . 

والمراد بالأهواء «البدع» ومحدثات الأمور» ودخول الآراء في الدين» وإيثار تقليد 
الزجال» بلا نرهان ولا سلطان: 

قال بعض العلماء: واحد الأهواء «هوى» بمعنى إرادة النفسء وشهوتها الداعية إلى 
تلك المذاهب والمشارب. 

«کما يتجارى الكلب بصاحبه» الكلب ‏ بفتح اللام ‏ داء يعرض للآدميّ من عض 
الكلب» فيصير مجنوناء ويستولي عليه» ويسري فيه» ولا يستطيع أن ينظر إلى الماءء وإن نظر 
يصيح » وربما يموت من العطش» ولا يتمكن من شرب الماء وهو شبيه المانيخوليا «لا يبقى 
منه عرق ولا مفصل إلا دخله» . 

قال بعض أهل العلم : تشبيه أهل الهوى بصاحب هذه العلة, لاستيلاثها عليه» وتولد 
الأعراض الردية منهاء وتعدى ضررها إلى غيره كما تتعدى علة البدعة في أهل الأهواء . 

وكما أن صاحب الكلب يفر من الماءء ولا يتمكن من شربهء ويموت عطشاناء فكذلك 
أهل الأهواء يفرون من علم الدين الذي هو اتباع الكتاب والسنّة. ولا يتمكنون من الاستفادة 
منهماء ويموتون محرومين عنه فى بادية الجهل» وهاوية البدعة نسأل الله العافية. هكذا في 
«أشعة اللمعات» . ١ ٠‏ 

وإذا عرفت هذاء عرفت أن كل مخالف ئة الضصحيةة » مقلدا كان أو مجتهداء 
عاميًا كان أو خاصيّاء ذو داء الكلبء إذا أراد خلافها. 

وآما من لم تبلغه السئّة» ولم يعلم بهاء ونيته الاتباع» والفرار من الابتداعء فأرجو أن 
لا يكون من هذا القبيل . 

ولكن عليه أن يسعى في درك الأحكام على الوجه الثابت من القرآن والحديث؛ 
باكتساب العلم من الثقات العارفين بهماء أو بسؤالهم عن نصوصهما وأدلتهماء حتى لا يتوجه 
إليه اعتراض» ويبقى سليما من الأهواء المضلة» والآراء الفاسدة. 

وليس في الحديث والقرآن ما يشكل فهمه على الإنسان. 

بخلاف كتب الفروع والجدل والكلام» وما في معناهاء فإنها ‏ كلها سفسطة 
وجهل › وفضل» وفيها من الأقوال المختلفة» والآراء المتباينة ما لا يأتي عليه الحصر. 

ولو كَانَ مِنْ عند غَيْر الله َوَجَدُوا فيه الخلافاً كثيرأ» [النساء: 7]. 

وإنك إذا تتبعت مذاهبهم ومشاربهم » وجدت أهل كل مذهب يرد على مذهب آخرء 
ويضلله, ويبدعه» بل يكفره. 


۳1 


وهذا كما قال تعالى : طِقَالْتِ الْيَهُودُ لَبْسَتِ النُصَارَى عَلَى شيء وَقَالَتِ النصَارَى 
ليست الْيَهُودُ عَلَى شىء [البقرة: .]١١١‏ 

أما قرع سمعك. ما قاله المقلدون: إن الشافعي إذا تحنف يخلع عليه» وأن الحنفي إذا 
تشفع يعزر» وأن اللائق بالحنفي أن يعتقد أن مذهبه صواب» ومذهب غيره خطأ يحتمل 
الصواب» وكذلك يقول غير الحنفي في حق غيره. وكل ذلك بمعزل عن الدين 

ولا تجدا أبداً أحداً من أهل الحديث. أصحاب السئّة والجماعة المسماة بالفرقة الناجية 
يبدع غيره من المحدثين» أو يخالفه في أصول الدين» بل في الفروع إلا ما شاء الله تعالى نظراً 
إلى قوة الدليل» أو ضعفهء والنادر كالمعدوم . 

وقد قال الله تعالى : لوم أصْدَقٌ بِنَ الله قبلا * ولا رالو مُحْتَلفِينَ إلا مَنْ رَجِمْ 
ربك [هود: 31۸ 4 ويؤيد ما قلناه حديث ابن عمر رضي الله عنهما يرفعه : 

«إن الله لا يجمع أ متي » أو قال: أمة محمد على ضلالة» ويد الله على الجماعة ومن 
شذ» شذ في النار» رواه الترمذي . 

تأمل في هذا الخبرء وأدرك أن المراد بالجماعة هنا ما قد سبقك, والله حاميها ومؤيدهاء 
والشاذ مستحق للنار. 

وقد وجد مصداق هذا الحديث بوجود أهل السنة المطهرة في كل زمن وقطر. من عصر 
النبوة إلى يومنا هذاء ولله الحمد. 

ولولا هذه الجماعةء لكان الدين» كاد أن يذهب» ولكن الله تعالى من على غرباء هذه 
الأمة بإبقائهاء وأخبر رسوله الله صلى الله عليه وآله وسلم بوجودها إلى قيام الساعة» منصورة 
ظاهرة على غيرهاء غير مخذولة من جهة من خالفهاء ظاهراً وباطناً والله على كل شي۽ٍ قدير. 

وعن أنس قال: : قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : ديا بني إن قدرت أن تصبح 
وتمسي» وليس في قلبك غش لأحد فافعل»» الغش ضد النصح الذي هو إرادة الخير 
للمنصوح له «ثم قال» أي ترغيباً في هذا الفعل ومدحاً له اا 
وطريقتي المرضية» ومن أحب ستتي : العبادتية والعادية فقد أحبني لأن حب طريقة أحد 
وسيرته إنما ينشأ من محيته وهو الباعث عليهاء وعلى التمسك بها. 

«ومن أحبني كان معي في الجنة» كما في حديث آخر «المرء مع من أحب وإنك مع من 
أحبيت] . 

قال في (أشعة اللمعات): في الحديث إشارة | إلى أن حب سئته صلى الله عليه وآله 
وسلم يورث محبته عليه السلام وموافقته» فكيف إذا عمل بها بها أيضاً؟ رزقنا الله . انتهى . «رواه 
الترمذي). 


۳۲ 


قلت: وفي الحديث أيضاً دلالة على أن علامة حبه صلى الله عليه وآله وسلم اتباع 
سنته» ومن ابتدع شيئاً حلاف السنةء وادعى أنه محب للرسول صلى الله عليه وآله وسلم » فهو 
کاذب» لأن فعله يكذب قوله» وإنك ترى أكثر الناس حالهم كذلك في دعوى الوداد. 


الاحتفال بالمولد النبوي في شهر ربيع الأول بدعة 

هؤلاء أهل البدع يحتفلون في شهر ربيع الأول لمولده صلى الله عليه وآله وسلمء 
وهؤلاء المقلدة يدعون محيبته صلى الله عليه وآله وسلم» وهم واقعون في شرك الابتداع 
والأداء . 

كم من بدع أحدثوها ويحدثونها في كل زمن» وكم من داعية إليها في كل قطر وبلد! . 

فبالله عليك» هل المحبة تكون كذلك, أم المولدة تدعو إلى ما هنالك» آم المحبة أن 
لا يخالف المحب محبوبه في نقير وقطمير ولا يسلك بضده مسلك تأويل» وتحريف». 
وتفسير؟ . 

واللّه ‏ رب الكعبة ‏ لا يقول بهذا جاهل أبداً. فضلاً عن عاقل. 

فأين أنت يا هذا من الشعور؟ وما هذا الصنيع منك إلا عين القصور, فتب إلى الله تعالى 
من البدعات» والتقليدات» ومحدثات الأمور» وقصر نفسك الأمارة بالسوء على اتباع الكتاب 
العزيز والسئة المطهرة الواضحة الضياء والنور وبالله التوفق. 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «من 
تمسك بسنتي عند فساد أمتي» وخروجها عن دائرة السنّة والتقصير في العمل بها «فله أجر مائة 
شهيد» كناية عن غاية الجهد والمشقة في هذاء وحصول كمال الفضيلة والثواب عليه» «رواه 
البيهقي في كتاب الزهد له من حديث ابن عباس» وبيض له في المشكاة» وفي هذا الحديث 
بشارة عظيمة للعامل بالحديث لأن التمسك عبارة عن الاعتمال. 

والمراد بالفساد. غلبة البدع والجهالات» وابتلاء الناس بها. 

وإذا كان أجر شهيد واحد» يزيد على أجور غيره» فكيف بمن يعطي أجر مائة شهيد؟ ! . 

وإطلاق الشهيد» يشير إلى أن المراد به الشهيد فى سبيل اللهء أي الشهادة الكبرى 
دون الصغرى» لأن فى العمل بالسئّة من الآفات والامتحانات ما لا يساويه إلا مشقة الجهاد فى 
سبيل الله تعالى . والله أعلم . ۰ 

عن جابر رضي الله عنه عن النبي صلی الله عليه وآله وسلم : حين أتاه عمر رضي الله عنه 
فقال ا سر بوي د ا : أي زجراً وإنكاراًء 
وا قرغا «متهوكون أنتم 1) أ 5 متحيرون في كتابكم وفي دينكم » حتى تأحذوا العلم 
من غير كتابكم وتستفيدوا منهم «كما تهوكت اليهود والنصارى؟» ووقعوا في تبه الحيرة» ووادي 
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الاشتباه» حيث نبذوا كتاب الله وراء ظهورهم» واتبعوا أهواء أحبارهم ورهبانهم » وقدموها 
على التوراة والإنجيل «لقد جتتكم بها أي بالملة الحنيفية» بقرينة الكلام «بيضاء نق أي 
واضحة ظاهرة صافية, خالصة» خالية عن الشك. والشبهء والقصورء والفتور فيهاء مبرأة من 
الاشتباه والالتباس «ولو كان موسى حياً ما وسعه إلا اتباعي» فكيف بقومه وعامة الناس من 
غيرهم؟ لأن الشرائع كلها قد نسخت بشريعتي هذه فكيف يجوز لكم أن تطلبوا فائدة أو عائدة 
من قومه عليه السلام» مع وجودي ووجود ملتي التي هي اتباع القرآن والحديث؟» رواه أحمد 
والبيهقي في شعب الإيمان. 
لاتقليد في الدين الإسلامي 

وهذا الحديث نص قاطع وبرهان ساطع على رد التقليدء لأنه إذا لم يسع لموسى النبي 
صل الله عليه وآله وسلم إلا اتباعه صل الله عليه وآله وسلم فمن ذاك الذي يجب تقليده 
.واتباعه في الدين؟ 

وفي لفظة «البيضاء النقية» إشارة إلى أن أحكامها لا تحتاج إلى مزيد إيضاح بإلحاق 
الأقيسة والآراء» وضم التفاريع المبينة على الأهواء, لأنها إذا تكون محتاجة إلى ذلك. 
فلا يصح القصر عليها. 

وإنما يستقيم اتباعها إذا ثبت كونها كاملة تامة واضحة غير خفية. وهي كذلك ولله 
الحمد. 

ويؤيده قوله تعالى : ايوم ملت لَكُمْ يتم نعمت عَلَيكُمْ متي وَرَضْيْتٌ لَكُمْ 
ألإسْلامَ دين [المائدة : ۳]. 

فهذه الملة الحنيفية السمحة السهلة؛ البيضاء النقية» أدلتها وافية كافية شافية لفصل 
جميع الخصومات وقطع المنازعات» وقضايا الحوادث الآتيات» بعموماتها وحصوصاتهاء 
لا ملجىء لعارفها إلى إدراك ما قرره أهل الرأي» وحرره أصحاب البدع والآهواء . 

ولولا ذلك لما قال تعالى : طقن عتم في شَيْءٍ قَردُوه إلى اللو وَالرَسُول» [النساء: 
۹ ثم قيله بقوله : إن كنم تومنو باللّه وَاليَوْم الآخر» [النساء: ۹٥]ء‏ فأفاد أن الرد 
عند التنازع إلى غيرهما مُنافٍ للإيمان» ولهذا قال : ذلك [النساء: 29 أي الرد خير 
وَأْحْسَنٌ 20 [النساء: 09]. 

إنك يا مسكين إذا تأملت في صنائع أهل الرأي والهوى أدركت أن كل آفة وقعت في 
الإسلام؛ وكل غربة جاءت فيه إنما نشأت من عدم الرد إلى الله ورسوله. والرد إلى الأحبار 
والرهبان» وتقليم أقوالهم على الآيات البينات والأحاديث الصحيحات» بنوع من التحريف 
والتأويل والانتحال. اللهم وفقنا لصالع الأعمال. وجنبنا عما يهلكنا في الحال. أوفي المآل. 


٤ 


وفي حديث جابر أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أتى رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم بنسخة من التوراةء فقال: يا رسول الله هذه نسخة من التوراة» فسكت» فجعل يقرأ 
ووجه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يتغير. 

فقال أبو بكر: ثكلتك الثواکل أما ترى ما بوجه رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم؟ 
فنظر «عمر» إلى وجه رسول الله صل الله عليه وآله وسلم فقال : «أعوذ بالله من غضب الله 
وغضب رسوله» رضينا بالله ربا وبالإسلام دینا ومحمد نبياً». 

فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : «والذي نفس محمد بيده لوبدا لكم مومى 
فاتبعتموه وتركتموني » لضللتم عن سواء السبيل» ولو كان حياً وأدرك نبوتي لاتبعني»» رواه 
الدارمي . 

وهذا أوضح من الأول. وفيه القضاء بالضلال على من تبع غير رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلمء ولو كان في أعلى مرتبة من النبوةء فكيف باتباع من لیس بنبي ولا برسول؟ بل من 
آحاد الأمةء ومتعبد بكتاب الله وسنة رسوله كغيره من العبادء مثل أئمة الملة الأربعة وغيرهم 
من الأحبار والرهبان. 

وهذا يفيد أن تقليد الرجالء واتباع القيل والقال» ضلال وجهل ووبال. 

ولا يجوز لأحد أن يقلد أحداً في شيء؛ حتى يوافق قوله قول الرسول المعصوم عن 
الخطأ. 

فيكون اتباعه له في الحقيقة اتباع الدليلء لا تقليد ذلك الإمام الجليل. 

وحيث إن أكثر الناس الجهلة؛ لا يعلمون الفرق بين التقليد والاتباع» يطعنون في 
العاملين بالحديث على قبول الدليل الذي ذكره أحد من أئمة الحديث وفقه السنةء ولا يدرون 
أن بين قبول الرأي وقبول الرواية بوناً بعيداً. ومن لم يفرق بينهماء فليس ها للخطاب, والله 
أعلم بالصواب. 


ذم الحدل وما جاء فيه من زواجر النصوص في الكتاب والسئة 


وعن أبي امامة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صل الله عليه وآله وسلم : 
«ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه, إلا أتوا الجدل» الجدل ‏ بفتحتين ‏ الشدة في الخصومة 
والعناد والتعصب» والمراء لترويج المذهب» من غير أن يكون له نصرة على ما هو الحق وذلك 
محرمء ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هذه الآية الشريفة الواردة في جدل الكفار 
وخصومتهم ما ضر بوه لك إلا جدلاً بل هم قوم خصمون» . 

قال في «أشعة اللمعاتة: سبب نزولها أنه لما نزل قوله سبحانه: «إنكم وما تعبدون 


o 


من دون الله حصب جهنم [الأنبياء : ۸[ فرح المشركون» وصاحوا: إن آلهتنا ليست بخير 
من المسيح » » فإذا كان عيسى معبود النصارى في النار بحكم هذه الآية فنحن راضون يكون 

آلهتنا فيهاء يعني : 

شادم كه أزر قيبان دامن فشان کذشتی كومشت خاك مم بربا درقه باشد 


فأنزل الله : ما ضربوه لك الخ» [الرخرف: 4 يعني بحثهم هذا معك مبني على 
الجدل والخصام» وإلا فليس قوله تعالى : وما تعبدون» [الأنبياء: ۹۸] شتاملا لیس 
عليه السلام» لأن كلمة «ما» لغير ذوي العقول» كما أن كلمة «من» لهم . 

وإن هؤلاء الكفار يعلمون أن لغة العرب هكذا فبحثهم بعد هذا العلم» محض الجدل» 
والتعصب الصرف. 
وسلم: دما أجهلك بلسان قومك» انتهى رواه أحمد» والترمذي › وابن ماجه. 

والحديث دل على ذم الجدل» وقبحه. وفيه استدلال النبي صلی الله عليه وآله وسلم 
بالآية النازلة في شأن المشركين والكفار, على أهل هذه الأمة تحذيراً لهم عن مثل هذا 
الصنيع: لأن هذه الأمة هي التي أوتيت هدى ثم سرق فيها الجدل والخصام . 

ومثل هذا استدلال العلماء الموحدين بالآيات التي وردت في حق الكفار والمشركين 
من آهل الكتاب وغيرهم, واحتجاجهم بها على مشركي هذه الأمق وعابدي القبور 
والأموات . 

فكان هذا أيضاً حجة على صحة هذه الطريق الاستدلالي . كيف والعبرة بعموم اللفظ 
إلا بخصوص السبب» كما تقرر في الأصول. وقال به جماعة من الأعلام الفحول. 
غيره من مشركي هله الأمة الذين يدَّعون الإسلام ويقولون بالكلمة» ويصلون ويصومون» 
ويحجون, ويزكون» وهم أهل البدع المضلة والأهواء الموبقة. فاعلون لأنواع الإشراك في 
بهذا البيان وليست قرية وراء عبادانء وأيضاً أفاد هذا الحديث أن الجدل حلاف الهدىء 
وحكمه حكم الضلالة وصاحبه ضال غير مهدي وهذا نص في محل النزاع . 

ولكن سول إبليس لكثير من الناس. حتى زعموا أن العلم هو هذا الجدل. 

وطال ذلك منهم إلى أن دونت طوامير كثيرة» ودفاتر عظيمة, حتى دخل في الأصول 


والفروع كلها ويس أهل الحق عن أهله أن يؤمنوا بالله ورسوله» ويأخذوا الهدى من الكتاب 
والسئة. 


۳ 


ومن عظائم العاهات أن هذا الجدل يزداد كل يوم » في كل جيل وقبيل إلا شرذمة قليلة 
متبعة للأخبارء وهم غرباء الإسلام أصحاب الحديث والقرآن فطوبى لهم وحسن مآب . 

وقد قال صلى الله عليه وآله وسلم : «من ترك المراء وهو محق بني له بيت في ربض 
الجنة) أو كما قال. 

فتقرر أن تارك الجدال من أهل الجنة: إن شاء الله تعالى» وصاحب الجدال من أرباب 
الضلال اللهم وفقنا. 

وعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يقول: دلا تشدّدوا 
على أنفسكم». أي بارتكاب الرياضات الصعبة» والمجاهدات الشاقة» التي لا تطيقها النفس 
وبالتزامها عليها وتحريم ما أباحه الله وأحله ويسره. 

قال في «المرقاة» كصوم الدهر وإحياء الليل كله واعتزال النساءء انتهى . 

قلت: وكما يحكى عن أكثر أهل السلوك المتصوفة الجهلة من هذه الأمة. وكما يحكيها 
أهل المذاهب عن الأئمة فقد ذكروا في مناقب بعضهم أنه كان يعبد كذا وكذا في اليوم والليلةء 
وكان يصلي الصبح بوضوء العشاء إلى غير ذلك من أشباه هذه الفضائل » مع أنه ليس لذلك 

والظاهر أن ذلك حسن ظن من مقلديهم بهم واعتبار بأفواه العامة فيهم . 

وإن ثبت أنهم كانوا كذلك في هذه الصنائع فبالله عليك. قل لي هل هذا التشديد 
مستحسن » يدل عليه دليل من الكتاب والسئة؟ أم هو منهي عنه على لسان الشارع عليه السلام 
في هذا الحديث وفي القرآن؟ والأصل في النهي التحريم كما تقرر في الأصول. 

وكيف يسوغ لأحد من آحاد الأمة أن يتجرأ على الله ورسوله؛ ويأتي بما نهى عنه فضلاً 
عن أن يرتكبه من هو في أعلى مرتبة من العلم والعمل والتقوى؟ . 

فأين أنت يا قاصر العقل - من اعتقاد مثل هذه الخرافات» بل في ذكر نحو هذه المناقب 
نقص على أصحابهاء وموقع ضحك لأعداء الإسلام . والله أعلم بما كانوا يعملون. 

«إفيشدد الله عليكم )» أي يفرضها عليكم» فتقعوا في الشدة» أو بأن يفوت عنكم بعض 
ما أوجب عليكم بسبب ضعفكم من تحمل المشاق. 

ويحتمل أن يكون المعلى : فيشدد عليكم في العقاب على ابتداع هذ البدع في 
العبادات والرياضات. لأنها زيادة على كمال الدين «فإن قوماً شَدَّدُوا على أنفسهمء فشدّد الله 
عليهم » فتلك بقاياهم في الصوامع والديار». 


۳۷ 


والأول: معبد الأحبار. 

والثاني : معبد الرهبان من هذه الملةء وما أشبه الليلة بالبارحة . 

لِرَمْبَانِيةٌ ابتَدَعُوهَا ما تناها عَلَيهم 4 [الحديد: ۲۷] المراد بها المبالغة في العبادة 
والرياضة وفي الانقطاع من الناس» ولبس المسوح. وتعليق السلاسل في الأعناق وقطع 
المذاكير والفرار إلى الأودية والجبال ونحوهاء مما كان يفعله رهبان أهل الكتاب. وزُعّادهم . 

فقال: إن هذه الأشياء اخترعها هؤلاء وابتدعوها من تلقائهم » من غير أن کنا كتبناها 
عايهم . 2 

ثم قال في آخر الآية : ّما رَعَوْهَا حى رِعَابتها4 [الحديد: ۲۷] هكذا في «الأشعة» . 

وأقول: قد أحدث رهبان هذه الأمة وزهادها وعبادها ومشائخها رياضات أخرى» 
وبدعات كثيرة» لا مستند لها في شيع من القرآن والحديث» ولقنوها مريديهم ومعتقديهم » 
وبالغوا فى ذلك حتى خرجوا من الحد الأوسط» ووقعوا في الإفراط. 

وقابلهم أحبار هذه الأمة» ففرّطوا في هذه حتى زعموا أن العلم عبارة عن الجدل 
والكلام» والرد على أهل العلمء لا سيما على المعاصرين منهمء والاقتحام في المناظرة 
والمكابرة» ووهنوا بسيب هذه العاهة عن العمل كأن العمل عندهم هذا العمل . 

ووفق الله تعالى عصابة من أهل الحق» فجاءوا في العبادات بما ثبت عن سيد 
العابدين» وقصروا عليهاء ولم يبالغواء ولم يشددواء ولم يرضوا بالرهبانية» وأتوا ذ في العلوم 
بترك الجدال والقتال والمناظرات والمكابرات» احتساباً عند الله وهؤلاء هم خلاصة الأمة. 
والله أعلم» رواه أبوداود. 

قال في ترجمه ة «المشكاة : جاء ديد ب الحواري إلى أستاذه أ بی سلیمان الداراني 
وقال: ارتاض بنو إسرائيل حتى صاروا كالزقاق البالية» وأوتار القسية ونحن كل ونلبس وننعم 
ويتحلل روحنا ماذا هذا الحال» وكيف يكون المآل؟ . 

فقال أبو سليمان: كنت أعلم أنك تأتي بهذا م يا أحمدء أن الذي يطلب منا هو 
الصدق والإخلاص» لا الحرقة والذوب. وإن عملت عشرة أيام وأخلصت فيه » خير لك من 
أن تحرق وتذوب عشرة أعوام» إنما المطلوب رضاء الحق تعالى كما قال: 
واكواك عن مان اند ET ES‏ ,كرت 

انتهى . وبالجملة مراد الله سبحانه من عباده في عبادتة إخللاص النية وصواب 
العمل. 

والإخلاص أن تعبد الله ولا تشرك به شيئاً. والصواب أن تعمل بالسئة المطهرة» 
ولا تبتدع شيئاً» ولا تأخذ من بدع غيرك شيئا . 


۸ 


عن مالك بن أنس مرسلا قال: قال رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم: «تركت فيكم 
أمرين لن تضلوا ما تمسكتم بهماء كتاب الله » وسئة رسوله» . رواه في الموطأ. 

هو اسم كتاب الإمام مالك. قرىء مقصوراً وممدوداً. وكلاهما صحيح. وهو کتاب 
قديم مبارك» سابق على جميع الكتب الإسلاميةء وصاحبه إمام من أئمة السئة والجماعة. 

والمرسل في الاصطلاح المشهور: رواية التابعي عن رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم. 

والأولى أن يقال : «تعليقً» موضع اامرسلا» . 

والحديث دليل على أن عدم الضلال معلق بتمسك الكتاب والسنة» وعلى أن النبي 
صلى الله عليه وآله وسلم تركهما آلة للهداية والرشد في الأمة» ولم يترك شيئاً سواهما يتمسك 
به أمته بعدذه. 

فتقرر أن أصول الإسلام هي هذان الأصلان» لا ثالثء ولا رابع لهماء وأن المتمسك 
بهما على هدى» وأن غير المتمسك بهما على ضلال. 

ومن قال : إن الأصل الثالث الإجماع, والرابع القياس» فقد عارض حكمه صلى الله 
عليه وآله وسلم بريه » وأساء الأدب معه عليه السلام . 

وكيف يكون ما لم يأتِ عن الله ولا عن رسوله» أصلا للأمة» وقد أتى به من هو من 
آحادهاء ومتعبد بهما كغيره؟ . 

فيالله للججب من أقوام قالوا: إن الأصول أربعة» والسنة تقضي بخلاف قولهم وترشد 
في مواضع كثيرة إلى التمسك بكتاب الله وسئة رسوله» وفي القرآن والأحاديث من ذلك كثير 
طیب» لا يحصره المقام . 

وقد وصف الله رسولهصلى الله عليه وآله وسلم بقوله: ظِيُعَلمَهُم الْكتَابٌ 
وَالحِكْمَة» [البقرة: 2159 وآل عمران: 23155 والجمعة: ؟]. 

والمراد بالحكمة في الكتاب» والسنق كما نص عليه جمع جم من المفسرين وتبعهم 
جماعة من المحدثين. 

وقد قال سبحانه: أ نيهم أن نا ليك الات [السنكبوت: »]0١‏ وهذا 
صريح في أن الكتاب يكفي الأمة. 

ويؤيفه رؤاية أبن عامل رك لله عنه: «من تعلم كتاب الله ثم اثبع ما فيه هداه الله من 
الضلالة في الدنياء ووقاه يوم القيامة سوء الحساب». 


۳۹ 


وفي رواية قال: : ومن اقتدى بكتاب الله لا يضل في الدنياء ولا يشقى في الآخرة» ثم 
تلى هذه الآية: : ومن ا داي قلا بضل ولا يَشْقَى4 [طه : : ١7‏ ])». رواه رزين. 

ر 
ا ار ER‏ 

قال في «المرقاة» في قوله: «فتمسك بسئّة» أي صغيرة أو قليلة > كإحياء آداب الخلاء 
مثلا على ما ورد في السنة أفضل من حسنة عظيمة» كبناء رباط ومدرسة. . انتهى . 


وقال في ترجمة رالمشكاةع التمسك بالسئة وإن كانت قليلة خير من ابتداع بدعة وإن 
كانت حسنة . 

لأن باتباع السئة يتولد النور» وبالابتلاء في البدعة تأتي الظلمة . 

مثا رعاية آداب الخلاءء والاستنجاء على الوجه المسنون» خير من بناء الرباط 

00009 القرب» وبتركها يتنزل عنه وذلك يؤدي 
إلى ترك الأفضل مله حتى يصل إلى مرتبة ة قساوة القلب التي يقال لها «الرين» «والطبع» 
«والختم» نعوذ بالله من ذلك . التهى . 

قلت: وما أجل إنصاف هذا الترجمان في هذا الموضع الذي هو مزلة الأقدام من أكثر 

ل هذا الكلام على أن البدعة الحسئة مورثة لقساوة القلب» ومؤدية ة إلى الرين 
3 -- وأن أيسر السئة وأدناها موجبة لنور الإيمان» وترقى الإنسان إلى مقام القرب 

a‏ بل رَانَ عَلَى كُلُوبهمُ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ» [المطففين: 
[٤‏ 

والطبع | إشارة إلى قوله: طبع الله عَلَى كُلُوبِهمْ» [التوبة : [4Y‏ والختم إلى قوله : 
َم الله على فُلُوبِهمْ وَعَلَى سَمْعِهِمْ وَعلَى أَبْصَارِهِمْ غِشَاوَة4 [البقرة: ۷] فإذا ثبت أن هذه 
الثلاثة مرتبة على العمل بالبدعة الحسنة فلا ضرورة تدعو إلى تقسيم البدع إلى السيئة 
والحسنة» بل الذي ينبغي أن يقال: «إن كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار». 


ولا ريب أن الختم والطبع والرين من أوصاف الكفار والمشركين . 
3 حصلت - ونعوذ بالله منها ‏ لأحد من المسلمين فكأنه خرج عن سمة الإسلام» 
ودحل في زمرة الكفرة الفجرة. 


: 


وأيضاً في هذا الحديث» دليل على أن إحداث البدعة سبب لرفع السئّة مثلها وهذا 
موجود مشاهد . 

انظر إلى هذه الفتاوى الفقهية المتولدة من خالص الرأي» والكتب الفرعية الحاصلة من 
اجتهادات العلماء وكيف حدثت فرفع مثلها من داودين السئة» ومجامع الأحاديث ما لا ياي 
عليه الحصرء » إلى أن فقد درس الحديث والقرآن. وقام مقامه سبق الوقاية والهداية والبرهان. 

فهذا الحديث علم من أعلام النبوة, جامع للكلم والحكم الكثيرة» شامل لجميع البدع 
المشؤومة. حبر برفع السئن عن الآمة. 

وقد قال حسان رضي الله عنه: وما ابتدع قوم بدعة في دينهم إلا نزع الله من سئتهم 
مثلهاء ثم لا يعيدها إليهم إلى يوم القيامة»» رواه الدارمي . 


بدعة التقليد 


ونظيره اليوم بدعة التقليد فإنه منذ أحدثه الأقوام» نزع الله منهم سنة الاتباع الذي أمروا 
به ثم لم يده | إليهم إلى الآن ولا عبرة بشرذمة قليلة من القبائل الشاذة الفاذة, فإن الحكم 
للأكثرء وللأكثر حكم الكل . 

ولا شك أن المقلدين أكثرء والمحدثين أقل: «إوقليل من عبادي الشكور» [سبأ: ]١١‏ 
ولا تعجبك كثرة الخبيث . 

وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: «من كان مُسْيَنًا - أي يريد 0 الصراط 
السوي وسواء السبيل والطريق القويم والهدى المستقيم ‏ فليستن بمن قد مات» أي يقتدي 
بالمائتين عن الدنياء على الإسلام والعلم والعمل فإن الحيّ لا تؤمن عليه الفتئة . 

قال في «الأشعة): هذا القول قاله ابن مسعود في زمانه للتابعين› ونصحهم . 

وأراد بمن مات الصحابة» وبالحي» أهل زمنه غير الصحابة «أولئك أصحاب محمد 
صلی الله عليه وآله وسلم » > كانوا أفضل هذه الأمة» ممن سواهم وأبرها قلوباًء وأعمقها علماً 
أي أكثرها غوراً من جهة العلم النافع » وأدقها فهماً في اتباع الكتاب والستة «وأقلها تكلفا» أي 
تصنعاً ورياءٌ وسمعة ومراعاة للرسوم والعادات المتعارفة بين الناس» قال تعالى عن 
رسوله الله صلى الله عليه وآله وسلم : وما أنا من المتكلفين» [ص: 87]. 

«اختارهم الله لصحبة نبيه » ولإقامة دينه»» وهذا يدل على أفضليتهم وأكمليتهم» لأن 
الله لما اصطفاهم من بين الخلق أجمعين» وجعلهم أصحاب نبیه صلی الله عليه وآله وسلم» 
علم أنهم أفضل الخلائق ء وأخيار الأمة» وجواهر نفوسهم أليق وأحرى بانعكاس أنوار الهداية 
والإيمان. 


١ 


كما قال تعالى في القرآن: وَالرَمَهُمْ يمه التقوَى وَكَانُوا أَحَقٌّ بها وَأَمْلَهَا4 [الفتح : 
[٦‏ 

وقد وردت أحاديث في اصطفاء الصحابة واختيارهم على من سواهم» لصحبة نبيه 
صلی الله عليه وآله وسلم . 

فالويل كل الويل» لمن يسبهم ويشتمهم» ولا يعرف فضلهم» كالرافضة ومن ضاهاهم 
في هذه الصفة الملعونة . 

دفاعرفوا لهم فضلهم» واتبعوهم على أثرهم» أي في العلم النافع والعمل الصالح 
وإخلاص التوحيد ومحوضة الاتباع السديد. 

«وتمسکوا بما استطعتم من أخلاقهم وسيرهم » فإنهم کانوا على الهدى المستقيم)» 
لأنهم كانوا أتباع الرسول الكريمء في كل نقير وقطميرء وحقير وجليل ووضيع وعظيم «رواه 
ررین». 

وفي هذا الحديث دليل على إيثار آثار الصحابة والتمسك بأخلاقهم المرضية» وسيرهم 
السنية» المبنية على صرافة السنة الصحيحة المأثورة. 

ولا شك أنهم أحق بذلك بعد الاعتصام بأدلة الكتاب والسنةء ثم الأمثل فالأمثل . 

والتمسك غير التقليد لغة واصطلاحاًء وكذلك الاقتداءء ولهذا قال تعالى 
لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : فْبِهُدَاهُمْ افتيه) [الأنعام: .]٠١‏ 

ولم أقف على قول لعالم يعتمد عليهء أنه فسر هذه الألفاظ بالتقليد» بل فيه إشارة إلى 
ترك تقليد الرجالء لأن ابن مسعود حصر التمسك فيهم. ولم يرشد إلى التمسك بمن بعدهم 
من أئمة الأمة . 

ولهذا نهى الأربع المذكورون عن تقليدهم, وتقليد غييرهم. لاسيما أعظمهم 
وأفقههم . 

كيف» وهويقتدي روايات ابن مسعود» في كثير من فتاواه. ولا ينبغي له أن يخالفه فى 
هذه الفتوى . ١ ١‏ 

ولهذا روي عنه رحمه الله تعالى أنه قال: ماجاء عن الصحابة فعلى الرأس والعين؛ وما 
جاء عن التابعين زاحمناهم ‏ فإنهم رجال» ونحن رجال. . 

وهذا القول من ذاك الإمام الأعظم أدل دليل على ترك التقليد. وإرشاد منه لغيره إليهء 
وهو اللائق بعظمة إمامته» بل هذا من علامات إمامة الأئمة . 


۲ 


وعلى هذا درج سلف هذه الأمة وأئمتها قاطبة ولم يخالفهم أحد إلا من لا يعتد به 
ولا يلتفت إليه» من أفراخ الرأي» وأبناء البدع» وأصحاب الجدل وأرباب الجهلء ومقلدة 
دينهم الأحبار والرهبان» عافانا الله منه. 

وعن سهل بن سعد قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : «إني فرطكم على 
الحوض». 

«الفرط» بفتحتين الفارط المتقدم إلى المنزل لإصلاح الحياض والدلاء والأرشبة: أي 
ءلکم دمن مر عل شرب) من شرب الحوض «ومن‌شرب» ل يظما|ہد 
ليردن علي أقوام أعرفهم ويعرفونني قيل : لعلهم الذين قال فيهم أصحابي «ثم يحال بيني 
وبينهم فأقول ؛ : إنهم مني » فيقال: : إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك فأقول : سحقاً سحقاً امن 
غير بعدي» أي بعدا أو هلاكاً ومتفق عليه) . 

وفي حديث ابن عباس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم : «أنّ ناساً من 
أصحابي يؤخذ بهم ذات الشمال» أي التي يذهبون بالعصاة إليها. 

فأقول: «أصيحاي أصيحابي») على صيغة جمع القلة والتصغير» لقلة عددهم 
«فيقول» : أي الله سبحانه «إنهم لم يزالوا مرتدين على أعقابهم منذ فارقتهم». 

فأقول كما قال العبد الصالح - أي عيسى عليه السلام معتذراً واستخلاصاً لقومه -: 
لوكت عَلَيْهُمْ شهدا مَا دمت فيهم - إلى قوله - الْعَزِيرُ الحَكيم4 [المائدة: 11۸-11۷[ 
متفق عليه . 

وتمام الآية : فما توفي كنت أت الرقِيبَ عَليِهمْ وََنْتَ عَلَى كَل شَيْءٍ شَهِيدٌ * إن 
تُعَذّبّهُم فَإنّهُمْ عِبَادْكَ وَإنْ تعفر لَهُمْ َإنْكَ أعنت الْمَزِيرُ الْحَكِيمْ» [المائدة : [ANV‏ 


قال في «أشعة اللمعات» قالوا: ليس المراد بهذه خواص الأصحاب» لأنا نعلم - يقيناً - 
أنه لم يرتد أحد منهم بعد النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلا قوم من جفاة العرب من أصحاب 
«مسيلمة الكذاب» و «أسود العنسي» أو بعض مؤلفة القلوب الذين لم تكن لهم بصيرة بالدين» 
ولا قوة في الإيمان . 

أو المراد بالردة: خروج عن حد الاستقامة في بعض الحقوق» وإصلاح السريرة في 
بعض الأمور» والرجوع عن مرتبة حسن الأخلاق» وصدق النية » والتقصير في بعض الحقوق» 
ورعاية أهل البيت في التأدب معهم» للابتلاء بالدنيا والفتن» لأن النبي صلى الله عليه وآله 
وسلم قال: «لا أخاف عليكم الكفر وعبادة الأوثان» إنما أخاف عليكم الدنيا وآفاتها» كذا 
قالواء لا رجوعهم عن دين الإسلام . انتهى . 

وبالجملة فقد دل الحديث على نفي علم الغيب عنه صلى الله عليه وآله وسلم لقوله: 


e۳ 


دلا تدري» ودل على وقوع الأحداث بعده صلى الله عليه وآله وسلم في الأمةء وأي أمة مة هي 
أفضل الأمة. لأن الحديث الثاني زاده إيضاحاً بقوله : «أصيحابي» . 

وحيث إن كل من رأى النبي صلى الله عليه وآله وسلم لحظة وأسلم > يطلق عليه لفظ 
«الصاحب» صح أن بعض من كان صاحباً بهذه الصفة أحدث شيئاً بعد النبي صلى الله عليه 
وآله وسلم لعدم رسوخه في الإسلام » وهذا خاص بمثل هذه الأصيحاب . 

ومن عمم الحديث فيهم فقد غلط غلطاً بين لأن نفس الحديث يرد عليه مراده هذاء 
كالرافضة قاتلهم الله فإنهم تعلقوا بهذا الحديث في إثبات ردة أكابر الصحابة» لا سيما 
الراشدين منهم ‏ ولا حجة لهم في ذلك . 

والحديث دل أيضاً على الدعاء على أهل الإحداث وهو ضد الاتباع . وكل محدثة بدعة 
وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. 

ودل الاستشهاد في الحديث الثاني بقول العبد الصالح المذكور» على أن عيسى 
عليه السلام كان عبدا ولم يكن يعلم الغيب. 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول e‏ «كل أمتي 
يدخلون الجنة إلا من أبى» أي امتنع من قبول ما جد جئت بهء كأهل البدع » من التقليد وغيره . 
فإنهم أبوا أن يتبعوا الكتاب والسنةء وتمسكوا في ۔ مقابلته ‏ بالتفريعات المحدثة» 
والتخريجات المبتدعة» واتخذوها ديناً «قيل: ومن أبى؟ قال؛ من أطاعني» باتباع سنتي 
والاعتصام بكتاب الله «دخل الجنة» ومن عصاني» ولم يعمل بماجئت به من القرآن والحديث 
«فقد أبى . رواه البخاري». 

قال في الترجمة: أي عصاني بإيثار البدعة واتباع هوى النفس» فقد عتى» ولا يدخل 
الجنة. انتهى . 

وهذا ظاهر في عدم دخول المبتدعة في الجنة . وفي ذلك من الوعيد ما لا يقادر قدره . 

وبهذا تقر رأن الابتداع عصيان للرسول» كما أن الاتباع إطاعة له عليه السلام» وقد قال 
تعالى : «وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول4 [المائدة: 4۲ والتغاين: 17]. 

وفي حديث أنس مرفوعاً في قصة ثلاثة رهط «أما ما والله, ! إني لأخشاكم لله وأتقاكم له 
لكني أصوم وأفطرء وأصلي وأرقدء وأتزوج النساءء فمن رغب عن سنتي فليس مني» متفق 
عليه . 

أي من أعرض عن سنتي استهانة» وزهداًء فليس من أشياعي » وكل من لا يتبع السنّة 
فإنه مستهين بها زاهد فيها. 

وعن أبي موسى قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : «مثل ما بعثني الله به من 


٤ 


الهدى والعلم» كمثل الغيث الكثير» أصاب أرضاًء فكانت منها طائفة طيبة قبلت الماءء 
فأنبتت الكلاً والعشب الكثير» وكانت منها أجادب أمسكت الماءء فنفع الله بها الناس فشربوا 
وسقوا وزرعواء وأصاب منها طائفة أخرى إنما هي قيعان. لا تمسك ماء» ولا تنبت كلأ 
فذلك مغل من فق في دين الله وتفعة ما بعتي اله ب فعلم وعلّم» ومثل من لم يرفع بذلك 
رأساء ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به». متفق عليه. 

في «أجادب» روايات أصحها أنها جمع «جدب» وهو الأرض الصلبة الماسكة للماءء 
التي لا تنبت الكلا . 

و «الكلا» بالهمز واللام المفتوحتين مقصوراًء هو على زنة جبل» يقع على الرطب 
واليابس . و «العشب» بالضم و «الكلاً» مقصورا مختصان بالرطب و «القيعان» جمع «قاع» 
وهي الأرض المستوية . 

ذكر في هذا الحديث أن الناس قسمان منتفع بدينه وغير منتفع به . 

وكذلك الأرض على قسمين منتفعة بالماء» وغير منتفعة به. 

والمنتفعة نوعان: منبت» وغير منبت. 

وكذلك المنتفع بالدين على صنفين أحدهما: عالم عابدى متفقه. متفهم. معلم 
كالطائفة الطيبة من الأرض التي قبلت الماء وأنبتت الكلاً ونفعت غيرها . 

والثاني : عالم معلم غير متعبد بالنوافل لم يتفقه فيما جمع من العلم كالأرض الجدبة 
التي أمسكت الماء وانتفع به الناس . 

وأما من لم يرفع رأسهء ولم يلتفت إلى العلم قطعاًء أو التفت ولم يعمل به مطلقاً ولم 
يعلم أحدأًء سواء دحل في الدين أو لم يدخل» وبقي كافرأًء فهو كالقاع لم يمسك ماء» ولم 
ينبت كلأ . هذا خلاصة ما ذكره شراح صحيح البخاري . 

قال في الترجمة : ويمكن أن يقال: : إن القسم الأول عبارة عمن تعلم واجتهد. واستنبط 
المعاني والنكات والأسرار وشرح وبين كالفقهاء ء المجتهدين» والعلماء المتقنين المحققين» 
فإنهم كالكلاً النابت من الأرض وثمراتها ونتائجها. 

والثاني : عبارة عمن تعلم» وجمع العلم» ووعاهء وحفظهء وأدى الأمانات بعينها 
وجنسها إلى أهلهاء كالمحدثين» وحفاظ الحديث» ووعاته. والته أعلم» انتهى . 

وأقول: هذا ما فهمه صاحب الترجمة. والذي فهمه جمع جم من أهل العلم بالقرآن 
والحديث أن مصداق الطائفة الطيبة من الأرض» هم أهل الحديث, فإنهم قبلوا الهدى والعلم 
اللذين بعث الله رسوله صلى الله عليه وآله وسلم بهماء وأنبتوا الكل والعشب الكثيرء الذي هو 
عبارة عن تدوين علوم السئّة المطهرة وأصولها وتوفيق الأخبار الصحيحة وتطبيقهاء وضبط 
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فقهها بعد تجريده عن شوائب الآراء والأفكارء وتلاحق البدع والمحدثات به كما في حديث 
آخر مرفوع عن إبراهيم بن عبد الرحمن العذري : «يحمل هذا العلم من كل خلف عدولهء 
ينفون عنه تحريف الغالين» وانتحال المبطلين» وتأويل الجاهلين»» ورواه البيهقي في كتاب 
المدخل مرسلا. 

فمن وجد هذه الأوصاف فيه فهو هذا القسم الأول وتَفْعهُ له ولغيره كثير. 

ولا يوجد ذلك إلا فى المحدثين المتبعين الموحدين الذين هم نخبة النخبة من هذه 
الأمةء وصفوة الصفوة من عصابة أهل الجماعة والسئة. 

ومصداق «الأجادب» سائر الفرق من أهل المذاهب المقلدين للأئمة المجتهدين أو 
الفرقة المجتهدة نفسها فإنهم أمسكوا الماء في الجملة؛ فشربواء وسقواء وزرعوا. 

وإنما قلنا «في الجملة» لأن أهل الأصول الحنفية مثلاء قالوا إنه يكفي للاجتهاد حفظ 
خمسمائة آية» وكتاب من كتب السئن» كأبي داود والترمذي ونحوها والتفريع الفقهي › 
والتخريج القياسي أحق بإطلاق لفظ السقي والزرع من غيره. 

ومصداق القيعان طوائف أهل البدعة والمحدثات من سائر الفرق الإسلامية الماضية › 
والحاضرة» والآتية إلى قيام الساعة فإنهم لم يرفعوا رءوسهم بالهدى والعلمء ولم يقبلوا هدى 
الله الذي أرسل بهرسوله صل الله عليه وآله وسلم إليهمء بل قدسوابدعهم على السئن» 
ونبذواكتاب الله وراء ظهورهم ولاشيء أشق عليهم من تلاوة آية من كتاب أوذكر حديث من 
صحيح » عند المناظرة في المسائل والأحكام وإذا جررت لهم رواية» من كتب الرأي» 
وصحف الفقه وذكرت قولاً لإمامء برقت أساريرهمء وهذا كما قال تعالى: لوَإِذًا در الله 
وَحْدَهُ اشْمَاَرّتْ قُلُوبُ الَذِينَ لا يُؤْمِئونَ بالآخرَة وَإِذا ذُكرَ الِّينَ مِنْ دُونِهِ إذا هُمْ يَسْتبْشِر ونَ 4 
[الزمر: ١٤]ء‏ وما أجمع هذا الحديث للفوائد الكثيرة! . 

وبالتأمل فيه تظهر الفوائد الغزيرة» لمن رزقه الله فهماً فا وقلباً سليماًء وألقى 
السمع وهو شهيد. 

وعن أبي رافع قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : «لا ألفين أحدكم» أي 
لا أجدن «متكئا على أريكته» أي سريره المزين بالحلل والأثواب يأتيه الأمر من أمري مما 
أمرت به أو أنهيت عنه وهي الأوامر والنواهي المدونة في الصحاح الستة وغيرها من دواوين 
الحديث ومسانيد الأخبار فيقول: «لا أدري ما وجدنا في كتاب الله اتبعناه» رواه أحمد وأبو 
دارد» والترمذي . وابن ماجه» والبيهقي في «دلائل النبوة» . 

قال في «المرقاة؛ المعنى لا يجوز الإعراض عن حديثه صلی الله عليه وآله وسلم لآن 
المعرض عنهء معرض عن القرآن» انتهى . 
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وقال: في «الأشعة» أخبر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن حال بعض أهل 
الجهل والفراغ والتكبر أنه يتقاعد ويتكاسل عن العمل بالحديث في الأمر الذي لا يوجد حكمه 
في القرآن» ويظن أن الأحكام تنحصر في القرآن فقط وهو جاهلء من أن أكثر الأحكام في 
الأحاديث» وليس في الكتاب. 
وكما أن القرآن حجةء فكذلك الحديث أيضاً حجة وكما أن الرسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم أعطي القرآن فكذلك أعطي أيضاً الأحاديث فكلاهما وحي كما في حديث 
المقدام بن معد يكرب يرفعه : «ألا إني أوتيت القرآن ومثله معهء ألا يوشك رجل شبعان على 
أريكته يقول: عليكم بهذا القرآن فما وجدتم فيه من حلال فأحلوه. وما وجدتم فيه من حرام 
فحرموه وأن ما حرم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كما حرم الله» الحديث» رواه أبو 
داود» وروی الدارمي نحوه» وكذا ابن ماجه. 
قال: والمماثلة هي في كونهما وحياً» فكما أن القرآن وحي منزل من جناب القدس 
الإلهي» فكذلك الأحاديث وحي من جانب الحق تعالى . 
والشبعان كناية عن بلادة العقل وسوء الفهم. لأن الشبع وشره الطعام سبب لذلك. 
أو كناية عن الكبر والحماقة التي يوجبها التنعم والترفه» انتهى . 
قلت بقصر التمسك على الكتاب العزيز شعيةمن الخروج ونوع من النفاق والخارجية هم 
القائلون في مقابلة علي عليه السلام : «إن الحكم إلا له» أي لا نقبل شيئاً إلا ما في القرآن 
والمراد بهذا إنكار الحديث» والقرار عن اتباعه . 
فمن لم يقبل السئة» وقصر على القرآن» ففيه شائبة» بل شيمة الخارجية بلا تفاوت . 
ولا يصح إيمان أحد حتى يتبع السئن كما يتبع القرآن» كيف وقد جاءنا بهذه من جاء 
بالقرآن ولم نعلم بالقرآن إلا ببيان الرسول. 
ف لت نمل ألحدد ينه سان نه عا راونا بزو عل فل لتر الم 
وقد روى العرباض بن سارية رضي الله عنه أنه قام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 
فقال: «أيحسب أحدكم متكثاً على أريكته يظن ال 0 
وإني والله - قد أمرت ووعظت» ونهيت عن أشياء إنها لمثل القرآن أو أكثر» أي بل أكثر منه 
الحديث. رواه أبو داود. 
وفي إسناده أشعث بن شعبة المصيصي قد تكلم فيه ء ولكن يشهد له الحديث المتقدم 
وما ورد في معناه. 
وهذا نص في أن الحديث مثل القرآن» وحكم كلام الرسول. هو حكم كلام الله وأن 
الاعتصام والعمل بهما جميعاً وجب على الامة» لا يجوز لأحد أن يترك دين قناعة بالقرآن» 
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وكذلك القرآن قناعة بالحديث» بل الذي يجب أن يأخذ بهما جميعاً ولا يأخذ بغيرهما فإن 
أصل الأصول الإسلامية» هو هذان الأصلان لا ثالث لهما ولا رابع وإنما يستأنس بالإجماع 
وبالقياس للمتابعة والشهادة لا أنهما أصلان مستقلان يبنى عليهما شيء من أحكام الإسلامء 
فإنه لا قائل بذلك أحد ممن يعتد به من العلماء الأعلام» والله أعلم . 

وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم : 


«من اكل طيباً وعمل في 0 وأمن الناس بوائقه دخل الجنةع. 


«البائقة» الداهية, وهي المحنة العظيمة. والمراد ‏ هنا الشرور. 
والمعنى من أكل الحلال واجتنب الحرام» وعمل على وفق الحديث والقرآن» 


والثامن من شره في آمان.. فهو مستحق لدخول الجنان. 

قال في الترجمة : أي عمل به لكونه سّنْة وإن كان قليلاً. 

ففال رجل : يا رسول الله إن هذا اليوم لكثير في الناس» قال: «سيكون في قرون 
م الود با ا امل اله كل فم ب بن ران اي في ال وال 
كان الصلحاء فيه أقل ممن قبلهم» ولهذا قال: «خير القرون قرني» ثم الذين يلونهمء ثم 
الذين يلونهم»» والمراد بقوله ٠‏ اسمكون ما الجمل بالحديت من خرهاء اساد م 
بأن الخير لا ينقطع من أمته صلى الله عليه وآله وسلم مطلقاً وإن تفاوت بالقلة والكثرة» وأنه 
يكون في آخر الزمان جماعات تقوم على طريقة التقوى والسنة المطهرة كما في الترجمة. 

وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : «إنكم في زمان من ترك 
منكم عشر ما أمر به هلك»» وعوقب عليه : «ثم يأتي زمان من عمل منهم بعشر ما أمر به نجا» . 
رواه الترمذي . 

أي نجا من من العذاب وأثئيب عليه . 

وقال في «الترجمة»: وهذا في السئن» ونوافل الخيرات وإلاء لا وجه للترك فى 
الفرائض والواجبات . ١‏ 

وقال في «المرقاة» : ما أمر به أي من المعروف والنهي عن المنكرء إذلا يجوز صرف 
هذا القول إلى عموم المأمررات» لأته عرف أن مسلماً لا يعذر فيما يهمل من الفرض الذي 
تعلق بخاصة نفسه. 


والمراد «بهلك» أن الدين اليوم عزيز» والحق ظاهرء وفي أنصاره كثرة» فالترك يكون 
تقصيراً منكم فلا يعذر أحد منكم في التهاون. 
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۽ من عمل منهم بعشر ما أمر به نجاء لانتفاء تلك 


والحاصل أن قليل العمل في زمان كثير الفتنء يوجب النجاة. 
ثم بین صلی الله عليه وآله وسلم في حديث آخرء رواه ابن عباس مرفوعاً: «الأمر 
ثلاثة : 
١‏ - أمر بن رشده فاتبعه. 
۲ - وأمر بين غيه فاجتنبه. 
٠“‏ وأمر احتلف فيه فكله إلى الله عر وجل» رواه أحمد. 
والمراد بالأمر البين رشده وغيه؛ ما علمت كونه حقاً بالنص من الكتاب والسئة . 
وما لم يثبت حكمه به» فلا تقل فيه شيا وفوض أمره إلى الله . 
والمراد بالأمر المختلف» ما اشتبه وخفي حكمه, أو ما اختلف الناس فيه من تلقاء 
أنفسهم . 
قال السيد: والأولى أن يفسر هذا الحديث, بما ورد في حديث أبي ثعلبة الخشني 
يرفعه . 
«إن الله فرض فرائض فلا تضيعوهاء وحرم حرمات فلا تتتهكوهاء وحد حدوداً 
فلا تعتدوهاء وسكت عن أشياء من غير نسيان ‏ أي بل من رحمة وإحسان ‏ فلا تبحثوا عنها» 
أي لا تفتشوا عنها. رواه الدارقطني . 
والحاصل أن الأمر المشتبه ينبغي الاحتراز عنه استبراءً للدين والعرض» والمحكم منه 
واجب العمل . 
ويزيده إيضاحاً حديث النعمان بن بشير مرفوعاً «الحلال بِيّن والحزام بين وبينهما 
مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس» فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه» ومن وقع 
في الشهبات. وقع في الحرام» الحديث. وهومتفق عليه وسيأتي لهذا الحديث شرح مستوى 
استقلالاً إن شاء الله تعالى . 
تتحذير الشارع عن مفارقة الجماعة 
وهم المتمسكون بالكتاب وبالسنة 
وعن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم:-«من فارق 
الجماعة شب رأ» أي ولوساعة, أوفي قليل من الأحكام «فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه». رواه 
أحمد وأبو داود. 
«الربقة» بكسر الراء وفتحهاء حبل فيه حلق» يجعل كل حلقة منها في عنق الغنم» 
ويقال لكل حلقة منها «ربقة». 
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والمراد بالجماعة ‏ كما مر فيما سبق جماعة الصحابة» ومن على طريقتهم» وسيرهم 
في الاتباع» وترك الابتداع» وهي المراد بقوله صلى الله عليه وآله وسلم في حديث ابن عمر: 
«اتبعوا السواد الأعظم فإنه من شذ شذ في النار» رواه ابن ماجه من حديث أنس . 

قال في «المرقاة» يعبر به - أي بالسواد الأعظم ‏ عن الجماعة الكثيرة» والمراد ما عليه 
أكثر للمسلمين. انتهى . 

وهم أهل السنّة والجماعةء ولأنهم كثيرون بالنسبة إلى سائر الفرق الإسلامية اليوم . 

وقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : «إن الشيطان ذئب الإنسان كذئب الغنم» 
يأخذ الشاذة والقاصية والناحية» وإياكم والشعاب» وعليكم بالجماعة والعامة) رواه أحمد عن 
معاذ بن جبل مرفوعاً . 

و «الشعاب» من الشعب» وهو الوادي» وتجتمع فيه طرق وتفترق منه طرق . 

وقال: «إن الله لا يجمع أمتي على ضلالةء ويد الله على الجماعةء ومن شذ». أي انفرد 
عن الجماعة وخرج عن طريقتهم المأثورة «شذ في النار» رواه الترمذي عن ابن عمر مرفوعاً . 

وفي هذه دلالة واضحة على الاعتصام بالكتاب والسنة» وثرك الشعاب المختلفة 
والطرق المتباينة» الحادثة في دين الإسلام» التي ابتدعها آهل البدع والإشراك» وأصحاب 
الأهواء والضلالات . 

وفيه أن الأمة لا تضل جميعهاء بل يكون فيها من يعمل بالهدى. وهذا صحيح موجود 
بوجود أهل الحديث والسنة في كل زمن وقطر وأفق» وإن كانوا قليلين» وأن يد الله عليهم 
لا يضرهم من خالفهم أو خذلهم . 

ومن حمل لفظ الجماعة على غير أهل السنة» فقد أبعد النجعة» ولم يدرك معنى 
الحديث» والحديث يفسر بعضه بعضا فتأمل . 


نهي الشارع عن توقير المبتدعة 
وعن إبراهيم بن ميسرة يرفعه : «من وقرٌ صاحب بدعة فقد أعان على هدم الإسلام» رواه 
البيهقي في شعب الإيمان مرسلا . 
قال في الترجمة: لأن في توقيره استهانة السنةء وهذا يجر إلى هدم بناء الإسلام . 
وبالقياس على ذلك عمارة بنائه في توقير المتسئن وتبجيله لتعظيم السئّة وترويجها. 
انتهى . 
والحديث يعم كل صاحب بدعة» سواء كانت البدعة صغيرة أو كبيرة» حسنة عند من 


وبالجملة فالبدعة نقيض السنةء والمبتدع ضد السني. وفي توقير أحدهما تنقيض 
بالآخر. 

وقد أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن حال البدع وحال صاحبها وحدّرنا 
منهماء وأرشدنا إلى اتباع الكتاب والسنةء فكان هذا علماً من أعلام النبوة. 

ولكن تهاون الناس في ذلك» وظهر الفساد في البر والبحر بما كسيت أيدي الناس . 

فانعكست القضية إلى أن صارت ا عة الغ وارز ر 
والمنكر معروفاًء وعاد الإسلام عرسا بموت العلماء بالسنن» وظهور الجهل والفتن» حتى 
إنهم يتعجبون ممن يعمل بالسنة ويترك التقليد ويرونه مبتدعاً في زعمهم الباطل - ويرمونه 
بكل حجر ومدر» وكان أمر الله قدراً مقدوراً. 

فأقول لك ل ا ل 
وآله وسلم : «إياكم والشعاب» وعليكم بالجماعة» وبالله التوفيق 

ومما يدل على مزيد الاهتمام بشأن السنة واتباعهاء حديث ابن عَمرو قال: قال 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «بلغوا عني ولو آية» ومن كذب علي متعمداً فليتبوأ 
مقعده من النار» رواه البخاري . 


والأمر حقيقة في الوجوب, فيكون تبليغ التق واحياً متحتما . 


نوع ابا 

والبلاغ أنواع تصدى له جمع جم من عصابة السئة. 

O‏ و جنع الدان؛ ا 
والمعاجم» ومنهم من أفرد أحاديث الترغيب والترهيب» ومنهم من أفرد أحاديث الأحكام 
ك «بلوغ المرام» و «منتفى الأخبار» ومهم من جمع الجوامع ك «تيسير الوصول»ء 
و «الجامع الصغير والكبير». 

وأحسن الممختصرات في هذا الباب كتاب «مشكاة المصابيح» لا سيما مع فصله الرابع . 

وقد دعا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم للمبلغين؛ » كما في حديث ابن مسعود 
رضي الله عنه يرفعه : : «نضر الله عبداً سمع مقالتي فحفظها ووعاها وا وأذاها» الحديث. 

رواه الشافعي» والبيهقي في المدخلء وأحمد والترمذيء وأبو داود 
زان ناكد ءوالدازمي. چن زية بن امت 

وفي حديث آخر عنه قال: : سمعت رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم يقول: 0 
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الله امرءاً سمع منا شیئ فبلغه كما سمعه» فرب مبلّْ أوعى له من سامع» أي أحفظ للحديث» 
وأفهم › وأتقن له 

رواه الترمذي , وابن ماجه. ورواه الدارمي عن أبي الدرداء. 

وقد نصّ على هؤلاء بالتعديل في حديث إبراهيم العذري فقال: «يحمل هذا العلم 
من كل خلف عدوله» ينفون عنه تحريف الغالين» وانتحال المبطلين» وتأويل الجاهلين» رواه 
البيهقي في المدخل مرسلا. 

«والعدول» الثقات» و «النفى» الطردء و «الغالون» المبتدعة الذين يتجاوزون في كتاب 
الله وسيّة رسوله عن المعنى المراد فيحرفونهما من جهته كما حرف أهل الكتاب الكلم عن 
مواضعه والانتحال ادعاء قول» أو شعرء قاله غيره بانتسابه إلى نفسه. 

قيل هو كناية عن الكذب. 

والمعنى : إن المبطل إذا اتخذ قولاً من علمناء ليستدل على باطله. أو عزى إليه ما لم 
يكن منه نفوا قوله عن هذا العلم ونزهوه عما ينتحله . 

«والتأويل» صرف معنى القرآن والحديث إلى ما ليس بصواب. كذا في «المرقاة» . 

القول بوحدة الوجود من الغلو 

وأقول الحديث يعم كل ما يخالف صريح الكتاب والسئّة, كائناً ما كان ويناقض طريق 
السلف من الصدر الأول. 

ومن الخلو القول بوحدة الوجود» وبالعقائد التي لم يأت بها من الله » ولا من رسوله 
برهان ولا سلطان وفي هذا تحريف للأدلة . 

والمراد بالانتحال. اتخاذ المذاهب المخالفة للسئة, نحلة له كمذاهب الحكماء 
والفلاسفة ومزجها في الإسلام واستعمالها في كتب الأصول والفروع » وبناء الاجتهاد والقياس 
على براهين العقل وحجج أهله. 

والمراد بالجاهلين» المقلدة» والمتصوفة الجهلةء لأن أهل العلم نصوا على أنهم ليسوا 
بعلماء. 

ولا شك أن ضرر هاتين الفرقتين في الإسلام أشد من ضرر الذئاب على قطائع الغنم 
وكل بلاء يرى في الدين فإنما هو من جهة هؤلاء المبتدعين المبطلين الجاهلين . 

وقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : «العلم ثلاثة: 

١‏ - آية محكمة. 


۲ - أو سنة قائمة . 
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٣‏ أو فريضة عادلة» وما كان سوى ذلك فهو فضل» رواه أبو داود. وابن ماجه عن 
عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه. 

قال في الترجمة : «الآية» إشارة إلى كتاب الله وتخصيصه بالمحكمة لأنها أم الكتاب 
وأصله محفوظة عن الاحتمال والاشتباه» وما سواها مشتبه محمول عليها. 

والمراد بالقائمة» الثابتة بحفظ المتون وأسانيدها. 

والمراد بالفريضة» الإجماع والقياس المستندان بالكتاب والسئة . 

وإنما قيل لها عادلة ‏ لكونها مساوية لهما في وجوب العمل . 

فتحصل من ذلك أن أصول الدين أربعة: الكتاب والسنة والإجماع والقياس. انتهى . 

وأقول: تفسير الفريضة بالإجماع والقياس» خلاف ظاهراً الحديث. بل المراد 
بالفريضة أنصباء الورثة » وإنما خصها بالذكر» مع كونها داخلة في الآية والسئة. لإضاعة أكثر 
الناس لهاء ولهذا قال في حديث آخر: «تعلموا الفرائض والقرآن» وعلموا الناس فإني 
مقبوض» رواه الترمذي عن أبي هريرة. : 

فذكر الفرائض مع القرآن» دليل على أن المراد بالفريضة في حديث الباب أيضا ‏ هذه 
الفرائض التي أمر بتعلمها وتعليمهاء لا الإجماع ولا القياس . 

ولم يأت في لغة ولا شرع إطلاق لفظ «الفريضة» على هذين اللفظين. 

فلا ندري من أين جاءوا بهذا التفسير» الذي هو بالتحريف والتأويل أشبه منه. 

وعندي أن تفسيرها بمثل هذا الكلام من وادي المغالطة المنهي عنها على لسان الشارع 
عليه السلام . 

فقد روى معاوية «أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن الأغلوطات» رواه أبو 
داود. 1 

ويزيده إيضاحا أن حديث ابن مسعود يرفعه «تعلموا العلم وعلموه الناس» تعلموا 
الفرائض وعلموها الناس» تعلموا القرآن وعلموه الناس» فإني امرؤ مقبوض والعلم سينقبض 
ويظهر الفتن حتى يختلف اثنان في فريضة لا يجدان أحدا يفصل بينهما» رواه الدارمي» 
والدارقطنى . 

والمراد بالفريضة في هذا الحديث هي فرائض الإرث» والمراد بالاختلاف فيها عدم 
العدل. ۰ 

فنص على أن الفريضة العادلة السوية التي لا ضرر فيها ولا ضراراً» هي إحدى أنواع 
العلم . 


ولا شك أن العلماء بهذه الفريضة أقل قليل في الدنيا بالنسبة إلى سائر العلوم» وقد 


or 


ذهب هذا العلم من أكثر الخلق» ولم يبق منه إلا في أفراد شاذةء لا سيما العمل بهاء الذي هو 
عبارة عن العدل فيها وفق الكتاب والسنة. 

وقد ظهر مصداق قوله صلی الله عليه وآله وسلم على ما رواه عليّ مرفوعاً «يوشك أن 
يأتي على الناس زمان لا يبقى من الإسلام إلا اسمهء ولا يبقى من القرآن إلا رسمه. 
مساجدهم عامرة» وهي خراب من الهدى. علماؤهم شر من تحت أديم السماءء من عندهم 
تخرج الفتنة وفيهم تعود»» رواه البيهقي في شعب الإيمان. 

تأمل يا هذا في الحديث وانظر في اسم الإسلام» ورسم القرآن» فإن إسلام الاسم كثير 
في هذا الزمان» وكذلك طبع القرآن في مطابع شتى من العرب والعجم. ويزداد كل يوم طبعه 
الذي هو الرسمء والعامل به أقل قليل. 

وكذلك وجد مصداق باقي الحديث في هذا الزمان الحاضر» وكثر رفع المساجد وبناؤها 
وزخرفتها بالجدران المنقشةء والثياب المتلونة » والآلات الملمعة» وعمت البلوى والفتن من 
الذين يسمون علماء. فضلاءء فقهاء وعادت فيهم . 

فهم كما قي الحديث «شر من تحت أديم السماء»» والله المستعان» وبه التوفيق » وعليه 
التكلان . 

باب في ذكر حقيقة الإيمان 


قال الله تعالى : فلا وَرَبّكَ لا يؤْمنُونَ تى يُحَكُمُوك فبا شَجَرَ سجر ينهم م لآ يچوا في 
نيهم حرجا مما قَضَيْتَ وَيْسَلَمُوا تَسْلِيما» [النساء: 8 تقدم تفسير هذه الآية في النصيب 
الأول من هذا الكتاب . 

والمراد بها في هذا الموضع أن الإيمان عبارة عن تحكيم رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم في كل أمر يشجر بين الأمة. ويختلف فيه الناس مع عدم حرج النفس وضيق الصدرٍ 
وتسليمه بصميم القلب» وذلك عبارة عن اتباع السئّة وتقديمها على تحكيم كل | إنسانء» كائناً 
من كان» وأن في خلاف هذا الشأن نفي الإيمان. 

فمن حكم غیره» وقلد سواه فقد خرج عن دائرة الإيمانء وفي هذا الوعيد الشديد. ما 
تقشعر له الجلود. وترجف له الأفئدة كما سبق الإشارة إليه في موضعه فراجعه. 

وقال تعالى : ظإِنْمَا الْمُؤْمنُونَ الّذِينَ إا ذُكرَ الله جلت فُلُوبْهُمْ4 [الأنفال: ؟] أي 
فزعت وخضعت» وخافت» ورقت» استعظاماً له وهيبة من جلاله . 

والمرادان ر الله » والفزع منه عند ذکره» هو شان المؤمنين الكاملي 

الحصر î‏ الإيمان, لا باعتبار أصله . 
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والظاهر أن مقصود الآية هو إثبات هذه المزية لمن كمل إيمانه من غير تقييد بحال دون 
حال» ولا بوقت دون وقت» ولا بواقعة دون واقعة. 

وعن أم الدرداء قالت: «إنما الوجل في القلب كاحتراق السفعة» يا شهر بن حوشب» 
أما تجد قشعريرة؟ قال بلى . قالت: فادع عندهاء فإن الدعاء يستجاب عند ذلك» ونحوه عن 
عائشة) . 

قال السدي : هو الرجل يريد أن يظلم أو يهم بمعصيةء فيقال له اتتي الله فيجل قلبه. 

وعن ثابت البناني قال فلان: إني لأعلم متى يستجاب لي؟ قالوا : ومن أين لك هذا؟ 
قال : إذااقشعر جلدي » ووجل قلبي » وفاضت عبناي » فذلك حين يستجاب لي ٠‏ ودا ليت 
عَلَيهِمْ آيَانةُ رادنهم إِيمَاناً» [الأنفال: ؟] أي تصديقاً قاله ابن عباس» وعن الرييع بن أنس 


قال: خشية. 

والمراد بزيادته انشراح الصدرء وطمأنينة القلب والفلاح الخاطر عند تلاوة الآيات . 

وقيل : زيادة العمل لأن الإيمان شيء واحد لا يزيد ولا ينقص . 

وفيه نظرء لأن الآيات المتكاثرةء والأحاديث المتواترة» ترده وتدفعه» والآية الشريفة 
صريحة في زيادة الإيمان. 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه يرفعه «الإيمان بضع وسبعون شعبة» أعلاها شهادة لا إله 
إلا الله » وأدناها إماطة الأذى عن الطريق» والحياء شعبة من الإيمان» أخرجه الشيخان. 


وفي هذا أعظم دليل على أن الإيمان فيه أعلى وأدنی » وإذا كان كذلك كان قابا للزيادة 
والنقصان» ولیس بعد بیان الله وبيان رسوله بيان. 

قال الواحدي : عن عامة أهل العلم أن من كانت الدلائل عنده أكثر وأقوى كان إيمانه 
أزيد. 

قال الكرخي : إن نفس التصديق يقبل القوة وهي التي عبر عنها بالزيادة للفرق المميز 
بين يقين الأنبياء وأرباب المكاشفات» ويقين آحاد الأمة. 

ويؤيد ذلك قول عل عليه السلام : لو كشف الغطاء ما ازددت يقياً. 

وكذا من قام عليه دليل واحدء ومن قامت عليه أدلة كثيرة» لأن تظاهر الأدلة أقوى 
للمدلول عليه وأثبت لقدمهء وعليه يحمل ما نقل عن الشافعي من أنه يقبل الزيادة والنقص . 
انتهى . 

وأرجع على القاري الحنفي هذا الاختلاف إلى النزاع اللفظي » وقرر الزيادة والنقصان. 

وهذا هو الذي عليه جمهور الأعيان من أهل العلم . 


00 


وبهذا تحصل أن إيمان المحدثين» ومتبعي الكتاب والسئة أزيد وأقوى من إيمان 
المقلدين الفرعيين لزيادة العلم بالأدلة عندهم وفقد الأدلة عن هؤلاء. 

فإيمان القسم الأول» إيمان تحقيق» وإيمان القسم الآخر إيمان تقليد. 

إيمان المقلّد صحيح 

وقد صرح أئمة أصول الفقه والعقائد بصحة إيمان المقلد لأن أكثر المسلمين وهم عامة 
الناس» لا يعرفون لیا ولا يهتدون سبيلا» آمئوا بالله زنصوله كما أمن سلفهم وقومهم 
وكبراؤهم ولم يرفعوا وأساً إلى معرفة أدلته من الكتاب والسئّة. 

فهم مؤمنون وإيمانهم صحيح › وإن كان بالنسبة إلى العالم بالتصوص والعارف بالأدلة 
أنقص وأضعف . 

وفي حديث تتغيير المنكر «وذلك أضعف الإيمان». 

وبالجملة فزيادة الإيمان عند تلاوة آيات القرآن من علامة الإيمان الكامل الباعث؛١؟‏ من 
صميم الجنان المعتنق بصحيح الإيقان وقوى الإذعان فكل من يزيد إيمانه عند تلاوة الآية عليه 
فهو مؤمن بنص الكتاب وظاهر الفرقان. 

معنى التوكل على الله وانه من خصائص المؤمئين وسماتهم 

ابن غباس؛ لا يرجون غيره. قال | لسمين : تقديم المعمول للحصر» وهو يفيد الاختصاص 
أي عليه لا على غيره. انتهى . 

وهذا الوصف من جملة أوصاف أهل التوحيد, لأن المشركين يثقون على آلهتهم 
وطواغيتهم وجبتهم. ومنهم يرجون» ومنهم يخافون. وبهم يهتفون وإياهم يستعينون في 
شدائدهم وحوائجهم . ولا يدعون الله ولا یعبدونه» وإن عبدوه يشركون به غيره» فبهذا السبب 
كان لتوكل علي الله 0 الإيمان ا الإحسان. 


وأركانها في أوقاتها المضروبة 3 مع 5 |السئن الثابتة ويدخل فيها النوافل» فإنها 
يصدق عليها أنها صلاة وأن الإيتان بها بحسب القدرة والفرصة إقامة لها. 
وما رَرَقنَاهُمْ فقون 4 [الأنفال : [r‏ يدخل فيه النفقة في الزكاق والحج والجهاد» 
وغير ذلك من الإنفاق في أنواع البر» ووجوه القربات» وأسباب الخيرات . 


(1) الصحيح : المنبعث لأنها من انبعث» لا بعث. 
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وإنما حص الزكاة والصلاة, لكونها أصل الخير وأس البر «أوليِكَ» [الأنفال: 4] 
المتصفون بهذه الأوصاف لهم الْمُؤْمِئُونَ فا [الأنفال: ]٤‏ أي الكاملون الإيمانء 
البالغون فيه إلى أعلى درجاته وأقضى غاياته» يقيناً لا شك في إيمانهم » وصدقاً لا ريب في 
إيقانهم وإذعانهم . 

قال ابن عباس ؛ برئوا من الكفر وخلصوا. 

بيان حكم من يقول : أنا مؤمن إن شاء الله 

وقد استدل بظاهر هذه الآية الإمام «أبو حنيفة» رحمه الله تعالى ومن قال بقوله : إنه يجوز 

أن يقول أنا مؤمن حقاً. ولا يجوز الاستثناء , 


وأجيب عنه بأن الاستثناء ليس على طريق الشك» بل للتبرك كقوله: «وإنا إن شاء الله 
بكم لاحقون» مع العلم القطعي أنه لاحق بهم . 

والمراد صرف الاستثناء إلى الخاتمة وإنما حكم بكونهم مؤمنين حقا في هذه الآية إذا 
أتوا بتلك الأوصاف الخمسة كما يفيده لفظ «إنما»» لأنه للحصر. 

فمن أخل بشيء من هذه الأمور, فقد أخل في إيمانه على قدر الإخلال. 

١‏ - فإن من ترك الصلاة عمداً فقد كفر. 

۲ - ومن ترك الزكاة فقد فسق . 

” - ومن لم يتوكل» فقد أشرك. 

٤‏ - ومن لم يزد إيمانه بسماع الآية؛ فقد نقص تصديقه. 

ه ومن لم يخش قلبه لذكر الله فهو قاسي القلب» أعاذنا الله من ذلك ورحمنا وغفر لنا 
ما هنالك . 

لهم دَرَجَاتٌَ » [الأنفال: 5] يعني فضائل ورحمة» وقيل: أعمال رفيعة» وقيل : 
الجنة وقيل: منازل كرامة وخير وشرف في الجنةء كائنة #إعند رَبهِم 4 [الأنفال: ٤]؛‏ وفي 
كونها عنده» زيادة تشريف لهم » وتکریم » وتعظیم» وتفخيم » وتبجيل» «وَمَغفِرَة4 [الأنفال : 
[٤‏ لذنوبهم» صيغة الجمع تشير إلى غفران الصغائر منها والكبائر مع التوبة» وهو الظاهرء 
ومع عدمها خرقاً للعادة من الكريم الرحيم الرحمن على عباده المبتلين بالآثام والعصيان 
والطغيان إن شاء الله تعالى . 

وعن ابن زيد قال: مغفرة بترك الذنوب» طوَرِرْقٌ كرِيم» [الأنفال: 4] دائم مستمر 
يكرمهم الله تعالى به» ومن واسع فضله» وفائض جوده. 

وعن ابن زيد قال: هو الأعمال الصالحة» وعن محمد القرظي قال : إذا سمعتم الله 
بقول: «إورزق كريم» [الأنفال: 4] فهو الجنة . انتهى . 
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وأقول: العيرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب» فيدخل فيه كل نعمة خارجة الجنة 
وداخلها, وفضل الله أوسع من ذلك . اللهم اجعلنا من أهل فضلك ولا تجعلنا ممن تعدل فيهم 
ل 3 0 

وقال تعالى : «وَالِّينَ آمنُوا وَهَاجَرُوا وَجَامَدُوا في سَبيل_اللَِ وَالْذِينَ آوَوْا وَنَضَرُوا 
ويك هُمْ الْمُؤْمنُونَ حَفَا4 [الأنفال: ]۷٤‏ أي الكاملون في الإيمان» لأنهم حققوه بتحصيل 
مقتضياته» من هجرة الوطن» ومفارقة الأهل والسكن» الانسلاخ من المال والدنيا والوطن, 
لأجل. الدين والعقبى » والآخرة الحستى . 

هِلَهُمْ مَغفِرَة4 [الأنفال: 4/] لذنوبهم في الآخرةء وَفِي الدنيا ررق كَرِيم» 
[الأنفال: ]۷٤‏ خالص عن الكدر طيب مستلذ. 

والأولى تفسير الرزق بالجنة وما يليها في العقبى من النعم ورحمة الله الواسعة كما 

ولفظ «الحق» يدل على زيادة الإيمان ويشير إلى أن من ليس متصفاً بهذه الأوصاف في 
وقت الفرض عليه فإيمانه ناقص ضعيف» غير قوي» بخلاف المتصف بها فإنه كامل في 
إيمانه. قوي في إيقانه» صميم في إذعانه» صادق بصميم جنانه» عامل بأركانه والمطلوب 
الأولى من جميع العباد وتمام الأمة هو هذا الإيمان الكامل الذي لا يشوبه نقص» ولا زوال. 

والآية الشريفة دالة على أن الهجرة والجهاد في سبيل الله ء وإيواء المسلمين ونصر 
المؤمنين» من فضائل الإيمان الكامل . 

والمؤمنون عاملون بها طالبون لهاء راغبون فيها نادمون على تقصيراتهم في تتحصيلهاء 
وعلى صدور الذنوب منهم» وبهذا استوجبوا للمغفرة» والرزق الكريم اللهم اغفر لي وتب 
علي إنك أنت التواب الرحيم . 


الخشوع : جعله بعضهم من أفعال القلوب كالخوف والرهبة» وبعضهم جعله من أفعال 
الجوارح كالسكون» وترك الالتفات» والعبث» وهو في اللغة: السكون والتواضع والخوف 
والتذلل . 

واختلف: هل هومن فرائض الصلاة أو من فضائلها؟ . 

واذّعى ابن زيد إجماع العلماء على أنه ليس للعبد إلا ما عقل من صلاته. ومما يدل 
على صحة هذا القول قوله تعالى : لأََلا يَدَبُرُونَ الْقرآنَ» [النساء: 87]. والتدبر لا يتصور 
بدون الوقوف على المعنى. وكذا قوله: «أقم الصلاة لذكري» والغفلة تضاد الذكرء ولهذا 
قال: ولا تَكنْ مِنّ الْقَافلِينَ4 [الأعراف: »]٠٠١‏ وقوله: «ختى تَعْلْمُوا ما تَقُولُونَ» 
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[النساء: ]٤١‏ نَهِيٌ للسّكران والمستغرق في هموم الدنيا لعدم الخشوع منه. 

وعن علي كرم الله وجهه قال: الخشوع في القلب» وأن لا تلتفت في صلاتك وقيل: 
خاضعون بالقلب ساكنون بالجوارح» وهذا من فروض الصلاة عند الغزالي . 

وذهب غيره إلى أنه ليس بواجب. 

والحاصل أن المعتبر هو خشوع الظاهر والباطن» وهو الذي أثنى عليه الله تعالى في 
كتابه فينبغي الاهتمام التام بشأنه ما أمكن . 

لوَالّذِينَ هُمْ عَنِ اللْوِمُعْرِضُونَ4 [المؤمنون: ]٣‏ اللغو: كل باطلء ولهو وهزل» 
ومعصية» وما لا يجمل من القول والفعل» وقيل: «اللغوه هنا الشرك, وقال الحسن المعاصي 
كلهاء وقيل : معارضة الكفار بالسب والشتمء وقيل: كل ماكان حراماء أو مكروها أو مياحاء 
لم تدع إليه ضرورة ولا حاجةء وقيل: البدع . 

والأولى عدم تخصيصه بشيء ونوع من الباطلات» لأن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص 
السبب» وتدخل فيه هذه الأشياء دخولا أوليا. 

والمعنى : أن لهم من الجد ما شغلهم من الهزل. 

وفي وصفهم بالخشوع أو وبالإعراض انیا جمع لهم الفعل والترك الشاقين على 
الأنفس» وهما قاعدتا بناء التكليف. 

لرَالذِينَ هُمْ للِركَاةٍ فَاعِلُونَّ» [المؤمنون: ]٤‏ أي يؤدونهاء عبّر عن التأدية بالفعل. 

لأنها مما يصدق عليه الفعل. وقد جمع الله سبحانه الزكاة والصلاة في مواضع من كتابه 
يعسر عدها في هذا المقام . 

لِوَالَذِينَ م لِفُرُوجِهمْ حَافِظُونٌ» [المؤمنون: 4] دالفرج) يطلق على فرج الرجل 
والمرأة» فهو اسم سوأتهما. 

والمراد بحفظهما أنهم ممسكون لها بالعفاف عما لا يحل لهمء إلا على أَرْوَاجِهِمْ أ 
ما ملكت أَيْمَانّهُمْ4 [المؤمئون : ]٦‏ المراد بذلك الإماء وعبر عنهن ب «ماء التي لغير العقلاءء 
لأنه اجتمع فيهن الأنوثة المنبئة عن قصور العقل» وجواز البيع والشراء فيهن كسائر السلعات 
فأجراهن» لهذين الأمرين» مجرى غير العقلاء ولهذا تباع كما تباع البهائم . 

والمراد بالإماء: الجواري . 

والآية في الرجال خخاصة, لأن المرأة لا يجوز لها أن تستمتع بفرج مملوكها. 

والمعنى أنهم حافظون لفروجهم في جميع الأحوال إلا في حال تزوجهم؛ أو تسريهمء 
فإنهم غير ملومين في إتيانهن بجماع . 
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إفمن ابتغى ورَاءَ ذلك [المؤمنون: ۷] من الزوجات وملك اليمين #إفاولئك هم 
الْعَادُونَ» [المؤمنون: ۷] أي المجاوزون إلى ما لا يحل لهم . 

فسمى ‏ سبحانه - من نكح ما لا بحل عادياً. وقد دلت هذه الآية الشريفة على تحريم 


نكاح المتعة. 
وإنما ذكر- سبحانه ‏ هذا الوصف للمؤمنين» لأن حفظ الفروج من مشكلات الأمور قل 
من ينجو منها. 


وآله وسلم : «من يمن لي ما بين لحييه وما بين رجليه أضمن له الجنة» . 

وفى حديث آخر عن عبادة بن الصامت: أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: 
«اضمنوا لي ستاً من أنفسكم أضمن لكم الجنة: 

. أصدقوا إذا حدثتم‎ - ١ 

؟ - وأفوا إذا وعدتم . 

. وأدوا إذا ائتمنتم‎  '" 

4 - واحفظوا فروجكم . 

0 وغضوا أبصاركم . 

١‏ وكفوا أيديكم» رواه أحد والبيهقي في شعب الإيمان. 

المعاصي المتعلقة باللسان 


ومن المعاصي المتعلقة باللسان الغيبة» والكذب» وشهادة الزور» ويمين الفجور 
وخلف الوعدء ونقض العهد والنميمة وإفشاء السرء وكون الرجل ذا وجهين» والشعر القبيح › 
والسجع. والتكلف فيه والبإاءء والسلاطة» والسخريةء واللعنة والتكفير» والتبديع, 
والتضليل» والسب» والشتم» والفحشء والتفاحش» وإساءة الأدب مع الأبوين وغيرهما 
والإطراءء والمدح البالغء والتملق» والتفاحرء والجدل والمراءء والمكابرة» والمباحئةة 


والنطق بالكلمات الكفرية. 
الفعاضي المتغلقة بالفروج 
ومن المعاصي المتعلقة بالفروج: الزناء واللواطة» والمساحقة» والجلق». ووطىء 
ا 


وأما النظرء والمس» والتقبيل» والمعانقة. وملاحظة الرقص» وسماع الغناء 
بالمعازف» فمن لواحق السفاح» ومنها عدم ستر العورة . 
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فهذه أفعال من جاء بأحد منها فهو عاوٍ» ومن حفظ فرجه عنهاء فإنه غير ملوم وكل ذلك 
من صفات المؤمنين الكاملين» وخلافهى موجب لنقص الإيمان. 

طِوَالَذِينَ هُمْ مانام وَعَهُدِهِمْ رَاعُونَ4 [المؤمنون: ۸] أي حافظون» والراعي هو 
القائم عل الثيء بحفظ وإصلاحء كراعي الغنم . 

والمعنى ما يعاهدون عليه من جهة الله أو من جهة عباده» والأمانة ما يؤتمنون عليه 

طوَالَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلْوَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ» [المؤمنون: 4] المحافظة عليها هي إقامتها 
في أوقاتها بإتمام ركوعها وسجودها وقراءتها والمشروع من أذكارها. 

أفردها سبحانه وتعالى بالذكر اهتماماً بشن حفظهاء لآن تركها كفر. 

ثم مدح هؤلاء فقال : وليك هُمُ ارود [المؤمنون: ]٠١‏ أي الأحقاء بن يسموا 
بهذا الاسم الشريف دون غيرهم ممن ليس فيه هذه الأوصاف؛ وضمير الفصل دل على 
التخصيص» والحصر إضافي لا حقيقي لأنه ثبت أن الجنة يدخلها الأطفال والمجانين» 
والولدانء والحوره. والغلمان» ويدخلها الفساق من أهل القبلة بعد العفو والغفران» لقوله 
تعالى : 

وَيَغْفِرٌ مَا دُونَ ذلك َنْ يسا [النساء: 44 و ١ع‏ قاله الكرخي . 


معنى الفردوس 

لالّذِين يَرِنُونَ الْفِرْموْسَ» [المؤمنون: ]1١‏ لغة رومية معربة» وقبل: فارسية» وقيل 
حبشية» وقيل : عربية. 

وهو أوسط الجنة وأعلى الجنان كما صح تفسيره بذلك عن رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم . 

والمعنى : أن من عمل بما ذكر في هذه الآيات فهو الوارث الذي يرث من الجئة ذلك 
المكان» وهذا بيان لما يرثونه وتقييد للوراثة بعد إطلاقهاء وتفسير لها بعد إبهامهاء وتفخيم 
لهاء ورفع لمحلهاء وهي استعارة لاستحقاقهم الفردوس بأعمالهم» حسبما يقتضيه الوعد 
الكريم للمبالغة فيه. 

وقبل: المعنى أنهم يرثون من الكفار منازلهم قيهاء حيث فرقوها على أنفسهمء لأنه 
سبحانه» خلق لكل إنسان منزلا في الجنة ومنزلا في النار. 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : «يرثون مساكنهم ومساكن إخوانهم التي أعدت لهم 
لو أطاعوا الله» . 
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فصل في أن لكل فرد من بني الإنسان 
منزل في الجئة ومنزل في النار 


وعنه قال: قال رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم : اکم ناحلاو را 
منزل في الجنة» ومنزل في النار. فإذا مات ودخل النار ورث أهل الجنة منزلهء فذلك قوله : 
«أولئك هم الوارئون4 [المؤمنون: »]٠١‏ أخرجه ابن ماجه» وسعيد بن منصورء وابن 
جریر» وابن المنذرء والبيهقي وغيرهم . 

وأخرج الترمذي » وقال: حسن صحيح » وعبد بن د عن انس ار ھت وفيها أن 
النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «الفردوس ربوة الجئة» وأوسطها وأفضلها» . 

ويدل على هذه الوراثة المذكورة هنا قوله تعالى : يلك الْجَئةُ التي لورت مِنْ عِبَادِنَا مَنْ 
م 5 sa‏ ممع ۴ او ر م فن نر e‏ 
كان تقِيا» [مريم : »]٦۳‏ وقوله : «تلكم الحنة اورثتموها بما كنتم تعملون# [الزخرف: ۷۲]. 

وشهد لحديث أبي هريرة هذاء مافي صحيح مسلم عن أبي موسى عن النبي صلى الله 
عليه وآله وسلم قال : «يجيء يوم القيامة ناس من المسلمين بذنوب أمثال الجبال فيغفرها الله 
لهم ويضعها على اليهود والتصارى»» وفي لفظ له» قال رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم : «إذا كان يوم القيامة دفع الله إلى كل مسلم يهودياً أو نصرانياًء فيقول: هذا فكاكك من 
النار». 

طوَهُم فِيهَا خَالِدُونَ» [البقرة: 10] أي أنهم يدومون فيها لا يخرجون منهاء 
ولا يموتون وتأنيث الضميرء مع أنه راجع إلى الفردوس لأنه بمعنى الجنة . 

اللهم إن عبدك هذا جاءك بذنوب أعظم من الجبال» وأكثر من عدد الرمالء فاغفر له يا 
ذا الكرامة والجلالء واسترها في الآخرة» كما سترتها في الدنياء يا صاحب الفضل 
والإفضال. وإني مستغفر نادم» أتوب إليك. من كل ما علمت وعملت, وما لم أعلم 
ولا أعمل» وأسألك التوفيق والعفو والعافيةء مع قصر الأمل . 

وقال تعالى : إِنّما الْمُؤْمِنُونَ اللَّذِينَ منوا باللَّهِ وَرَسُولِهِ» [الحجرات: ]٠١‏ إيماناً 
صحيحا صادقا حالصا من مواطأة القلب واللسان, لتم َم يَرتَابُوا4 [الحجرات : ٥‏ أي لم 
يدخل في قلوبهم شيء من الريب ولا خالطهم شك من الشكوك» أتى ب دثم» التي للتراختي 
للإشارة إلى أن نفي الريب عنهم ليس وقت حصول الإيمان فيهم وإنشائه فقطء بل هو مستمر 
بعد ذلك فيما يتطاول من الأزمئة» فكأنه قال: ثم داموا على ذلك «وَجَامَدُوا بِأَموَالِهمْ 
وانفيهم في سبيل اللو» [الحجرات: ]٠١‏ أي في طاعته وابتغاء مرضاته. 

ويدخل في الجهادء الأعمال الصالحة التي أمر الله بها من جملة ما يجاهد المرء نفسه 
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حتى يقوم به ويؤديه كما أمر الله سبحانه؛ والطاعات كلها كائنة في سبيل الله وجهته وأفضلها 
القتال. 

والمجاهدة بالأموال: عبارة عن العبادات المالية كالزكاة والصدقة . 

وقدم الأموال لحرص الإنسان عليهاء فإن ماله شقيق روحه «وجّاهدوا» [الحجرات: 
6] بمعنى بَذّلوا الجهد. 

د بالأنفس : عبارة عن العبادات البدنية وأكرمها الغزو في سبيله سبحانه . 

«أوليِكَ» [الحجرات : ]۲٠‏ أي الجامعون بين الأمور المذكورة ههُم ا 
[الحجرات: ]١5‏ في الاتصاف بصفة الإيمان والدخحول في عداد أهله. » لا من عداهم ممن 
أظهر الإسلام بلسانه وادعى أنه مؤمن» ولم يطمئن بالإيمان قلبه» ولا وصل إليه معنا 
ولا عمل بأعمال آهلهء وهم سائر أهل النفاق وأهل البدع . 

ويدخحل في الآية أيضاً من آمن وعمل» ولكن لم يجمع بين هذه الأمور, فإن كان هذا 
القصور غفلة منه وتسلطاً من النفس الأمارة بالسوء والشيطان المغوي عليه فالله غفور رحيم 
واليأس منه كفر كما أن الأمن منه كفر أيضاً. 

وإن كان ارتياباًء أو عناداً: أو تمرداًء وجرأة على الله ء فهو من الكاذبين المستحقين 
للهلاك . 

أعاذنا الله منه برحمته ومنه» وجعلنا ممن لهم لسان صدق في الآخرين» اللهم آمين. 

وقال تعالى : طوَلَكِنّ الْبرَ مَنْ آمَنَّ بالل ي واليوم ألآخر» [البقرة: 1۷۷] ذكر ذلك لأن 
عبدة الأوثان كانوا يتكرون البعث بعد الموت لوَالْمَلائكَةِ4 [البقرة : ۷۷[ أي الإيمان بهم 
كلهم» لأن اليهود قالوا: إن جبريل عدوناء لِوَالكتاب» [البقرة: ۱۷۷] أي القرآن» وقيل 
جميع الكتب المنزلة لسياق ما بعده» وهو قوله : #والنيّين» [البقرة: ۱۷۷] يعني أجمع وإغا 
حص الإيمان هذه الأمور الخمسة لأنه يدحل تحت كل واحد منها أشياء كثيرة نما يلزم المؤمن 
أن يصدق بها «إوآق أكَالَ على حُبْهِ» [البقرة: ۱۷۷] أي مع حبهء أو على. حب الله دوي 
لق ى» [البقرة: /10771] يعني أهل قرابته لكون دفع المال إليهم صدقة وصلةء إذا كانوا فقراء 
طوَالْيَْامَى» [البقرة: 1۷۷] وهم أولى بالصدقة من الفقراء الذين ليسوا بيتامى» لعدم 
قدرتهم على الكسب. واليتيم هو الذي لا أب له مع الصغرء لوَالْسَاكِينَ» [البقرة: //11] 
وهو الساكن إلى ما في أيدي الناس لكونه لا يجد شيئاً لوان السبيل » [البقرة: لالا1١]‏ 
المسافر المنقطع » وَالسَائِلِينَ4 [البقرة: ]١17/‏ أي الطالبين للإحسان المستطعمين ولو كانوا 
أغنياء» لوف الرّقَاب» [البقرة : ۷۷ يعني المكاتبين» وقيل هو فك النسمة. وعتق الرقبة» 
وقداء الأسارى لوقام الصَّلاة رآ الرّكاة» [البقرة: لا/١]‏ المفروضتين «وَالمونُونَ بعهدهم 
إِذا عَاهَدُوا) [البقرة: /ا/7١]‏ الله أو الناس. 
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قیل : المراد بالعهد القيام بحدود الله والعمل يطاعته وقيل : النذر. وقيل : الوفاء 

والأولى ا اللفظ . E‏ عهد» أو نوع منه» فالاية 

ly‏ [البقرة: ۱۷۷] الشدة والفقر ظوَالضٌرَاءِ» [البقرة: /ا/ا1] 
المرض والزمانة ْوَجِينْ ابس 4 [البقرة: ]٠۷۷‏ أي وقت الحرب وشدة القتال في سبيل 
الله . قالوا: الآية جامعة لجامع الكمالات الإنسانية وهي صحة الاعتقاد وحسن المعاشرة. 
وتهذيب النفس, «أُولئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَأُولتِكَ هُمْ الْمتقُونَ4 [البقرة: .]٠۷۷‏ 

قال الحسن: هذا كلام في الإيمان وحقيقة العمل» فإن لم يكن مع القول عمل 
فلا شيء. 

قال الواحدي : إن الواوات في هذه الأوصاف تدل على أن من شرائط البر استكمالها 
وجمعها. 

فمن قام بواحد منها لا يستحق الوصف بالبر. والآية عامة في جميع المؤمنين. 

وقال تعالى: ومن يَعْمَلْ مِنَ الصَالِحَاتٍِ» [النساء: 114] أي بعضهاء و 
الفرائض . 

وقال الطبري : «من» زائدة عند قوم» وهو ضعيف لأن المكلف لا يطيق عمل كل 
الصالحات. 

من در َو ا وهو مُؤْمنْ» [النساء: ٤‏ ] فيه اشتراط الإيمان في کل عمل 
صالح» اوليك يَدَحْلُونَ الْجَنهَ وَل يُظْلمُونَ يرأ [النساء: 4؟1] أي قدر النقير» وهو 
النقرة في ظهر النواة. . وهذا على سيل المبالغة في نفي الظلم» ووعد بتوفية جزاء أعمالهم من 
غير نقصان , 

وكيف والمجازي أرحم الراحمين وأكرم الأكرمين. وأفضل الأفضلين؟ !!. 

ومن اخسن ينا من أَسْلَمْ وَجْهَهُ لِلَهِ وَهْوَ مُحْسِنٌ4 [البقرة: ١٠٠]ء‏ أي أخلص 
نفسه له » عاملاٌ بالحسنات . 

قال ابن عباس : هو محسن» يريد موحد لله عر وجل» لا يشرك به شيئاً. 

طواتبع ملة إبراهيم حَنيفا4 [البقرة: ]٠٠١‏ أي مائلاً عن الأديان الباطلة إلى دين الحق 
وهو الإسلام . 

وخص إبراهيم عليه السلام للاتفاق على مدحه من اليهود والنصارى والمجوس 
والهنود. 
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وقال تعالى : إن يعمر فاج الله مَنْ آمَْنّ بالله ۾ وَاليوم الآخر وَقَام الصَّلاة وآتى 
الرّكاة وَلَمْ خش إلا الله فعَسَى أُوليِكَ أن يَكُونُوامِنَ الْمهْمَدِينَ4 [التوبة: 1۸]. 

قال ابن عباس : كل «عسى» في القرآن فهي واجبة» كقوله تعالى لنبيه صلی الله عليه 
وآله وسلم إعسى أن يبعثك ربك مقاماً محموداً» [الإسراء: 74] وهي الشفاعة» قال: 
يقول: من وحد الله وآمن بما أنزل الله وأقام الصلوات الخمس ولم يتعبد إلا لله فهو من 
المهتدين . 

واقتصر على ذكر الصلاة» والزكاةء والخشية» تنبيهاً بما هو أعظم أمور الدين على ما 
عداه» مما افترضه الله على عباده» لأن كل ذلك من لوازم الإيمان وصفات المؤمنين. 

وقال تعالى : طوَالْمُؤْمنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضْهُمْ أُوْلِياءٌ بَعْضِ » [التوبة: »]۷١‏ أي 
قلوبهم متحدة في التوادد والتحابب والتعاطف واتفاق الكلمة والعون والنصرء. بسبب ما 
جمعهم من أمر الدين» وما ضمهم من الإيمان بالله. 

ثم بين أوصافهم فقال: يَأمُرُونَ بِالْمَعْرُوفٍ» [التوبة : ]/١‏ أي بما عرف من الشرع 
غير منكر. 

ومن ذلك توحيد الله سبحانه وتعالى » وترك عبادة غيره» ظاهراً وباطناً والدعوة إلى اتباع 
الحديثء» وترك تقليدات الرجال. 

«وينهُوْن عن الْمُنْكر [التوبة: ]۷١‏ أي عما هو منكر في الدين غير معروف. 

ومنه إيثار التقليد» والابتداع على الاتباع والعمل بالسنة. 

والمراد جنس المعروف» وجنس المنكر الشاملين لكل خير وشر. 

وقد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في الأمر والنهي من الأحاديث ما هو 
معروف» #ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة» [التوبة: ]۷١‏ المفروضة الواجبة. 

حصهما بالذكر من جملة العبادات» لكونهما الركنين العظيمين» فيما يتعلق بالأبدان 
والأموال» ويطيعون الله ورسوله في جميع ما أمرهم بفعله» » أو نهاهم عن الإتيان به 
ولا راخدا عمق ف اهنا کا من كانه وأينما كان ومن أطاع غيرهما من الأحبار 
والرهبان الأئمة والشيوخ› فلا يستحق ما ذكره الرحمن في هذه الآية. 

أولئك المتصفون بهذه الأوصاف سيرحمهم الله «السين» للمبالغة والدلالة على على 
تحقق ذلك وتقرره» بمعونة المقام والتوكيد في إنجاز الوعد» لكونه بشارة امتحضت لتأكيد 
الوقوع» أي وقوع ما وعد به من الرحمة والرضوان» وما أعد لهم من النعيم المقيم في الجنان. 

إن الله عَزِيرٌ حَكِيم 4 [التوبة: ]۷١‏ فيه ترغيب وترهيب» وتعليل لقوله : سي رحمهم 
اله فهو لف ونشر مشوش . 


فضيلة الحهاد وأوصاف المجاهدين 


وقال تعالى : 3إ الله اشترى من اومن ين أنْْسَهُم وأَموَالُم بن لَهُمْ الجن يعون في 
سَبيلٍ الله يلون وَيُقْتَلُونَ وعدا عليه حَفَا في التَورَاة وألإنجيلِ وَالْقُرّآنِ» [التوبة : ۱ 

فيه دليل على أن الأمر بالجهاد موجود في جميع الشرائع» ومكتوب على جميع أهل 
المالء وكل أمة وعدت عليه بالجلة. 

وقيل: المعنى» وعداً مذكوراًء كائناً في التوراة. وعلى هذا يكون الوعد بالجنة لهذه 
الأمة مذكوراً في كتب الله المنزلة. 

ومن أَوْقَى بِعَهْدِهِ مِنَ اللّه؟4 [التوبة: ١‏ فيه تأكيد الترغيب للمجاهدين في 
الجهاد والتنشيط لهم على بذل الأنفس والآموال ما لا يخفى . 

لِتَاسْتَبْشِرُوا بكم الي بعتم بو» [التوبة: ]١١١‏ فيه دليل على سنية بيعة الجهاد 
على يد إمام من أئمة الدينء وخليفة من خلفاء المسلمين. 

ذلك [التوبة : ١‏ أي الجنة أو نفس البيعة التي ربحوا فيها الجنة. هو الْفَوْرُ 
امم [التوبة : 1 أي الظفر بالمطلوب . 

طالتَائيُونَ» [التوبة: 5] أي هم التثبون, يعني المؤمنين» والتائب: الراجع إلى 
طاعة الله عن الحالة المخالفة للطاعة هالْعَابِدُونَ4 [التوبة : ]م أي القاة ونا اا 
من عبادة الله مع الإخلاص الْحَامِدُونَ» [التوبة: ؟١١]‏ أي الذين يحمدون الله على كل 
حال في السراء والضراء» ويقومون بشكره على جميع نعمه في الدنيا والآخرة لالسَّائحُونَ» 
[التوبة : ]١17‏ السياحة» في اللغة أصلها: الذهاب على وجه الأرض› وهي مما يعين العبد 
على الطاعة؛ لانقطاعه عن الخلق» ولما يحصل له من الاعتبار بالتفكر في مخلوقات الله 
سبحانه , 

فالسياحة لها أثر عظيم في تهذيب النفس: وتحسين أخلاقها. 

وقيل : السائح » الصائم. وإليه ذهب جمهور المفسرين» وبه قال أبن مسعود. 

وقيل : السائحون هم الغزاة والمجاهدون. 

وقال عبد الرحمن بن زيد: همالمهاجرون. وقال عكرمة : هم الذين يسافرون لطلب 
الحديث. 

وقبل: هم الحائرون بأفكارهم في توحيد ربهم وملكوته وما خلق من العبر. 

وقيل : هم طلبة العلم مطلقاً المنتقلون من بلد إلى بلد في تحصيله واكتسابه يسيحون 
في الأرض ويطلبونه من مظانه. 
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ويدخل فيه طالب علم الكتاب والسئّة دخول أولياً. 

وقد حصر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم العلم في ثلاثة 

١‏ القرآن. 

؟ ‏ والحديث. 

۳ - والمواريث. وقال: وما سوى ذلك زيادة. 

لالرَاكِعُون السَاجِدُونَ4 [التوبة: 117] أي المصلون المحافظون على الصلوات. 
وعبر عنها بهما لأنهما معظم أركانهاء وبهما يمتاز المصلي من غيره بخلاف غيرهما كالقيام 
والقعودء لأنهما حالتا المصلي وغيره. 

«الآيرُونٌ بالْمَعْرُوٍ» [التوبة: ] أي القائمون بأمر الئاس بما هو معروف في 
الشريعة ا حقة موَالنَامُونَ عن انکر [التوبة : ؟١١]‏ أي القائمون بالإنكار على من فعل 
شيئاً ينكره الشرع الشريف. 


والمرادء جنس الأمرى والنهي » فيدخل فيه كل معروف»› مثل اقباع القرآن والحديث» 


فإن الأول معروف» والثاني منكر بنص الكتاب والستة . 

وَالْحَافِظُونَ لِحُدُودٍ الل [التوبة: ٠١١‏ أي القائمون بحفظ شرائعه التي أنزلها في 
كتابه وعلى لسان رسوله. 

وهذا شأن المحدثين خاصة, فإنهم قاموا بذلك في كل عصر وقطر. 

وأما غيرهم فإنه مضيع لها بإيثار الآراء على الروايات وتقديم المجتهدات على الآيات 
البينات . 

وقيل: المراد طاعة الله . وقال الحسن: فرائض الله وهم أهل الوفاء بالبيعة. وقيل: 
سحدوده أوامره ونوأاهیه› أو معالم الشرع . 

طوَبَشْرٍ الْمُؤْمِنِينَ4 [التوبة: ]١٠١‏ الموصوفين بالصفات السابقة بالجنة. 

قال ابن عباس : من مات على هذه التسعء فهو في سبيل الله ومن مات وفيه تسع فهو 

والإظهار في مقام الإضمار للتنبيه على علة الحكم» أي سبب استحقاقهم الجنئة هو 
إيام» وحذف المبشر بهء لخروجه عن حد البيان. 

والستة الأولى من هذه التسع» تتعلق بمعاملة الخالق» والسابع » والثامن يتعلقان 
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وأتى بترتيب هذه الصفات في الذكر على أحسن نظم » وهو ظاهر بالتأمل بأنه قدم التوبة 
أولاً ثم ثنى بالعباد إلى آخرها. 

وقال تعالى : وإ الْذِينَ آمَنوا وَعَمِنُوا الصَالِحَاتٍ وأخبتوا إلى رَبْهمْ 4 [هود: «7] . 

أي أنابوا إليه وسكنوا. وقيل : خشعوا. وقيل : خضعوا. وقيل: خافوا. وقيل اطمأنواء 
والمعاني فاده وهذه إشارة إلى أعمال القلوب. 

اولك [هود : 79] الموصوفون بتلك الصفات الصا حة لأَْصْحَابُ اة ة هُمْ فيه 
خَالِدُونَ4 [هود: ۲۳] لا انقطاع لنعيمها ولا زوال لأهلها. 

وقالٍ تعالى : ظمَنْ عل صَالِحاً من کر أو اى وَهُوَ مُؤْمِنُ» [النحل: ۹۷] جعل 
الإيمان قيداً في الجزاء المذكورء لآن عمل الكافر لا اعتدد به لقوله : «إوقدمنا إلى ما عَمِلّوا 
من عمل جاه اء مَُورً» [الفرقان: 177]. 

ينه حَيَاةَ طيبة4 [النحل : 4۷] قيل : المراد بها الرزق الحلال في هذه الحياة 
الدنياء وإذا صار إلى ربه جازاه بأحسن ما كان يعمل . 

وقيل: التوفيق إلى الطاعة. وقيل: هي حياة الجنة . وقيل: هي السعادة . وقيل: هي 
المعرفة بالله . وقيل: هي حلاوة الطاعة. وقيل: هي العيش في الطاعة وقيل : رزق يوم بيوم . 

وقيل : إنما هي تحصل في القبر» لأن المؤمن يستريح بالموت من نكد الدنيا وتعبها. 

وقيل : هي أن ينزع عن العبد تدبير نفسه» ويرد تدبيره إلى الحق . وقيل : هي الاستغناء 
عن الخلق والافتقار إلى الحق . 

وأكثر المفسرين على أن هذا الحياة في الدنياء لا في الآخرة» لأن حياة الآخرة قد 


ذكرت بقوله : 
ق معو کو به اه RD a‏ 
«ولنجزيهم اجرهم باحسن ما كانوا يعملون» [النحل : ¥[ ولا مانح من همل 
الآية الشريفة على جميع هذه المعاني . 


وفيها : أن العمل الصالح صن صنيع المؤمن» وله من الجزاء الحسن ما ذكر. 

وقال تعالى : إن الَذِينَ هُمْ مِنْ خَشْيَة رهم مشْفِقُونَ) [المؤمنون: 0107]. الاشفاق: 
الك : 

والمعنى : : حانفون من عذاب ربهم ولو من غير فعل خحطيئةء وقيل دائمون على طاعته . 


وَالْذِينَ هم بآيات ربهم يُؤْمِنونَ 4 [المؤمنون : 0۸[ أي الآيات التنزيلية . وقيل : 
هي التكوينية . 


وقيل : مجموعهما» وهو الأولى . لأن الاعتبار بعموم اللفظ. 
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وقيل : ليس المراد بالإيمان بها هو التصديق بوجودها فقط » فإن ذلك معلوم بالضرورة» 
ولا يوجب المدح» بل المراد التصديق بكونها دلائل وأن مدلولها حق . 

هِوَالْذِينَ هُمْ برَبْهِمْ لا يُشْرِكُونَ4 [المؤمنون: 04] معه غيره» أي يوحدون الله 
بأسمائه العلياء وصفاته الحسنى » ويتركون الشرك الجلي والخفي تركاً كلياً ظاهراً وباطنا . 

طوَالْذِينَ يُؤُْونَ ما آنوَا4 [المؤمنون: ]١‏ أي يعطون ماعطا وَُلوبْهُمْ وجل 
[المؤمنون: 1[ خائفة أشد الخوف من أجل ذلك الإعطاء. يظنون أن ذلك لا ينجيهم من٠‏ 
عذاب الله » ظإِنْهُمْ إلى رهم رَاجِعُونَ4 [المؤمنون: .]٠١‏ 

سبب الوجل هو أن يخافوا أن لا يقبل منهم ذلك على الوجه المطلوب» لا مجرد 
رجوعهم إليه سبحانه . 

وعن عائشة رضي الله عنها قالت: «قلت يا رسول الله : قول الله #والذين يؤتون ما 
آتواء الخ [المؤمنون: ]1١‏ أهو الرجل يسرق ويزني ويشرب الخمرء وهو_مع ذلك يخاف 
الله ؟ قال : لاء ولكن الرجل يصوم ويتصدق» ويصليء وهو_مع ذلك يخاف الله أن لا يتقبل 
منه» أخرجه الترمذي » وابن ماجه, والحاكم وصححه» وغیرهم . 

اوليك [المؤمنون: ]1١‏ أي المتصفون بهذه الصفات «يْسَارعُونَ في الْخَيْرَاتٍ» 
[المؤمنون: ]1١‏ أي يبادرون بها ويرغبون فيها أشد الرغبة. وقيل: ينافسون فيها. وقيل: 
يسابقون . 

طوَهُمْ لَهَاسَابِقُونَ4 [المؤمنون: ]1١‏ قال ابن عباس: أي سبقت لهم السعادة من الله . 

وقال تعالى : ما كان قَوْلَ الْمُؤْمِِينَ ذا دُُوا إلى الله وَرَسُولِهِ) [النور: ]5١‏ أي إلى 
كناب الله وسئة رسوله الله صلى اللهعليه وآلهوسلم ليحك بَنَهُمْ أن يَقُولُوا سَمِعْنا وَأَطَمْنَا4 
[النور: ]0١‏ هذا القول لا قولا آخر. 

وهذا وإن كان على طريقة الخبرء فليس المراد به ذلك». بل المراد به تعليم الأدب 
الشرعي عند هذه الدعوة من أحد المتخاصمين للآخر. 

وهذه الآية ‏ على إيجازها ‏ حاوية لكل ما ينبغي للمؤمنين أن يفعلوه. 

لوَأُولِكَ هُمْ الْمفْحُونَ4 [النور: ]0١‏ أي الناجون الفائزونَ بخيرّي الدنيا والآخرة . 

وفيه : أن قبول هذه الدعوة» من الإيمان وأمارئه . وفيه : فلاحهم» وأن من لم يقبل هذه 
الدعوة» وجمد على التقليدء وتحكيم الغيرء فليس بمفلح . 

ومن بطع الله وَرَسُولَهُوَيَخْش الله يتفه [النور: 07] هذه الجملة مقررة لما قبلها 
من حسن حال المؤمنين» وترغيب من عداهم إلى الدخول في عدادهم والمتابعة لهم في طاعة 
الله ورسوله. في كتابه وسنته » والخشية من الله هيما مضى والتقوى له فيما يستقبل . 
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اوليك هم ايرود [النور: ]٠۲‏ بالنعيم الدنيوي والأخروي» لا من عداهم . 
وعن بعض الملوك : أنه سأل عن آية كافية فتليت له هذه الآية. وهي جامعة لأسباب 
الفوز والفلاح الكاملة الشاملة لجميع أنواع الخير والصلاح . 
فإنه ليس وراء الكتاب العزيز والسنّة المطهرة شيء والمتمسك بهما ‏ على الوجه 
المطلوب ‏ فائز بكل نعمة» وكل الصيد في جوف الغراء . 
الآية الجامعة لصفات المؤمنين 
وقال تعالى : i}‏ الْمُؤْمِنُونَ اين آمَنُوا باللّه وَرَسُولِهِ» [النور: 17] أي لا يتم 
الإيمان ولا يكمل حتى يؤمن بھما ودا گائوا م [النور: [1Y‏ أي مع رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم على مر جايع 4 [النور : ۲] أي طاعة يجتمعون عليهاء a‏ 
را والنحرء والفطرء والجهادء أو تشاور في أمر» وأشباه ذلك لم يَذْهَبُوا حتى 
يَسْتَاَذنُوهُ4 [النور: 17] أي لم يتفرقوا ولم ينصرفوا عما اجتمعوا له» لعروض عذر لهم . وهذه 
الآية الشريفة تشمل اتباع القرآن» والحديث بفحوى الخطاب وإشارة النص. لأنه يصدق 
على ذلك أنه أمر جامع . 
وقد دلت الأحاديث على فضيلة الجماعة وذم التفرقة . 
معنى الجماعة 
والجماعة : هي جماعة من كان مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم من أصحابه وعترته . 
فلا ينبغي لأحد من المؤمنين أن يذهب عن طريقة تلك الجماعة حتى يذهب به نص في 
وقال تعالى : طمن الْمُؤْمنِينَ4 [الأحزاب: ]۲١‏ المخلصين «رِجَالٌ صَدَقُوا) 
[الأحزاب: ]۲۳١‏ أي أتوا بالصدق لاما عَامَدُوا الله عَلَيْه» [الأحزاب : 1] أي وفوا بعهدهم 
مع الرسول عليه الصلاة والسلام في مقاتله من قاتله. 
فيم من قَضى نخ [الأحزاب: ۲۳] أي فرغ من لذره» ووفي بعهده» وصبر على 
الجهاد حتى استشهد. 
وينم مَنْ بتر [الأحزاب: ۲۳] قضاء نحبه حتى يحضر أجله» طوَمًا بدلا 
تبدیلا) [الأحزاب: ۲۴] أي ما غيروا عهدهم الذي عاهدوا الله ورسوله عليه» كما غير 
المنافقون عهدهم بل ثبتوا عليه ثبوتاً مستمراً. 
وهذه الآية» وإن وردت في أمر الجهاد والثبات فيه» ولكنها ‏ بعمومها ‏ تشمل كل عهد 
عهده المؤمن مع الله ورسوله. 
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ومنه عهدهم باتباع الكتاب والسئّةء وإطاعة كل واحد منهما في كل أمرء في المنشط 
والمكره . 

ووصفهم بعدم التبديل» مشعر بأن من شأن المؤمن المخلص أن لا يستبدل الذي هو 
أدنى بالذي هو خيرء كإبدال الاتباع بتقليد الرأي وإيثار البدعة في مقابلة السنّة الصحيحة. 

وقال تعالى : إن الْمُسْلِمِينَ وَالْمْسْلِمَاتِ وَالْمُؤْمنِينَ وَالْمُؤْمِنَات وَالْقَانتِينَ وَالْقَائنَات» 
[الأحزاب: 5"] أي المطيعات العابدات» الدائمات على العبادات والطاعات 8وَالصَادِقِينٌ 
والصادقات# [الأحزاب: ه"] هما من يتكلم بالصدق» ويتجنب الكذب» ويفي بما عوهد 
عليه ويم وعد به طوَالصَايِرِينَ والصًابرات) [الأحزاب: ٥‏ ] هما من يصبر عن الشهوات 
وعلى مشاقٌ التكليفات» لوَالْخَاشِعِينٌ َالْخَاشِعَاتٍ» [الأحز اب: هلع أي المتواضعين لله 
الخائفين منهء الخاضعين له في عياداتهم » > «وَالْمْتَصَدقِينَ وَالْمْتَصَدَّقَاتِ»4 [الأحزاب: 6ع 
هما من تصدق من ماله بما أوجبه الله عليه. وقيل: ذلك أعم من صدقة الفرض والنفل» 
«وَّالصَائِمِينَ وَالصَّائِمَاتِ» [الأحزاب: ه]قيل: ذلك يختص بالفرض . ولا وجه له» بل هو 

يعم الفرض والنفل. 
لوَالحَافْظينَ ؛ فَرُوجَهُمْ وَالْحَافِطَاتٍ» [الأحزاب: ]٥‏ عن الحرام بالتعقف والتنزه 

والاقتصار على الحلال» لوَالذَّاكِرِينَ الله كَثِيراًوَالذَّاكرَاتَ» [الأحزاب: ه"] هما من يذكر 
الله على جميع أحواله . 

وفي ذكر الكثرة دليل على مشروعية الاستكثار من ذكره سبحانه بالقلب واللسان. 

والخبر لجميع ما تقدم هوقوله : «[أعَدٌ الله لَه مِغفِرَة» [الأحزاب: 0"] لذنوبهم التي 
أذنيوهاء «وأجراً عظيما) [الأحزاب: ه"] على طاعاتهم التي فعلوها من الإسلام» 
والإيمان: والقنوت» والصدق. والصبرء والخشوع والتصدق» والصوم والعفاف» والذكر. 

ووصف الأجر بالعظمء للدلالة على أنه بالغ غاية المبلغء ولا شيء أعظم أجراً من 
الجنة ونعيمها الدائم» الذي لا ينقطع ولا ينفدء اللهم اغفر ذنوبنا وأعظم أجورنا. 


مدح المهاجرين 


وقال تعالى : راء الْمهَاجِرِبنَ الّذِينَ أخرجُوا مِنْ دارهم ماهم [الحشر: ۸] 
قال «النسفي»: فيه دليل على أن الكفار يملكون بالاستيلاء أموال المسلمين» لأن الله سمى 
المهاجرين فقراء مع أنه كانت لهم ديار وأموالء يعون فَضْلا مِنْ الله وَرِضْوَانً» [الحشر: 
٨۸‏ أي حال كونهم يطلبون منه أن يتفضل عليهم بالرزق في الدنياء وبالرضوان في الآخرةء 
طوَيْئصْرُونَ الله وَرَسُولَهُ4 [الحشر: ۸] بالجهاد للكفار بأنفسهم» وأموالهم» والمراد نصر 
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دين وإملاء كلمته» اوليك مُمْ الصَادِقُونَ»4 [الحشر: ۸] الكاملون في الصدق» الراسخون 
مدح الأنصار 
1 ثم لہا فرغ من ملحهم » ملح الأنصار بخصال حميدة 0 لوالذين تبوعوا الذَار 
والإيمان» [الحشر: ۹[ المراد بالدار: المدينةء وهي الهجرة» أي وأخلصوا الإيمان ومن 
قَْلِهِم4 [الحشر: ٩‏ آي قبل هجرة المهاجرين» #يجبون م هَاجِرٌ الهم [الحشر: 9] أي 
يشركونهم في أموالهم ومساكنع > اّلا يَجِدُونَ في صَدُورِهِمْ حَاجَة» [الحشر: 4] أي 
حسداًء وغيظاء وحزازة طمِمًا أوتوا» [الحشر: 4] المهاجرون دونهم من الفيءء بل طابت 
أنفسهم بذلك طوَيؤْبْرُونَ على أنْفسِهِم» [الحشر: 4] أي في كل شيء من أسباب المعاش 
والحياة. 
والإيثار. تقديم الغير على النفس. في حظوظ الدنياء رغبة في حظوظ الآخحرة» وذلك 
ينشأ عن قوة اليقين» ووكيد المحبةء والصبر على المشقةء ولو كان بهم خصاصة» 
[الحشر: 4] أي حاجة وَمَنْ يوق شم نفسِه» [الحشر: ۹] الشح : البخل مع الحرص» كذا 
الصحاح . وقيل : هو أشد من البخل. 
قال سعيد بن جبير: شح النفس أخذ الحرام» ومنع الزكاة. 
. وقال ابن عبينة: الشح الظلم . وقال الليث: ترك الفرائض» وانتهاك المحارم «اقأُولئِكَ. 
هم المفلحون# [الحشر: 9] الفلاح: هو الفوز والظفر بكل مطلوب . 
ما ينبغي أن يكون عليه موقف المؤمنين من المهاجرين والأنصار 
ثم لما فرغ سبحانه من الثناء على المهاجرة والأنصار ذكر ما ينبغي أن يقوله من جاء 
بعدهم» فقال: طوَالَذِينَ جَاءوا من بعدهم) [الحشر: ]٠١‏ وهم التابعون بإحسان إلى يوم 
القيامة لأنه يصدق على الكل أنهم جاءوا بعدهم قولوت ربا عفر لَنَا وَلِحوَاَنَا الَذِينَ 
سَبَْوا بألإيمَانٍ ولا تَجْمَل في قُلُوينًا غلا) [الحشر: ]٠١‏ أي غِشا وحقداً وبغضأًء وحسداً 
«لِلذينَ آمنوا ربنا نك رَمُوفٌ رَحِيم» [الحشر: ]٠١‏ أي كثير الرآفة والرحمة بليغهما لمن 
2 يستحق ذلك من عبادك. 
أمر الله سبحانه ‏ بعد الاستغفار لهم أن يطلبوا منه سبحانه أن ينزع من قلوبهم الغل 
للذين آمنوا على الإطلاق» فيدخل في ذلك الصحابة دنحول أولياً لكونهم أشرف المؤمنين 
ولكن السياق فيهم . 
فمن لم يستغفر للصحابة على العموم » ولم يطلب رضوان الله لهم فقد حالف ما أمر 
الله به في هذه الآية. 


V۲ 


هذا آخر الآيات الواردة في أوصاف المؤمنين» وبيان فضائلهم» وجزائهم 

وقي القرآن الكريم من أمثال هذه البيناتء شيء كثير طيب» وفيما ذكرناه ها هنا مقنع 
وبلاغ لقوم يؤمنون ويعقلون ويفقهون. 

وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «بني 
الإسلام على خمس» أي خمس دعائم «شهادة أن لا إله إلا الله بجر الشهادةء وهو الأشهرء 
ويجوز الضم . 

وقد تقدم تفسير هذه الجملة في النصيب الأول من هذا الكتاب مفصلاء بل هو بتمامه 
وشرح تلك الكلمة. 

«وأن محمداً عبده ورسوله» وهذا النصيب الآخر من هذا الكتاب كله شرح لهذه الجملة 
المباركة وهي أول الخمس التي عليها بناء الإسلام . 

والثاني قوله : «إقام الصلاة» والثالث: «إيتاء الزكاة» والرابع : «الحج» والخامس : 
«صوم رمضان» متفق عليه . 

ويزيده إيضاحاً حديث عمر بن الخطاب رضى الله عنه قال: «بينما نحن عند 
رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم ذات يوم» ذطلع عایا جل شد باق لثياب» شديد 
سواد الشعرء لا يرى عليه أثر السفرء ولا يعرفه منا أحدء حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه 
وآله وسلم» » فأسند ركبتيه إلى ركبتيه» ووضع كفيه على فخذیهء وقال: : يا محمدء أخبرني عن 
الإسلام . قال: «الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله وتقيم الصلاة» 
وتؤتي الزكاة. وتصوم رمضان» وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا» . قال: صدقت فعجبنا 
له يسآله ويصدقه . 

قال: فأخبرني عن الإيمان: قال : أن تؤمن بالله» وملائكته وكتبه ورسلهء واليوم الآخر. 
وتؤمن بالقدر» خيره وشره. قال: صدقت. 

قال: فأخيرني عن الإحسان. قال: رأن تعبد الله كأنك تراهء فإن لم تكن تراه فإنه 
يراك» . الحديث. 

وفيه قال: فإنه «جبريل يل أتاكم يعلمكم دينكم». رواه مسلم . وأصله في الصحيحين 

وفيه بيان الإسلام والإيمانء والإحسان» وهذا هو الأصل الأصيل في التفرقة بين هذه 
الثلاثة المراتب الدينية . 

بيان معنى الإ سلام والإيمان والإإحسان 


«والاسلام» هو انقياد الجوارح والأركان» والأعضاء للشرع الشريف. 
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«والايمان» هو تصديق القلب والجنان» والفؤاد والخلد» بما ذكر من الأملاك والمعاد 
وغيرها. 
«والإحسان» هو إخلاص الباطن الصادق في أعمال الجوارح وأفعال القلوب . 
فمن جمع بين هذه كلهاء فقد استكمل الإيمان ومن أخل بشيء منهاء فهومن الإيمان 
فى خسران أو نقصان. 
. وأصعب هذه الثلاثة اثتان : (1) الإسلام (۲) الإحسانء لأن العاصي غير منقاد» وغير 
المخلص صاحب رياء أو نفاق. / / 
والعامل بالأول. والآتي بالثاني قليل جداء عزيز وجوداء والمؤمنون باللهء ورسله. 
وكتبه» وملائكته وغيرها كثيرون» وكان منكرو القدر في زمن سالف وأما اليوم فهم في 
المسلمين أقل» وفي غيرهم أكثر. 
قال في وأشعة اللمعات»: «الإسلام» اسم لظاهر الأعمال «والإيمان» اسم لباطن 
الاعتقاد. و «الدين» عبارة عن مجموعهما. 
وما قيل في العقائد: إن الإسلام والإيمان شيء واحد» فهم بمعنى أن كل مؤمن مسلم » 
وکل مسلم مؤمن. ولا يجوز نفي أحدهما عن الآخر. 
وفي الحقيقة «الإسلام» ثمرة الإيمان ونرعه. وهو في اللغة بمعنى الانقياد» وامتثال 
الأمر» وتسليم الحكم بلا إعراض واعتراض» والتوازيع بالطبوع والرغبة. 
وفي الشرع : عبارة من الإطاعة والإتيان بأوامر الله تعالى ونواهيهء والاعتمال بالأركان 
الخمسة المذكورة هنا. وللعلماء في ذلك كلام طويلء والتحقيق ما ذكرناه. 
قال: والظاهر من هذا الحديث أن التكلم بلفظ الشهادة شرط في الإسلام فإن لم 
يتلفظ بالشهادة ويقول: أعلم» لا يكون مسلما. 
ولكن علم من الضرورة الدينية أن القول بمجرد لا إله إلا الله محمد رسول الله يصيره 
مسلماء وحيث إن صيغة «أشهد» وردت في الأحاديث لا بد وأن يكون التلفظ بها أولى 
وأصوب. كذا قالواء انتهى . 
ولا بد في الإسلام من خحمسة أركان. 
الركن الأول : التلفظ بالشهادتين . 
والركن الثاني للإسلام : هو الصلاةء وكونها ركنا وبناءٌ له يفيد أن تاركها غير مسلم . 
والمراد بإقامتهاء تعديل الأركان. ومحافظة شروطهاء ورعاية آدابها وسننهاء وقراءة 
الفاتحة فيها عقب الإمام. والجهر بالتأمين» والرفع لليدين وغيرهاء مما جاءت به السئة 
الصحيحة المطهرة المحكمة الصريحة. 
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والركن الثالث: الزكاة المفروضة على كل ذي نصاب وهي في اللغة يمعنى التطهير 
والزيادة والنياء. 


وإيتاؤها سبب لنمو المال. وزيادته» والبركة فيه» وطهارة صاحبها عن رذيلة البخل 
والإمساك . 

وتاركها فاسق بالاتفاق على الإطلاق؛ بل هو من أعاظم الفساق, لأن الله ذكرها مع 
الصلاة في مواضع كثيرة» وجعلها ركنا من أركان الدين» وفريضة من فرائض الشرع المبين. 

والركن الرابع : صوم رمضان» وهو في اللغة ‏ إمساك مطلق» وفي الشرع : عبارة عن 
إمساك النفس عن الطعام» والشراب» والجماع . 

وقال سفيان الثوري وغيره من أهل العلم : إنه يدخل فيه حفظ اللسان عن غيبة الإنسان» 
وعنده الغيبة مفطرة له وتارك الصوم له حكم الفاسق . 

والصوم الكامل أن يصون جميع أعضائه وحواسه مما نهى عنه الشرع أو كرهه. 

والركن الخامس : الحج› وهو قصد بيت الله الكعبةء وتأدية مناسکه» ووجوبه على 
المستطيع » لا سواه. 

أقوال العلماء في بيان معنى الاستطاعة في الحج 
والاستطاعة ‏ عند أكثر أهل العلم؛ بل عند جمهورهم ‏ عبارة عن الزاد والرحلة . 


وعند «مالك» من يقوى على المشي فعليه الحج . والحق الراجح هو الأول لورود 


قالوا: ويدخل فيها أمن الطريق أيضاًء والمعتبر في ذلك غالب الأحوال. 
وعلى هذا لا يكون وجود البحر المحيط منافياً لأمن الطريق» فإن الغالب فيه السلامةء 


إن جلس في المركب في الموسم . 
وقد ركب الصحابة زضي الله عنهم البحر» وجلسوا في السفينة للغزوء فكذلك يجوز 
للحج ولا يسقط وجوبه. 


وفي الحديث: «إن أفضل الشهداء من غرق في السفينة». 
وورد: «إن الله تعالى يقبض أرواحهم بلا واسطة الملك) أو كما قال صلى الله عليه وآله 
و 
لايشترط في الإيمان معرفة عدد الرسل 
ولا يشترط في الإيمان بالملائكة والرسل والكتب» معرفة عددهم وعددها بل يكفي 


Vo 


الإيمان الجملي » لأن الله تعالى قال: لوَمِنَهُمْ مَنْ لَمْ نَقصصٌ عَلَيْكَ» [غافر: ۷۸] وقال: 
وما يَْلَم جو ربن إل هو [المدثر: \[. 

ولا سبيل إلى معرفة ذلك إلا من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم . 

وهما ساكتان صامتان عن بيان هذا المرام . 

فعلينا أن نؤمن» ولا نقول: كيف وكم . 

واعتبار رؤية العبد ربه في العبادة. يرشد إلى نهاية الهيبة والتعظيمء والإجلال 
والخضوع والخشوع » والإخبات والحياء؛ والشوق والذوق» والمحبة والانجذاب . 

وهذا هو مقام المشاهدة والاستغراق في بحر الأذواق والحضور. 

ودون هذا المقام مرتبة المراقبة» وهو إدراك ملاحظة الرب تعالى إليهء والاطلاع على 
علمه سبحائه بحاله. 

وهذه الحالة أيضاً تستدعي الخوف» والخشيةء والاحتياط في الحركات والسكنات 
والضبط» ورعاية الأفعال والأحوال» والأدب» والطمأنينةء وعدم الالتفات إلى اليمن 
والشمال» كما أن أحداً إذا يقوم في حضرة الملك الحافظ. الرقيب المشاهد لأحوالهء 
لا يجد مجالا لعدم التقيدء وترك الأدب. 

وأما من ينظر ويشاهد جمال السلطان في هذا الآن» فلا تسأل عن شأنه؛ فإن له حل 
آخرء ولذة أخرى» لا مزيد عليها. 

وقد قال سيد العرفاء وإمام العباد والعلماء صلى الله عليه وآله وسلم: «وجعلت قرة 


عيني في الصلاة). 
وهذا قاله في المقام الأول» وهو أعلى وأكمل من مقامات جميع العابدين م كنم . 
مراتب العبادة 
وعلى كل حال فالطاعة والعبادة لها مراتب ثلاثة . 


أحدها : الإتيان على قدر ما يبرىء الذمة عن أداء الواجب» حتى لا يحتاج إلى قضائه . 
والثاني : أن يأتي باحکامهاء وأركانهاء وشروطها وآدابها الموجبة لحصول الرضاء 
وترتب الثواب الجزيل عليها ويمتلىء ء الباطن أيضاً بذوق العبادة والعبودية . 


وأفضل من هذا كله أن يستغرق في مشاهدة المعبودء ويغيب في حضور الأقدس. لأن 
في الصلاة التي هي أفضل العبادات وأكمل القربات » تحصل محاذاة معنوية بذاته المقدسة 
تعالى شأنها فيتثور الباطن بأنوارها . 

وهذه كيفية لا يمكن حصولها | إلا بالذوق الصحيح › والقلب السليم . رزقنا الله تعالى . 


كلا 


إمكان رؤية الله تعالى في الآخرة 

وقد استنبط بعض العلماء من هذا الحديث إمكان رؤيته تعالى في الدار الآخرة لأنها ‏ في 
الدنيا ‏ لا تمكن, لكون الحجب الحسمانية متراكمة. 

فإذا سقط تلك الحجب طلعت شمس الجمال وصار كأنك تراه بمنزلة أنك تراه كما 
ورد بذلك الحديث الصحيح : «سترون ربكم يوم القيامة الخ». 

وقد وصى صلى الله عليه وآله وسلم في حديث الرؤية بالمحافظة على الصلاة في أول 
اليوم وآخره» لكونهما ميقات رؤيته تعالى في الجنة. 

يعني بذلك حصول الملكة لشهود الذات العالية) والاستعداد لرؤيتها البصرية. 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم :«الإيمان 
بضع وسبعون شعبة) . 

البعض : بكسر الباء وفتحهاء اسم العدد من ثلاث إلى عشر» وشعب الإيمان من 
الأحلاق والأعمال والواجبات والسنن والمستحبات والآداب» أزيد من أن يأتي غاا ا 

وتعين عددها مفوض إلى علم الشارع» ولعل أصول الأحكام وقواعد الإيمان راجعة 
إلى هذا العدد. 

وورد في بعض الروايات «بضع وستون» ولا تعارض بينهماء فإنه يصح رجوعها إلى كلا 
العدلين . 

فاعتبر مرة ستين» وأخرى سبعين» أو أوحى أولاً إليه بالستين» ثم جاء الوحي بالزيادة 
عليه . 

وقال بعض أهل العلم: المراد بهذا العدد, بيان التعدد والتكثرء لا حصر وتعيينه . 

وهذا التأويل يصح في عدد السبعين» لأن ذكرها في بيان معنى التكثير متعارف لا في 
الستين . 

مع أن ذكر «البضع» زيادة عليهاء لا يخلو عن منافاة لهذا المعنى . اللهم إلا أن يكون 
من أنواعها وأفرادها من حيطة بيانه . 

ومجمل هذه الشعب ‏ مع تجاوزها من حد الحصر والإحصاء - يرجع إلى أصل واحد. 
هو تكميا النفس» وتحصيل السعادة لها في المبدأ والمعاد باكتساب الكمال العا 
والعملي » على صحة الاعتقاد والاستقامة في العمل كما في الكتاب العزيز: 3 الْذِينَ 
قَالُوا رتا اللَهُ ثم اسْتقَامُوا4 [فصلت: : ١‏ والأحقاف: .]١١‏ 
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وفي الحديث: «قل آمنت بالله ثم استقم». 

وقد بيّن صلی الله عليه وآله وسلم مبدأها ومنتهاها بقوله : «فأفضلها لا إله إلا الله» أي 
القول بهذه الكلمة الطيبة والإيمان بها ووأدناها إماطة الأذى عن الطريق» أي ما يؤذي الناس من 
الشوك والحجر والدنس. 

والظاهر رفع الأذى عنه بعد الوقوع» فإن لا يلقوه من أول الأمر ويتركوا الطرق صافية. 
يكون حكم ذلك حكم الإماطة. بل المراد ترك إيذاء الناس مطلقا من غير حق . 

قال في الترجمة: وفي الحقيقة هذا رمز إلى ترك الوجود ودعراه»فإنه مبدأ جملة الشرور 
والقبائح : 
بردارخار وسنكك زرداين جه رمزبود يعنى وجود خودبيميه بردار ازميان 

انتهى . 

قلت: هذه لطيفة سلوكية صحيحة المرادء لكن ظاهر الحديث لا يساعدها في هذا 
الموضع . 

«والحياء شعبة من الإيمان» يعني الاستحياء من ارتكاب المناهي والفواحش شعبة 
عظمى من شعب الإيمان» وعمود من عَمِدَ الدين» ولهذا أفرده بالذكرء وخصصه بالبيان. 

معنى الحياء لغة 


والحياء في اللغة: تغير وانكسار يلحق الآدمي من فعل الأمر المعيب» والشيء القبيح . 

وفي الشرع : عبارة عن سيرة باعثة على التقوى مما لم يأمر به الشارع. مائعة من 
التقصير في تأدية الحقوق الدينية . 

والحياء وإن كان طبيعة وجبلة لكل أحد. ولكن في وجوده الشرعي دخل للإنسان 
والرياضة» كما هو حال سائر الأخلاق والعادات. 

قال سيد الطائفة «(جنيد البغدادي» قلس سره : الحياء حالة تتولد من رؤية الآلاء ورؤية 
التقصير» فإن العبد إذا یری نعم الله عليه لا تتناهى » ويرى تقصيره في أداء شكرهاء يستحي 
ويظهر منه التغير والالكسار. متفق عليه. 

وجوب تقديم محبة الرسول على محبة سائر الخلق 

وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم : «لا يؤمن 
أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين . متفق عليه. 

قال في الترجمة: علامة الإيمان الكامل أن يكون رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 
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أحب وأعظم من كل شيء ومن كل إنسان عند المؤمن» حتى من الولد والوالد اللذين هما 
أحب إليه إليه بحكم الطبيعة والجبلة ومن سائر الخلق الذي له علاقة محبة ومودة به» سواء كان 
هذا التعلق جبليًا أو اختياريًا. 

قال: والمحبة قسمان: 

أحدهما: جبلي خارج عن حد اختيار العبدء وينجذب إليه طبعاً وجبلة بالاضطرار. 

وهذا القسم خارج عن المبحث فإن الكلام في الإيمان الذي أتى تكليف الشرع في 
تحصيله وتكميله . 

فالمراد بالمحبة ‏ هنا المحبة التي فيها مدخل للاختيارء ويجري فيها التكليف. 

والمراد بالأحبية » ترجيح الجائب النبوي صلى الله عليه وآله وسلم في أداء حقهء بالتزام 
دینه» واتباع سنته» ورعاية أدب جنابه. وإيثار رضائه على كل شيء» وکل بشر» وکل ما سواه 

من النفسء والولد, والوالدء والأهلء والمالء والمنال» والعيال. 

وعلامة هذاء أن يرضى بهلاك نفسه» وفقد کل محبوبه» لا بفوات حقه صلی الله عليه 
وآله وسلم كما كان حال الأصحاب الكمل. 

ولم يذكر هنا - النفس» كما ذكرها في الدعاء بقوله : «اللهم اجعل حبك أحب إليّ من 
نفسي ومالي وولدي». لأن في محبة الولد والوالد مدنا للاختيار. 

بخلاف محبة النفس» فإن في تكليف الأمة بها وفي أحبيته ع اة ورجا فلم يكلف 
بذلك» خلافاً لمحبة الحق جلّ وعَلا. 

ولهذا ورد في بعض الروايات «ومن الماء البارد للعطشان» ولا مدخل في هذا للاختيار 
أصلا وقطعاً., 

کل اذا يكو ا التدريج والترتيب» في التعليم والتربية» ليحصل - أولاً ‏ مرتبة 
الأحبية بالنسبة إلى الولد والوالد» ثم يكلف بها بالنسبة إلى النفس كما في قصة عمر الفاروق 
رضي الله عنه» أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سأل عمر: «هل تحني فقط» أم تحب 
غيري أيضاً؟». 

فقال: المحبة مشتركة. أحبك وأحب نفسي وولدي ومالي ومنالي . 

فضرب صلى الله عليه وآله وسلم يده على صدره وقال: ماذا الحال الآنء وكيف 
تجدك؟ . 

قال : سقطت محبة الأهل والمالء ولكن محبة النفس باقية. 

فضرب على صدره مرة أخرى» وسأله فقال: سقطت محبة الجميع إلا محبتك يا 
رسول الله . 


۷۹ 


عمرم» ممه صرف دردفايت بادا جان ودل ودين من فدايت بادا 

ومنشاً المحبةء باعث الردة» إما حسن وإما إحسان . 

وهاتان الصفتان ‏ على وجه الكمال والتمام ‏ منحصرتان في ذات سيد الكائنات من بين 

فإنه صلى الله عليه وآله وسلم أجمل الخلق. وأكملهم . 

وهما ‏ في | لحقيقة ‏ مقصورتان على الذات الكاملة وصفات ذات واهب العطيات جل 

والنبي صلى الله عليه وآله وسلم مرآة لجماله وكماله عر وجل . 

فالأحبية ‏ سواء بت إلى حضرة العزة أو إلى جناب الرسالة صلى الله عليه وآله وسلم - 
صحيحة) وهما ‏ في الحقيقة ‏ واحدة: 
نم حسن وجمال في نهايت داري بم جود وكرم بحد غاية داري 
بم حسن ترا مسلم ست» بم إحسان محبوب توئی كف يردوآايت داري 

قال في «اللمعات»* لم يرد حب الطبع» لأن حب الإنسان نفسه وولده» طبع مركوز 

بل أراد به حب الاختيار المستند إلى الإيمان» الحاصل من الاعتقادء الذي حاصله 
ترجيح جانبه صلى الله عليه وآله وسلم في أداء حقه» بالتزام دينهء واتباع طريقه على كل من 
سواه. انتهى . 

قلت: وهذا الحديث أدل دليل على إيثار الاتباع» وترك الابتداع » وفيه الإرشاد إلى 
تقديم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على كل من سواه في كل شىء من الأشياء . 

حال المقلدين تنطق بكذبهم في ادعاء محبتهم 
للنبي صلی الله عليه وآله وسلم 

فانظر في حال المقلدين المدعين للأحبيةء وهم عن تصديق دعواهم هذه على مراحل 
شاسعة» لفوات الاتباع الكامل منهم . 

وكيف يتصور اجتماع حب الرسول وحب غيره من الأحبار والرهبان الفحول» فى قلب 
واحد؟ . 2 

بل كيف يصح تقديم قول الغير وفعله» واجتهاده. وقياسه» على ما جاء به 
الرسول الله صلى اله عليه وآله وسلم؟ . ْ 


فمن اتبع سنته حق الاتباع » فهو المصداق لهذا الحديث» ومن سلك الشعاب وشذ عن 
جماعة الأصحاب» فهو في الحقيقة ‏ باغض له صلى الله عليه وآله وسلم . 

وادُعاؤه لمحبته - فضلا عن أحبيته ‏ كذب واضح . 

وقد وردت أحاديث كثيرة صحيحة في هذا الباب» كلها تدل على هذا المقصود. 

ويدل له قوله سبحانه: «فُل: إن كم نُحِبُونٌ الله فَاتمُوني يُحْيبْكُمْ اللي 
[آل عمران: ]7"١‏ ومفهوم ذلك أن من لا يتبع السئن» لا يحب الله أيضاً ولايحب رسوله 
صلى الله عليه وآله وسلم على اليقين. 

اللهم اجعلنا من خدم السنة المطهرة» واحفظنا من البدع المضلة. 

وعنه قال: قال رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم : «ثلاث من كن فيه» وجد بهن 
حلاوة الإيمان» هي استلذاذ الطاعات» وتحمل المشاق في مرضاته تعالى» ورضاء 

١‏ -من كان الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. 

۲ - ومن أحب عبداً لا يحبه إلا لله . 

۳ - ومن یکره أن يعود في الكفر بعد أن أنقذه الله منهء كما يكره أن يلقى في النار. متفق 
عليه . 

فيه حث على إيثار حب الله ورسوله» على حب كل من سواهماء وبيان فضيلة الحب 
فى الله » وكراهة العود فى الكفر. 

وهل الإيمان إلا الحب والبغض لله وفي الله؟!! . 

ومن اتصف بهذه الصفات. فقد صار مؤمناً كاملاً. اللهم ارزقنا. 

ولا ريب أن محبة الأمة السنيةء والجماعة الحديثية» مع الصحب والعترة والأئمة 
الماضين» والسلف الصالحين» من المحدثين والمجتهدين» مغمورة في حب الله وحب 
رسوله . 

وتأتى بكل خير لصاحبها إذا كانت على الوجه الواردء ولا تكون خلاف الشرع . 

مثل محبة الروافض أهل البيت» ومحبة أهل البدع النبي صلى الله عليه وآله وسلمء 


ومحبة أهل الشرك أصحاب القبور. 
وظني أن من يحب الله ورسوله لا يقدم محبة أحد عليهما. 
علامة محبة الله ورسوله 


وأمارة هذه المحبة التشمير عن ساق الجدء لاتباع الكتاب والسئة» والبعد الكلي عن 
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سلوك سيل البدعةء أيّ بدعة كانت» وجاءت من أي إنسان» في أي زمان ومكان. لأن البدعة 
تنافي المحبة. 

كيف والمحب لا يؤثر غير المحبوب» ومن آثره» فقد افترى. وخرج عن صدق 
الدعوى؟ . 

وعن العباس بن عبد المطلب عم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مرقوعاً : : «ذاق 
طعم الإيمان» من رضي بالله ربأ واستسلم لقضائه وعبوديته. «وبالاسلام ديناً» وعمل بما فيه 
محسباً لضا لله الدين «وبمحمد) صلی الله عليه وآله وسلم : «رسولا» وسلك طريق 
اتباعه» رواه مسلم . 

قال في الترجمة : الإشارة إلى أن القلوب السليمة من أمراض الغفلة والهوى تذوق 
وتتنعم بلذائذ المعاني» كما تتنعم النفوس بلذائذ الأطعمة . 

وسلامة القلب وعافيته عن هذه الأمراض» إنما تكون بهذه الأشياء الثلاثة» ومن ليس 
كذلك؛ فليس بواحد لحلاوة الإيمان» ولا ذائق للذة الإسلام» بل تنعكس له القضيةء ويت 
من ذلك كما أن المريض يجد السكر مراء انتهى . 

اللهم إني رضيت بك رباً غفوراًء وبالإسلام ملة حنيفية سمحة سهلة بيضاءء ليلها 
كنهارهاء وبرسولك ‏ خاتم الرسل وسيد الكل - نبياً مرسااء هادياء مهدياًء شفيعاً. 

وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «من صلى 
صلاتنا» التي في الإسلام المأثورة عن النبي عليه الصلاة والسلام «واستقبل قبلتنا» التي هي 
كعبة الإسلام» وبيت الله الحرام» الواقعة في مكة المباركة «وأكل ذبيحتنا» التي هي على 
الصفة المسنونة والهيئة المأثورة «فذلك المسلم الذي له ذمة الله أي عهده» وأمانهء وضمانهء 
وحرمته» وحقه. والمعاني متقاربة «وذمة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم» فلا تخفروا الله فى 
ذمته» أي لا تنقضوا عهده سبحانه . ١‏ 

والإخفار» بمعنى الغدرء ونقص العهد» رواه البخاري . 

قال في «المرقاة»: أي لا تخونوا الله في عهده» ولا تتعرضوا في حقه من ماله ودمه 
وعرضه. انتهى . 

وقال في «الترجمة»: اكتفى بذكر هذه الثلاثة» ولم يذكر أركان الإسلام من الشهادتين 
وغيرهماء لأن هذه الثلاثة هي الأمارات الصحيحة الدالة» على تمييز المسلم» لأن صلاة 
الى اعترافه بنبوة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم» » وقبوله لما جاء به من عند 
لله . 


وأفرد ذكر القبلة ‏ مع كونها داخلة في الصلاة ‏ لأن أمرها مشهورء وهى مخصوصة 


AY 


بصلاتناء بخلاف القيام » والقراءةء والركوع» فإنه يفعلها أهل الكتاب أيضاً. 

وأكل ذبيحة المسلمين أيضاً خاص بأهل الإسلام» واليهود لا يأكلون ذبيحتنا. انتهى . 

قلت: إضافة الصلاةء والقبلةء والذبيحة؛ إلى ضمير جمع المتكلمء تدل دلالة 
واضحة» على أن المراد به من هو على طريقة السئة» لا كل من صلى» وأكل ذبائحنا. 

فإن آهل الشرك والبدعة من دين الإسلام أيضاًء يصلون. ويستقبلون» ويأكلون 
الذبائح » وهم عن الإسلام مارقون» وللسنن الصحيحةء وايات الكتاب تاركون. 

فلا يدخل في مدلول هذا الحديث إلا أهل الاتباع» الذين ليست فيهم بدعة موجبة 
للكفر» ولا شرك مخرج عن الدين» وهم سالكون مسالك القرآن والحديث» ولا يبالون» بما 
هو حلاف ذلك. ولا يقلدون أحدا غير من رضوا به رسولاء واتخذوه ديا . وبالله التوفيق . 

وعن أبي امامة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «من 
أحب لله » وأبغض لله وأعطى لله » ومنع لله فقد استكمل الإيمان). رواه أبو داود» 
ورواه الترمذي عن معاذ بن أنس» مع تقديم وتأخير. 

وفيه أن أعماله كلها لله. وکل ما يفعل يطلب به .رضاء الحق» ويريد به وجه الله . 

فهذا هو الإيمان الكامل» لكون بنائه على الإخلاص التام لله عر وجل. وذلك مقام 
الصديقين» رزقنا الله . 

ولهذا ورد فى حديث آخر عن أبى ذر مرفوعاً وأفضل الأعمال, الحب فى الله والبغض 
في الله» ا ١ ١‏ 

قال فى «الترجمة»: معنى هذا الحديث» معنى حديث أبي أمامة» وصار هذا العمل 
أفضل الأعمال» لما أن مبني جميع الخيرات والباعث عليهاء هو حب الله مبحانه. 

فإذا غلبت محبة الله ملت بحيث ل بار ر شيئا ولا شخصاً حبوباً إليه إلا لل ولا 
رف عنده إل له سبحانه ‏ فلا بد أن يكون هذا باعثاً على امتثال جميع أوامرهء والانتهاء 
عن جميع نواهيه. 

ومثل هذا الحديث من جوامع الكلم التي جمعت جميع مراتب الإسلام والإيمان 
والإحسان. وتضمنت 0 أحكام الشريعةء وآداب الطريقة وأسرار السقيقة . 

قال الغزالي: إن أحب أحد طبّاخاً على أنه يطبخ طعاماً طيباًء ويؤكله الفقراء 
والصلحاءء فهذا الحب و وي الله . وإن أحب أستاذه لأنه يعلم» وهو يجعله وسيلة 
لاكتساب الدنياء فليس هذا الحب لله وفيه. انتهى . 

وعن أبى هريرة رضى الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : «المسلم 
من سلم المسلمون من لساته ويده». 


AY 


قال في «الترجمة»: يعني أن المسلم الكامل» من كان لا يسب المسلمين باللسانء 
ولا يختابهم به ولا یقبحهم » ولا يضربهم بيده ولا يؤذيهم» ولا يغضب. 

وخص «اللسان» و «اليد» بالذكر لأن الإيذاء أكثر أنواعه يصدر من هذين العضوين . 

واللسان ترجمان ما في نفس الإنسان» وغالب الأفعال: تأتي باليد. 

وقدم اللسان على اليد لكون الإيذاء ‏ غالباً - منه في الأحياء الحاضرين» والأموات 
الماضين» وفيمن يأتي من المسلمين. وإيذاء اليد حاص بالحاضرين. 

الكتابة في حكم اللسان 

والكتابة في حكم اللسانء بل فيها الإيذاء من اليد واللسان كليهما. 

وتخصيص المسلمين» وقع اعتباراً بالأغلب لأن آهل الذمة المطيعين للإسلام داخلون 
في هذا الحكم. 
٠‏ وقي روايةابن حبان :«من سلم الناس» كذا ذكر السيوطيء وهو يعم المسلم والذمي . 

وعلى كل تقدير» المراد ترك الإيذاء باطلاء وإلا يجوز كل ما ورد به الشرع من الزجر 
والضرب والشتم » بل يجب ذلك في بعض المواضع : 
أبى حكم شرع آب خوردن خطاست وكرخون بفتوى بريزى رواست 

والمقصود أن صفة المسلم أن لا يؤذي مسلماً. 

وينبغي أن يكون المسلم على هذه الصفة وأن من ليس على هذا الوصف ليس بمسلم . 

ليس المراد بهذاء أن من فيه هذه الصفة هو مسلم كامل» وإن كان في سائر الأحكام 
وباق أركان الدين قاصراًء كما قيل: 
مباش دريى آزار» وبرجه خواى كن 

كهدر شريعت ماغيرازين گنای نیست 

وفي الحقيقة» المراد أن من يؤدي حقوق الخلق بعد أداء حقوق الخالق» فهو المسلم 

الكامل. انتهى . 
تناقض الحنفية في إثبات الزيادة والنقصان للإيمان ونفيهما عنه 

قلت: تقييد أمثال هذا الحديث بالإيمان الكامل ء والإسلام الكامل» كما يقع من كثير 
من علماء الحنفية» رحمهم الله تعالىء دليل واضح على أن الإيمان يكون كاملا وناقصاًء 
وهذا هو المراد بقول غيرهم : «الإيمان يزيد وينقص» . 

وهذا موضع العجب من القائلين بهذا القول» فإنهم ينفون زيادة الإيمان ونقصانه في 
العقائد والأصول. ويقيدون الآيات والأحاديث الواردة بذلك في كل موضع من حيث 


At 


لا يشعرون» فكان هذا من قبيل المثل السائر: «رَمْتنِي بدَائِهَا وانْسَلْتُ . 

«والمؤمن من أمنه الناس على دمائهم وأموالهم» قال في «الترجمة»: أي المؤمن 
الكامل» هو الذي أمن الناس من تصرفه في الدماء والأموال» بالباطل الذي لم يأتِ به الشرع . 

قال: وظاهر الحديث يوهم تغاير الإسلام والإيمان» والمسلم» والمؤمن, واختلاف 
حكمهما. 

ولكن المراد بهما ها هناء شيء واحد» والجملة الثانية مؤكدة مقررة للأولى . 

رتب على الإسلام سلامة الناس» وعلى الإيمان أمن الناس» تفنناً» ورعاية للمناسبة. 


واقتصر في الثاني على معاصي اليد» ولم يذكر معاصي اللسانء لأن آفة اللسان ظاهر 
شائع » لا تحتاج إلى التكرار والتذكار؛ وآفة اليد محتاجة إلى البيان والتقرير. كذا ذكر 
الطيبي . 

ويمكن أن يقال: لما كان الإيمان الذي هو عبارة عن التصديق» وعمل القلب أقوى 
وأكمل من الإسلام الذي هو الانقياد والاستسلام في الظاهر, خصص الإيمان بالأمن الذي هو 
أقوى من السلامة. لأن فيها عدم إصابة الضرر مع توهم إصابته واحتماله» وفي الأمر قطع هذا 
التوهم والاحتمال مطلقا. 

وأيضاً ليس الأمن والخوف فى الدماء والأموال يختص باليدء بل فيه دحل اللسان أيضاًء 
الا رال رها ٠ ٠‏ 

ولم يذكر الأعراض مع الدماء وغيرهاء اكتفاء بذكر الدماء؛ فإنها في حكمهاء فافهم» 
وبالله التوفيق . 

«رواه الترمذي والنسائي» وزاد البيهقي في شعب الإيمان برواية فضالة : «والمجاهد من 
جاهد نفسه في طاعة الله». ٠‏ 0 

قال في «الترجمة»: أي المجاهد الحقيقي الكامل» من يقاتل مع نفسه الأبيّةِ الأمارة 
بالسوء فيأسره ويجره إلى طاعة الله ورسوله بالقهر والمجاهدة: 
سل شيرى دان كه صفها بشکند شيرآن باشدكه خودرا بشكند 

«والمهاجر» من هجر الخطايا والذنوب» صغائرها وكبائرهاء عمدهاء وخطأها. 

قال في «الترجمة»: الهجرة في الشرع» بمعنى الخروج من دار الكفر إلى دار الإسلامء 
والفرار من فتنة الدين» وهذا هو الهجرة الظاهرة. 

وأما الهجرة الباطنة فهي الخروج من الطيعة ومما تدعو إليه النفس والشيطان» والفرار 
منه وتركه . 


وفي الحقيقة 3 الهجرة لهذا الغرض. ومن حصل منه هذا فهو مهاجر في المعنى 
وإن كان في الوطن» إلا أن تجب صورة ة الهجرة وظاهرها كما اتفق في زمان رسول الله صلى 
الله عليه وآله وسلم» فإنها وجبت على المسلمين من «مكة» إلى «المدينة». 

والمقصود من هذا الحديث الحت» وترغيب المهاجرين في ترك المناهي» لثلا يكتفوا 
بمجرد الاسم والصورة »ويغتروا بهاء أوتسلية لهم. بأنهم لما لم يجدوا صورة الهجرةء وجدوا 
ثوابهاء بترك المنهيات . انتهى . 

قلت : ويشترط في الهجرة الظاهرة من دار الكفر إلى دار الإسلام» أمن المهجر» حتى 
يعبد الله جهاراًء ويتبع الكتاب والسنّة بلا نكر عليه. 

وكذلك ينبغي أن يكون في الهجرة المعنوية أمْنْ القلب من الوقوع في الموبقات» 
باعتمال الحسنات» وترك السيئات . 

وفي حديث ابن عمروء يرفعه : «المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويدهء والمهاجر 
من هجر ما نهى الله عنه»» وهذا لفظ البخاري . 

ولمسلم «أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وآله وسلم : أي المسلمين خير؟ قال : «من 
سلم المسلمون من لسانه ويده» . 

وعن أنس رضي الله عنه قال: قلُما خطبنا رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم إلا وقال : 
دلا إيمان» أي على وجه الكمال «لمن لا أمانة له» أي في النفس والأهل والمال «ولا دين لمن 
لا عهد له» أي على طريق اليقين بأن غدر في العهد واليمين. 

قال في «المرقاة» هذا الكلام وأمثاله» وعيد لا يراد به الانقطاع» بل الزجرء ونفي 
الفضيلة دون الحقيقة . انتهى «رواه البيهقي في شعب الإيمان». 

قال فى «الترجمة»: الظاهر أن المراد بالأمانة» معناها المتعارف من حفظ الأموال 
والمجالس» وترك الخيانة. وبالعهد» حفظ الإقرار» وصدق الوعد. 

تفي الإيمان والدين تغليظ وتشديدء والمراد بهما » الدين والإيمان الكاملان. 

وإن أريد بالأمانة التكاليف الشرعية e‏ : «إنا عَرَضْنَا 


لأمَانة4 [الأحزاب: 1" وبالعهد عهد الميثاق في يوم الثقة قال تعالى : # ست بِرَبكُم؟ » 
[الأحزاب: [1Y‏ قَانُوا : لى فلا إشكال. فإن ذلك يشمل تمام الدين 00 فروعاً 
ا 


وعلى هذا فالتكرير» والتأكيد في الكلام » للتحقيق والتقريرء والله أعلم . انتهى . 
قلت : وعندي » الأول هو الأولى ‏ والثاني فيه بِعَلٌ. 
وعلى كل نالحد وال علق آل مكف الأمائة + اترا الد مر مات 
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الإيمان» وأن المحروم منهماء محروم من حلاوة الإسلام» ورفعها من علامات الساعة. 
وأشراط القيامة» كما في أحاديث أخرى. 

وعن جابر قال : قال رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم : «ثنتان موجبتان» قال رجل : 
يارسول اللهء ما الموجبتان؟ قال: من مات يشرك بالله شيئاً دحل النار» ومن مات لا يشرك بالله 
شيئا دحل الجنة» رواه مسلم . 

تقدم شرح هذا الحديث في الحصة الأولى من هذا الكتاب» وفيه دلالة على كون 
المشرك في النار» وكون الموحد في الجنة على الإطلاق. 

فتحصل من هذا أن المشرك وإن كان في أعلى رتبة من العبادة والطاعة» والخيرات 
والحسنات» فعاقبته جهنم» > وضاع كل ما تی به وجهد فيه كما قال تعالى : 

«عَامِلَة نَاصِبَة 4 وأن الموحد» وإن كان عاصياً مرتكباً للكبائر» فعاقبته الجنة إن شاء الله 

تعالى كما قال سبحانه : لوفو عَنْ كَثِيرٍ» [المائدة : : 016 والشورئى: ١۳]ء‏ وما أعظم هذه 
البشارة! الل جسن عاقيا في الأمور كلها وَأَجِرْنًا من خخزي الدنيا والآخرة. 

وعن أبي أمامة «أن رجلا سال رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم: ما الإيمان؟ قال: 
إذا سرتك حسنتك» وساءتك سيئتك فأنت مؤمن» . 

أي إيمانك صحيح لأن هذه علامة وجود التصديق واليقين بالله وأحكامه. وأمارة الإيمان 
باليوم الآخر وجزاء الأعمال. 


أر بعة أشياء لا بد للسالك منها 
قال الشيخ عبد الوهاب المتقي في كتابه «حبل المتين في تقوية اليقين» أربعة أشياء لا ب 
للسالك هذا السبيل أن يتقنها. 
الأول : التوحيد» فيعتقد أن الإله تعالى شأنه واحد متصف بجميع E‏ الكمال» 


کل تا بق في العالم»: ور فيان النفعبوالضرة والخير والشر» والمنع والعطاء كل کل ذلك 
بيتفديره وإرادته ومشيئته . وفائدته عدم الالتفات إلى المخلوقات في هذه الأمور. 


الثانى: التوكل على الله وعلى ضمانه في الرزق. وفائدته الإجمال في الطلب» وعدم 
التردد والاضطراب عند فقد الأسباب. 


الثالث: اليقين بجزاء الأعمال. ثواباً وعقاباً. وفائدته الإقدام على الطاعات» والبعد 
عن المعصية . 


الرابع : اليقين باطّلاع الله تعالى على أحوال العباد في كل حال. وفائدته السعي في 
إصلاح الظاهر والباطن» والمبالغة فيه. 
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علامة موث القلب 


«قال ابن عطا الله الإسكندري» في «الحكم» علامة موت القلب عدم التحسر والحزن 
على فوات الطاعة» وعدم الندامة والخجالةء على وجود الزلات . 

قال: «يا رسول ال فما الإثم؟ قال: إذا حاك في نفسك شيء فدعه) يعني أن هذه 
الحياكة أمارة لكونه م وإثماء وجريفة و 

وهذا هو معنى قوله صلى الله عليه وآله وسلم : «استفت قلبك» ولو أفتاك المفتون» . 

قال في «الترجمة»: المراد بهذا القلب» الفؤاد القدسي المتحلّي بحلية التقوى, 
المتنور بنور الإيمان» الصافي بصفاء اليقين. 

فمثل هذا القلب» إذا تردد في فعل شيء ويختلج فيه» فذلك علامة أن في هذا شيئاً من 
الإثم. 

ولیس المراد به القلب عامة المؤمئنين» المحشو بظلمة المعصية والكدورةء الذي ينكر 
معروفاً» ويعرف منكراً. 

وقال: وتعتبر فتوى القلب في موضع › فقدت أو تعارضت فيه دلائل الشرع كما لا يوجد 
نص من القرآنء والحديث. والإجماع» وكانت أقوال أهل العلم هناك متعارضة متخالفةء 
فتعتبر فتوى القلب» وشرح الصدرء لترجيح قول على قول. انتهى . 

قلت: وهذا الحديث أيضاً من أحاديث التبشير والترغيب والتسلية «رواه أحمد 

ويوضحه حديث أبي هريرة مرفوعاً: «إذا أحسن أحدكم إسلامه» فكل حسنة يعملهاء 
تكتب له بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف» وكل سيئة يعملها تكتب بمثلها حتى لقي الله» متفق 
عليه. 


وعن عمرو بن عبسة رضي الله عله قال : «أتيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 
فقلت: يا رسول الله » من معك في هذا الأمر؟ قال: حر وعبد». 

يعني أبا بكرء وبلالاً» وقيل أراد بالعبد «زيد بن حارثة والأول أصحء لما في رواية 
أخرى عند مسلم «ومعه أبو بكر وبلال» وقيل : المراد كل الناس من العباد والأحرار» كأنه أخبر 
من مستقبل الأمرء وفيه تكلف. 

«قلت: ما الإسلام» أي خصاله وعلاماته دقال: طيب الكلام» وإطعام الطعام» . 

الظاهر أن المقصود ذكر مكارم الأخلاق» وحمائد الصفات» لكن اكتفى من جملتها 
بذكر هذين الوصفين» هما التواضع» والسخاوة» فإنهما أصل. أو هما أدخل وأصلح بحال 
السائل» وكذلك الكلام في قوله «قلت: ما الإيمان» أي شعبه «قال الصبر والسماحة» . 
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«قيل محصل جملة خصال الإيمان هاتان الصفتان, لأن في الأولى إشارة إلى ترك 
المنهيات كلهاء وفي الثانية إيماء بفعل المأمورات جميعهاء كما فسرها الحسن البصري 
بقرله : الصبر عن معصية الله » والسماحة على أداء فرائض الله . 

«قال: قلت: أي الإسلام أفضل؟» أي أي خلق من أخلاقه» وأي صفة من صفاته خير» 
وأي المسلم أفضل؟ «قال: من سلم المسلمون من لسانه ويده» تقدم شرحه قريباً دقال: 
قلت : أي الإيمان أفضل؟» أي أي خصلة من خصاله وشعبة من شعبه خير؟ «قال لل حسن» 
فإنه أصل الأعمال وأصعبها على النفس وأنفعها للخلق «قال: قلت : أي الصلاة أفضل؟» أي 
أي ركن من أركانها وأي فعل من أفعالها خير «قال: طول القنوت»). 

معنى القنوت 

قال في «الترجمة» له معان متعددة : الطاعة» والخشوع والصلاة والدعاء» والقيام» 
والسکوت» والمراد به هنا القيام . 

واختلف العلماء في أن طول القيام أفضل» أم الطول في السجدة؟ فذهب بعضهم إلى 
الأول. وآخرون إلى الآخر. 

وقال بعضهم : طول القيام أفضل في صلاة الليل» وطول السجود أفضل في النهارء 
ودلائل الفريقين مذكورة في شرح «سفر السعادة»» وبعضهم على أن هذين الركنين كلاهما 
مساويان في الفضل . 

ففضيلة القيام بقراءة القرآن» وفضيلة السجود بالهيئة من التذلل والخشوع . 

ومذهب الحنفية أن القيام أفضل» لكثرة المشقة» وزيادة الخدمة فيه. انتهى . 

قلت: هذا تعليل عقلي, لحكم شرعي » والأولى القصر على ما ورد» من غير خوض 
في وجه حكمته» وتفويض أمثال هذه المسائل إلى عالمهاء وهو الله ورسوله صلى الله عليه 
وآله وسلم. 

«قال : قلت: أي الهجرة أفضل؟ قال: أن تهجر ما كره ربك» ولم يرض به وهذا في 
حق من لم تجب عليه الهجرةء من دار الكفر إلى دار الإسلام . 

وأما من وجبت عليه مع وجود شرائطهاء فعليه أن يجمع بين هذين النوعين» وإلا لم 
تنفع له هجرته . 

«قال: قلت : : فاي الجهاد أفضل؟ قال: من عقر جواده» أي قتل فرسه «وأهريق دمه» 
ولا ب أنه سعى غاية السّعْي, واجتهد غاية الاجتهادء حتى وصل إلى هذه المرتبة العليا: 

وأيضاً استحق ثواب الآخرة فقط» ولم ينل غنيمة ولا مالا من الدنياء > بل ذهب طاهراً من 
أن يأكل كل الدنيا بالدين. 
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«قال قلت: آي الساعات أفضل» أي لصلاة الليل «قال: جوف اليل الآخر» أى 
الحصة الرابعة» أو الخامسة من فإن ضموا إليه الحصة السادسة كان شاملا للسدس 
أيضاً درواه أحمد». 

هذا الحديث قد اشتمل على أوصاف حسنة عديدة» ينبغي تحصيلها لكل مسلم مؤمن › 
حتى يكون إيمانه كاملا وإسلامه تامأ ويستحق ما لهذه الصفات من الأجور والمثوبات . 

وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه أنه سأل النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن أفضل 
الإيمان قال: وأن تحب لله وتبغض للهء تقدم شرح هذه الجملة قريباً «وتعمل لسانك في ذكر 
الله ء قال : وماذا أصنع بعد ذلك يا رسول الله؟ قال: أن تحب للناس ما تحب لنفسك» وتكره 
لهم ما ذكره لنفسك. رواه أحمد» وهذا من أصعب الأمور عند الجمهور إلا من وفقه الله 
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ولكن ينبغي لكل مؤمن» أن يجهد في الاتصاف بهذه الصفة. مهما أمكن» ولا يتركها 
سدى. 

وفيه دلالة على أفضلية هذه الخصلة» وبيان فضيلة الذكرء؛ والحث على نصح 
المؤمنين» بحب ما يحب له» وكراهة ما يكره له في حقهم . 

وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : «أمرت 
أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله » وأن محمد رسول الله) المراد بالشهادة ‏ هنا 
الإقرار بهذه الكلمة» أو بما هو في حكمهاء كقبول الجزية والصلح » والدخول في الأمان. أو 
كان صدور هذا القول قبل شرعية تلك الأحكام . 

«إويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة» فيه أو وجوب القتال ينتهي بالشهادة . 

وذكر هذه العبادات للإشارة إلى تمامها وكمالهاء بإتيان أركان الإسلام . 
بالتأويل الفاسد, كما قاتل أبوبكر رضي الله عنه مع مانعي الزكاة بل قالوا: إن ترك قوم سئة من 
شعائر الإسلام, كالأذان. والختان» ويصرون عليهء فللإمام أن يقاتلهم على ذلك 

وإنما خص الصلاة والزكاة بالذكرء لأنهما أصل العبادات الفاضلة» أو للإشارة إلى 
قسمي العبادة البدنية والمالية» وهما تذكران في القرآن في موضع واحد كثيرأء أو لعله لم 
يفرض في ذلك الوقت إلا هاتان العبادتان «فإذا فعلوا ذلك» أي الشهادة والصلاة والزكاة 
«عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام» وحكم الشريعة كالقصاص في القتل» 
والحد في الزناء وكاخذ شطر المال ممن لا يؤدي الزكاة ووحسابهم على الله» أي فيما يسترون 
من الكفر والمعاصي بعد ذلك. يعني نحن نحكم بظاهر الإسلام» ونترك دماءهم» وأموالهم 


فإن كانوا أبطنوا الكفرء أو المعصية, > فالله حسيبهم يحكم بينهم في الآخرة على حسب 
باطنهم «متفق عليه» إلا أن مسلماً لم يذكر إلا بحق الإسلام . 

قال في «الترجمة» : هذا الحديث دليل على قبول توبة الملحدين والزنادقة . 

فإن جاءوا وتابواء > نقبل منهم توبتهم ولا نقتلهم, ونكل باطنهم إلى الله . 

وللعلماء في هذه المسألة أقوال» ذكرها الطيبي» أصحها القبول» وأظهرها إن أَلْحَُدَ 
أحدٌ وقال قبيحاًء ثم رجع عنه قريب وتاب رغبة في الإسلام » تقبل توبته» وإن أصر وتمرد من 
خوف الروح» ودفع الوقت, لا تقبل توبته. والله أعلم . 

ومن قال: إن تسوية هؤلاء ليست بمقبولة» فمرادهم أنه يقتل. فإن كانت توبته صحيحة 
في الواقع تنفعه في الآخرة. انتهى . 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : «أتى أعرابىٌ ي النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: 
دلي على عمل إذا عملته دخلت الجنةء قال: تعبد الل ولا تشرك به شيعا . 

لم يذكر ‏ هنا الشهادتين» لشهرتهماء أو السؤال عن عمل بعدها. 

والمراد بالشرك» إما عبادة الأوثان» أو الرياء» فإن فيه تشريك المخلوق بالخالق . ولهذا 
ورد في الأحاديث: أنه شرك أصغر 

قال في «الترجمة» : والظاهر من الحديث» هو هذا المعنى » انتهى . 

قلت: «النكرة» في سياق النفي» وهو يعم كل شيء يصدق عليه شرعاً أنه شرك, 

ويدخل فيه الرياء دخولاً أولياً «وتقيم الصلاة المكتوبة» وتؤدي الزكاة المفروضة». 

قال في «الترجمة» : الزكاة اسم لهذه الفريضةء والمراد بها هنا الصدقة «وتصوم 
رمضان» إنما حص الفرائض» لأنها في الأصل تكفي للنجاة من النار والدخول في الجنة. 
ولعل الفرائض لم تكن في ذلك الوقت زائدة على هذا القدر. 

وحيث إن الأعرابي كان طالباً لأصل دخول الجنة «قال : والذي نفسي بيده لا أزيد على 
هذا ولا أنقص منه» أي لا أزيد عليه شيئاً من النوافل» ولا أنقص من هذه الفرائض . 

وصاحب هذا الحال ناج بلا شك وشبهة» وإن كان مسيئاً بترك السنن» وبترك النوافل» 
را فن الدراقيه نچا کت 

أو المرادء الزيادة على الحد المشروع والنقصان فنه» كزيادة الركعة ونقصانها. 

أو المرادء لا أزيد في السؤال» ولا أنقص في القبول. 

أو كان هذا السائل رسول قوم فحلف على عدم الزيادة والنقصان. في تبليغ الأحكام 
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أو هذا الكلام كناية عن المبالغة والشدةء في الأخذ والاهتمام بأمر الشارع. والأول 
اذل 

«فلما وى » قال النبي صلی الله عليه وآله وسلم: من سره أن ينظر إلى رجل من آهل 
الجنة» يعني الذي يريف أن ينظز وجلا من أهل الجنة «فلينظر إلى هذا» الرجل ويبصره . 

بشره صلی الله عليه وآله وسلم بالجنة» لما رأى من صدقه ويقينه وعقيدته بأحكام الدين 
«متفق عليه . 

وهذه البشارة تشمل كل من يعمل مثل عمل هذا الرجل» ويتبع سيد الرسل في أوامره 
ونواهيه» ولا يزيد عليها ولا ينقص منها . 

ومن زاد أو نقص» فهو عن هذه البشارة بمعزل» لأنه أفرط وفرط» كحال سائر الفرق» 
غير الفرقة الناجية. 

فمنهم من زاد» ومنهم من نقص» وخيرهم من تبع» ولم یزد ولم ينقص . 

وعن سفيان بن عبد الله الثقفي : «قال: قلت: يا رسول الله قل لي في الإسلام قول 
لا أسأل عنه أحداً بعدك» وفي رواية «غيرك». «قال: قل آمنت بالله» أي بجميع ما يجب به 
الإيمان «ثم استقم. رواه مسلم» يعني أشهد بالتوحيد وصدّق بالله وباسمائه» وصفاته» 
وأفعاله» ويما أخبر. وأقبل أمره ونهيه» ثم التزم القيام بذلك كله. 

معنى الاستقامة 

والاستقامة هي ملازمة الإنسان للصراط السوي . 

والمراد بها هنا الدوام والثبات والاعتدال» من دون زيغ وفتور. 

قال في «القاموس»: استقام الأمر اعتدال. 

وقال في شرح المحكم هي الاستحكام في اتباع الحق على منهج السدادء بلا إفراط 
وتفريط . 

وفي قواعد الطريقة: إنها بعث النفس على أخلاق الكتاب والسنّة» وجعلها مرتبة 
معتادة بتحصيل الملكات الراسخة لها من الفضائل والفواضل» وهي مرتبة عظمى » قر من 
يصيبها من المسلمين» ولهذا قيل: الاستقامة فوق الكرامة . 

والحديث مقتبس من قوله سبحانه : «إنْ الْذِينَ الوا ريا الهم اسْتقَامُوا4 [الأحقاف : 
١‏ ] يعني على امتثال الأوامرء واجتناب الزواجرء لل خوف عَلَيهِمْ وَل هُمْ يَحْرَئُونَ» 
[الأحقاف: ,]١١‏ 

وعن طلحة بن عبيد الله قال : «جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من 
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أهل نجد» النجد في الأصل: ما ارتفع من الأرض» وبه سميت الأراضي الواقعة بين تهامة 
والعراق» والغور ضده «ثائر الرأس» أي منتشر شعر رأسه «نسمع دوي صوته)؛ وهو الصوت 
الذي لا يفهم منه شيء من دوي الذباب والنحل؛ «ولا نفقه ما يقول» أي لا نفهمه من جهة 
البعد لضعف صوته؛ «حتى دنا من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم» فإذا هو يسأل 
عن الإسلام؛ أي عن فرائضه لاعن حقيقته» وله ذالم يذكر الشهادتين» ولكون السائل متصفاً 
به» فل حاجة إلى ذكره» فقال رس ول الله صل الله عليه وآله وسلم : «خمس صلوات في اليوم 
والليلة . فقال: هل على غيرهن؟ فقال: لا إلا أن تطوع . قال رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم : وصيام شهر رمضان. فقال: هل علي غيره؟ قال: لا. إلا أن تطوع. وذكر له 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الزكاة فقال: هل علي غيرها؟ قال: لا. إلا أن تطوع . قال 
طلحة فأدبر الرجل وهويقول: والله لا أزيد على هذا ولا أنقص منه . فقال رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم: أفلح الرجل إن صدق» أي في هذا القول والعمل به» أو في هذه الرغبة» 
والاهتمام بشأن الإسلام المفهوم من كلامه. فالفوز والفلاح ‏ على هذا المعنى ‏ بصدق النية 
«متفق عليه»: وفي رواية للبخاري «لا أتطوع شيئا ولا أنقص مما فرض الله علي شيئا». 

قال في «الترجمة» : سأل الرجل عن الفرائض فذكرها له رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم وكأن الحج لم يكن فرض في ذلك الوقت. أولم يكن الرجل من أهله. وكذلك لم يكن 
الوتر وجب في ذاك الزمان» أو الوتر ليس بفرض قطعي فلم يذكره لذلك. انتهى . 

وأقول: الظاهر أن هذا الحديث غير حديث أبي هريرة المتقدم. وأن الرجل السائل غير 
الرجل . وفي هذا ذكر التطوع » وليس ذلك في الأول. وفي هذا تصريح بكونه من أهل «نجد» 
وقد حكم رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم عليه بالفلاح: فهذا يدل بفحوى الخطاب ‏ 
على فضيلة آهل نجد. وأنهم من مبتغى الإسلام ومتبعيه . 

وفيه بيان كفاية الاستقامة على الفرائض» للنجاة من النارء والدخول في الجنة ذات 
الأنهار. 

وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: «قال رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم 
وحوله عصابة من أصحابه» أي جماعة وهي من عشر إلى أربعين: «بايعوني على أن لا تشركوا 
بالله شیا ولا تسرقواء ولا تزنواء ولا تقتلوا أولادكم ولا تأتوا ببهتان تفترونه بين أيديكم 
وأرجلكم» ولا تعصوا في معروف» عرف في الشرع الشريف حسنه أو قبحه. 

قال في «الترجمة» أصل المبايعة من البيع» كأن من يعهد مع أحدء ينيع ذاته بيده كما 
يضربون اليد على اليد عند البيع» وقد جرت العادة بهذا في المعاهدة أيضا. 

والمراد بالإشراك هنا عبادة الأصنام» أو الرياء في العمل . انتهى . 

وأقول: لا وجه لهذا الحصرء فإن اللفظ أوسع من ذلك» وقد تقدم أن الشرك يكون في 
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العبادة والعادةء بل في كل شيء . وه و أخفى من دبيب النمل» والحديث دليل على سنية هذه 

ولها أنواع» فمن نكرها فقد أبعد النجعة, وكأنه لم يقف على دواوين السنة المطهرةء 
سام في كل مكتب ومدرسة «فمن وفى 
نكم تأجره على الله) لاستقامته على ما بايع عليه «ومن أصاب من ذلك شيئأه أي السرقة. 
والزناء وقتل الأولاد خشية الإملاق والبهتان المفتري» والعصيان في المعروف. باقتراح 
المنكرء لا الشرك «فعوقب به فى الدنيا» فهو أي العقاب «كفارة له» أي سبب لمحو الحوبة 
وعفوها ولا عذاب عليه بعد ذلك في الآخرة. 

«ومن أصاب من ذلك شيئاً» ثم ستره الله عليه فهو إلى الله ء إن شاء عفا عنه» وإن شاء 
عاقبه» وهذا هو مذهب أهل السنّة والجماعة. وقالت المعتزلة بوجوب العقاب على العاصي 
وعدم العفوعنه وهذا الخبر يرد عليهمء والمرجو من الله سبحانه أنه يستر في الآخرة على من 
ستر عليه في الدنياء لأن رحمته سابقة على غضبه» ولم يستره في الدنيا إلا شاء أن يستره في 
الآخرة» اللهم استر عوراتناء وآمن روعاتنا «فبايعناه على ذلك. متفق عليه» وفي الحديث 
دلالة على أن طلب المبايعة من الأصحاب سنة» وكذلك بيعتهم على ذلك سنةء والوفاء بها 
واجب» ونقضها عمداً معصية» والتقصير في الوفاء بها من غير إرادة» مرجو العفو على 


التفصيل المذكور )0 والله أعلم , 
دلالة حديث أبي ذر على ان المؤمن الفاسق إذا مات 
على كلمة التوحيد يدخل الجنة 


وعن أبي ذر رضي عنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم» وعليه ثوب 
أبيض» وهو نائم» ثم أتيته وقد استيقظ. فقال: «ما من عبد قال: لا إله إلا الله ثم مات على 
ذلك» أي استقام على معناه منذ قال إلى أن مات» ولم يقل ما ينافيه ولم يعتقد ما يخالف «إلا 
دخل الجنة. قلت: وإن زنى وإن سرق؟ قال: وإن زئى وإن سرق؟ قلت: وإن زنى وإن 
سرق؟ قال: وإن زنى وإن سرق» قلت: وإن زنى وإن سرق. ؟ قال: وإن زنى وإن سرق» . 

تخصيصهماء لأن الذنب إما حق الله » وهو الزناء أو حق العباد وهو أخل مالهم حفية بغير 
حق» وفي ذكرهما معنى الاستيعاب أعاد أبو ذر السؤال استبعاداً واستغراباً لهذا الحكم, 
ليتحققه ويثبته على الوجه الكامل . 

ويمكن أن التكرار كان من جهة كمال السرور برحمة الله الغفور. وشكراً له - سبحانه - 
على هذه النعمة. نعمة غفران» مثل هذا العصيان «على رغم أنف أبي ذر» الرغم : مشتق من 
الرغام - بفتح الراء افق ا ررض اكور لقان ي . والمراد هنا الذلة والانقياد 

مع الكراهة. 
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قال السيلة يستعمل مجازاًء بمعنى کره» أو ذل «وکان أبوذر إذا حلدث بهذا» الحديث 
«قال» تفاخرا «وإن رغم أنف أبي ذر. متفق عليه» . 

قال في «الترجمة) : يقول أبوذر ذلك تذكاراً لتلك الحالةء وتأكيداً تتا لها 
والتذاذا بها: 

عمر بكذشت ومنوزم لذت آن دردل ست 

قال هذا الحديث وأمثاله يدل على أن المؤمن وإن فس وارتكب الكبيرة» فإنه يدخل 
الجنةء إن شاء الله تعالى إما بعفو الله ومغفرته. وكرمه. وفضله. وإما بشفاعة 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلمء أو بعد التعذيب بولوج التار على قدر العصيان . 

وأما حديث معاذ يرفعه: «ما من أحد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله » 
صدقاً من قلبه إلا حرمه الله على الثارن . 

فتأويله أن الخلود فيها حرام له أو المراد بالنارء النار التى أعدت للكافرين. 

وقال ابن المسيب: كان هذا الحكم قبل أن تنزل الفراثض. وتفرض الأوامر والنواهي . 

وقال الحسن : المراد قول هذه الكلمة بأداء حقها وفريضتها. 

وقال بعضهم : المراد تحريمه عليها عند الندم والتوبةء ثم مات عليها. انتهى ما في 
الترجمة وأقول: يأبى هذه التأويلات آخخر الحديث. وهو قوله: «قال معاذ يا رسول الله ء 
أفلا أخبر به الناس فيستبشروا؟ قال: إذاً يتكلوا فأخبر بها معاذ عند موته تأثماً. متفق عليه» . 

فهذا يفيد أن مجرد الشهادتين من صدق القلب وإخلاص النية يوجب حرمة النار على 
القائل بها. 

ولكن هذا عسير جداً إلا من يسر الله عليه لأن الصدق والإخلاص في أكثر الناس 
مفقودان . 

وليس في هذا أن المعاصي لا تضرء لأن عدم الصدق معصية عظيمة» وعدم الإخلاص 
يجر إلى الشرك فلا ينفع القول بها بمجرد اللسان» إذا لم يكن معه تصديق القلب وإخلاص 
الجنان . 
مطهراء وإن لم يعاقب عليها وبقيت مستورة» فهو في مشيئة الله تعالى . 

والله لا يهتك ‏ إن شاء الله تعالى ‏ ما قد ستره في الدنيا. فرحمته أوسع من ذنويناء 
ومغفرته أرجى عندنا من أعمالنا. والله أعلم . 
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قال في «الترجمة»: مذهب أهل السنة والجماعةء أن الفاسق مؤمن» ومال المؤمن 
آخرا ‏ الجنة. 

والأحاديث الصحيحة في هذا الباب كثيرة طيبة جدأًء وعليه إجماع سلف الآمة من 
الصحابة والتابعين. 

وكذلك اعتقاد الأمة قبل ظهور أهل البدعة» من المعتزلة وغيرهم . 

مذهب المعتزلة ان الفاسق مخلّد في النار 

ومذهب هؤلاء أن الفاسق ليس بمؤمن وهو مخلد في النارء وآن العمل داخل في حقيقة 
الإيمان. 

قالوا: إن قلنا: إن العبد يدل الجنة بمجرد لا إله إلا الله ء » يكون هذا باعثاً له على 
الاعتماد والغرور» وارتكاب المعاصي والفجور, وهذا الاعتقاد يخرج الناس عن ربقة الملةء 
وقيد الشريعة. 

الرد على المعتزلة القائلين بخلود المؤمن العاصي في النار 

وليس هذا من هؤلاء بصحيح » لأن التهديدات والوعيدات الواردة في شأن العصاةء 
تكفي للإنذار والانزجارء وإن شاء يعذب على معصية واحدة عذاباً غير مجذوذء وإن شاء عفا 
عن معاص لا تتناهى . 

وقد ورد أن أدنى مدة عذاب المسلمين الآثمين سبعة آلاف سنة» مثل عمر الدنياء وفى 
بعض الروايات : سبعون ألف سنة . 1 

قال: وصدور هذه الكلمة بالصدق والإخلاص» والثبات» والدوام علیهاء من غير 
عروض› مناف» ومخالف لهاء من الشك والتردد. ليس بسهل. لاسيما من آهل الفسق 
والفجور, المملوءة قلوبهم بالظلمات» المحشوة بواطنهم من الشبهات. وهم واقعون في 
ورطة الاستخفاف والاستحلالء فإن حصل التصديق اليقيني مع وجود الفسق ويكون صدور 
المعصية بغلبة الشهوة والنفس» وكان الخوف والجزع والعزم على التوبة مقارثاً بهاء فالرجا من 
الله - سبحانه ‏ بمقتضى وعده الصادق وكرمه الواثق ‏ أن يغفر له» ويعفي عنه» ويدخله الجنة 
آخرك ولو بعد الجزاء والعذاب والعقاب لمن يشاءء فإنه يحكم ما يشاء ويفعل ما يريد. 
انتهى . 

قلت: لا ريب أن الإيمان بين الخوف والرجاء. ولكن ينبغي أن يكون خائفاً غير آيس» 
وراجياً غير آمن» وأن الله عند ظن عبده به» كما ورد بذلك الحديث الصحيح . 

ولا بد من أن يحسن الظن بالله عند الاحتضار خاصة . اللهم بلغت ذنوبي عنان السماءء 
فاغفر لي کلهاء يا يارب الأرض والسماء» فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. ولا رب ولا إله سواك. 
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الدليل على دخول المؤمن الفاسق الجنة بفضل الله 

وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : 
«من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدأً عبده ورسوله» وأن عيسى عبد الله 
ورسوله» وابن آمته وکلمته» ألقاها إلى مرم درو مله ا أدخله الله 
الجنة على ما كان من العمل حستاً أو سيئاً » قليلاٌ أو كثيرأً متفق 

قال في «الترجمة» : هذا n‏ انتهى . 

يعني يدل على أن الفساق» يعْمى عنهم. ويغفر لهم» ويدخلون الجنة بفضل الله 
ورحمته . 
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بل آل الأمر ‏ منذ زمن طويل - إلى قلة أهل التقوى» وكثرة أصحاب الفتوى» فإن لم 
يغفر الله لعباده» وإمائه المذنبين والمذنبات» فمن ذا الذي يغفر لهم ويعفو عنهم!! . 

وهذا الكلام فيمن تصدر منه الآثام بشامة الأعمال» وأمر النفس» وغلبة الهوى» وإغواء 
الأبالسة» ثم يندم» ويتوب» ويقلع من الذنوب» ويخاف ويستحي . 

وأما من فسق وتمردء واستخف ولم يبال بشيء من الوعيدات والزواجرء وتجرأ على 
الله» فحكمه آخر وأمره إلى الله ء والله أعلم» وفي الحديث دلالة على إخلاص التوحيد ونفيٍ 
الشرك والتنديد. 

وفي الشهادة بكون المسيح عبداً له سبحانه» وابتاً لأمته رذ على النصارى, لأنهم 
يقولون : إن عيسى ابن اللهء أو أنه الله . 

وفي إثبات الرسالة له رذ على اليهود أيضاً في إتكارهم الرسالة . 

قال في «الترجمة» : يقال للمرأة أمة الله كما يقال للرجل عبد الله » لأن الرجال كلهم عباد 
الله » والنساء كلهن إماء الله. انتهى . 

وأقول: ما أحبّ هذه الألقاب» وما أصدقها عند أولى الآلباب!!. 

اللهم حققنا بهذه» واجعل ذُكَْاننَا من عبادك الصالحين» وأنثانا من إمائك الصالحات» 
آمين يا رب العالمين. 


وعن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال: «أتيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم 
فقلت : سط مينك قلا بايعك . فبسط. فقبضت يدي » فقال : مال كياعمروء قلت : أردت 
أن أشتر > قال: تشترط ماذا؟ قلت: أن يغفر لي قال: أما علمت يا عمرو- أن الإسلام 


۷ الدين الخال ص /ج م0 


يهدم ما كان قبله» من المظالم وغيرهاء «وآن الهجرة تهدم ما كان قبلها» من الذنوب صغائرها 
وكبائرها «وأن الحج يهدم ما كان قبله» من المعاصي والآثام . 

وقال السيد: هدم الإسلام لما كان قبله مطلق» مظلمة كانت» أو غيرهاء صغيرة أو 
كبيرة . 

وأما الهجرة, والحج فإنهما لا يكفران المظالم» ولا يقطع فيهما بغفران الكبائر» التي 
بين العبد ومولاه. 

فيحمل الحديث على هدمهما الصغائر. انتهى . 

وفي الترجمة: هدم الهجرة والحج؛ مخصوص بغير المظالم» وورد في الحج قول 
بهدم المظالم أيضاًء وجاء فيه حديث افا والله أعلم . انتهى . 

قلت: سياق الحديث في الإسلام » وفي الهجرة» والحج واحد» فالقول بعموم الهدم 
في الأول لا في الأخيرين من باب تحجرت واسعا. 

أليس رحمة الله أوسع من ذلك» لا سيما لمن أسلمء أو هاجر أو حج» تائباً نادم 


قالعاً فيما يستقبل . 

وإن كان لا بد من التأويل لمثل هذا الحديث؛ فالذي ي يستحسن أن يؤول ما ورد حلاف 
هذا الحديثء لا هذا الحديتٌ» حماية لجانب توسيع الرحمة» ورعاية لسبقها على غضبه 
سيحانه . 


وقد دلت على ذلك دلائل من الأحاديث الصحيحة كما دلت الأدلةء على عدم عَفُو 
الكبائر وهدمها بهما مثلا» والله أعلم «رواه مسلم». 

وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: «قلت: يا رسول الله أخبرني بعمل يدخلني 
الجنة. ويباعدني من النارء قال : لقد سألت عن عظيم» أي شيء عظيم أوسؤال عظيم» «وإنه 
ليسير على من يسره الله عليه : تعبد الله ولا تشرك به شيئاء وتقيم الصلاةء وتؤتي الزكاةء 
وتصوم رمضان» ونحج البيت)». 

هذه حمس أعيال» إذا عمل مها أحد ممن يشهد بالشهادتين› فالله يدخله الحنةء ويباعده 
فخ الناق. 

ولكن الحفظ من الشرك لكمال خفائه ودقته. عسير جدًا وكذا الإتيان بسائر ما ذكر على 
وجه الاتباع» تعفر دا : 

فإن النقص فيها قد سرى منذ ضعف الإسلامء وصار أهله غرباء في الأنام» ودحلت 
فيها أقسام البدع والفسادات» ولم يعصم منها إلا مَنْ رحمه الله وعصمه. ووفقه لأسوة الكتاب 
والسئق وترك الآراء وأهواء الرجال الشديدة المنة. 
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«ثم قال: ألا أدلك على أبواب الخير» الصوم 1 من إصابة سهم المعصية إلى 
الصائم» لمنعه الشهوات وَسَدَّهِ طريقٌ الشيطان «والصدقة تطفىء الخطيئة» وتمحو نار العصيان 
«کما يطفىء الماء النار» لقوله تعالى : إن الْحَسَنَاتَ يُذْمِبْنَ السات ذلك ذكرَى 
للِذَّاكِرِينَ4 [هود: .]1١4‏ 

وسميت صدقة ء لدلالتها على صدق دعوى الإيمانء ومحبة الله تعالى لصاحبهاء وفيها 
إيصال النفع إلى الغير» وخير الناس من ينفع الناس «وصلاة الرجل في جوف الليل» لأنها 
طريق لدخول الفيوض والأنوار. وسبب لإطفاء نائرة الخطيات : 

الل للعناشفين سر لتا دوم 

«ثم تلا رسول إل جلك لمعل نومك علو الايد استشهاداً بها على فضيلة صلاة 
اليل والصدقة (ِتَتَجَافَى جُنْوبْهُمْ عن الْمَضَاجِع ¢ [السجدة: »]١١‏ حتى بلغ: 
«يَعْمَلُونَ» [السجدة VE‏ 

وحاصلها أن الله تعالى أثنى على الذين يقومون من مضاجهم» فيصلون في الليل» 
يتركون الراحة» ويؤثرون المحنة لرضاء الله تعالئ » وينفقون المال في سبيله. 

«ثم قال: ألا أدلك برأس الأمر وعموده وذروة سنامه؟» الذروة ‏ بكسر الذال» وضمها ‏ 
المكان المرتفع وأعلى الشيء. 

والسنام ‏ بفتح السين والنون ‏ ما ارتفع من ظهر الجمل قريب عنقه . 

«قلت: بلى يا رسول الله قال: رأس الأمر الإسلام» وعموده الصلاةء وذروة سنامه 
الجهاد, ثم قال: ألا أخبرك بملاك ذلك كله؟» الملاك ‏ بكسر الميم وفتحها ‏ في اللغة» وفي 
الروايةء بكسر الميمء وهو ما به إحكام الشيء وتقويته قلت : بلى يا نبى الله فأخخد بلسانه 
فقال: كف عليك هذا» أي مما لا يعني «فقلت: يا نبي الله وإنا لمؤاخذون بما تتكلم به؟ 
قال : ثكلتك أمك يا معاف وهل يكب الناس في النار على وجوههم › أو على مناخرهمء إلا 
حصائد السنتهم؟) أي محصوداتهاء شبه ما يتكلم به الإنسان بالزرع المحصود بالمنجل» وهو 
من بلاغة النبوة أي كأنيقطع ولايميز بين الرطب واليابس» والجيد والرديءء فكذلك لسان 
بعض الناس» يتكلم بكل نوع من الكلام» حسناً أو قبيحاً. كذا في المرقاة. 

قال في «الترجمة): هذا باعتبار الأكثر والأغلب؛ فإن غالب البلايا التي تصيب الإنسان 
في الا والأخرف تأتي من طريق اللسان: 
مرجيه بر آدمى رسدز زيان دمه اذ آفت زبان باشد. انتهى 

قلت: وفي التنزيل الكريم : لما يَلْفِطُ مِنْ قول إلا لدبو رَقِيبٌ عَقِيدُ» [ق: 18]. 

وإذا كتب كل لفظ ملفوظ به. من كل إنسان» وأخذ عليه فالهلاك أقرب من شراك 
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نعلهء إلا من رحمه الله وحفظه من ثلك الحصائد «رواه أحمد» والترمذي وابن ماجه» . 

وهذا الحديث من جوامع الكلمء وفيه من الفوائد ما لا يأتي عليه الحصر إن ذهبت 
أشرحه لجاء مؤلفاً مستقلاٌ» فإن كل جملة من جَمَلِه دفتر من دفاتر الحكمة الإيمانية» وباب 
وسيع من أبواب الخيرات الإحسانية . والله أعلم بمن يوفق لذلك» ومن يحرم مما هنالك . 

«وعن عثمان رضي الله عنه قال: : قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : «من مات 
وهو يعلم أنه لا إله إلا الله أي علماً يقينياً سواء قدر على الإقرار باللسان أولم يقدر عليه 
واكتفى بالقلب. أوجهل وجوبه» أو لم يطالب به» أو أتى بهء إذ ليس فيه ما ينفي تلفظه . كذا 
في «المرقاة» . 

والمرادء القول بالشهادتين لا بواحدة منهماء كما هناء لأن التوحيد لا بد له من الإقرار 
اا 

والكلمة الأولى عنوان للشهادة الأحرىء وهي مشهورة شائعة ذائعة . 

فلهذا قد يكتفي بذكر إحداهماء ويكون المراد كلتيهما «دخل الجنة»» وإن دحل النار 
فى مقابلة المعاصى ويرى العذاب. 

ويمكن أن يعفى عنه بشفاعة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم» فلا يدخل النار 
أصلا. قاله في الترجمة . 

وعلى كل تقدير» الحديث بشارة عظمى لمن يوحد الله بقلبه ولسانه» أو بقلبه فقط عند 
عدم القدرة على اللسان والتلفظ به من خرس» وفي حالة حضور الموت ونحوهما «رواه 
مسلم). 

ويؤيده حديث أبي هريرة الطويل مرفوعاً وفيه : «من لقي يشهد أن لاإله إلا الله 
مستيقناً بها قلبه بشره بالجنة . أخرجه مسلم» أيضاًء » وفي آخر «فخلهم يعملون» يعني أن العامة 
إذا بشروا بهذه البشارة يتركون العمل بخلاف الخاصة فإنهم إذا بشروا يزدادون عمل . 


وبالجملة حاصل الحديثء. أن الجنة حصولها موقوف على التوحيد وإخلاصه وعلى 
الشهادة بالرسالة. 
وليس موقوفاً على العمل» حتى يظن أن من ليس له عمل صالح لا يدخل الجنةء وإن 


كان مستيقنا بها قليه. 
بل مقتضى رحمة الله أن يدخل أهل التوحيد فيها على ما كان منهم من العمل . 
وهذه بشارة» لا تساويها نعمة» وفضيلة رحمانية لا توازيها مزية. 
اللهم أحينا على إخلاص التوحيد, وأمتنا على صالح العمل فإن الاعتبار بالخواتيم 
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وفي حديث معاذ بن جبل يرفعه: «مفاتيح الجنة شهادة أن لا إله إلا الله رواه أحمد» 
يعني مع محمد رسول الله . 

والمعنى أن مفتاح كل أحد من المسلمين والمسلمات لدخول الجنة وفتح بابهاء هي 
هذه الشهادة . 

لكن قيل لوهب بن منبه: أليس لا إله إلا الله مفتاح الجنة؟ قال: بلى» ولكن ليس 
مفتاح إلا وله أسنان, فإن جثت بمفتاح له أسنان فتح لك. وإلا لم يفتح لك رواه البخاري في 
ترجمة الباب . 

ويزيده إيضاحاً حديث آخر عن معاذ بن جبل مرفوعاً: «من لَقِيَّ الله لا يشرك به شيئاًء 
ويصلي الخمس» ويصوم رمضان غفر له. قلت: أفلا أبشرهم يا رسول الله. قال: دعهم 
يعملون» رواه أحمد. 

أي يجتهدوا في زيادة العبادةء ولا يتكلوا على هذه الأعمال» ولا يرتكبوا قبائح الأفعال. 

باب في ذكر الإيمان بالقدر 

قال تعالى : إا كل شَيْءِ حَلَفه بَدَرِ4 [القمر: 54] أي خلقنا كل شيء من الأشياء 
متلبساً بقدر قدرناه» وقضاء قضيناه» في سابق علمناء مكتوب في اللوح المحفوظ قبل وقوعه . 

والقدر: التقدير. قال الخطابي : وقد يحسب كثير من الناس أن معنى القضاء والقدرء 
إجبار الله العبد» وقهره إياه على ما قدره وقضاه. 

وليس الأمر كما يتوهمونه» وإنما معناه» الإخبار عن تقديم علم الله بما يكون من 
أكساب العباد وصدورها عن تقدير منه وخلق لهاء خيرها وشرها. والقدر اسم لما صدر مقدراً 
عن فعل القادر والقضاء معناه الخلق كقوله: «إفقضاهن سبع سموات ي [فصلت: ؟١١]‏ أي 
خلقهن» قلت: وهو بمعنى الحكم أيضاً. قال النووي : إن مذهب أهل الحق إثبات القدر 
ومعناه أن الله قدر الأشياء في القدم وعلم أنها ستقع في أوقات معلومة عنده سبحانه على 
صفات مخصوصة فهي تقع على حسب ما قدرها الله . 

وأنكرت القدرية هذا» وزعمت أنه سبحانه لم يقدرها ولم يتقدم علمه بهاء وأنها 
مستأنفة العلم أي إنما يعلمها سبحانه بعد وقوعها وكذبوا على الله تبارك وتعالى عن أقوالهم 
الباطلة علوا كبيراً. انتهى . 

قال في «فتح البيان»: قد تظاهرت الأدلة القطعية من الكتاب والسنة» وإجماع الصحابة 
وأهل الحل والعقد» من السلف والخلف. على إثبات قَدَرِ الله سبحانه. 

وقد قرر ذلك أئمة الحديث» وأهل السنة أحسن تقرير بدلائله القطعيةء السمعية 
والعقلية» ليس هذا موضوع بسطها. والله أعلم . 
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معنى «ما» الواردة في قوله تعالى : : 
واله خلقکم وما تعملون ¢ [الصافات : 47] 
وقال تعالى : عدون ما تَنَحنُونَ * وَاللَهُ حَلَقَكُمْ وما تَعْمَلُونَ4 [الصافات : 286 
.]٦‏ 
«ما» إما موصولةء أي وخلق الذي تصنعونه على العمرم» ويدخل فيه الأصنام التي 
تنحتونها دخولاً أولياً» ويكون معنى العمل - هنا التصوير والنحت» ونحوهما عمل الصائغ 


السوار أي صاغه. 
ويرجحه ما قبله أي أتعبدون الذي تنحتون. 


أ ومصدرية؛ أي خلقكم وخلق عملكم . وجعلها الأشعرية دليلاً على خلق أفعال العبادة 
لله تعالى » وهو الحق فإن فعلهم كان بخلق الله فيهم » فكان مفعولهم المتوقف على فعلهم 
أولى بذلك ويرجح على الأول بعدم الحذف والمجاز. 

ويجوز أن تكون «ما» استفهامية. أي أي شيء تعملون. ومعنى الاستفهام التوبيخ 
والتقريع . 

ويجوز أن تكون نافية» أي أن العمل في الحقيقة ليس لكم» فأثتم لا تعملون شيئا؛ وقد 
طول الزمخشري في الكشاف في رد قول من قال: إنها مصدرية» ولكن بما لا طائل تحته . 

وجعلها موصلة أولى بالمقام» وأوفق بسياق الكلام» كذا في «فتح البيان» . 

الردعلى مذهب القدرية والمعتزلة في أفعال العباد 

والمقصود ‏ هنا من إيراد هذه الآية» الردٌ على القدرية والمعتزلة القائلين بأن أعمال 
العباد مخلوقة, لهم لا لله سبحانه» ولا شيء أصرح من هذه على هلا المراد. 

والآيات الأخرى تدل له كقوله تعالى : فقوو هَل لتا من لمر مِنْ شَيْءٍ * ل إن 
لمر كلَهُ ِل [آل عمران: آي ليس لكم ولا لخيركم منه شيء. 

وقال تعالى : وما َشَاكُونَ إل أن يَشَاءَ الله [الإنسان: ]7٠‏ أي الأمر إليه سبحانه 
لا إليكم» والخير والشر بيده لا بيدكم» لا مانع لما أعطى » ولا معطى لما منع» فمشيئة العبد 
مجردة لا تأتي بخير ولا تدفع شرا وإن كان يثاب على المشيئة الصالحة ويؤجر على قصد 
الخير» كما في حديث «إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرىء ما نوى» . 

قال الزجاج: أي لستم تشاءون إلا بمشيئة الله . 

والآية الشريفة» حجة على المعتزلة والقدرية» النفاة لمشيئة الله المثبتة لمشيئة العباد. 

وما أجهلهم بكلام الله وكلام رسوله» وأبعدهم عن مدارك الشرع وفهم الكتاب 
والسئّة! . 


1۰۲ 


معنى كونه تعالى يحول بين المرء وقلبه 
قال تلن : وَاعْلَمُوا أن الله يحُولَ بين الْمَرْءِ ولب [الأنفال: : 8] قال اين جزير 
هذا من باب الإخبارمن الله عر وجل بأنه أملك لقلوب عباده منهم ) وأنه يحول بينهم وبين 
الأفكدة إذا شاي حتى ل يدرك الإنسان شيئاً إلا بمشيئته عر وجل . 


قال ابن عباس : يحول بين المؤمن وبين الكفر ومعاصي الله » وبين الكافر وبين الإيمان 
وطاعة الله . 

وقال السَذَّيٌ : يحول بين الإنسان وقلبهء فلا يستطيع أن يؤمن أويكفر إلا بإذنه وإرادته . 

قيل : هذا القول» هو الذي دلّت عليه البراهين العقلية؛ لأن أحوال القلوب اعتقادات» 
ودواع وإرادات. وتلك الإرادات لا بد لها من فاعل مختار وهو الله تعالى فثبت بذلك أن 
المتصرف في القلب كيف شاءء هو الله . 

فالمعنى : أنه يحول بين المرء وخواطر قلبه. أوإدراك قلبه» بمعنى أنه يمنعه من حصول 
مرادهء أو يمنعه من الإدراك والفهم» كما منع المقلّدِينَ عن دَرْكِ الكتاب» وفهم الحديث 
المستطاب . 

قال مجاهد: يحول حتى يتركه لا يعقل» فهم لا يكادون يفقهون حديثاً وبأي حديث 
بعده يؤمنون! . 

وقال تعالى : اما أَصَابَكَ مِنْ حَسَنْةٍ فَِنَ الله وَمَا أَصَابَكَ مِنْ سَيْنَةٍ فَِنْ نفيك 
[النساء: ۷۹]. 

وقد ورد في الكتاب العزيزء مما يفيد مفاد هذه الآية كثير» كقوله تعالى : هوَمًا أَصَابَكُمْ 
مِنْ مُصِبَةٍ فبمَا كَسَبْتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفو عَنْ كثيرٍ» [الشورى: ]1"١‏ وغيرها. 

وقد يظن أن هذه الآية تنافي قوله سبحانه : َل كل مِنْ عند اللو [النساء: ۷۸]. 

وليس كذلك» فالجمع ممكن» بأن إضافة الأشياء كلها إلى الله حقيقية» وإلى فعل 
العبد مجازية. 

وقال تعالى : «وَحَلَقَ كل شَيْءِ» [الأنعام: »]٠١١‏ من الموجودات مما تطلق عليه 
صفة المخلوق طفَقَدَّرَهُ تَقَدِيراً» [الفرقان: ۲] قذَّر كل شيء مما خلق بحكمته» على ما أرادء 
وهيأه لما يصلح لهء وسوّاه تسويةً لا اعوجاج فيه ولا زيادة على ما تقتضيه حكمته ومصلحته» 
ولا نقص على ذلك في بابي الدنيا والدين. 

قال في «فتح البيان» رعذ رضح ويل طلى المغيرلة في بان انال العاف انتهى . 

قال تعالى : وکل شيءِ فَعْلُوهُ ذ في الربْر [القمر: ١ه]‏ أي في اللوح المحفوظء أو 
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دواوين الحفظة البررة لوكل صغير وكير مُسْتطر» [القمر: 51] أي كل شيء من أعمال 
الخلق وأقوالهم وأفعالهم» وما هو کائن منهم مستور في اللوح المحفوظ» صغيره وكبيره» 
جليله وحقيره. 

وقال تعالى : ما أَصَابٌ مِنْ مُصِببَةٍ في ألأرْض »4 [الحديد: ۲۲] من زلزلة» وقحط 
مطر وجدب» وضعف نبات. وقلته ونقص ثمار وعاهة زرع . 


وقيل : أراد بها جميع الحوادث من خير وشرء طوَلآً في أَلْفْسِكُمْ) [الحديد: ۲۲] من 
الأوصاب والأسقام . قاله قتادة . 

وقال مقاتل: إقامة الحدود. وقال ابن جريج : ضيق المعاش» وقيل: موت الأولاد. 
المحفوظ يِن قَبْل أن تراما [الحديد: ؟؟] أي نخلقها. 


قال ابن عباس : هو شيء قد فرغ منه قبل أن تبرأ الأنفس » وهذا يدل دلالة واضحة على 
أن القدر» خيره وشرهء وحلوه ومره. وقليله وکثیره» من الله. لا فعل للعبد فيه ولا عمل» بل 
العبد» وعمله. وفعله» وقوله» وکل شيء يصدر منهء فالله خالقه جميعه؛ لا رب سواه 
ولا فاطر إلا إيأه . 


وقال تعالى : «الَّذِي خَلَق فُسَوّى « وَالِْي قَدّرَ فْهَدَى» [الأعلى: ؟. "ع الأول عدم 
تعيين فرد أو أفراد مما يصدق عليه «قدر» و «هدى» إلا بدليل يدل عليه . 

ومع عدم الدليل يحمل ما يصدق عليه معنى الفعلين» إما على البدلء أو على 
الشمول. 

وعلى كل حال» الآية دليل على أن الخالق لكل شيء. والمقدر له والهادي إياه» هو 
سبحانه» لا فعل في ذلك لأحد من مخلوقاته. وهو المراد. 
حتى يؤمن بأربع» خصال: 

-١‏ «يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله» أي يقر بالتوحيد والرسالة» وهو أصل 
الإيمان وعموده» الذي لا يستقيم لأحد الإيمان إلا باعتراف به لساناء وبالتصديق جناناً 
«بعثني بالحق» أي إلى كافة الخلق . 

۲ - «ويؤمن بالموت» أي بفناء الدنيا وهلاكهاء بجميع أجزائهاء أو المراد أن يعتقد أن 
الموت يأتي بحكم الله لا بالطبيعة وفساد المزاج» أو المراد العمل على مقتضى الإيمان 
بالموت , 


۳ «والبعث بعد الموت» أي إحياء الله الموتى بعد الموت» وحشره إياهم من القبور 
وغيرها . 

٤‏ - «ويؤمن بالقدر» أي بتقدير الله الذي قدر الجواهر والأعراض. والذوات والصفات 
وجميع الكائنات وعينها «رواه الترمذي وابن ماجه» . 


بيان معنى القضاء والقدر 

قال في «أشعة اللمعات» في القاموس: القدر ‏ بالتحريك - القضاء والحكم. وفي 
«النهاية» القدر: ما قضى الله وحكم به من الأمور» وقد يسكن وليلة القدر هي التي تقدر 
وتقضي فيها أرزاق العباد وأعمالهم . 

وفي «الصراح» القدر - بالسكون, وبالحركة ‏ تقدير الله الحكم على العبد. 

وبهذا ظهر أن «القضاء» و «القدر» بمعنى واحدء وقد يفرق بينهماء فيقال «القضاء» هو 
الحكم الأزلي و «القدر» وقوعه في الأزل. 

وبهذا المعنى يكون القضاء سابقاً على القدر» كما قال سبحانه : يمو آللَهُ ما ياء 
وشت وَعِنْدَهُ أ الكتاب» [الرعد: .]١۹‏ 

فالمحو والإثبات» عبارة عن القدرء «وأم الكتاب» عبارة عن القضاء . 

وقد يطلق على عكس ذلك فيراد بالقدر, التقدير الأزلي » وبالقضاء الإيجاد على وفقه» 
كما قال : «فْتَضِامنٌ سبع سَموَات» [فصلت: ؟١]‏ أي خلقهن. 

وعلى هذا فقوله: «جف القلم بما هو كائن» عبارة عن التقدير» «وكل يَوْم ُو في 
شَأَنِ» [الرحمن : ۲۹] عبارة عن القضاء. ٠‏ 

قال الغزالي في «المقصد الأسني في شرح أسماء الله الحسنى»: إن الحكم والقضاءء 
والقدر» توجيه الأسباب نحو السببات. 

فالحكم مطلق. والله سبحانه مسبب لجميع الأسباب. مجملها ومفصلها. ويتشعب 
ويتفرع من الحكم. القضاء والقدر. 

فالتدبير الإلهي لأصل وضع الأسباب» حتى تتوجه إلى جانب المسببات حكم له 
وإقامة الأسباب الكلية وإيجادهاء كخلق الأرض والسموات والكواكب مع حركاتها المتناسبة 
لها ونحوهاء مما لا يتغير ولا يتبدل» ولا يعدم إلى أجل مسمى هو القضاء. 

وتوجيه هذه الأسباب بالأحوال الملائمة» والحركات المتناسبة المحدودة المقدرة 
المحسوسة, إلى جانب المسبيات وحدوثها آنا فآناء هو القدر. 

فالحكم : هو التدبير الكلي لجميع الأوامر كلمح البصر. 
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والقضاء: هو وضع الكل للأسباب الكلية الدائمة . 

والقدر: هو توجيه هذه الأسباب الكلية بالمسببات المعدودة بعدد معين» لا يزيد 
ولا فص 

ومن هنا إنه لا يخرج شيء من الأشياء من قضائه تعالى وقدره. ولا يقبل الزيادة 
والنقصان. سبحانه ما أعظم شأنه! . 

معنى الإيمان بالقدر 

والمراد بالإيمان بالقدرء أن يؤمن بأن كل ما يقع في العالمء من الخير والشر وأعمال 
العباد وغيرهاء جميعها بتقدير الله وأنه تعالى قدر الكائنات في أزل الآزال» إلى أبد الآباد. 
وكلها بخلقه. وإرادته» ومشيئته. لا تخرج ذرة من تقديره. 

ومع هذا للعباد في أفعالهم» اختيار ما يترتب عليه الثواب والعقاب. 

وتصوير هذه المسألة وتقريرهاء والجمع بين قضية التقدير والاختيار» وترتب الجزاء 
الحسن والقبيح عليهاء ذو إشكال وصعوبة تامة. 

والذي ينبغي أن يقال في هذا المقام : هوأن في الآدمي صفة يقال لها الاختيار وأنه على 
بصيرة منه يرجح أحد جانبي الفعل أو الترك» على الجانب الآخرء بباعثة الشوق أو النفرة . 

بخلاف حركة المرتعش» فإنه لا اختيار له فيه أصلا. 

فمذهب الجبرية القائلة» بأن حركات الآدمي مثل حركات الجمادات» فاسد من أبطل 
الباطلات» وهذا معلوم بالمشاهدة. 

وقد علم من الكتاب والسئة أن الأشياء كلها قدرت في الأزل» وكلها بإرادة الله ومشيئته 
وخلقه وإيجاده. 

ففسد أيضاً مذهب القدرية القائلة : إن الآدمي خالق لأفعاله» مستقل في أحواله. 

وحقيقة الحال: أنه بين الجبر والقدر» كما قال إمام العرفاء «جعفر الصادق» سلام الله 
عليه وعلى آبائه الكرام : لا جبر ولا قدر, ولكن أمر بين أمرين» وإن الله سبحانه خلق الأسباب 
والشرائط» في إيجاد الأشياء» على طريق جريان العادة» كما خلق النار» للإحراق 
والتسخين» والماء للري والبلء والطعام للشبع » والسيف للقطع » وذلك كله بخلقه وإيجادهء 
بمدخاية هذه الأسباب» ولو شاء لخلقها بلا أسباب» وإن شاء لم يوجد مع وجود السبب. 

فقصد الآدمي واختياره» سبب لخلق الله الفعل له» وهو الخالق لدكل . 

ووجود الأسباب والمسببات والشرائط والمشروطات» جميعها واقعة في حيطة القضاء 
والقدر. ولا تنافيهما والأمر والنهي بحكم الربوبية والعبودية. 
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والثواب والعقاب تصرف منه سبحانه في ملكه يفعل ما يشاء ور مايريد» ولا يسأل 
عما يفعل وهم يسألون. 

وقيل : إن القدر سر لم يطلع الله عليه أحداً من الأنبياء والأولياء. 

ولا يظهر حقيقة هذا السر إلا في دار الجنة التي هي محل ظهوره. وهذا المشكل 
لا ينحل إلا هناك . 

قال : والظاهر أن سيد الأنبياءء وخلاصة الأصفياء صلى الله عليه وآله وسلم» مستثنى 
من هذا الحكمى لأن الله أعطاه علوم الأولين والآخرين» وأراه حقائق الأشياء» كما هي . والله 
أعلم» وعلمه أحكم . انتهى ما في الترجمة . 

وأقول: هذا الاستثناء غير صحيح إلى أن يأتي المدعي بدليل صحیح › من كتاب الله 
العزيز» أو السئة المطهرة» دال على صحة هذه الدعوى وإلا فالظاهر الذي لا شك فيه 
ولا ریب» أن سر القدر والقضاءء من جملة علوم الغيب» وهذه العلوم لا يعلمها إلا الله ۽ فإنه 
المستاأثر بذلك. 

ولا يعلم الأنبياء والرسل» ولا الأولياء والأصفياء منها إلا ما أخبرهم به سبحانه. 

وما أخبرهم بهء فقد بلغوه إلى أممهم» ولم يخفوا منه شیا ولم يستثنوا أحداً من أمتهم 
بأمر حاص حفية . 

فادعاء علم القدر والقضاءء لرسولنا صلی الله عليه وآله وسلم. دعوى داحضة وحجة 
ساقطة. لا يساعدها نص من القرآن» ولا مسئة من سنن الإسلام . 

ولعل بعض الصوفية أيضاًء لهجوا بذلك في حقه صلى الله عليه وآله وسلم عند غلبة 
السكر» وكذلك بعض العلماء. 

ولعمرك» إنهم لفي سكرتهم يعمهون, وأحاديث السكارى تطوى ولا تروى. 

والشحيح بديئهف والحريص عل إيمانه. لا يقدم على مثل هذا الحكم أبدا وإنما يقتصر 
على ما ورد من الله تعالى أو من رسوله. 

وإن كنت ممن لهم قلب سليم» فالحق في هذا الباب عدم الخوض في درك حقائقه 
ودقائقه» فإن الله ورسولهء إنما دعانا إلى الإيمان به ولم يكلفه بالخوض فيه . 

فما لنا والتعمق في شيء ليس بقدرتنا الاطلاع عليه ولا العلم به؟ 

بل صريح الإيمان أن نطويه على غرة» ونكل العلم بذلك إل عاللمه» وهو الله تعالى 

وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : 
«صنفان من أمتي ليس لهما في الإسلام نصيب» المرجئة والقدرية». 
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بيان مذهب المرجئة 

المرجئة ‏ بالهمز ‏ من الإرجاءء وهو التأخير قالوا: إن الأفعال كلها بتقدير الله ليس 
للعباد فيها احتيارء وأنه لا يضر مع الإيمان معصية» كما لا ينفع مع الكفر طاعة . 

والقدرية ‏ بفتح الدال ويسكن ‏ هم المنكرون للقدر. والحق ما بينهما كذا في 
«المرقاة» . 

وعبارة الترجمة هكذا: المرجئة طائفة قائلة بأن الإيمان قول بلا عمل» وسموا «مرجئة» 
لتأخيرهم العمل وإسقاطه عن الإيمان. 

والأكثر على أنهم فرقة قائلةء بأنه لا فعل للعبد أصلاء ولا مدخل ولا اختيار له فيهء 
ونسبة الفعل إليه كنسبة الفعل إلى الجمادات» كما يقال دار الرحى» وجرى النهرء وسال 
الوادي » وآنبت الربيع . ويقال لهؤلاء أيضاً المجبرة. 

بيان مذهب القدرية 

فأما القدرية فمنسوبة إلى القدرء لأنهم منكرون له. 

ومذهبهم أن العبد خالق لأفعاله. مستقل في أعماله» ولا قضاءء ولا قدر سبق. 

والقدرية ‏ بفتح الدال ‏ والجبرية ‏ بفتح الباء#» للمشاكلةء والأصل فيه السكونء 
نسبة إلى الجبر. 

قال: ويسمى صاحب الكشاف أهل السئة ‏ للتعصب الذي له في مذهب الاعتزال 
والقدر مرجئة وجبرية. لأنهم لا يدخلون العمل في حقيقة الإيمان. ولا يقولون: إن العبد 
خخالق لأفعاله . ١‏ 

قال: وهذا غلط» لآن أهل السنة والجماعة يقولون: إن الإيمان عبارة عن التصديق 
والإقرار» وإن العمل سبب لكمالهء لا أن الإيمان قول بلا عمل . فمذهبهم هو التوسط بين 
الجبر والقدر؛ وليكن أمر بين أمرين» انتهى . 

وأقول: الحكم على أهل السئة بأنهم لا يدخلون العمل في حقيقة الإيمانعلئ 
الإطلاق» ليس بمستقيم . 

أما أولاً: فلأن أهل السئة والجماعة في الحقيقة » عبارة عن أهل الحديث. وأصحاب 
الاتباع بالإحسان. وهم كلهم أجمعون يعتبرون العمل في حد الإيمان ورسمه. 

وأما ثانياً: فلأن الحنابلة والشافعية, قائلون بدخوله فيه أيضاًء وبه قال بعض الحنفيق 
واعتبره كما في «ما لا بل منه»(). 3 
)0 مالا بدمنه: هواسم كناب لعارف خحوقي رأحد العلماء الذين اس وطنوامكة . وكتابه هذا طبع في 

مصر بمطبعة مصطفى الحلبي وهو- على اختصاره ‏ مفيد جداً في علم التوحيد. 
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نعم» المشهور من مذهب الإمام أبي حنيفة رحمه الله أن العمل لا يدخل فى معنى 
الإيمانء وهو قول ضعيف. 

ولهذا عدهء الشيخ عبد القادر الجيلاني رحمه الله تعالى من المرجئةء وتأوله الشيخ 
أحمد الدهلوي في التفهيمات بقوله: والإمام المذكور مجتهد. والمجتهد يخطىء ويصيب» 
وعلى الخطأ أجرء كما أنه على الإصابة أجران. لكن الشكوى من مقلديهء كيف يقولون 
بقوله» بعد ظهور ضعفه أو خطئه, فهم غير معذورين» كما أنه معذور. بل مأجور» والحق 
أحق بأن يتبع «رواه الترمذي» وقال: هذا حديث غريب» والغريب من أقسام الأحاديث 
الصحيحة؛ والصحيح يحتج به في الأحكام» بل هو الحجةء ثم الحسن لذاته» ثم الحسن 
لغيره. 


حكم القدرية والمرجئة 

قال في الترجمة: هذا الحديث وأمثاله. صريح في تكفير القدرية والمرجثة. 

لكن الصواب أن لا يسارع إلى تكفير أهل الأهواء المتأولينء لأن هؤلاء لم يختاروا 
الكفرء ولم يرضوا بهء بل فروا من الكفر بالتأويل» وتمسكوا بالكتاب والسئة» وبذلوا المجهود 
في إصابة الحق» فأخطأواء ولم يصيبوا. 

والفرق بين لزوم الكفرء وبين التزامه كائن» وهذا هو القول المختار من علماء الأمة وفيه 
الاحتياط» وقد نهينا عن تكفير أهل القبلةء وكل ما ورد في شأن هؤلاء مما يدل على كفرهمء 
فمن باب الزجر والتشديد والمبالغة في التضليل . 

وفي صحة هذه الأحاديث الواردة فيهم أيضاً كلام عند العلماء المحدثين انتهى . 

وأقول الكفر كفران: كفر التصريح »› وكفر التأويل » والأول واضح» والثاني محتمل . 

فلا ينبغي لمؤمن مسلم أن يبادر إلى الحكم بالكفر للمتأولين» فإن هذا الحكم يرجع 
إليه؛ وهو يبوء به. 

وإن مست الحاجة» ودعت الضرورة الشرعية والمصلحة الملية إلى الحكم بذلك, 
فالطريق الأسلم أن يقول: إن الشرع ورد بكفر هذا الأمر» ولا يكفر معينا. 

وهذا القدر يكفي للزجر والنهي إلا أن يرى من أحد منهم كفراً بواحاً. وإنكاراً صريحاًء 
لضروري من ضروريات الشرع» وجحداً لعقيدة من العقائد الثابتة بالكتاب والسنةء 
فلا مضايقة في الحكم عليه به. 

ولكن لا ملجىء إلى تعيين الأشخاص أيضاً ها هناء كالرافضة القائلين بالوحي إلى أئمة 
العترة» والخوارج الذين ورد فيهم أنهم من كلاب النار. 
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وأما المعتزلة والزيدية» ومقلدة المذاهب الأربعة» فلا أعلم محققاً قال بتكفيرهم» بل 
غاية ما هنالك أنهم أهل بدعةء وهوی» ورأي . والله أعلم . 

وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : «يكون 
في أمتي خسف ومسخ» وذلك في المكذبين بالقدر». 

الشسيف: هو الغيبوبة في الأرض» والذهاب تحت الثرى «والمسخ» هو تحويل الصورة 
إلى ما هو أقبح منها. 

قال في «الترجمة»: ومن هنا عُلِمَ أن القدرية اسم لجماعة أنكروا القدر» لا اسم 
لجماعة أثبوته, كما تال هؤلاء: إن هذا الاسم أنسب وأولى بأهل السنة. خذلهم الله تعالى . 
انتهى «رواه أبوداود» وروى الترمذي نحوه». 

والحديث» دليل على وقوع الخسف والمسخ في هذه الأمةء قبل يوم القيامة» كما وقعا 
في الأمم السالفة. 

وقال بعضهم : المراد إن كان ذلك» فيكون في هذه الفرقة. 

والأول أولى» لما ورد الحديث بوقوعهما في آخر الزمان. ولفظه عن أنس «أن 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: يا أنس» إن الناس يمصرون أمصاراً. فإن مصراً 
منهاء يقال له «البصرة» فإن أنت مررت بهاء أودخلتهاء فإياك وسباخها وكلأها ونخيلها وسوقها 
وباب أمرائهاء وعليك بضواحيهاء فإنه يكون بها خسف وقذف ورجف» وقوم يبيتون 
ويصبحون قردة وخنازير» بيض لهذا الحديث في المشكواة. 

وقال الجزري : رواه أبوداود من طريق لم يجزم به الراوي» بل قال: لا أعلمه إلا عن 
موسى بن أنس عن أنس بن مالك . وفي الباب غير ذلك . 

القدرية مجوس هذه الأمة 

وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : «القدرية مجوس 
هذه الأمة) أي هذه الفرقة المنكرة للقدرء القائلة بخلق العبادء أفعالهم. حالها واعتقادها في 
ملة الإسلام يشابه حال المجوس وعقيدتهم القائلين بتعدد الإله» وإثبات القادِرين «يزدان» 
و «أهرمن»» وأن أولهما: خالق الخير وهو الله » والآخر: خالق الشرء وهو الشيطان. 

وذهب بعض أهل العلم طريق المبالغة وقال: حال القدرية أسوأ من حال المجوس». 
لأن هذه الفرقة تثبت شركاء لا تعد ولا تحصى » والمجوس أثبتوا إلهين فقط. 

قال في «المرقاة» : المراد بهذه الأمة أمة الإجابة» لأن قولهم يشبه قول المجوس. فإن 
القدرية يقولون: الخير من الله والشر من الشيطان ومن النفس . انتهى» وفي الحديث 
الشريف «والشر ليس إليك. والخير كله بيديك» . 
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«إن مرضوا فلا تعودوهم» من العيادة «وإن ماتواء فلا تشهدوهم» أي لا تصلوا عليهم 
صلاة الجنازة . 

والمعنى , لا تراعوهم في حقوق الإسلام » لا في حال الحياة» ولا بعد الممات «رواه 
أحمد وأبو داود» . 

وفي حديث حذيفة بن اليمان قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : «لكل أمة 
مجوس» ومجوس هذه الأمة » الذين يقولون: «لا قدر» من مات منهم فلا تشهدوا جنازته» ومن 
مرض منهم فلا تعودوهم» وهم شيعة الدجال» وحق على الله أن يلحقهم بالدجال». 

وعن عمر رضي الله عنه قال * قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : ولا تجالسوا 

ولفظ المرقاة من الفتاحة بضم الفاء وكسرها ‏ أي الحكومة أي لا تحاكموا إليهم . 


بيان معنى المفاتحة المذكورة في الحديث بقوله رولا تفاتحوهم) 

وفي «الترجمة): مشتق من القتح» .بمعنى الحكم» كما في قوله تعالى : ربا افتخ 
ينا وَبيْنَ قَوْمِنَا ِالْحَقّ» [الأعراف: 84] والحاكم يقال له: الفاتح . 

وقيل في تفسير الفاح من الأسماء الحسنى هو فاتح أبواب الرزق والرحمة على العباد. 
والحاكم بينهم بالعدل. 

وقال بعضهم : إن المراد بالمفاتحة هناء الابتداء بالمجادلة والمناظرة معهم والنزاع 
في الاعتقاد الباعث على إثارة الشك والشبهة . 

ومن هنا غلم أن السلامة في سد باب المجادلة والمباحثة مع أهل البدع المتعصبة 
المضرة. في الاعتقاد. 

ويمكن أن يكون المراد النهْيُ عن ابتداء الكلام» والمباسطة معهم. وهذا المعنى 
أنسب بقوله صلى الله عليه وآله وسلم : «لا تجالسوا» وأشد وأغلظ في ترك صحبتهم واختيار 
المجانبة عنهم» لا سيما من البحث والجدال والقيل والقال. انتهى . 

وأقول: هذا هو الأولى فى هذا الزمان الأخيرء ذي الفساد العريض الطويل والبلاء 
الكثير. ۰ 

وقد استحسن مقلدة الأثمة الأربعة» طريقة القدرية في إيثار الجدل والخلاف» واختيار 
المكابرة والعصبية مقام المناظرة» فالاحتياط للمرء المسلم والسلامة للإنسان المؤمن» أن 
لا يجالسهم ولا يصاحبهم» ولا يفاتحهم» ولا يجيب على هفواتهم » ولا يبالي بشطحاتهم» 
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بل يصرف ساعات العمر التي يمضيها في هذه الخرافات» وترهات البسابس» في مطالعة 
الكتاب والسئة والشغل بهماء درشا وتعليماء افا واعتمالاء وفي ذكر الله » والصلاة 
0 لله صلى الله عليه وآله وسلمء والاستخفار لنفسه. وأهله, وعياله. وإرشادهم إلى 

يقة المثلى » التي هي اتباع القرآن والحديث» والسكوت» ولزوم البيوت وعدم المبارزة 
مع عبدة الجبّت والطاغوت» وترك المقابلة مع المرء الجاهل المبهوت الذي لا يهتدي إلى 
الحق سبيلاً» ولا يبتغي له إلى مرضاة الله دليلا «رواه أبو داود» . 

وعن عائشة رضي الله عنها: «ستة لعنتهمء ولعنهم الله » وكل نبي يجاب» . 

قال في «الترجمة»: هذه جملة دعائية» أو استثنافية كأنه لما لعن سئل لم لعنت 
عليهم؟ فقال: لأن الله لعنهم» وكل نبي إلخ» تأكيد وتقرير له. 

١‏ -«الزائد في كتاب الله» أي المدخل فيه ما ليس منهء أو المحرف للفظه» ومعناهء كما 
فعل أهل الكتاب بكتبهم . 

وقيل: يحتمل أن يكون المراد. حكم الله . وإرادة الحكم من لفظ الكتاب صحيح 
شائع » كلفظ وكتب» بمعنى «فرض» والمخاطب بهذه الجملة الأمة. 

فخرج من ذلك الأحاديث النبوية الزادة على كتاب الله بنص الحديث» وهوقوله صلى 
الله عليه وآله وسلم : «ألا وإني أوتيت القرآن ومثله معه» الخ » رواه آبو داود عن المقدام بن 
معد يكرب . 

وفي حديث العرباض بن سارية : «إنها لمثل القرآن» أو أكثر» الخ رواه أبو داود أيضاً. 

وهذا يفيد أن زيادة الحديث على القرآن» لا ينافي القرآنء بل لا يقال له الزيادة» في 
نفس الآمر, لأنه مثله» لا زائد عليه في الحقيقة والواقع . 

۲ - «والمكذب بقدر الله» هذا موضع الاستدلال في هذا المقام وقد سبق الكلام عليه 
وفيه وله . 

وفيه أن مكذب القدر والقضاء ملعون» واللعن دليل الحرمان عن خالص الإيمان. 

۳ - «والمتسلط بالجبروت» أي الإنسان المستولي القوي الغالب على بلاد الإسلام 
وأهله» من غير حق» والحاكم بالتكبر والعظمة» الناشئان عن الشوكة والولاية. 

والجبروت» فعلوت» على المبالغة من الجبر وهو القهر «ليعز من أذله اللهء ويذل من 
أعزه الله» هذا كالنتيجة للتسلط» وقد رأينا وسمعنا كثيراً» من هذا الباب من بعد القرون 
المشهود لها بالخير» وهكذا تكون الحال فيما يأتي من الزمان . 

ولا شكوى من آهل الكفر والطغيان المتسلطين على المسلمين» فإن ذلك دأبهم أبداً 
مع غيرهم كائنين ين من كانوا» | إنما الشأن كل الشأن» فيمن تسلط من الذين يدعون الإسلامء 
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غلبوا على بلاد من مملكة الإسلام» جبروتاً وأعزوا أعداء الله وأذلوا أولياء الله» ورؤجوا 
رسوم الشرك»› والبدع» والكفر والضلال. ولم يمنعوا الناس عن المنكرات في الإسلام 
والمهلكات لهم في الدنيا والدين» ولا حول ولا قوة إلا بالله » مع أنهم قادرون على تغييرها 
بأيديهم وأن غيرهم من غرباء المسلمين وعلمائهم » لا يقدر على إزالة المنكر إلا بلسانه أو 
بقلبه. فما أدري ماذا يعذرون به غداً يوم الحساب. 

٤‏ - «والمستحل لحرم الله» بأن يفعل فيه ما لا يحل» كالصيد» وقطع الشجر ونحوهما. 

والحرم هو مكة المكرمة وحواليهاء وما وراءها يقال له «الحل» وفي بعض النسخ 
«الحرم» بضمتين ‏ جمع حرمة» أي مستحل حرمات الله . 

قال «التوربشتي» هذا تصحيف ممن لا مهارة له في العلم » يعني ليست هذه الرواية 
بصحيحة إنما قالها بقيأسه . 

5 «والمستحل من عترتي ما حرم الله) قال في «الترجمة»: يحل من أولادي وقومي 
وقبيلتي وأهل قرابتي ما حرم الله فعله معهم ‏ كالإيذاء: وترك التعظيمء والتقصير في أداء 
الحقوق» واستحلال الحرام مطلقاً» سواء كان لحرم الله تعالى وتقدس» أو لعترته صلی الله 
عليه وآله وسلم» 200 سبب الاستحقاق الزجر والعقوبة . ولكنه أشد وأقبح ها هنا. 

فالتخصيص لزيادة الاهتمام » والتأكيد في التحريم» والمبالغة في الوصية » لزيادة شرف 
أهل البيت» واجتماع الحق والتعظيم والحرمة. 

قال الطيبي : «من» في «من عترتي» للبيانء يعني من استحل منهم شيئ من المحرمات» 
فالعتاب والعقاب فيه أشد. لأنه مع شرف الولدية والقرابة ارتكب محرماًء » كما جاء في وباب 
نساء النبي صلى الله عليه وآله وسلم» : يا ِسَاء الب منْ يَأتِ يكن فَاحِشَةٍيُضَاعفٌ لََا 
الْعَذَّابُ»4 [الأحزاب: .]"٠‏ 


بيان ما ينبغي ان يكون عليه موقف الشرفاء من رعاية شرف نسبهم 

وهنا تنبيه للشرفاء والسادة بأن لا يحوموا حول المحرمات» ولا يعصواء ولا يهتكوا 
حرمة السيادة والقرابة مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم » ولا يغتروا بها. انتهى . 

- «والتارك لستتي» أي السادس من الملعونين» من ترك السنةء وارتكب البدعة. 

قال في «الترجمة» : ترك السئة» إن كان على طريق الاستخفاف والاستهانة وقلة المبالاة 
بهاء فهو كفر. واللعنة محمولة على الحقيقة. 

وإن كان على طريق التقصير والتكاسل» فمعصية» واللعنة محمولة على الزجر والشدة» 
والبعد عن مقام القرب والعزة. 
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وإن تُرِكَتُ أحياناً؛ لم يكن معصية. 

وهذا التحصيل يجري في استحلال غيرها من المحرمات ونحوها. انتهى . 

وهذا الكلام من صاحب «الترجمة» في غاية الإنصاف» ونهاية الأدب . 

فالسئة المطهرة مرتبتها كذلك في الأخذ والتركع فإن الآخذ بها محروم» كما أن تاركها 
- استخفافاً أو عناداً - ملعون. ورافضها تقصيرأء وغفلة عاص . 

وله في «المرقاة» ولفظه : «التارك ل أي المعرض عنها بالكلية» أو بعضها 
استخفافاً بهاء وقلة مبالاة» كافر وملعون. وتاركهاء تهاوناً وتكاسل لاعن استخفاف عاص . 
واللعنة عليه من باب التغليظ . انتهى . 

وأقول: ومن التاركين لها بعد الثبوت في دواوين الإسلام. كالصحاح الستة ونحوها - 
مقلدة المذاهب الأربعة الموجودون في هذا الزمان. 

فإنهم ‏ والله رب الكعبة ‏ قد ثبت عندهم بالدليل الشافي » والبرهان الكافي والحجة 
البالغةء والنصوص الناطقةء أن الاتباع هو الحق. وأن تقليد الرجال هو الابتداع » وأن في إيثار 
بدعة التقليد رفع سنة الاتباع . 

وقد بلغ أهل العلم بالحديث السنن الصحيحة الصريحة المحكمة في كل باب من 
أبواب الفقه إليهم» وبيّنوا لهم ما أنزل الله تعالی على رسوله» وما قال رسولهم صلی الله عليه 
وآله وسلمء فلم يقبلوا ذلك عنادأء واستخفافاء وقلة مبالاة» وجمدوا على ما أدركوا عليه 
آباءهم» ًا عليه مشائخهمٍ وقومهم» من تقديم الرأير والاجتهادء على الرواية والاتباع» 
وقل منهم اليوم من تركها تهاوناً أو تكاس . 

فهؤلاء دخلوا تحت تحت هذا الحديث دخول أولياً» وما أشد العبرة ة منهم في هذا الصنيع 
الملعون! فاعتبروا منه يا أولي الأبصار! . 


سخرية المقلدين بالمحدثين ونبذهم بالألقاب القبيحة 
وقد بلغ عناد المقلدين مع المحدثين إلى غاية سمو > لا مذهب وحشوية 
ومجسمة . 


وهذه الألقاب منهم لهم بمنزلة ما لقب به المشركون رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم» من الشاعر والمجنون, والمذمُم والكاهن»› والساحر ونحوهاء فما أشبه الليلة 
بالبارحة! . 


وهم بحمد الله تعالى - لهم المذهب الذي كان لرسول الله صلی الله عليه وآله وسلم » 
ولأصحابه, وعترته . 
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وليس لهم تلك المذاهب مشارب لهم . معدَلُونَ على لسان نبي الأمة ورسول الرحمةء 
دعا لهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالنصرة. وهم حملة علومه. ونقلة ملته » ووعاة 
سئنهء ووعاء دینه . . وغيرهم المبطلون والغالون والجاهلون. 
5 وهم ينفون عن دين الحق انتحالهم » » وتحريفهم, وتأويلهم . ولله الحمد: : لوَسَيْعْلَم 
الِّينَ ظَلَمُوا أي مُقلب يَنْقَِيُون4 [الشعراء : [YY‏ رواه الببهقي في «المدخل» ورزين في 
كتابه عن ابن الديلمي, وهو من التابعين رضي الله عنه. 

قيل: هو أبو عبد الله » وقيل: أبوعبد الرحمن. وقيل: الضحاك فيروز الديلمي . والله 
أعلم . 

«قال : أتيت ابي بن كعب» فقلت له: : قد وقع في نفسي شيء من القدر» أي حرازة 
واضطراب من الشبهة والشك في أمره» لأن الأمور كلها إن كانت بالقضاء والقدر» فما هذا 
الأمر والتبي» والثواب والعقاب . 

وأشار بقوله : «في نفسي» أن هذا من قبيل الوسوسة» وحكاية النفس» وحديث الخاطر 
«فحدثني » أي بحديث من أحاديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم » أوقُلُ لي كلاماً من قبل 
قلبك «لعل الله أن يذهبه من قلبي» ويدفع عني شره» ويزيل هذا الشك من خاطري . 

فقال: «لو أن الله عر وجل عذب أهل سمواته وأهل أرضهء عذبهم وهوغير ظالم لهم» 
أي لأنه جل وعلاء مالك الملك على الإطلاق» وكلهم عبيذه » وكلها ملكه . وتصرف المالك 
في ملكه ومماليكه لا يكون ظلماًء ولو رحمهم كانت رحمته خيراً لهم من أعمالهم . 


ثم أشار إلى أن الإيمان بالقدر في جميع الكائنات عموماًء وفي أحوال نفس الآدمي 
خصوصياً: واجب من الواجبات» ولا يساويه عمل من الأعمال الصالحات» وإن كانت أشد 
عظمة» وخارجة من قدرة البشرء وهو شرط لدخول الجنة. 

«فقال: ولو أنفقت مثل أحد ذهباً في سبيل الله ما قبله الله منك حتى تؤمن بالقدرن 
أحد. جبل بقرب المدينة المنورة» وهو تمثيل على سبيل الفرض» لا تحديد. إذ لو فرض 
إنفاق ما في السموات والأرض» لكان كذلك «وتعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك» أي 
را أحطأك لم يكن ليصيبك» فلا تقل لشيء ء أصابك : إنه أصاب بسعيبي وجهدي 
وما لم يصيبك » فلا تقل لو سعيت وجهدت لأصاب» بل 1 بل اعلم أن الإصابة والخطأ كليهما 
بقضاء 7 وقدره تعالى شأنه «ولو مت على غير هذا»» الحال والاعتقاد والإيمان 
بالقدرولدخلت الثار» وإن كنت عامل صالحاً. 

«قال : ثم أتيت عبد الله بن مسعود» فقال مثل ذلك . قال: ثم أتيت حذيفة بن اليمان» 
صاحب سر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم» فقال مثل ذلك . ثم أتيت زيد بن ثابت» 
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فحدثني عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم» مثل ذلك . رواه أحمد» وأبو داودء وابن ماجه. 
والحاكم و 

قال في «الترجمة»: ومن هنا علم أن هذا الحديث هو حديث رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلمء حدث به أبي. وابن مسعود وحذيفة. ولكن لم يرفعوه إليه صلی الله عليه وآله 
وسلمء ولم يسندوه. ورفعه وأسنده زيد بن ثابت. 

قال شيخ الإسلام «ابن تيمية» رحمه الله : مذهب آهل السئة والجماعة أن الله سبحانه 
خالق كل شيء» وربهء وملیکه » لا رب غیره» ولا خالق سواه. ما شاء كان» وما لم يشأ يكن. 
وهو على كل شيء قدير» وبکل شيء عليم . 

والعبد مأمور بطاعة الله وطاعة رسوله» مهي عن معصية الله » ومعصية رسوله. 

فإن أطاع» كان ذلك نعمة من الله نعم بها عليه وكان له الأجر والثواب بفضل الله 


ورحمته. 


وإن عصى » كان مستحقاً للذم والعقاب» وكان لله عليه الحجة البالغةء ولا حجة لأحد 
على الله » وكل ذلك كائن بقضاء الله وقدره ومشيثته وقدرته. 

لكنه يحب الطاعة» ويأمر بها ويثيب أهلهاء ويكرمهم. ويبغض المعصية. 
عنهاء ويعاقب أهلها ويهينهم . 

وما يصيب العبد من النعم» ۽ فال أنعم بها عليه . وما يصيبه من الشرء فبذنوبه ومعاصيهء 
كما قال تعالى : 9وَمًا أَصَابَكُمْ مِنْ مُصِيبةٍ قيما كَسَبَتْ دِيم وَيَعْفُو عَنْ كثيرٍ» [الشورى : 
°[ 

وقال تعالى : اما أَصَابَكَ من حسنة» [النساء : 4 أي خصب ونصر وهدى وين 
ال4 [النساء: ۷۹] أي فالله أنعم به عليك» وما أَصَابَكَ مِنْ سَيْعةِ» [النساء : ۹ أي من 
جدب وذل وشر فمن نَفْسِكَ»4 [النساء: 4/] أي فبذنوبك وخطاياك» وكل الأشياء كائنة 
بمشيئة الله وقدرته وتحلقه . 

ولا بد أن يؤمن العبد بقضاء الله وقدره. وأن يؤمن بشرع اللهء وأمره ونهيه . 

أقسام الناس باعتبار تنوع مواقفهم من قضاء الله وقدره 

فمن نظر إلى الحقيقة» وأعرض عن الأمر والنْهُيء والوعد والوعيد» كان مشابهاً 
للمشركين. 

ومن نظر إلى الأمر والتهي » وكذَّب القضاء والقدرء كان مشابهاً للمجوس . 

ومن آمن بهذا وبهذا فإذا أحسن» حمد اللهء وإذا أساء استغفر الله» وعلم أن ذلك 
بقضاء الله وقدره» فهذا من المؤمنين . 


فإن آدم عليه السلام لما أذنب تاب فاجتباه وهداهء وإبليس أصر واحتج بالقدر» فلعئه 
الله وأقصاه . 

فمن تاب كان آدمياً. ومن أصر واحتج بالقدر» كان إبليسياً. 

فالسعداء يتبعون أباهم آدمء والأشقياء يتبعون عدوهم إبليس» فنسأل الله العظيم أن 
يهدينا الصراط المستقيم» صراط الذين أنعم عليهم من النبيين والصديقين» والشهداء 
والصالحين . انتهى . اللهم آمين. 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: «حرج علينا رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم » 
ونحن نتنازع في القدر» فغضب حتى احمر وجهه» حتى كأنما فقىء في وجنيته حب الرمان» 
فقيء - بصيغة المفعول - أي شق أوعصر في خديه. فهو كناية عن مزيد حمرة وجهه المبارك» 
المنبئة عن مزيد غضبه . ۰ 

وإنما غضب لأن القدر سر من أسرار الله تعالى » وطلب سر الله منهي عنه . كذا في 
«المرقاة) «فقال: «أبهذا ركم أم بهذا أرسلت إليكم»؟ أي بالتنازع في مسألة القدر والقضاء 
«إنما هلك من كان قبلكم حين تنازعوا في هذا الأمر» أي مسألة القدر والجبرء التي تنازعون 
فيها وتخوضون «عزمت عليكم» عزمت عليكم) أي أقسمت أو أوجبت «أن لا تنازعوا فيه» بل 
كلوه إلى عالمه وهو الله عر وجل «رواه الترمذي». وروی ابن ماجه نحوه عن عمرو 
ابن شعيب» عن أبيه» عن جده. 

الفرق بين «نحوه» و«مثله» 

والفرق بين نحوه ومثله» أن الأول يقال في موضع يكون الحديثان مُتَحَدَيْن في المعنى 
متغايرين في اللفظ. 

والآخر يقال في موضع يكون فيه الحديثان موافقين في اللفظ والمعنى . 

والحديث دليل قاطع على اني عن التنازع في مسألة الجبر؟ «والقدر». 

والأصل في النهي التحريم؛ ولكن خالفت الأمة نبيها صلى الله عليه وآله وسلم في هذا 
الحكم . 

فتنازع متكلموها في «القدر» و «القضاء» تنازعاً طويلا, واختلفوا اختلافاً عريضاًء حتى 
صاروا أحزاباً متحزبة» وفرقاً متفرقة . 

ورحم الله المحدثين وأهل الاتباع» فسكتوا عن البحث عنه؛ وردوا على من قال فيه 
قول لا يوافق الإسلام ردا مشبعأء حتى لم يتركوا للمخالف مجالاً ولا لمكابر مقالاً . فجزاهم 
الله عنا حير الجزاء . 

وهكذا شأن أنصار الله وأنصار رسوله في كل عصر وقطرء في حماية الحق. 
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وقال ابن عمر: والذي نفس ابن عمر بيده لوكان لأحدهم مثل «أحد» ذهباً ثم أنفقه في 
سبيل الله » ما قبله الله منه» حتى يؤمن بالقدر. ش 

ثم استدل بقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم : «الإيمان أن تؤمن باللهء وملائكته ء 
وكتبه» ورسله» واليوم الآخرء وتؤمن بالقدر خيره وشره» رواه مسلم . 

قال في «فتح المجيد» حديث ابن عمر هذاء أخرجه مسلم » وأبو داود» والترمذي . 
والنسائي » وابن ماجه» وعن يحيبى بن معمر. 

أول من تكلم بالقدر وبيان موقف الصحابة في القدر 

قال: كان أول من تكلم بالبصرة في القدر «معبد الجهني» فانطلقت أناء وحميد بن 
عبد الرحمن الحميري» حاجين, أو معتمرين» فقلنا: لو لقينا أحدأ من أصحاب 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلمء فسألناه عما يقول هؤلاء في القدر. 

فوفق الله لنا وعبد الله بن عمر» دا المسجدء فاكتنفته أناء وصاحبي ١‏ فظننت أن 
صاحبي سيكل الكلام إليّ» فقلت: أبا عبد الرحمن . إنه قد ظهر قَبَلَنَا أناس يقرءون القرآن» 
ويتقفرون العلم. يزعمون أن لا قدرء والأمر أنف. 

فقال: إذا لقيت أولئك فأخيرهم أني بريء منهم ) وأنهم براء مني . والذي يحلف به 
عبد الله بن عمرء لوأن لأحدهم الخ . 

ثم قال: حدثني عمر بن الخطاب» فذكر حديث جبريل المشهور في السؤال عن 
الإسلام. والإيمان؛ والإحسان» وفيه ما تقدم من استدلاله به. 

ففي هذا الحديث أن الإيمان بالقدر من أصول الإيمان. 

فمن لم يؤمن بالقدر خبره وشره» فقد ترك أصلاً من أصول الدين» وجحده وشابه من 
قال الله فيه : <َأَكْتَؤِْئونَ يعض لتاب وَتَكفْرُونّ عض 4 [البقرة : 0 انتھی . 

حكم من تكلم بالقدر ومن أمسك عنه 
وعن عائشة رضي الله عنما قالت: سمعت رسول الله صل الله عليه وآله وسلم يقول : 


«من تكلم في شيء من القدرء سئل عنه يوم القيامة ومن لم يتكلم فيه لم يسأل عنه» رواه 
أبن ماجه . 


قال في «الترجمة) : يعني بحث في شيء من مسائل القضاء والقدر وأحكامهما. 

والمقصود الزجر والمنع من الخوض فيه والوقوع في هذه المسألةء أي لا فائدة في 
التكلم والوقوع فيهاء إلا المسؤولية والعتاب يوم القيامة. 

فالأولى أن يؤمن به ويسكت» ويشتغل بالعمل» ولا يبحث عنه. انتهى . 
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قلت: وهذه المسألة, مما خالف فيه المتكلمون رسول الله صلى الله عليه وآله وسلمء 
ولم يرفعوا إلى ما قال رأساء وهم مسؤولون -بنص هذا الحديث ‏ كما قال تعالى : طلا يُسأَلُ 
عَم يَفْعلُ وَهُمْ يُسْأَلُونَ» [الأنبياء : ۲۳]. 

وعن نافع «أن رجلا أتى ابن عمر» فقال: إن فلاا يقرىء عليك السلام؛ وسمى رجا 
كان على مذهب القدرء وأحدث هله البدعة وفقال: إنه بلغني أنه قد أحدث) أي ابتدع في 
الدين ما ليس منه. وهو التكذيب بالقدر وإنكاره «فإن كان قد أحدث» فلا تقرئه مني السلام» 
كناية عن عدم قبول السلام» كذا قاله الطيبي . 

والأظهرء أن مراده أن لا تبلغه مني السلام» أورده. فإنه ‏ ببدعته . لا يستحق جواب 
السلامء ولو كان من أهل الإسلام كذا في «المرقاة» فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم يقول: «يكون في أمتي أو في هذه الأمة, خسف ومسخ أو قذف في أهل القدر» قال 
في «الترجمة»: ومن هنا علم أن ظهور هذه البدعة» وحدوث هذا المذهب. كان في أواخر 
زمن الصحابة رضي الله عنهم » انتهى . «رواه الثرمذي» وأبوداود. وابن ماجه وقال الترمذي : 
هذا حديث حسنٌ صحيحٌ غريبٌ». 

قلت: ومن المكذبين بالقدر, الفرقة التابغة في هذا العصر المسماة .بالنيفرية وهم 
الدهرية في الحقيقة , أنكروا القضاء والقدر» واتكلوا على التدبير» تبعاً للطائفة الضالة واستطار 
شرهم إلى أكثر العوام» وعبد الدراهم والدنانير. 

فما أحقهم بترك السلام والكلام!!؟ وإن ادعوا أنهم من أهل الإسلام . 

النصوص الدالة على إثبات القدر من الكتاب والسنة 

وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم : 
«إن أول ما خلق الله القلم » فقال له اكتب, قال: ما أكتب؟ قال: اكتب القدرء فكتب ما كان 
وما هو كائن إلى الأبد؛. 

قال فى «الترجمة): إنما قال: دما كان وما يكون» بالنظر إلى زمنه لا بالنسبة إلى زمان 
التقديرء لأنه ليس بالنسبة إلى الأزل الذي كتب فيه زمان ماض «رواه الترمذي» قال: هذا 
حديث غريب إسنادا . ١‏ 

قال في «الترجمة): قد تقدم في المقدمة أن الغرابة لا تنافي الصحةء إلا أن يراد بها 
الشذوذ. انتهى . 

وفي -حديث عبادة بن الوليد بن عبادة» قال: حدثني أبي قال: دخلت على عبادة وهو 
مريض أتخايل فيه الموت» فقلت: يا أبتاه. أوصني واجتهد لي فقال: أجلسوني» فقال: يا 
بني إنك لن تجد طَعُم الإيمان» ولن تبلغ حقيقة العلم بالله» حتى تؤمن بالقدر خيره وشره. 
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قلت: يا أبتاه» وكيف أعلم ما خير القدر وشره؟ قال: تعلم أن ما أخطأك لم يكن 
ليصيبك» وما أصابك لم يكن ليخطئك. يا بني اني سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم يقول: وإنأولماخلق الله القلم» فقالله: اکتب» فجرىفي تلك الساعةبماهوكائن 
إلى يوم القيامةء يا بُنَيَّ إن مت ولست على ذلك» دخلت النار رواه أحمد.» وأبو داودء ورواه 
الترمذي بسنده المتصل إلى عطاء بن أبي رباح عن الوليد بن عبادة عن أبيه» وقال: حسن» 
صحيح » غريب. 

قال في «فتح المجيد»: وفي هذا الحديث ونحوه» بيان شمول علم الله تعالى. 
وإحاطته بما كان وما يكون في الدنيا والآخرة. 

كما قال تعالى : «آللَهُالَّذِي خَلَقَ س سَمُوات ومن الأض مهن يرل الأمر بين 
ِتعْلمُوا أن الله عَلَى كَل شَيْءٍ قَدِيرٌ ون الله قد أحاط يكل شَيْءٍ عِلماي [الطلاق: ۲[ 

وقد قال الإمام أحمد ۔ حين سئل عن القدر-: القدر قدرة الرحمن. واستحسن هذا 
ابن عقيل عن أحمد. 

والمعنى أنه لا يمتنع من قدرة الله شيء. ونفاة القدر»ء قد جحدوا كمال قدرة الل 
وروا 

وقد قال بعض السلف: ناظروهم بالعلم » فإن أقروا به خصِمُوا. وإن جحدوا كفروا. 

قال العماد ابن كثير - - بعد رواية حديث علي المتقدم الذي فيه «حتى يؤمن بأربع» وروى 
عن ابن عمرو أنه قال: قال رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم : «إت الله كتب مقادير 
السموات والأرض بخمسين ألف سنة» رواه مسلم . 

وزاد ابن وهب: #وکان عرشه على الماء# [هود: ۷] رواه الترمذي وقال: حديث 

0 : وکل هذه الأحاديث» وما في معناهاء» وما فيها من الوعيد ا الإيمان 
بالقدر. > هي الحجة على نفاة القدر من المعتزلة وغيرهم . 

ومن مذهبهم تخليد أهل المعاصي في النار» وهذا الذي اعتقدوه من أكر الكبائر وأعظم 
المعاصى . 

وفي الحقيقة إذا اعتبرنا إقامة الحجة عليهم بما تواترت به نصوص الكتاب والسئة من 
مذهبهم . 

هذا وقد خالفوا ما تواترت به أدلة القرآن والحديث من إثبات القدر. وعدم ت تخليد أهل 
الكبائر من الموحدين في النار, انتهى . 
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قال في «الترجمة»: المراد بكتب المقادير إثباتها في اللوح المحفوظ بإجراء القلم 
عليهاء أوامر الملائكة بكتبها. 

وقال بعضهم : المراد بالكتب: التقدير والتعيين» حتى لا يكون خلافه. وهذا هو 
التأويل. 

والظاهر فين كتبهًا إثبات النقوش والحروف في اللوح ونحوه . 

والمراد وبخمسين ألف سنة» : طول المدة والبالغة في التمادي بين التقدير» وخلق 
السموات والأرض»› لا تعيين هذا العدد وتحديده» لأنه كان تقدير ومقادیر الخلق وتعبيئها في 
الأزل» فلا يتصح تعيين سبقها بعدد معين من الزمان» كذا قالوا. 

وهذا القول مبني على تأويل الكتاب بالتقدير والتعيين. 

ولا حاجة في حمل الكتابة على الحقيقية إلى هذا التأويل» لأنه يمكن أن يكون التقدير 
في الأزل والكتابة في لا يزال» قبل خلق السموات والأرض بمدة مذكورة» كما لا يخفى . 
انتهى . 

قلت: والحق هو الحمل على الحقيقة دون المجاز. 

وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «كل 
شي ء بقدر أي بقدر الله تعالى وقضائه حتى العجز والكيس» اللذين هما من صفات الآدميين. 

«والعجز)» ضد القدرة «والكيس» خلاف الحمق . 

وقال في «الترجمة» : المراد بالعجز: الضعف والقعود عن إمضاء الأمور بسبب ضعف 
الرّأي» وقلة العقل» وفقد التجربة. 

والمراد بالكيس : القوة والتعجيل في إمضاء الأمورء بقوة الرأي» وتصميم العزم . وهو 
بفتح الكاف وسكون الياء التحتية . انتهى . 
خلق آدم من قبضةٍ ‏ بالضم وبالفتح ‏ قبضها من جميع الأرض» ومن كل موضع منها أمر به 
الملك «فجاء بنوآدم على قدر الأرض» أي مبلغها من الألوان والطباع في الصور والسير «منهم 
الآحمرء والأبيض» والأسود» وبين ذلك؛» والسهل» أي اللين والهين «والحزن» بفتح الحاء 
وسكون الزاي» الغليظ» وهر ضد السهل «والخبیٹ والطيب» أي النجس» والطاهرء 
والمكروه» والمحبوب. 

والخبيث من الأرض : مالا ينيبت وضده الطيب. 

وهذه الصفات الأربعة› تتعلق بالباطن» كما أن الخصال الأربعة الأول تتعلق بالظاهر 


«رواه حمل والترمذي. وأبو داود» . 
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والحديث» دليل على صحة القضاء والقدر وأن ما هوكائن» قد سبق به القدر والقضاءء 
ولیس الأمر بأنْفٍ. 

وعن عبد الله بن عمرو قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: «إِن الله 
خلق خلقه في ظلمة» فألقى عليهم من نوره» فمن أصابه من ذلك النور اهتدى» ومن أخطأه 
ضل» فلذلك أقول: جف القلم على علم الله» . 

قال في «الترجمة»: قيل: المراد خلق الجن والإنسء ويحتمل أن يكون مختصاً 
بالإنس . 

والمراد بالظلمة» ما جبلوا عليه من أهواء النفس وشهواتها الردية الطبيعية» الموجبة 
للضلال والهلاك . 

والمراد بالنورء المضاف إلى الحقء النور الذي خلقه من الآيات البينةء والحجج 
النيرة المنبثة في الأنفس والآفاق» من الدلائل العقلية والنقلية . 

والمراد بإصابة هذا النورء الاعتبار به. والانتفاع » والاستدلال على وجود الباري تعالى 
وصفاته. وحقية دين الإإسلام . 

فمن“ شاء أن يهديه بتلك الأنوار والآيات» وينفعه بها هداه إلى الصراط السوي 
المستقيم ومن لم يرد هدايته» وأراد حرمانه من ذلك النور ضل عنه وغوى. 

كماقال تعالى : لأْوَمَنْكَانْمبتَافأْحْييْنَاء وَجَعلْنَالَهُنُورأ6الأنعام: 177]» وقال: 
ِأَفْمَنْ شرح اللَهُ صَدْرَهُ لاسام فَهُوَ عَلَى نُورٍ مِنْ ريه [الزمر: ۲۲]» وهذا دليل على أن 
الهداية والضلالة بمشيئة الحق» وتدبيره جل وعلا «رواه أحمد والترمذي». 

قال في «الترجمة»: إن قيل خلق الخلق في الظلمة» في أي وقت كان؟ فإن كان في 
وقت إخراج الذراري من ظهور بني آدم فكانوا كلهم مهتدين هناك مقرين بربوبية الحق» ءلم 
يظهر أثر الضلالة أصلا. 

وإن كانت المراد وقت الولادة» والخروج من بطون الأمهات. فكلهم في تلك الحالة 
منورون بنور الفطرة. 

والجواب : إن في يوم «ألستُ)0') أقر بعضهم بربوبية الحق طوعاً ورغبة »وبعضهم كرهاً 
من جهة غلبة سطوة الجلال. 


(۱) قوله : فمن شاء الله أن يهديه بتلك الأنوار والآيات وينفعه بما هداه إلى الصراط السوي ١‏ 
هكذا ني الأصول التي بأيدينا من غير ذكر لجواب الشرط ويمكن أن يكون جواب ا «فقد 
اهتدى ورشد» بدليل المقابلة بما بعده من جواب الشرط الثاني . 
(1) إشارة إلى قوله تعالى #ألست بربكم». 


فمن أقر بالرغبة ألقي عليه نور الهداية» وأصابه. ومن أقر بالكره» حرم من ذلك النور. 


معنى «الفطرة» التي يولد عليها الإنسان 

والمراد بالفطرة التي ولدوا عليها التهيؤ والتمكن من إصابة الحق عند النظر الصحيح . 

وهذا لا ينافي وجود ظلمة النفس» وظلمة الطبيعةء لأن الآدمي» من حيث الروحانية 
متهيى ء للرشد والهداية » ومن حيث النفسانية متهبىء للغي والضلالة . 

وبعد الوصول إلى حد البلوغ » يكون إصابة النظر الصحيح بتوفيق الحق وهداية الله ء 
وإلقاء النور» وترجيح جانب الروحانية من حضرته جلت عظمته . 

فإن لم يحصل هذاء كان محكوم النفس الأمارة بالسوء» مغموراً في ورطة الظلمة 
والضلالة . 

وقد تقرر أن المقادير السابقةء وراء الفطرة» والحديث يشير إلى سابقة التقدير والعلم» 
وإرادة الله . ولا ينافي حديث الفطرة. فافهم ‏ وبالله التوفيق. 

وعن أبي الدرداء قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : «إن عر وجل فرغ إلى 
كل عبد من خلقه من خمس». 

قال في «الترجمة»: وحيث إن الفراغ محال في حقه عر وجل فالمراد به عدم التبديل 
والتغيير للتقدير. 

ثم بين تلك الخمس بقوله: «من أجله, وعمله» ومضجعه» وأثره ورزقه» يعني فرغ 
وخلا من أجل كل عبد وعين مدة عمره» وفرغ من عمل كل عبد ماذا يفعله» من الخير 
والشر» والحسن والقبيح » وفرغ من مضجع كل عبد. 

وأصل «المضجع» - بفتح الجيم ‏ في اللغة» وضع الجنب على الأرض والمراد به 
- هنا - السكون» والمراد بأثره ‏ ههنا ‏ الحركة . 

يعني أن حركات العباد وسكناتهم كلهاء مقدرة في الأزل. 

أو المراد «بالمضجع» مكان الموت» وبأي أرض يموت هو. والأثر هو حركته في حالة 
الحياة . 

أو المضجع إشارة إلى الإقامة والأثر الذي هو نقش القدم على وجه البسيطة ‏ إشارة 
إلى المسافرة. 

والمراد بالرزق ما يصل إلى العبد من المنافع والمرافق. انتهى . «رواه أحمد». 

والحديث دليل ساطع على إثبات القدر» وأن أقدار العباد سابقة في أزل الآزال إلى أبد 
الآباد» لا تتغير» ولا تتبدل. 
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فكأنه سبحانه فرغ بعد ما قضى بها وقدرهاء وإلا فالله تعالى. كل يوم في شأن» كما 

نطق بهذا القرآن. 
الأحاديث النبوية الدالة على ان الله قضى لأهل الجنة بالجنة 
ولأهل التار بالثار وهم في عالم الذر 

.وعن أبي الدرداء عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «خلق الله آدم حين خلقه 
فضرب كتفه اليمنى». 

قال في «الترجمة». أي ضرب بيد قدرته» أو أمر ملكاً بأن يضرب يمين آدم 
عليه السلام . انتهى . 

وأقول: تأويل اليد واليمين بالقدرة» خلاف ظاهر الكتاب والسئة . 

والحق إمرار مثل ذلك على ما جاءء مع الإيمان به على مراد الله «فأخرج ذرية بيضاء 
كأنهم الذر» قال في القاموس : الذر» صغار النمل» وفي بعضص النسخ الدر بالدال المهملة - 
وهو يناسب البياض» ولكن الأول أولى . والمراد به بيان المقدار «وضرب كتفه اليسرى فأخرج 
ذرية سوداء كأنهم الحمم» ضع حممة وهي الفحم «فقال للذي في يميئه : إلى الجلة» أي 
اذهبوا إليها. 

أو حطاب للملائكة أن هذه الفرقة تذهب إلى الجنة وتدخلهاء أو اذهبوا بهم إليها 
رولا أبالي» أي لا مبالاة في الحكم بدخولهم الجنة من قبل أن يصدر عنهم الأعمالء لأنى 
مالك متصرف مطلقاء أفعل ما أشاء وأحكم ما أريد. ْ 

.وقال للذي في كتفه اليسرى: «إلى النار» أي اذهبوا إليهاء ونعوذ بالله منها «ولا أبالي» 
فيما حكمت وقضيت وقدرت في حقهم من دخول النار» لأن الملك ملكي والعباد عبيدي 
«رواه أحمد» . 

وفي الحديث إيماء إلى أنه لا يجب على الله شيءء وأن القدر قد سبق» والقضاء قد 
مضى » وتعين الفرقة الناجية والطائفة الهالكة. اللهم اغفر لعبدك هذا ولا تبال» فإنك ذو 
الإكرام والجمال. ج! 

وفي حديث أبي نضرة في قصة أبي عبد الله » رجل من الصحابة» يرفعه ولكني سمعت 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: «إن الله عوج ل قبض بيمينه قبضة» وأخرى باليد 
الأخرى»› وقال: هذه لهذو وهذه لهذه ولا إبالي » ولا أدري في أي القبضتين أنا» رواه أحمد. 

قال في «الترجمة» : يعني وإن بشرت من حضرة النبوة صلى الله عليه وآله وسلم بسلامة 


الإيمان ودخول الجنان» ولكن ألله سبحانه غلي عن العالمين» قادر على كل شىء» يفعل ما 
" ٍِ 
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وقد قال: هذه لهذه. وهذه لهذه ولا أبالي. أي هذه الجماعة التي في اليمنى للجنة» 
ولك الى فى البسرى لار وات بال : 00 

ولا يليق بأحد أن يقول: لم فعلت؟ وكيف فعلت؟ فهذا الخوف لا يزول من قلبي وهو 
الموجب لبكائي . 

قال بعض العرفاء : إن الأمن والاطمئنان وإن حصل لنا بمقتضى صدق ووعده» وبشارة 
الشارع» ولكن خوف «لا أبالي) لا يضع الرجل من ساحة الصدر خارجة . 

وعلى هذا يبتني ني الصحابة ب ديا ليت» كذا وكذا مع وجود البشارة. 

قال بعضهم : يا ليت“ كنت غنماً يذبح ويؤكل ويخرج. وقال الآخر: يا ليت كنت 
كلأ أو ترابا. 

وقال غيرهما: يا ليتني كنت شجرة تعضد. ولهذا الكلام تحقيق وبيان ذكرته في رسالة 
«تسلية المصاب» . انتهى . 

قلت: وحاصل حديث الباب» أن المؤمن ينبغي له أن يكون إيمانه بين الخوف 
والرجاء» وأن الخوف في العيش أجدىء والرجاء عند الأجل, أحرى. 

فمتى هو في الحياة فعليه أن يخاف الله تعالى » فإن الخوف يمنع من معاصي الله وإذا 
قرب من الممات. فعليه أن يرجو فإن الرجاء في هذه الحالة أنفع, كما في الحديث 
«الصحيح «أنا عند ظن عبدي بي». 

وقد صرح أهل العلم بوجوب حسن الظن بالله تعالىء أو استحبابه عند الانتقال من دار 
الزوال إلى دار البقاء. اللهم ارزقنا. 

وعن عائشة رضي الله عنها قالت: ودُعيّ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى جنازة 
صبي من الأنصار» أي ليصلي عليها والجنازة ‏ بكسر الجيم وفتحها- وقيل: الأول بمعنى 
الميت» والآخر» بمعنى سريره» أو بالعكس «فقلت: يا رسول الله» طوبى لهذا أي طيب 
العيش له «عصفور من عصافير أهل الجنة» أي هومثله» من حيث إنه لا ذنب عليه» وينزل في 

أطلقت عليه لفظة العصفور لصغر سنه وحدائة عمره» وحكمت عليه بالجنة» لكونه 
مغفوراً له في اعتقادهاء لم يعمل السوء» ولم يدركه. 

«فقال: أو غير ذلك» روي لفظ «أو» بفتح الواو وبسكونها. 

والمعنى على الفتح » أوقع كما قلت : إنه من أهل الجنة؟ والحال إن الواقع خلاف ما 
قلت من أنه ليس من أهلها. 


(1) قوله : يا ليت الخ أي يا ليتني . وكذا يقال فيما يأتي بدليل تصريحه بما قلنا فيما بعد. 
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وأما على السكون فالمعنى أواقع ما تقولين» أو الواقع غير ذلك؟ . 

ويمكن أن يكون «أو» بمعنى «بل» أي بل الواقع غير ما قلت. 

والمقصود أنه لا ينبغي الجزم بقوله من أهل الجنة. 

ب او ل 0 : ويا عائشة» إن الله خلق للجنة أهلاء 
خلقهم لها وهم في أصلاب أبائهم وخلق للنار أهلآء خلقهم لها وهم في أصلاب آبائهم» . 

قال في «الترجمة»: ظاهر هذا الحديث أن الدخول في الجنئة وفي النار» ليس منوطاً 
ومربوطاً بالعمل الحسن والعمل السبىء بل بمحض تقدير القادر العزيز» وقضاء القدير 
الكريم» وأنه ‏ تعالى خلق بعض خلقه للجنة» سواء عمل عملا صالحاً أولاء وخلق بعضه 
للنار» سواء عمل سواء» أو لم يعمل. 

فهذا الصبي إن كان الله خلقه للنار» فإنه يدخلهء وإن كان لم يعمل السوء بل لم يدركه» 
فكيف جزمت بأنه من أهل الجنة؟ . 

هذا ولكن الذي علم من ضروريات الدين» بنص الكتاب والسئة وإجماع أهل الدين 
عليه هو أو أطفال المسلمين في الجنة. 

حكم أطفال الكفار 

وفي أطفال الكافرين ثلاثة أقوال: 

أحدها : دحولهم في النار. 

والثاني: التوقف . 

والثالث: كونهم في الجنة. 

وهذا القول الأخير أصح» فإنه علم من الضرورة الدينية أن الله لا يعذب بريًا من 
الذنوب. 

وقال بعضهم : إن عدم ارتضاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم هذا القول من عائشةء 
كان لكونه الحكم بالغيب والجزم بإيمان أبويه. لأن الصبي تابع لهما في الحكم بالإيمان. 

والصواب : أن صدور هذا القول منه صلى الله عليه 2 وسلم كان قبل الوحي بأن 
أطفال المسلمين في الجنةء ثم أتى الوحي بكونهم فيهاء وأنهم يدخلون آباءهم وأمهاتهم 
المسلمين والمسلمات فيها كما في الحديث. انتهى . 

وأقول: الأخبار والآثار الواردة في تصريح دخول أطفال أهل الشرك والكفر في الجنةء 
وكونهم خدم أهلها ضيفة جدّاء ولا يصلح شيء منها للاستدلال به. 

وأحسنها حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: «سثل رسول الله صلى الله عليه وآله 
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وسلم عن زراري المشركين فقال: الله أعلم بما كانوا عاملين» متفق عليه . 

وهذا يرشد إلى التوقف» فيكون هو الأولى والأصوب»› دون الجزم بكونهم فیھاء كما 
قال صاحب الترجمة : والصواب أن يوقف في شأنهم» ولايجزم بجانب وبقول» » لأن الجزم في 
هذا الباب من غير وصول الخبر من جانب الرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بنقل صحيح 
قطعي » > لا يصح » وهو غير موجود. ولم يرد حديث قطعي في هذا الباب. 


وكل شيء قالوه هو رأيٌّ وقياس» أو من أخبار ضعيفة واهية فوجب الوقف. كذا قال 
التوربشي . انتهى 


وفي حديث عائشة : «قلت يا رسول الله » ذراري المؤمنين؟ قال : من آبائهم . فقلت: يا 
رسول الله بلا عمل؟ قال: الله أعلم بما كانوا عاملين. قلت فذراري المشركين؟ قال: من 
آبائهم » قلت: بلا عمل؟ قال: الله أعلم بما كانوا عاملين» رواه أبوداود. 


وهذا نص في توقف النبي صلى الله عليه وآله وسلم في زراري المسلمين والمشركين 
جميعهم» والأمة أسوته في ذلك . 

وفي الباب ثمانية مذاهب ذكرها السيوطي . 

وهذا الذي أشرنا إليه أولاها وأصحها إنشاء الله تعالى» رواه مسلم في صحيحه. 


وفي حديث علي في قصة سؤال خديجة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وآله 
وسلم عن ولدين لها ماتا في الجاهلية» ثم قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «إن 
المؤمنين وأولادهم في الجنةء ؛ وإن المشركين وأولادهم في الناره ثم قرأ رسول الله صلى الله 

عليه وآله وسلم : «وَالْذِينَ آمنوا وَالْبعَنْهُمْ كُرَيُْهُمْ بإيمَانٍ ألحقًا بهم ديهم 4 [الطور: فول 
رواه أحمد . وما في الصحيحين صح › وأقوى» وأرجحء وأولى . 


وعن ابن مسعود قال: حدثنا رسول الله صل الله عليه وآله وسلمء وهو الصادق في 
جميع ما قال وتكلم وتفوه» «المصدوق» في ما أتى به من الوحي «إن خلق أيديكم» أي مادة 
خلقه التي هي ماء المي «يجمع في بطن آمه» ورحمها «أربعين يوماً نطفة» مع تغيير يسري فيها 
ECOG‏ 


قال في «الترجمة» : ظاهر الحديث أن بَعْثَ الْمَلَكِ إلى المضغة. ولكن المراد بعثه بعد 
خلق العظام والجلود والأيدي والأرجل» وتشكيلة بشكل الآدمي كما يعلم ذلك من آية 
القرآن» والكلام في هذا المقام يطول جدّاء ذكرنا نبذة منه في الشرح. 
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الحكمة في خلق الله تعالى الإ نسان 
والنكتة التي يناسب ذكرها في هذا الموضع ء هي أن الله تعالى شأنه يقدر على أن يكون 
الآدمي على صورته في لمحة. 
وليس الخلق بهذا الترتيب والتدريج بنقصان في القدرة حاشاه عن ذلك. بل هذا من 
كمال القدرة له والحكمة منه سبحانه؛ فإن فى خلق الأسباب وترتيب المسببات عليها قدر 
متعددةء وحكم متنوعة» ليست في الخلق بلا سبب. 
وأيضاً في ذلك تعليم للعباد وتلقين لهم في رعاية التأني والتدريج في أمورهم كما في 
خلق السموات والأرض في ستة أيام . 
وقال المحققون : هذه النكتة تنبيه وإعلام للإنسان بأن الوصول إلى الكمال المعنوي » 
لا يكون إلا بطريق التدريج » مرتبة بعد مرتبة كما يحصل الكمال الظاهر والوصول إليه درجة 
فدرجة» والانتقال من طور إلى طور. 
فهكذا ينبغي أن يسير في مراتب السلوك إلى أن يبلغ النهاية. فسبحان الله القدير 
الحكيم . 
وبالجملةء يبعث الله تعالى ملكاً بعد تمام الخلقة وتسوية البدنء موكلا على الأرحام 
ويأمرهء انتهى «بأربع کلمات»» وهذه الكتابة غير كتابة المقادير السابقة على خلق السموات 
والأرض» جرت بذلك سنة الله يكتبه تأكيدا وتقريرا للتقدير السابق . 
وفي الحديث الآخر: إن هذا الكتب يكون بين العينين» وله يقال كتاب التقدير. 
وفي رواية يكتب في الصحيفة أيضاً «فيكتب عمله» أي ماذا يعمل من الحسئة والسيئة 
«وأجله» أي كم بحيي وكم يموت . 
معنى «الأجل» 
والأجل عبارة عن مدة ضربت لأمرء وقد يراد به تمام هذه المدة التي هي تمام عمر 
الإنسان» وتارة الجزء الأخير من العمر. 
ومن هنا يستعمل لفظ «الأجل» بمعنى الموت «ورزقه» أو قدر الرزق الواصل إليه من 
الطعام والشراب وسائر المنافع والمرافق «وشقي أو سعيد» أي عاقبة أمره ماذا يكون؟ . 
وقد ورد في بعض الأحاديث ذكر الأثر» والمضجع. والمصائب أيضاً. 
ولعل هذه الزيادات أوحيت إليه صلى الله عليه وآله وسلم بعد هذا البيان. 
«ثم ينفخ فيه الروح» ظاهر الحديث أن الكتابة قبل هذا النفخ» وإدخال الروح في 
البدن. 
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ولكن في رواية البيهقي أن الكتابة بعد نفخ الروحء ورواية البخاري ومسلم» أصح 
وأثبت . والله أعلم . 

وكما كان في كتب السعادة والشقاوة» مع كتب العمل خفاءء بين ذلك بقوله: «فهو 
الذي لا إله غيره» إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة» من الإيمان الخالص والعمل الصالح 
«حتی ما يكون بينه وبينها إلا ذراع» كناية عن قرب المسافة ودحول الجنة «فيسبق عليه الكتاب» 
الذي كتب في التقدي رمن الشقاوة وه وفي بطن أمه «فيعمل بعمل أهل النار» من الكفروالشرك 
والفساد «فيدخلها» أي النار «دوإن أحدكم ليعمل بعمل أهل الناره من الشرك والبدع المضلة 
والفساد «حتى ما يكون بينه وبيغها إلا ذراع» فيسبق عليه الكتاب» الذي كتب وهو في البطن. 
من السعادة «فيعمل بعمل أهل الخنة فيدخلها» أي الجنة. 

قال في «الترجمة» : المراد أن هذا يقع على سبيل الندرة» ولكن اقتضى غلبة لطف الله 
ورحمته أن انقلاب الناس وتحولهم من الشر إلى جانب الخير أكثر» وعكسه في غاية القلة. 
ونهاية الندرة. والحمد لله على ذلك. انتهى . 

وأقول : يا الله » إن كنت كتبتني في الأشقياء. فاكتبني ‏ برحمتك ‏ في السعداء واختم 
عملي بالحسنى «متفق عليه». 

وهذا الحديث دل على الاعتبار بالخاتمة كما ورد فى الحديث الآتى صريحاً واضحاًء 
لا سترة عليه» ولنعم ما قيل : ٠ ١‏ 
حكم مستورى ومستى دنمهبرخاتمتث ست 

كس ندانست كه آخر يجه حالت گذرو 

قال : في «الترجمة» : اعلم أن في هذا الحديث حا وترغيباً على مواظبة الطاعات» 
ومراقبة الأوقات» وحفظها عن المعاصي » خوفاً من آن تكون هذه النفس النفس الأخيرة من 
العمرء ويختم له بالخير. 
غافل زاحتياط نفس يك نفس مباش 

شايد يمن نفس نفس وابسين بود 

وهذا الكلام حسن على رغم من يتقاعد عن العمل بسماع خبر القضاء والقدر. وينكر 

السعي فيه ويقول: إن السعادة والشقاوة ودخول الجنة والنارء كل ذلك بسابقة القدر والقضاءء 


وکل ما كتب فيه كائن فة ففيم العمل؟ كما قال مثل ذلك بعض الصحابة رضي الله عنهم أيضاً 
قبل فهم المقصود. u‏ الله صلى الله عليه وآله وسلم EE‏ «اعملواء فكل 
ميسر لما خلق»). 


يعني توقفكم في العمل والإنكار عليه منكم ‏ بعد سماع قضية القضاء والقدر - لا معنى 


7 الدين الخالص/ج ٠۴/۳‏ 


له لأن الأمر والنهي وردا من الشارع» وأوتيتم قوة فهم الخطاب وخلق فيكم القصد 
والاختيار» الذي يطيقون العمل به. 

فلا بنّ أن يكون ههنا شيء يؤمر به العباد ويطلب له منهم الفعل وينهي لأجله. وإلا 
فلا فائدة في الأمر والنهي » وبعث الرسل وإنزال الكتب. وهذا سر غامض لا يمكن الوصول 
إلى كنهه وكم من أسرار لم يطلع الله عليها العياد. 

وفي الحقيقة ليس عمل ولا حقيقة بموقوف على كشفه» فإنه تعالى مالك الملك. 
تصرف في ملكه وممالیکه » لا يكون ذلك منه ظلماًء يعذب من يشاى» ار 


ومنتهى كلام المتكلمين في هذا المقام : طلا يسال عَم يَفْعلُ وَهُمْ يُسألُونَ4 [الأنبياء : 
[YY‏ 

قال المحققون من أرباب الكشف : إن التكليف بالأمر والنهي » اقتضته صفة الربوبية» 
وعهد العبودية . 

وفائدته إبراز مكنون العلم والإرادة وإظهار حقائق بواطن العبادء ليظهر أيهم سعيد 
وأيهم شقي» ومن هو مطيع منهم» ومن هو عاص ؟ . 


TD 


كما قال تعالى : «ليبلوكم يكم أَحْسَنُ عاد [هود: ۷]. 

وفي الحقيقة المقصود من ذلك إظهار مقتضيات الأسماء والصفات والكمالات لذاته 
المقدسة, وهو المراد من إيجاد هذا العالم «كنت كنزاً مخفياً ذاحببت أن أعرف» . انتهى . 

قلت: هذا الكلام من صاحب الترجمة نفيس جداً إلا هذه الجملة الأخيرةء فإن حديث 
الكنز المخفي . لم يثبت عند العلماء بالحديث» ولا يعلم الغيب إلا الله . 

ومن أين لنا أن نعرف السر الإلهي في إيجاد العالم؟ لا سيمًا إذا كان رسول الله صلى 

ي يي 

الله عليه وآله وسلم لم يبين لنا من ذلك شيئا. 

فالحق أن نؤمن ونعمل» ونكل العلم بحقائق الأمور إلى باريهاء وفي هذا النجاة والأمن 
من التبعات . والله أعلم بالصواب . 

«وعن سهل بن سعد رضي الله عنه قال : قالرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : «إن 
العبد ليعمل عمل أهل النار» وإنه من أهل الجنة» أي بموجب سابقة الأزل وحكم عاقبة الأمر 
«ويعمل أهل الجنة وإنه من أهل النار» بحكم القضاء والقدر «وإنما الأعمال بالخواتيم» أي 
اعتبارها بالخاتمة على ماذا نتفق . 

وروي «خواتم» على وزن «مساجد» و «الخواتيم» على زنة «المصابيح» جمع خاتمة. 

قال السيد رحمه الله : هذا تذييل للكلام السابق المشتمل على معناه. لمزيد التقرير. 
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وفيه حث على المواظبة بالطاعات» والحفظ على المعاصي, خوفاً من أن يكون ذلك 
أخخر عمره . 

وفيه زجر عن العجب والتفرح» فإنه لا يدري ماذا يصيبه في العاقبة. 

وفيه أنه لا يجوز الشهادة لأحد بالجنة ولا بالئار. انتهى «متفق عليه» . 

قلت : هذا الحديث, والحديث الذي قبل هذا أدلة على ثبوت القدرء وفيه من الترهيب 
ما لا يقادر قدره. ومن الترغيب ما لا يبلغ مداه. 

وها آنا أقول: اللهم إنك أمرتني فعصيت» ونهيتني فأتيت. ولكن لا إله إلا الله وفقنا 
لما تحب وترضى » وجنبنا عما تسخط عليه» واجعل خاتمة أمورنا بالحسنى وزيادة . 

دوعن أبي موسى رضي الله عنه قال: قام فينا رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم 
بخمس کلمات» أي خطبناء ووعظناء وذكرّناء واهتم بحالنا «فقال إن الله تعالى لا ينام» 
ولا يغقل عن حال العباد وأحوال تمام الكائنات وهذه كلمة أولى . 

والثانية : - قوله : «ولا ينبغي أن ينام) يعني أن النوم محال عليه وبهذا تغاير الكلمة 
الأولى» لأن من عدم النوم لا يلزم عدم إمكانه. 

والثالئة: ‏ «يخفض القسط ويرفعه» القسط ‏ بكسر القاف وسكون السين ‏ الرزق» فهو 
معنى قوله تعالى : طيِبِسْطٌ الرَّرْقَ لِمَنْ يشَاءُ وَيَقَدر4 والقسط: الميزان. 

قال في «الترحمة»: وهذا أظهر وأنسب بالحديث الآخر, الذي فيه «بيده الميزان يخفض 
ويرفع). 

ومعنى خفضه ورفعه» وزن أرزاق العباد النازلة من جناب خالق الأغوار والأنجاد» ووزن 
أعمالهم الصاعدة إلى حضرة العزة» وتعريف مقاديرها للملائكة الموكلة عليها . 

وهذا إشارة إلى قوله سبحانه: كل يوم ُو في شَأنِ» [الرحمن: ۲۹]» وإلى أنه 
سبحانه يحكم في خلقه بميزان العدل. 

وعلى هذا تكون هذه الكلمةمؤكدة مقررة للكلمة الثانيةء وهي قوله: «لا ينبغي له أن 
ينام ) لآن من كان تصرفه في كل لحظة ولمحة دائماً مستمراً» » لا ينبغي له أن يغفل وينام . 

وأما الكلمة الرابعة فهي قوله: «يرفع إليه عمل الليل» > قبل عمل النهار» وعمل النهار 
قبل عمل الليل» . 

قال في «الترجمة): يعني لم يأت النهار إلى الآنء ولم يقع فيه العمل وقد صعد عمل 
الليل. وكذلك لم يجىء الليل إلى الحال» وقد صعد عمل النهار. 

وفي هذا مبالغة في مسارعة الملائكة الموكلين على أعمال العبادء في امتثال الأمر 
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وسرعة العروج» بمحال العرض» ومصاعد السموات» وقدرتهم على رفع الأعمال في الساعة 
الآدنى . 

لآن الفرق بين اليوم والليلة» ليس إلا آنا وجزء» لا يتجزا . 

أو المراد أنه يكتب عمل النهار على حدة» وعمل الليل على حدة ثم يعرضونها . 

وهذا المعنى من العبارة أظهرء ولكن الجودة والبلاغة هي في المعنى الأول أكثر وهذه 
الكلمة أيضاً مؤكدة لقوله : «لا ينبغي له أن ينام» ‏ 

وأما الكلمة الخامسة فهي قوله: «حجابه النوره أي أنوار جلاله وأشعة عظمته» 
وكبريائه» وجماله التى تدهش العقول والمشاعر» وتحير النفوس والبصائر» عند الملاحظة 
والمشاهدة . ١‏ 

وهذا الحجاب في الحقيقة ‏ راجع إلى الخلق» فإنهم هم المحجوبون لا الحق 
- تعالى شأنه ‏ كالعين العمياء بالنسبة إلى الشمس. 

ولا يقال له تعالى : إنه محجوب» لأن المحجوب هو مغلوب الحاجب ومقهوره. 

بل يقال في حقه سبحانه» محتجب» لكونه مستتراً بذاته المقدسة تعززاً وتمنعاً بالعظمة 
والجلال والكبرياء. 

ويحتمل أن يكون المعنى : إنه سبحانه محتجب من جهة شدة الظهورء وغاية البروز» 
كما أن الشمس إذا تطلع طلوعاً صافياً تكون العين مظلمة ملتمعة في محسوساتها. 

وفي الحقيقة حجابه؛ هو أنوار الصفات والذات المقدسةء لا ينبغي أن تشاهد إلا في 
حجب الصفات. 

وليس إدراك الذات البحت» بممكن أصلل. وكل ما يحصل به الإدراك ويصير مشهوداًء 
فهو نور الصفات والله سبحانه وراءه: 
سرجه | انديشى ‏ يليرائى فئاست 

أنجه دراند يشرنا يدآن ‏ خداست 
كجهه أور مرتبة بنی وه فهميدسى يرى 
سمجهين بين جكوياوره الله بئنى بهين 

وإن سقط حجاب الصفات من البين» وتجلت الذات البحت لاستهلكت الكائنات 
بتمامها واضمحلت في أحدية الذات» كما قال: «لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى 
إليه بصره من خلقه» لأن بصره سبحانه أحاط الكائنات كلهاء وبلغ إلى نهايتها. 


والسبحات ‏ بضمتين - جمع » سبحة ‏ بالضم والسكون ‏ كغرفة وغرفات . والمراد بها 
نور الوجه. 
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قال في القاموس : سبحات وجه الله : أنواره . 

وإنما قيل للأنوار سبحة, لأن المشاهدين لها يسبحون ويذكرون الله بالتنزيه والتقديس» 
هيبة ودهشة من جلال ذاته وعظمتهاء تعالى شأنه لارواه مسلم» . 

وما أجل هذا الحديث في بيان صفة الله سبحانه» وعلوه وقدسه!! . 

ويزيده إيضاحاًء حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعاً ويد الله ملأىء لا تغيضها 
نفقة, سحاء الليل والنهار أرأيتم ما أنفق مذ نخلق السماء والأرض فإنه لم يغض ما في يده 
وكان عرشه على الماء. وبيده الميزان يخفض ويرفع» متفق عليه . 

وفي رواية لمسلم «يمين الله ملأى». 

قال ابن نمير: ملآن سحاء» لا يغيضها شيء» الليل والنهار. 

وهذا الحديث من أحاديث الصفات» وفيه ذكر اليد, واليمين» فيلزم الإيمان بظاهرهء 
ويجب إمراره على لفظه» من غير تأويل» ولا تعطيل» ولا تكييف ولا تشبيهء ولا تمثيل . 

وعن أنس قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يكثر أن يقول: ديا مقلب 
القلوب ثبت قلبي على دينك» . 

ظاهره أن المراد قلبه الشريف, ولكنه ‏ في الحقيقة ‏ طلب الدعاء للأمة فإنه صلى الله 
عليه وآله وسلم مأمون العاقبة, محفوظ القلب. وكذلك في الأدعية الأخرى. 

والمقصود. تعليم الأمة وتلقينها على طريق التعريض والكناية» ولذا قال أنس: 
«فقلت: يا بني اللهء آمنا بك وبما جشت به» من الكتاب والسنة «فهل تخاف علينا؟» أي زوال 
الدين والإيمان وتطرق الفتور والنقصان إليه قال : «نعمء إن القلوب بين إصبعين من أصابع 
الله » يقلبها كيف يشاء» ويتصرف فيها بما يريد «رواه الترمذي وابن ماجه) . 

الحديث دليل على ثبوت القضاء والقدرء وهو المراد هنا . 

وفيه دلالة على ثبوت صفة الإصبعين له تعالى وعلى هذاء فهو من أحاديث الصفات 
وحكم إجرائها على ظاهرها مع وجوب الإيمان بها من غير تعطيل ولا تشبيه ولا تأويل 
ولا تمثيل ولا تكييف كما هو طريق السلف. 

وأما الخلف فيؤولونهاء ولا وجه له, فإن التأويل باب واسع» يدخل فيه كل ذي رأي» 
وعقل » وقياس» واجتهاد. وأي دليل على قبول التأويل لأحد وعدم قبوله من آخر؟ . 

فالحق عدم الخوض في ذلك» وتفويضه إلى علم الله والإيمان به. 

وفي هذا الباب حديث ابن عمر مرفوعاً دإن قلوب بني آدم كلها بين أصبعين من أصابع 
الرحمن» كقلب واحدء يصرفه كيف يشاء. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : 
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«اللهم مُصَرّفَ القلوب» صرف قلوبنا على طاعتك» رواه مسلم . 
وفى حديث أبي موسى يرفعه «مثل القلب كريشة بأرض فلاةء يقلبها الرياح.ظهرا لبطنٍ» 


رواه أحمد. 
يعنى أن حال القلوب كذلك أيضاًء فإن عروض الخواطر به » وحدوث الحوادث لهء من 
قضاء الله وقذره. 


«والفلاة» المفازة الخالية من النبات. ومعنى «ظهراً لبطن» أنه كل ساعة يقلبها على 
صفغة . ١‏ 7 

وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه قال: «خرج رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم 
وفى يديه كتابان فقال: أتدرون ما هذان الكتابان وماذا مرقوم فيهما؟» . 

قال في «الترجمة) : قال آهل التأويل: هذا تمثيل وتصوير وتعبير عن المعنى بالصورة. 
ومبالغة في تحقيقه والتيقن به . 

والمتكلم إذا أراد أن يحقق قوله» ويفهمه غيرهء ويظهر المعنى الدقيق الخفي لمشاهدة 
السامع » يصوره بالصورة الظاهرة» ويشير إليه كالإشارة الحسية إلى المحسوس» وإن لم يكن 

فلما كُشِقّتْ على حضرة“ الرسالة صلى الله عليه وآله وسلم حقيقة هذا الأمر» واطُلّع 
عليهاء بحيث لم يبق فيها شك ولا شبهة مثل وصور المعنى الحاصل في قلبه الشريف» كأنه 

وقال أهل الباطن وأرباب المكاشفة إن وجود الكتاب حق » وهو محمول على الحقيقة. 
من دون شائبة المجاز والتأويل. 

قال الإمام حجة الإسلام في «كيمياء السعادة) : امتياز الخواص من العوام بشيثين : 

الأول: أن ما يحصل للعوام من العلوم بالكسب والتعلم فهو يحصل لهم من غير تكسب 
وتعلم من عند اللله العليم الحكيم» ويقال له «العلم اللدني» . 

كما قال سببحانه : «وَعَلّمَاهُ مِنْ لذا عِلْماً» [الكهف: ]٠٠‏ . 

والثاني : أن كل ما يراه العامة في المنام يراه الخواص في اليقظة» وحكايات المشايخ 
في هذا الباب كثيرة جدا . 

وإذا كانت هذه الحالة» وتلك الرتبةء حاصلة لخواص أمته صلی الله عليه وآله وسلم» 
فكيف بسيد المرسلين صلى الله عليه وآله وسلم . 


. هكذا في الأصل» ولعل المراد: حضرة صاحب الرسالة‎ )١( 
: زهة هو الإمام الغزالي صاحب كتاب «إحياء علوم الدين»‎ 
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بل ظاهر الحديث أنه صلى الله عليه وآله وسلم أدى هذين الكتابين للصحابة أيضاًء 
راگن لم يَعلموا جا كان فما من المصيعونة. 

وقال المشايخ : من لا يعتقد ذلك فهو ليس بمؤمن بحقيقة النبوة. انتهى . 

قلت: رحم الله صاحب الترجمة فقد أنصف في هذا المقام بترك التأويل وإجراء 
الحديث على ظاهره» وإمراره على لفظه ومعناه المتبادر منه إلى الذهن القويم» والقلب 


السليم والطبع المستقيم . 
ولوسلك رحمه الله هذا المسلك في جميع أحاديث الصفات وآياتهاء لكان أَصْوَبٌ فيلا 
وأحسن مَقِيلا . 


ولا ريب أن سياق الحديث وسباقه يدلان دلالة واضحة على وجرد الكتابين وعلى أن 
ذلك ليس بتمثيل «قلنا: لا یا رسول الله لا ندري ما في هذين الكتابين دإلا أن تخبرنا» وهذا 
التماس منه صلى الله عليه وآله وسلم ليخبرهم بحالهما وبما فيهما «فقال لذي في يده اليمنى» 
أي في شأنه : «هذا كتاب من رب العالمين» فيه أسماء أهل الجنة وأسماء أبائهم وقبائلهم» 
للتعيين والتمييز «ثم أجمل على آخرهم) كما هوعادة أهل الحساب يكتبون العدد المجمل 
بعد تفصيل الأعدادء ليعلم أنها كذا في المقدار «فلا يزاد فيهم» بعد هذه المبالغة في الضبط 
والتعيين والتشخيص للا يدخل فيهم من ليس مكتوباً منهم «ولا ينقص منهم» أي ثلا بخرج 
منهم من كتب فيهم «أبدأ» أي إلى أبد الآباد وآخر الآماد. 

ثم قال للذي في شاله : «هذا كتاب من رب العالمين» فيه أسماء أهل الثار» وأسماء 
آبائهم وقبائلهم . ثم أجمل على آخرهم» فلا يزاد فيهم ولا ينقص منهم أبدأ» تقدم شرح مثل 
هذه العبارة . 

وهذا مقام المستجير العائذ بالله من عقابه وعذابه في ناره» والسائل منه سبحانه أن يكتبه 
في كتاب أهل الجئة برحمته وكرمه» اللهم آمين. 

وفقال أصحابه : ففيم العمل يا رسول الله إن كان أمر قد فرغ عنه» بصيغة المجهول» أي 
إذا كان المدار على كتابة, الأزل فأي قائدة في اكتساب العمل . فقال: «سددوا» أي اجعلوا 
أعمالكم مستقيمة على طريق الحق والصواب «وقاربوا» أي التمسوا قربة الله وأطيعوا له. قاله 
الطيبي . 

معنى كلمة «سددوا» الواردة في الحديث 

قال بعضهم . هذا تأكيداً لقوله: «سددوا» أي اطلبوا لعملكم السداد والاستقامة» 
واقصدوا في العمل ولا تذهبوا بعيدين» ولا تفرطوا. 

وقال في «مجمع البحار» اطلبوا السداد يعني الصواب والاعتدال» بين الإفراط 
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والتفريط. فإن عجزتم عن ذلك» فكونوا قريبين به» وورد في بعض الروايات قربوا يعني 
اجعلوا الآخرين قريبين من العمل الصالح . والحاصل أن تعملوا ولا تذكروا القضاء والقدر. 

«فإن صاحب الجنة يختم له بعمل أهل الجنة وإن عمل أي عمل» في مدة عمره وطول 
حياتهمن الحسن والسيىء ء. فإنختم عمله يكون آخرا على العمل الحسن إن شاء الله تعالى , 
اللهم اجعلنا منهم وإن صاحب الناريختم له بعمل أهل الناروإن عمل أي عمل وإن جاء بكل 
حسنة في الظاهر فإنه لا اعتبار به. إنما العبرة بالخاتمة الحسنى . 

اثم قال» أي أشار رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بيديه الكريمتين وكثيراً ما يأتي 
القول بمعنى الإشارة» وقد وقع مثل هذه المحاورة في الأحاديث الشريفة كثيراً نحو «فقال 
بیده» و«قال برأسه» و«قال برجله» ونحو ذلك «فنبذهما» أي طرحهما من يديه الشريفتين وراء 
ظهره الكريم . 

قال في (الترجمة) «النبذ» طرح الشيء من اليد أمامه أو خلفه. وفسر هنا بما وراء الظهر 
إشارة إلى أن هذا الأمر قد فرغ عنه» وطرح خلف الظهر. 

قال في «المرقاة» أي طرحهما لا بطريق الإهانة بل نبذها إلى عالم الغيب. 

هذا إذا كان هناك كتاب حقيقي . 

وأما على التمثيل فيكون المعنى نبذهما أي اليدين . انتهى » والأول أولى . 

ثم قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : «فرغ ربكم من العباد» أي أتم أمرهم 
«فريق في الجئة وفريق في السعير» رواه الترمذي . 

ويزيده إيضاحاً حديث مسلم بن يسار قال : سأل عمر ب بن الخطاب عن هذه الآية : وواد 
خد ربك مِنْ بي آدمَ مِنْ ظُهُورِ هم دُرَيْتَمُمْ4 [الأعراف : ۷۲[ الآية. 

قال عمر: سمعت رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم يُسأل عنها فقال: «إن الله خلق 
آدم » ثم مسح ظهره فاستخرج منه ذرية فقال: خلقت هؤلاء للجنة وبعملٌ أهل الجنة يعملون؛ . 

فقال رجل: ففيم العمل يا رسول الله؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : «إن 
الله إذا خلق العبد للجنةء استعمله بعمل أهل الجنة حتى يموت على عمل من أعمال آهل 
الجنةء فيدخله به الجنة. وإذا خلق العبد للنار» استعمله بعمل أهل النار حتى يموت على 
عمل من أعمال أهل النارء فيدخخله به النار» رواه مالك والترمذي. وأبو داود. 

قال في «الترجمة»: يعني يدخل الجنة والنار بحسب عمله» فالعمل علامة عليه» وبه 
أمر وهو قضاؤه. انتهى » قلت: وما أصدق هذا الحديث في هذا الزمان. 

فنحن نرى أناساً كثيراً يقتلون أنفسهم بأيديهم . 
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ومنهم  :‏ من يشرك بالله عند مرض الموت. 

ومنهم : - من يحتفل بالبدعات . 

ومنهم : - من يتوسل بالمحدثات في طلب الشفاء. 

ومنهم : - من يموت في حب الدنيا والتماس الدراهم والدنانير. 

ومنهم : - من يموت على حب الفرق الضالةء وإعانتهم بالمال واللسان والجنان. 

بعض الحالات السيئة والحسنة التي يموت عليها الإنسان 

وأنواع الموت الفاسد كثيرة لا يأتي عليها الحصرء وكذلك أصناف الموت الحسن 
كثيرة» وأهله متفاوتون فيه. 

فمنهم: ‏ من يموت في سبيل الله تعالى» أي سبيل كان. ثابت في الشريعة الحقة 
الصادقة . 

ومنهم : دمن يموت ساجدا أواراكها. 

ومنهم : - من يموت متصدقا بالمال» أوبانياً للمسجد » أو مشيعاً لعلم الدين من الكتاب 
والسنة» مذيعاً له بإخلاص الجنان» وتكليف البنان أو غير ذلك من شعب الإيمان» التي هي 
بضع وستون شعبة . 

اللهم أمتنا على عمل الخيرء وفعل الحسن» وأحسن عاقبتنا يا ذا الكرم الجزيل وعظيم 
المنن. 

حكم الرقى وتعاطي الأدوية 

واتخاذ الوقاية التي يجعلها الإنسان تقاة بينه وبين ما يعرض له من المصائب. 

وعن «أبي خرامة» بكسر الخاء المعجمة «عن أبيه» يعمر «قال: قلت: يا رسول الله 
أرأيت رقى نسترقيها» بضم الراء وفتح القاف» جمع رقية» بالضم والسكون» وهي ما يقرأ 
لطلب الشفاء. والاسترقاء طلب الرقية. 

قال في «الترجمة»: حكمها إن كانت بالقرآن والأدعية المأثورة» أنها تجوز وإلا فتحرم 
«ودواء نتداوى به في الأمراض والأسقام» والعلل «وتقاة نتقيها» كالدرع وَالْمِجَنّ ومثلهما. قال 


في المرقاة : تقاق اسم ما ا به الناس من خوف الأعداء كالترس وهل ترد من قدر الله 
شيعا قال : هي من قدر الله يعني أن الله كما قدر الداء قدر زواله أيضاً بالدواء. فإن شاء وقدر 


أن يشفى بها ويوقى › يسرة وإن لم شر ولم يشأء لم يكن. 
فالتقدیرء لا ينافى الأسباب والشرائط› بل هي داخلة فيه وهو شامل لهاء محبط بها 
لا يخرجح شيء من إحاطته ورواه أحمد. والترمذي. وابن ماجه) . 
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والحديث يدل على جواز الرقي, والدواءء والتقاة. وإنها يحل بها الالتجاء إذا كانت من 
الكتاب» أو السنةء أو الدعاء المأثورء أو باللسان العربي المفهوم معناه» لا باللسان العجمي » 
ولا بما لا يفهم مبناه ولا معناه» فإن فيه حوف الشرك والكفر. 

وعن على رضى الله عنه قال: قال رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم : «ما منكم من 
أحد إلا وقد كتب مقعده من الثار» وعين موضعه من جهنم ؛ «ومقعده من الجنة» وموضعه منها 
يعني أيهم ناري وأيهم جناني قالوا يا رسول الله. أفلا نتكل على كتابنا وندع العمل؟ قال : 
«اعملوا فكل ميسر لما خلق » أما من كان من أهل السعادة؛ فييسر لعمل السعادة وأما من كان 
من أهل الشقاوة» فييسر لعمل الشقاوة» يعني ليس وجود سابقة القضاء والقدر باعثا على ترك 
العملء لأن الله أمر ونهى بحق الربوبية» وألزم العباد امتثالهما بحق العبودية» وجعل العمل 
علامة للسعادة والشقاوة. وهو داخل في حد القضاء والقدر. 

وکل من قدر له أن يعمل فإنه يعمل» ومن قدر له أن لا يعمل؛ فإنه لا يعمل . 

والثواب والعقاب» تصرف بفعله في ملکه . 

وعلى كل تقدير» فقولكم: إنه إذا ثبت القضاء والقدرء ففيم العمل؟ ليس كما ينبغي . 

ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تأييداً وإثباتاً لما قالء هذه الآية : فما مَنْ 
أغطى واتقى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى» [الليل : ٠٠‏ 1]. أي من بذل حقوق المال» وأتى بالطاعة 
مطلقاً. وخاف الله في السر والعلن» وصدق بالكلمة التي هي أحسن الكلمات أي كلمة 
التوحيد أو بالملة التي هي أحسن الملل (أي ملة الإسلام) «الآية» أي: طقْسَئْيْسّرُْ 
لِلْيُسْرَى» [الليل: ۷] أي للأعمال المؤدية المفضية إلى اليسر وهو دخول الجنة. 

وما مَنْ بَخْل» [الليل: ۸] أي بالمال أو بأداء ما أمر به «إواستغتى) [الليل: ۸] أي 
بشهوات الدنيا عن نعيم العقبى» ولم يتق الله » وكذب بكلمة التوحيد. أو ملة الإسلام» 
#فسئيسرة للعسرَى» [الليل : ]٠١‏ أي الأعمال المؤدية إلى العسرء وهو الدخول في النار 
«متفق عليه)» . 

اللهم إني أسألك اليسرىء وأعوذ بك من العسرى. 

احتجاج آدم وموسى 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : «احتج 
آدم وموسى عند ربهما» أي في العالم الآخرء غير هذا العالم» وهو العالم العلوي الروحاني» 
وعالم الحقيقة بملاقاة الأرواح في السماءء أو بإحياء آدم في زمن حياة موسى عليهما السلام» 
كما قالوا: والأول أولى «فحج آدم موسى» أي غلب عليه في الحجة. 

وتفصيل هذه القصة أنه قال موسى : «أنت موسى آدم الذي خلقك الله بيده) فيه إثيات 
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صفة اليد له سبحانه» وشرف لآدم حيث خلقه تعالى بيده المقدسة خاصة«ونفخ فيك من 
روحه» الذي خصصه بالتشريف «وأسجد لك ملائكته» فيه أن المسجود له في.هذه الواقعة كان 
آدم عليه السلام خلافاً لمن قال : إن السجود كان لله وكان آدم قبلة له «وأسكنك في جنته» . 
أقوال العلماء في الجنة التي كان يسكنها آدم 

اختلف في هله الجنة» هل هي الجنة التي يدخلها المسلمون الموحدون يوم القيامة, 
وهي فوق السماءء آم جنة أخرى كانت على الأرض؟ . 

واستدل كل طائفة بأدلة من الكتاب والسئة ذكرها الحافظ «ابن القيم» في «حادي 
الأرواح» ولكل وجه هو موليها. 

والذي عليه المحققون من العلماء الراسخين» هو التوقف منه في الجزم بأحد القولين 
والتفويض إلى عالم الغيب والشهادة . 

دثم أهبطت الناس بخطيئتك إلى الأرض» كأن موسى عليه السلام زعم أنه لولم يوجد 
منه هذه الخطيئة» لكان آدم في الجنة دائماً وهناك يولد له» ولكن هبط الناس بهبوطه في 
الأرض» وابتلوا بهذه التكليفات» فلامه على ذلك وقال: لم يكن ينبغي لك أن تصدر منك 
هذه الخطيئة» مع هذه المرتبة العليا. 

قال آدم : «أنت موسى الذي اصطفاك الله برسالته وبكلامه» وأعطاك الألواح» وكانت 

من الزمرد والياقوت. مكتوب فيها كتاب «التوراة» قيل: كانت ضخامته حمل سبعين بعيراء 

وكانت تتم قراءة جزء من أجزائه في عام كامل «فيها تبيان كل شيء» من أحكام الدين الكافية 
لأمته «وقربك نجياًء E‏ : بأربعين عاماً» . 

قال في «الترجمة»: التوراة قديم» ولكن كتبها في الألواح أو في غيرها كان في هذه 
المدة. 

والمراد بالعام » عام هذا العالم» أو العام الذي عند الله وهو ألف سنةء والله أعلم . 

قال آدم : «فهل وجدت فيها إوعصى آدم ربه فغوى» [طه : ۱ قال: نعم» أي 
وجدت فيها ذكر كونك تعصي ربك قال : أفتلومني على أن عملت عملا كتبه الله عليّ أن 
أعمله قبل أن يخلقني بأربعين سنة؟ قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «فحج آدم 
موسى» أي غلب عليه في الحجة. 

أقول: انظر في هله المناظرة التي وقعت بين نبيين من أولي العزم من الرسل» كيف 
كانت ممختصرة» مبئية على الفصاحة والبلاغةء وقوة الحجة. وصحة الاستدلالء وحسن 
المقال» وقبول الآخر من الأول حجته» والسكوت على الجواب الحق المستند إلى كتاب 


الله , 
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ولو كانت هذه بين المتكلمين من هله الأمة» أو بين المتبعين والمقلدين للأئمةء لما 
ختمت إلى يوم القيامة؛ وإن أتى المستدل بالف دليل من الكتاب والسنة؛ ولم يكن للآخر 
المحجوج دليل واحد منهما. وهذا هو الفرق بين الخواص وغيرهم من الناس. 

نعم إذا كان في مقابلة المستدل. من هو من أهل العلم والإنصاف. وطالب الحقء 
وباغي الصواب» فهو يقبل الدليل» ويسكت عليه» كما وقع من موسى عليه السلام . 

فإنه لما سمع دليل آدم, وكان من كتاب الله » أذعن له ولم يقابله برأي منه» 
ولا اجتهادء ولا قياس فقهي » ولا خيال فلسفي ء ولا قول من آدمي . ولا برهان عقلي . 

وهكذا شأن العالم بالله. والشحيح بدينه إذا تليت له آية؛ أو ذكرت عنده حديثاً في 
مسألة وحکم» وليس عنده ما يعارضه به من برهان مساوء أومقدم عليه يذعن له ويقبلهء ويترك 
المكابرة والمجادلة وإلا فهؤلاء الطوائف من أهل الكلام» وأهل الرأي» وأصحاب التقليدء 
ومدعي الاجتهاد والتجديد. تراهم يردون أدلة الكتاب والسنة وإن قبلوها يؤولونها على 
مذاهبهم» ويعرضون القرآن والحديث على أقوال أئمتهم الذين يقلدونهم ولا يعرضون 
مجتهداتهم عليهما. 

وهذا عكس القضية المستوى . وهو السب الأعظم لغربة الدين وذهاب الإسلام من بين 
المسلمين» فإنا لله وإنا إليه راجعون . 

وعندي لا فرق بين أولئك المشركين الذين حاجوا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 
في حياته عند سماع أحاديثه؛ وسماع كلام الله تعالى من لسانه الشريف وبين هؤلاء الذين 
يقدمون الرأي على الرواية بعد مماته عند الوقوف عليها في كتب السئّة المطهرة . 

ومن هنا قيل: إن من فسد من علمائناء ففيه شبه من اليهودء ومن فسد من عبادنا ففيه 
شبه من النصارى . والله الهادي وهو المستعان «رواه مسلم» . 

قال في «الترجمة»: وجود الأسباب والشرائط والأمروالنهي. والمدح والذم. والعتاب 
والملامة؛ لا ينافي سابقة القضاء والقدرء وهما ثابتانء بل ذلك كله داخل فيهما. 

فتكلم موسى عليه السلام بمقتضى الظاهر وعالم الأسباب» وموجب الأمر والنهي . 

وتكلم آدم عليه السلام بمقتضى الحقيقة والنظر إلى التقدير. وهما على الحق . 

لأن هذه المحاجة والمناظرة» كانت بينهما في عالم الحقيقة, بعد ارتفاع مواجب 
الكسب ورفع التكليف, لا في عالم الأسباب» الذي لا يجوز فيه قطع النظر عن الوسائط . 

ولهذا قال آدم عليه السلام أيضاً في زمن حياته: ربا طَلَمنا ُنَا . 

وبهذا ظهر أن حمل ملاقاتهما على إحياء آدم في زمن حياة موسى عليه السلام أنسب. 
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لآن موسى كان في عالم الظاهرء وآدم كان في عالم الحقيقة . والله أعلم. انتهى . 

وأقول: الأظهر أن هذه المحاجة كانت في عالم الأرواحء لأنه لم يرد في إحياء آدم 
شيء من المرفوع» حتى يصار إليه» وليس هذا موضع اجتهاد واحتمال من عالم . 

وإذا علم هذاء فقد ثبت أنه لم تكن المناظرة بينهما من الباب المشار إليه» بل كان في 
عالم الروح . واستدل كل منهما بما ظهر له في تلك الحالة. 

ويؤيد هذا الكلام ما ورد في حديث آخر عن أبي عباس يرفعه «أن رسول الله صلى الله 

عليه وآله وسلم مر بوادي الأزرق فقال: أي واد هذا؟ فقالوا: هذا وادي الأزرق» قال: كأني 

أنظر إلى موسى هابطأمن الثنية» وله جؤار إلى الله بالتلبية» ثم أتى على ثنية هرشاً فقال : أي ثنية 
هذم؟ قالوا: ثنية هرشاًء قال: كأني أنظر إلى يونس بن متى على ناقة حمراء جعدة» عليه جبة 
من صوف» خطام ناقته خلبة» وهو يلبي » رواه مسلم . 


قال عياض : أكثر الروايات في وصفهم تدل على أ نه صلى الله عليه وآله وسلم رأى ذلك 
ليلة أسري به وقد وقع ذلك مبيناً في رواية أبي العالية عن ابن عباس . 


ثم أجاب القاضصي عن حجهم وهم في الدار الآخرةء بأجوبة ذكرها «النووي» في شرح 
مسلم . 

مئها: أنهم كالشهداءء بل أفضل منهم» وهم أحياء عند ربهم . 

ومنها: أن هذه رؤية منام في غير ليلة الإسراء. 

ومنها: أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أَرِيَّ أحوالهم التي كانت في حياتهم » ومثلوا 
له في حال حياتهم كيف كانوا. 

ومنها: أن يكون أخبر عما أوحي إليه من أمرهم» وما كان منهم . انتهى حاصله. 

والحاصل أن الظاهر من هذه الأحاديث» أن تلك الوقائع كانت في العالم العلوي لا في 
العالم السفلي» والله أعلم . 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم: «إن الله 
كتب على ابن آدم حظه من الزنا أدرك ذلك لا محالة» بفتح الميم وتخفيف اللام معناه لا بء 
والبتة . 

يعني أن الله تعالى أثبت للآدمي نصيباً من الزناء وقدره بخلق الحواس والقوى التي 
يدرك بها اللذة. وبالإيداع » وتركيب الشهوة فيه وبالميل إلى النساءء وهو واجده البتةء إلا 
من شاء الله أن يحفظه ويصونه من حقيقة الزناء وهي إدخال الفرج في الفرج . 

ويوقع من شاء في الزنا المجازيء» الذي هو النظر الحرام» والكلام الحرام كما قال : 
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«فزنا العين النظرء وزنا اللسان النطق» وعلى هذا القياس زنا الأذن واليدء والرجل» والقلب 
«والنفس تمني وتشتهي » والفرج يصدق ذلك ويكذبه» متفق عليه». 

وفي رواية لمسلم قال: «كتب على ابن آدم نصيبه من الزناء مدرك ذلك لا محالةء 
العينان زناهما النظرء والأذنان زناهما الاستماع, واللسان زناه الكلام» واليد زناها البطش» 
والرجل زناها الخطاء والقلب يهوى ويتمنى . ويصدق ذلك الفرج ويكذبه) . 

وهذا الحديث دليل على ثبوت القدر» وحجة على منكريه» وأن كل حسنة وسيئة تقع › 
إنما تقع حسب قضاء الله وقدره» ولا بد من موافقة أعمال العباد بهماء ولا مفر منهما إلا إلى 
الله , 

وفي حديث عمران بن حصين «أن رجلين منمزينة قالا: يا رسول الله » أرأيت ما يعمل 
الناس اليوم ويكدحون فيه» أي يجهدون ويسعون أي شيء قضي عليهم» ومضى فيهم. من, 
قدر سبق أو فيما يستقبلون به. أي يفعلونه بقدرة واختيار منهم » من غير أن مضى عليهم قدر 
وقضاء «مما أتاهم به نبيهم وثبتت الحجة عليهم»» بظهور صدق الرسل» من طريق 


المعجزات. 
والمعنى : أنه ليس القدر والقضاءء إنما جاءت الرسل. فأمروا الناس ونهوهم من تلقاء 
نفسهم . 


والناس في عمل الطاعة والمعصية مختارون قادرون» كما هو مذهب القدرية فقال: 
لا أي ليس أمر مستقبل» بل شيء قضى عليهم› ومضى فيهم «وتصديق ذلك في كتاب الله » 
عر وجل «ونفس وما سَوَاهَا # فَألهَمَهَا فُجُورَهًا وَنَفْوَاها) [الشمس: ۷ء ۸]. 

قال في «الترجمة» : تسوية النفس عبارة عن خلقها على وجه السوية والاعتدال بمقتضى 
الحكمة والمصلحة» بتركيب القوىء» والآلات التي استعدت بها للفهم والإفهام ‏ وصارت 
قابلة للتكليف وصدور الأفعال. 

وإلهام الفجور بالأمور الجبليةء والقضايا الطبيعية بتركيب حب الشهوات الحسية فيها. 

وإلهام التقوى بالنصوص الشرعية, والأدلة العقلية» بتلقين علم المقدمات اليقينية 
وتصديق الحديث في قوله سبحانه: «فسواها» فإنه يدل على أن الكل بخلقه وتقديره. انتهى 
«رواه مسلم) . 

ويدل له حديث أبي هريرة مرفوعاً من البخاري , وفيه «يا أيا هريرةء جف القلم بما أنت 
لاق. فاختص على ذلك» أوذر. 

يعني أن التقدير مضى وفرغ من كتبهاء وما قضى وقدر» كائن لا محاولة. فإن شئت أن 
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تصير خصياً فكن » وإن شئت» ترضى بالقدر. 

قال في «الترجمة» ؛ فيه التهديد عليه على التدبير في مقابلة التقدير» وألفرار من القدر 

وليس هذا بإذن فيه بل توبيخ » وعلامة على الاستيذان في قطع العضو بلا فائدة. 

وفي بعض نسخ «المصابيح»)» «فاختصر» من اختتصار الكلام » وعلى هذا فالتهديد على 
الأول في الأمر الأول وعلى الثاني في الثاني . والله أعلم. 

وهذا آخر الأحاديث التي ذكرناها في هذا الباب» وفيه أحاديث أخرى لم نلكرهاء وفيما 
ذكرناه كفاية وهداية › وعن إنكار القدر وقاية . 


رجوع إلى تقرير العقيدة في القضاء والقدر 
وذكر بقية الأدلة على ذلك 

قال بعض أهل العلم : أما قولكم : هل سبق الكتاب من الله في المعاصي أنها ستقع؟ . 

فنقول: نعم سبق بذلك الكتاب» وجرى بذلك القلم» وعلم سبحانه من خلقه ما هم 
4 قبل أن يعملوه» وتواترت بذلك الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 

في الصحيحين» والسئن» والمسانيد وغيرهاء ودل عليه أيضاً الكتاب . قال تعالى : إا کل 

طش ۽ حلفا بِقَدَرٍ ‏ وَخَلَقَ كل شَيْءُ فَقدرَهُ ديرأ [القمر: 54» والفرقان: ۲] وهذا يعم 
الجواهر والأعراض والهيئات كلها 

وهذا الأصل ا التي في حديث جبريل عليه السلام» وهو مجمع 
عليه عند أهل السئة والجماعة. 

ولا يخالف ذلك إلا مجوس هذه الأمة القدرية» فأنكروا أن يكون الله قدر أفعال العبادء 
أو شاء وقوعها منهم . 

وزعموا أن الأمر دأ أي مستأنف . وزعموا أن الله لا يهدي من يشاء, ولا يضل من 
يشاءء وإنما ذلك إلى العباد. 

وقد خرجوا في آخر زمن الصحابة فتبرءوا منهم › وتبرأ منهم ابن عمرء لما ذكروا له 
مڏهبهم» وكذلك غيره من الصحابة» والقصة بذلك مشهورة في صحيح مسلم . وممن قال 
هذا القول «معبد الجهني» بالبصرة. 

والله سبحانه بخلق ما يشاء. ويحكم ما يريد لا یسال عما یفعل» ولا معقب لحكمه. 
ولا راد لقضائه» وهو الحكم الحدل» المنزه عن عن الظلم والفحشاء» كما قال : رل َم ربك 
أحداً» [الكهف: 44] وقال في أهل النار: وما ظَلْمْنَاهُمْ وَلْكِنْ كانوا هُمْ م الظَالِمِينَ » 
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[الزخرف: 5/]ء وقال: وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتٍ وَمُوَ مُؤْبِنُ فلا يَحَاكُ ظلماً 
وَلآ ضما [طه: .]1١7‏ 

وفي حديث أبي ذرء وعمراك بن حخصين» عند مسلم» جواب على هذا السؤال بعينه 

قال: وأجمع أئمة السلف من أهل الإسلام على الإيمان بالقدر خيره وشره» وأن حلوه 
ومرهء قليله وكثيره» بقضاء الله وقدره» لايكون ذلك إلا بإرادته ومس خحلق من شاء 
للسعادة واستعمله بها فضلاء وخلق من أراد للشقاوة واستعمله بها عدلا . 

فهو سر استأثر الله به وَعِلْمّ حجبه عن خلقهء قال تعالى : وقد دنا جهنم كيرا من 
الجن والإنس » [الأعراف. ] الآية وقال: ولو شِئنا لآنينا كل نفس هُدَاهَا وَلكنْ حى 
اقول مني لأآمْلئَنَّ جُهنم مِنَ الجنةٍ والناس أَجْمَعِيْنَ4 [السجدة: .]١١‏ 

وفي السنة المطهرة من الأدلة ما لو استقصيناه لأدى إلى الطول. انتهى . 

من أعظم أنواع البر الإيمان بالقدر 

قال في «الحجة البالغة» في «باب الإيمان بالقدر» من أعظم أنواع الب الإيمان بالقدرء 
ذلك أنه به يلاحظ الإنسان التدبير الواحدء الذي يجمع العالم. 

ومن اعتقده على وجهه. يصير طامح البصر إلا ما عند الله . 

یری الدنيا وما فيها كالظل له ويرى انخحتيار العباد من قضاء الله » كالصورة المنطبعة فى 
المرآة وذلك يعد له. لانكشاف ما هنالك من التدبير الوحداني » ولو في المعاد أتم إعداد. 

وقد نبه صلى الله عليه وآله وسلم على أعظم أمره. من بين أنواع البرحيث قال : «من لم 
يؤمن بالقدر» خیره وشره» فأنا بريء منه) وقال: «لا يؤمن بالقدر» الخ . 

قال: واعلم أن الله تعالى » شمل علمه الأزلي الذاتي» كل ما وجد أو سيوجد من 
الحوادث» محال أن يتخلف علمه عن شيء أو يتحقق غير ما علم» فيكون جهلل لا علماً. 

وهذه مسألة شمول العلم » وليست بمسالة القدرة ولا يخالف فيها فرقة من الفرق 
الإسلامية . 

إنما القدر الذي دلت عليه الأحاديث المستفيضة. ومضى عليه السلف الصالح » ولم 
يوفق له إلا المحققون, ويتجه عليه السؤال بأنه متدافع مع التكليف» وأنه فيم العمل؟ هو 
القدر الملزم الذي يوجب الحوادث» قبل وجودهاء فيوجد بذلك الإيجاب» لا يدفعه هرب » 
ولا تنفع منه حيلة2'0 . 


)١(‏ قوله: منه. الأصح أن يقال: معه. 


144 


مراتب القضاء والقدر في إيجاد العالم 
وقد وقع ذلك خمس مرات . 
فأولها: أنه أجمع في الأزل أن يوجد العالم على أحسن وجه ممكن » مراعياً للمصالح » 
مؤثراً لما هو الخير النسبي حين وجوده» وكان علم الله ينتهي الم تعيين صورة واحدة من 

0 لا يشاركها غيرهاء فكانت الحوادث سلسلة مرتية» مجتمعاً وجودهاء لا تصدق على 

فإرادة إيجاد العالم ممن لا يخفي عليه خافية» هو بعينه» تخصيص صورة وجوده إلى 
آخر ما ينجر إليه الأمر. 

وثانيها: أنه قدر المقادير» ويروى أنه كتب مقادير اللخلائق كلهاء والمعنى واحدء قبل 
أن يخلق السموات والأرض بخمسين ألف سنة. 

وذلك أنه حلق الخلائق حسب العناية الأزلية في خيال العرش » فصور هنالك» جميع 
الصورء وهو المعبر عنه بالذكر في الشرائع . 

فتحقق هنالك مثلاًء صورة محمد صلى الله عليه وآله وسلم» وبعثه إلى الخلق في وقت 
كذا وإنذاره لهم » وإنكار أبي لهب» وإحاطة الخطيئة بنفسه في الدنياء ثم اشتعال النار عليه 
في الآخرة. 

وهذه الصورة سبب لحدوث الحوادث على نحوما كانت هنالك كتأثير الصورة المنقشة 
في أنفسنا في زلق الرجل على الجذع الموضوع فوق الجدران» ولم تكن لتزلق » لو كانت على 
الأرض 

وثالثها: أنه لما خلق آدم عليه السلام» أباً للبشرء ويبدأ منه نوع الإنسان» أحدث في 
عالم المثال صور بنيهء ومثل سعادتهم وشقاوتهم » بالنور والظلمةء وجعلهم بحيث يكلفون. 
وخلق فيهم معرفته والإخبات لهء وه وأصل الميثاق المدسوس في فطرتهمء فيؤاخذون به وإن 


نسوا الواقعة. 
إذ النفوس المخلوقة في الأرض. إنما هي ظل الصور الموجودة يومئلٍ فمدسوس فيها ما 
دس يومئل . 


ورابعها: حين نفح الروح في الجنين. 

فكما أن النواة إذا ألقيت في الأرض في وقت مخصوص » وأحاط بها تدبير مخصوص »ء 
علم المطلع على خاصية نوع النخل وخاصية تلك الأرض» وذلك الماء والهواءء أنه يحسن 
نباتها ويتحقق من شأنها على بعض الأمر. 

فكذلك تتلقى الملائكة المدبرة يومئذ» وينكشف عليهم الأمر في عمره ورزقه» وهل 


هع ١‏ الدين الخالص/ج ٠٠١/۳‏ 


يعمل عمل من غلبت مليكته على بهیمته» أو بالعكس؟: وأي نحو تكون سعادته وشقاوته؟ . 

وخامسها: قبيل حدوث الحادثةء فينزل الأمر من حظيرة القدين إلى الأرض» وينتقل 
شيء مثالي فتنبسط أحكامه في الأرض . وقد شاهدت ذلك مرارا. 

منها: أن ناس تشاجروا فيما بينهم وتحاقدوا. 

فالتيجات إلى الله فرأيت نقطة مثالية نورانية نزلت من حظيرة القدس إلى الأرض 
فجعلت تنبسط شيعا فشيئاً. وكلما انبسطت زال الحقد عنهم . 

فما برحنا المجلس حتى تلاطفواء ورجع كل واحد منهم إلى ما كان من الألفة وكان 
ذلك من عجيب آيات الله عندي . 

ومنها : أن بعض أولادي كان مريضاً وكان خاطري مشغولاً به. 

فبينما أنا أصلي الظهر شاهدت موته نزل فمات في ليلته. 

وقد بينت السنّة بياناً واضحاً أن الحوادث يخلقها الله تعالى قبل أن تحدث في الأرض 
خلقاً ماء ثم ينزل في هذا العالم» فيظهر فيه كما لق أول مرة» سنة من الله تعالى . 

ثم قد يمحي الثابت» ويثبت المعدوم بحسب هذا الوجود. 

قال تعالى : طِيَمْحُوا الله ما يَشَاءُ وَيِتُ وَعِنْدَهُ أ اْكتاب» [الرعد: ۳۹]ء مثل أن 
يخلق الله البلاء خلقاً ما فينزله على المبتلي» ويصعد الدعاء فيردهء وقد يخلق الموت» 
فيصعد البر» ويرده. 

والفقه فيه أن المخلوق النازل سبب من الأسباب العادية » كالطعام والشراب» بالنسبة 
إلى بقاء الحياة» وتناول السم والضرب بالسيفء بالنسبة إلى الموت. 

وقد دل أحاديث كثيرة على ثبوت عالم يتجسم فيه الأعراض» وينتقل المعاني ويخلق 
الشيء قبل ظهوره في الأرض . 

مثل كون «الرحم» معلقاً بالعرش» ونزول الفتن» كمواقع القطرء وخلق «النيل» 
و«الفرات» في أصل السدرة. ثم إنزالهما إلى الأرض» وإنزال الحديد والأنعامء وإنزال 
القرآن إلى السماء الدنيا مجموعاًء وحضور الجنة والنار» بين يدي النبي صلى الله عليه وآله 
وسلم» وبين جدار المسجدء بحيث يمكن تناول العنقود ويأتي حر النار» وكتعالج البلاء 
والدعاء» وتلق ذرية آدمء وخلق العقل وأنه أقبل وأدبر» وإتيان الزهراوين كأنهما فرقان. 
ووزن الأعمال» وحفوف الجنة بالمكاره» والتار بالشهوات» وأمثال ذلك» مما لا يخفى على 
من له أدنى بصيرة ومعرفة بالسئة. 

واعلم أن القدر لا يزحم سببية الأسباب لمسبباتهاء لأنه إما تعلق بالسلسلة المرتبة 
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جملة مرة واحدة» وهو قوله صلى الله عليه وآله وسلم في الرقي » والدواءء والتقاة «هل ترد 
شيئاً من قدر الله؟ قال: : هي من قدر الله) وقول عمر في قصة سرغ : أليس إن رعيتها في 
الخصب» رعيتها بقدر الله؟ الخ . 

وللعباد اختيار أفعالهم» نعم لا اختيار لهم في ذلك الاختيار» لكونه معلولاً بحضور 
صورة المطلوب ونفعه» ونهوض داعية وعزم» مما ليس له علم بهاء فكيف الاختيار فيها؟ وهو 
قوله : «إن القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن» يقلبها كيف شاء» . والله أعلم» انتهى 
كلام الحجة . 


باب في بيان العلم وأنواعه 

المراد بالعلم هناء العلم بالكتاب والسنة وقد تقدم في أول هذا النصيب الآخر» باب 
الاعتصام بهما. 

قال في «الترجمة»: المراد بالعلم هناء علم الدين المتعلق بالكتاب والسنة وهو على 
قسمين : مباد» ومقاصد. 

والمبادىء: علوم يتوقف معرفة الكتاب والسئة عليهاء كاللغة: والنحوء والصرف. 
وغيرها من العلوم العربية . 

والمقاصد : ما هو متعلق بالأعمالء والأخلاق» والعقائد. وهذه علم المعاملة . 

وأما علم المكاشفة: فهو نور يقذف في القلب بعد سلوك طريق الحق. وصدق 
المعاملة» ينكشف به معرفة حقائق الأشياء كما هي » ومعرفة ذات الله وصفاته وأفعاله . ويقال 
له: علم الحقيقة» وعلم الوراثة» ويدل له حديث «من عمل بما علم ورثه الله علم مالم 
يعلم». 

وقال تعالى : طوَائَقُوا الله ويلم الل [البقرة: ۲۸۲]ء وهذا هو المراد بالعلم 
الظاهر والباطن. ونسبة أحدهما إلى الآخر نسبة الروح والجسد واللب والقشر. 

والأحاديث والآيات الواردة في شأن العلم وفضيلته» تشمل هذه الأقسام كلهاء على 
تفاوت المراتب ودرجاتها. انتهى . 

وأقول: العلم الظاهر: عبارة عن أحاديث صفات الإسلام» وشعب الإيمان وآياتها . 

وعلم الباطن: عبرة عن مدارج الإحسان الوارد في حديث جبريل عليه السلام . 

ولكل واحد من هذين المعلمين حد ومطلع › والباطن تابع للظاهر. 

فكل علم باطن» خالف العلم الظاهرء فلا حجة فيه وميزان الاعتبار له» عرضه على 
ظاهر القرآن والحديث» فما وافقهما فهو حق, وما خالفهما فهو باطل» وإن قال من الأكابرء 
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لأن الحق أكبر من كل شيء» ولا حق إلا في كتاب الله وسئّة رسوله الله صلى الله عليه وآله 
وسلم » وهما أصول الشريعة الصادقة » وعليهما تدور رحى الإسلام والإيمان والإحسان. وال 
أعلم بالصواب. 

عن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : «العلم ثلاثة» أي 
علم أصول الدين الحق» والشريعة الصادقة ثلاثة: 

. «آية محكمة» هذا إشارة إلى كتاب الله‎ - ١ 

وإنما خص الآية المحكمةء لأنها أم الكتاب وأصله المحفوظ من الاحتمال والاشتباهء 
وما سواه من المتشابهات محمول عليه» ويدخل فيه علوم المبادىء كالصرف, والنحر 
والمعاني » والبيان» والبديع, فإن بذلك يظهر إعجاز القرآن. 

؟- (أوسئة قائمة» أي ثابتة بحفظ المتون والأسانيد» وعمدتها ما في الصحاح الستةء 
وعليها مدار الأحكام والمسائل» وفيها كل شيء من العبادة» والمعاملة؛ والعادةء وما مضى» 
وما يأتي . 

وهي مع الكتاب العزيز كافية وافية لمن اعتصم بها في الدين ولا يحتاج عند وجودها 
وحصولها إلى علم آخر من علوم القوم» خلافاً لمن زعم أن الكتاب والسئة لا يفيان بأحكام 
الحوادث. 

وهذا محجوج بالآية المحكمة» وهي قوله سبحانه: ليم أكمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ 
وَأنَمَمْتٌ عَليْكُمْ نعمتي» [المائدة: 0"], 

وإكمال الدين مشعر بأنه لا يحتاج إلى زيادة عليه من عند غير الله » كاثناً من كان وأينما 
کان» وفي أي عصر وقطر كان. 

وإتمام النعمة مشعر بأن طلب المزيد عليها كفران لهاء ونقص فيهاء وما أبلغ هذا 
الدليل إفحاماً للقال والقيل» وإلزاماً لجيل بعد جيل !!. 

فإن من يقول: إن القرآن والحديث لا يفي بأحكام الحوادث» فإنه كالمكذب للقرآن 

والسنة» ولا أعظم من هذه الجرأة . 

۴ -«أو فريضة عادلة» أي علم المواريث. 

وإنما أفردها بالذكر مع كونها داخلة في الآية المحكمة والسئّة القائمة» لعلمه صلى الله 
عليه وآله وسلم بأن الأمة تقصر في ذلك وتضيعهاء كما دلت عليه الأحاديث الصحيحة . 

وإرادة الإجماع والقياس منها بعيد جدأًء لأن البحث في إمكان الإجماع» ووقوعهء 
ووجوده کائن . 


والقياس وإن بلغ من الجلاء مبلغاً عظيأً» فإنه لا يكون فريضة آبداء ٠‏ لأن الله تعالى لم 
يتعبدثا بوجوب التمسك به في شيء من کتابهء ولا رسوله في سنته . 

غاية ما في الباب» أنه يجوز استعماله عند الضرورة» ودعاية الحاجةء بشرائطه 
المعتيرة» لا على الإطلاق . 

وغالب الأقيسة من أهل الرأي والاجتهاد. يخالف ظواهر الآية المحكمة» والسنة 
القائمة. كما يظهر من الرجوع إلى كتاب «أعلام الموقعين) للحافظ دابن القيم» رحمه الله , 

ومن عرض المجتهدات على الكتاب والسئة» كما يلوح من دواوين الإسلام المختصة 
بفقه السنة المطهرة . 

وهذه فتاوى المذاهب الأربعة. قد ملأت الدنياء وطبقت الأرض» وفيها من الأقوال 

ولا تجد كتين من كتب الفقه موافقين في جملة الاسکام : : ولو کان مِنْ عند عير الله 
لوجدوا فيه اختلافاً كثيراً» [النساء: 85]. 

بخلاف كتب السئة المطهرة» فإن بعضها يعانق ضا ويشد من عضده» ويصدق 

والحاصل أن أصول الدين اثنان: الكتاب» والسنة. 
لا ثالث لها ولا رابع 

وإنما ظن من ظن أنهما لا يفيان بأحكام جميع الحوادث المستقبلة والحاجة إلى الفقه 
المصطلح ماسق لقصوره في علم السنة القائمة, والآية المحكمة» وعدم إحاطته بمفاهيم 
ألفاظهاء وعطفهاء » وعدم القدرة على التمسك بها حجاباً من الطبيعة » أو من الرسم» أو من 
القوم» أو من أهل مذهبهء وأهل بلده وإقليمه. أو سلطانه وولى أ مره» ونحو ذلك . 

وأما من رزقه الله علماً نافعاًء وعم صالحاً فهو يشتغل بها ليله ونهاره ويقضي بها في 
كل حادثة» بخصوص النصوص أو بعموم الأدلة, كما فعل سلف هذه الأمة وأئمتهاء ومن 

النجاة في اتباع طريقة المحدثين 

انظر في مؤلفات المحدثين القدماء والمتأخرين منهم الذين هم على منهاج الصدر 
الأول في الزمان الآخرء كشيخ الإسلام «ابن تيمية الإمام» وتلاميذه» والسيد محمد ابن 
الوزير» والسيد محمد بن إسماعيل الأمير» والقاضي ((محمد الشوكاني» وتلاميذه. وأهل 
اليمن وجماعة ذكرها صاحب كتاب «التاج المكلل» وهم عصابة عظيمة من الأمة المحمدية 
على صاحبها الصلاة والتحية . 
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وهؤلاء اقتصروا في الديانة على الكتاب والسئة» ولم يؤثر عنهم الأخذ بالرأي» فإنه في 
الشريعة تحريف» وقد نفي من الدين انتحال المبطلين وتحريف الغالين» وتأويل الجاهلين 
وكلهم عدول» عدلهم سيد المرسلين. 

بخلاف غيرهم» فإن بعضهم عدل بعضاًء وجرح بعضاًء وهم سواسية في الحكم 
والفعل والتعبد بما جاء به الكتاب والسئة لا ترجيح لأحد على أحد إلا في زعم المعتقدين 
فيهم. والمريدين لهم» والمقلدين إياهم. 

«وما كان سوى ذلك» من مواد العلوم ؛ عقلية كانت أو نقليةء جاءت من عند غير الله 
ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم «فهو فضل» أي زيادة غير محتاج إليها . 

قال في «الترجمة»: غلب هذا اللفظ في ما لا يعني وما لا خير فيه» والفضولي من 
اشتغل بما لا يعنيه . انتهى . ١‏ 

قلت: وقد ذكر صاحب «أبجد العلوم» في الكتاب المذكور علوماً جمة» وذكر 
أسماءهاء ومباديهاء وغاياتهاء وأغراضهاء وما آلف فيها من الكتب؛ ومن ألفه. وهي تزيد 
على أربعمائة علم » منها ما هو من وسائل علم الدين» ومنها ما هو داخل في الفضل» وقد 
جمعها لكشف هذا المعنىء درواه أبوداود» وابن ماجه» . 

والحديث دليل على أن ما سوى الكتاب والسئّة من العلوم فضلة زائدة . 

ومن محاسن الإتفاق أن من يشتغل بهذه الفضول يقال له الفاضل» وجمعه فضلاء. 

وغالب فضلاء الزمان المدعين لفضلهم في العلم كذلك» لاشتغالهم في علوم الفلسفة 
والأوائل» وتقديمهم لها على الاشتغال بعلم الدين. 

حتى إن سفهاء الأحلام منهم صرحوا أن الذي يعلم القرآن والحديث فقط. ولا يدري 
علومنا هذه الحكمة» والمنطق. وما يليهماء فإنه ليس في عداد أهل الفضل . 

وإنما الفاضل من يحسن دراسة العلوم العقلية المأثورة عن حكماء اليونان وكفارهم 
المنكرين للرسالة. 

ولا ريب أن هذه كلمة حق» أريد بها الباطلء لأن العارف بالكتاب والسئّة يقال له : 
القاري. والعالم . 

والعامل بهما يقال له : المتبع والسني . 

والداري بعلوم الأوائل يقال له الفاضل» من الفضل المذكور في حديث الباب . 

والعامل بها يقال له : الفيلسوف والمنطقي ونحوهما. 

وبهذا تقرر أن من اشتغل بما سوى علم الآية المحكمة» والسة القائمةء والفريضة 
العادلة, فهو فاضل . 
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ومن اشتغل بعلوم القرآن والحديث» فهو عالم» ولا يصح إطلاق العلم والعالم على 
غير ما ذكر. 

ولهذا أنكر جماعة من العلماء إطلاق العالم على المقلد لأحد في ديته» ونصواعلى أن 
المقلدين جهلة لا علماء وإن بلغوا - في زعمهم أو زعم أهل محلتهم ونحلتهم ‏ من الفضل 
غايته ونهايته » فإن الزيادة في هذا الفضل زيادة في الجهل وبعد عن منازل العلم . 

فإن ثبت أن بعضهم أطلق لفظ العلم على مثل هذا الفضل» فذلك من باب المجازء 
دون الحقيقة. ومن وادي الخيال دون اليقين . 

وفي مثل هذا الموضع قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : «إن من العلم جهلاً» . 

فهل الذي زعموه أنه علم هو جهل بتنصيص الشارع عليه السلام . 

فتأمل أيها السني في هذا الكلام » ونسأل الله تعالى لنا ولك الوصول إلى العلم الحقيقي 
الموصل إلى دار السلام . 

ومن ثم ترى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا ذكر العلم» قيده بالعلم النافع كما 
في الأدعية المأثورة. وهذا أفاد أن من العلم ما هوغير نافع » وهو الفضل المذكور في حديث 
الباب» وإطلاق العلم في بعض المواضع. وعدم تقيده بالنافع للعلم به» والمطلق يحمل 
على المقيد. 

والكلام على هذه المسألة يطول جداء وفيما أشرنا إليه كفاية لمن هداه الله. اللهم 
ارزقنا علماً نافعاًء وعملا صالحاًء وتوبة خالصة عن النكس والعود إلى الذنوب. 

الأعمال التي يدوم ثوابها في الحياة وبعد الممات 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم : «إذا مات 
الإنسان انقطع عنه عمله» الذي كان يعمله في الحياة الدنياء التي هي مزرعة الآخرة من 
الصلاة والصوم» والحج› والزكاة. ودرس العلم: علم السئة والكتاب» والاشتغال بهما 
تعلماً وتعليماً» وبلاغاً لقوم آخرين» إلى غير ذلك من الأعمال الصالحة؛ والأقوال الحسنة» 
والأفعال الطيبة . 

دالا من ثلاثة : صدقة جارية» بعده دائمة باقية مستمرة» كالأوقاف وسبل الخير من 
الآبارء والحياض» والمساجد. والرباط» والمدارس ونحوهاء وسيأتي بيان ذلك في حديث 
أبي هريرة قريبا إن شاء الله تعالى «أو علم ينتفع به» . 

قيد العلم بالانتفاع» ليعلم أن المراد بهعلم الكتاب والسئةء دون علم آراء 
«الرجال. ومقالات الأقوام . 

ويدخل في هذاء تعليم العلم باللسان» وتصنيف الكتب المتبعة بها في إخلاص 
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الإسلام» ونسخها بالبنان» وإشاعتها في نوع الإنسان, وتركها في الأخلاف والأحباب» مريداً 
للك ويه الله تعالى » لا الشهرة في الفضلاء والجهلاء رياء وسمعة» فإنهما شرك ويذهبان 
ببركة العلم . 

«أوولد صالح يدعو له» بعد ذهابه من هذا العالم الفاني» إلى العالم الروحاني . 

قال في ,«الترجمة»: عد الولد من عمل الوالد» لأنه ولد منه» وجاء في الوجود ورتب 
عليه وصول الثواب إليه. انتهى «رواه مسلم» . 

والعديف ولال عن أن الان الش بيقع ا والقيام به من الولد من صلاحه. 
ومن لا يدعو لأبويه» فإنه غير صالح في نفسه» وغير بار بهما. 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم : «إنث مما 
يلحق المؤمن من عمله وحسناته بعد موته» علماً علمه ونشره» فيه فضيلة التعلم والتعليمء 
والمراد بالعلم : علم الكتاب والسنّة كما تقدم» لا غير. فإن غيره فضل ولا يعني » وقد قال 
صلى الله عليه وآله وسلم : «من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه» . 

قال في «الترجمة»: وروى «علّمه» بالتشديد» وعلى هذا يكون النشر تفسيراً وبياناً لم 
أو المراد كثرة التعليم والإشاعة. انتهى . 

وقد علم عصابة السنة من هذه العلوم السئية والفنون السئّية ما لم يكن بحساب وعلموها 
ونشروها إلى غاية لا يتصور المزيد عليها في كل زمان وهدى الله من شاء من عباده إلى 
الاعتصام بها وترك التقليد ومنهم من علم» ومنهم من نشر وأشاع وأذاع . كل على حسب 
إمكانه وقدرته» ومنهم من جمع بين التعليم والنشر بالتأليف والتصنيف. 


قال في «المرقاة» : النشر يعم التعليم والتأليف» ووقف الكتب. انتهى . والله المستعان 
«وبه التوفيق. 

«وولداً صالحاً تركه) تقدك الكلام عليه وصلاحه أن يكون داعياً لوالده بعد مماته» 
عالماًء عامل بالسئة» فى في السر والعلن «أو مصحفاً ورثه» بتشديد الراءء أي ترك المصحفء أو 
وقفه في حال حياته على أهله. 

وفيه أن نشر القرآن الكريم على قاريه من الولدان» والشبان» والشيوخ ومن يلوذ به 
بحمل تكاليف الكتابة, أو الطباعة من الصالحات الباقيات بعله. 

وقد رأينا أناساً كثيراً صالحين؛ ورثوا المصاحف الكثيرة البالغة إلى آلااف في البلاد 
القريبة والبعيدة ومنهم من ترجمها في الألسن المختلفة, م 


فيها من الآيات والزبر والبينات» ونشرها إلى أقصى ما بلغت إليه قدرته وذلك فضل الله يؤر 
من يشاء . 
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دأو مسجداً بناه» وفي حديث آخر: «من بنى لله مسجداً بنى الله له بيتاً في الجنة» 
ولا فرق في ذلك بين مسجد كبير ومسجد صغير؛ لورود الحديث فيه وهو قوله صلى الله عليه 
وآله وسلم : «كمفحص قطاة» وفضل الله أوسع من ذلك. 

دأو بيتاً لابن السبيل» ينزلون فيه ليلا أو نهاراً. ويستريحون فيه «أو نهراً أجراه» وة 
على المسلمين وفي حكمه حفر البثر لهم والحياض والجداول ونحوهاء مما ينتفع به الناس 
والدواب أو صدقة أخرجها من ماله في صحته وحياته ويشملها إخراجها في المرض المرجو 
صحية . 

والظاهر أن المراد بهذا صدقة التطوع والخيرات النافلات . 

ولا فرق في ذلك بين صدقة كثيرة وصدقة قليلة . فإن المتصدق إنما يتصدق على قدر 
ملكه وسعته» وخير الصدقة ما كان عن ظهر غنى وأفضلها جهد المقل . 

وقد يثيب الله تعالى الفقير على صدقته القليلة > مالا يثيب الغني على صدقته العظيمة . 

والشرط فيها أن يكون من المال الحلال» وفي سبيل الله » خالص مخلصاً لهء لقوله 
سبحانه : عإنمَا يبل آللَهُ مِنَ الْمُتقِينَ» [المائدة: : .[YV‏ 

وإني - والله - أرى ناساً كثيراً من الأغنياء يتصدقون بأموال كثيرة على عامة الناس» لكن 
من دون امتيا ز" بين المال الحلال والحرام منه» ومن غير فرق بين محلها وغير محلها. 

ولو أنهم أنفقوا على وجه ورد به الكتاب والسنّة وفي محالها الصالحةء لكانت شيئا 
أن تلخقه من بعد موه يعني تلحق هذه الأشياء من العمل الصالح » أي أجرها مسلما بعد 
وفاثه » فضا من الله عليه . 

وكرر لفظة «بعد موته» تأكيداً لما سبق » أو هي متعلقة بالصدقة خاصة اهتماماً بشأنها. 

وقيل : المراد أن تبقى هذه الصدقة بعد موته حتى تدخل في الصدقة الجارية. 

وفي الحديث زيادة على ما في الحديث المتقدم» للعلم بها بعده «رواه ابن ماجه» 
والبيهقي في شعب الإيمان» . 

وورد في أحاديث أخرى ما يزيد على ذلك العدد حتى بلغه السيوطي وغيرهء إلى عشرة 
أشياء» ونظمه بعضهم ء ويقال لهذه» الباقيات الصالحات» اللهم ارزقنا. 

الأحاديث الواردة في فضل العلم وعظيم ثواب طلبه 

وعن عائشة رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم يقول : 

إن الله عز وجلّ أوحى إليّ أنه من سلك مسلكاً في طلب العلم سهلت له طريق الجنة». 


)ع2 قوله : من دون امتياز الصحيح : دون تمييز. 
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فيه فضيلة لطالب علم الدينء لا علم المبتدعين والمشركين» وبشارة له وأي بشارة لمن 
يطلب ذلك , 

«ومن سلبت كريمتيهء أثبته عليهما الجنة» المراد» بالكريمة هنا: العين» وهو في 
الأصل كل عضو شريف. وكانت الجنة جزاءه لشدة المكاره للأعمىء وكثرة المشاق والمحن 
والتكاليف الظاهرة والباطئة له عند فقدها. 

«وفضل في علمء خير من فضل في عبادة» أي الزيادة في علم الكتاب الستةء وإن 
كانت قليلة» فهى خير من الزيادة فى العبادات» وإن كانت كبيرة» لأن الأول متعدٍ نفعه إلى 

وفيه فضيلة العالم على العابدء وليس المراد ترك العبادة بأسرهاء بل المقصودء أن 
الفضل في العالم بعد العمل بالفرائض والواجبات» وترك الكبائر والذنوب الموبقات. أكثر من 
الفضل في العبادات النافلات» والطاعات التطوعات . 

فمن جاء بهذه على القدر المفروض» وزاد في العلم» هو خير ممن زاد في النوافل غير 
العلم . اللهم كما رزقتنا علماً ذا فضل» فارزقنا عملا على موجبه . 


«وملاك الدين الورع» أي قوام بيوتات الدين ونظامهاء وسيب استحكامها وقوتهاء هو 


الورع والتقوى. 
وعند البعض» الورع أعلى رتبة من التقوى» لأن التقوى اجتناب عن الحرام» والورع 
احتراز عن الشبهة . 


وفي اصطلاح بعضهم 2 التقوى أكمل› وأقوى من الورعء وأتم منه. 
قال في «الترجمة) : والصحيح أنهما بمعنى واحد. انتهى «رواه البيهقي في شعب 


الإيمان؛ . 
ويؤيده حديث ابن عباس موقوفا قال: «تدارس العلم ساعة من الليل» خير من إحيائها» 
رواه الدارمى . 


قال في «الترجمة» : معناه أن ليلة العيد لم يقم فيها ولم يصل فيهاء كانت كالميت» فإذا 
غمرها بالطاعة والعبادة» فكأنه أحياها. 
والمراد إحياء نفسه, لآن من نام في ليله كلهء وبقي معطلاً مغفلاً عن الطاعةء فهو في 
حكم الموتى . انتهى » والأول أولى وأظهر. 
المقارنة بين محب العلم ومحب المال 
وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صل الله عليه وآله وسلم قال : «منهومان لا يشبعان» 
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أي حريصان لا يشبع بطنهما من شدة الشره والحرص منهوم في العلم أي أحدهما الحريص 
كسبه زاد تعطشه : ١‏ 
مربت ليلم كأسابَعدكأس 38 فَمَانَفْدَالسَُرَابُ وَل رَيِيِتُ 

ومن هنا قیل : «زمن العلم من المهد إلى اللحد» رب زدني علماًء وعلمني ما ينفعني 
في الدنيا والآخرة. 

ومنهوم في الدنيا لا يشبع منهاء أي هالك في جمعهاء حريص على طلبهاء لا يشيع 
بطنه منها وإن ظفر بنقيرها وقطميرها «رواه البيهقي في شعب الإيمان» . 

ومقابلة طالب العلم بطالب الدنياء تقتضي أن طلب المال يخالف طلب الكمال» 
وأنهما شيئان مفترقان . 

ويزيده إيضاحاً حديث عون عن ابن مسعود موقوفاً «منهومان لا يشبعان» صاحب 
العلمء وصاحب الدنياء ولا يستويان» أي في القدرء والرتبة» وحسن العاقبة وقبحها. 

«أما صاحب العلم » فيزداد رضى الرحمن (يعني يطلب العلم النافع) ومن زاد زاد الله 
فى حسنئاته) , 

وأما صاحب الدنياءٍ فيتمادى في الطغيان (أي في الإثم والعصيان والعدوان) ثم قرأ 
عبد الله هذه الآية: كلا إن ألإنسَان لَيطفى * أن رَآهُ استغتى» [العلق: »١‏ ۷]. 

قال : قال في الآخر: طإإنما يخشى الله من عباده العلماء) [فاطر: ۲۸] رواه الدارمي . 

اررض الله عنه عن حال صاحبي العلم والمال مستدلً بالقرآن عليهما. 

وفضل العالم على المتمول» لأن العلم يدعو إلى رضى الرب» والمال يجر إلى 
سخطه : 


علم دادند بادريس ‏ وبقارون ‏ زروسيم 
شديكى فوق ستاك ودکری تحت كمك 


المراد بصاحب العلم في الحديث 
والمراد بصاحب العلم في هذا الحديث؛ من هوعامل بعلمه» لا من علم وعلّم للدنيا 
لغير وجهه سبحانه» فإنه ليس من العلم في شيء» بل علمه ذلك جهل له وبال عليه؛ كما في 
حديث آخر عن ابن مسعود موقوفاً قال: لو أن آهل العلم صانوا العلم, لسادوا به أهل زمانهم» 
ولكنهم بذلوه لأهل الدنياء ليثالوا به من دنياهم فهانوا عليهم. سمعت نبيكم صلى الله عليه 
وآله وسلم يقول: «من جعل الهموم هما واحدا» هم آخرته كفاه الله تعالى هم دنيافء ومن 
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تشعب به الهموم أحوال الدنياء لم يبال الله في أي أوديتها هلك» رواه ابن ماجهء ورواه 
البيهقي في شعب الإيمان عن ابن عمر من قوله : «من جعل الهموم» إلى آخره . 

ويؤيد هذا ما ورد عن سفيان «أن عمر بن الخطاب قال لكعب الأحبار: من أرباب 
العلم؟ قال: الذين يعملون بما يعلمون. قال: فما أخرج العلم عن قلوب العلماء؟ قال: 
الطمع» رواه الدارمي . 

وفيه أن حب المال يصير العالم من الجهال ويخرجه من أسماء الرجال. 

وفي حديث الأحوص بن حكيم يرفعه: «ألا إن شر الشر» شرار العلماء» وأن خير 
الخيرء خيار العلماء» أخرجه الدارمي . 

وفي حديث أبي الدرداء قال : «من أشر الناس عند الله منزلة يوم القيامة عالم لا ينتفع 
بعلمه» رواه الدارمي . 

وهذا في حق العلماء» فما ظنك بالفضلاء! . 

وفي خبر زياد بن حدير قال :قال لي عمر: «هل تعرف ما يهدم الإسلام؟ قال: لاء قال: 
يهدمه زلة العالم» وجدال المنافق بالكتاب» وحكم الأئمة المضلين» رواه الدارمي 

وعو الحسن قال: «العلم علمان: 

. فعلم في القلب» فذلك العلم النافع‎ ١ 

۲ - وعلم على اللسانء فذلك حجة الله عر وجل على ابن آدم» أخرجه الدارمي . 

ومن هنا قيل: «إن للجاهل ويلا واحداًء والعالم سبعون ويلا لأنه ضل على بصيرة. 

قال الشيخ المحقق العارف «أحمد بن عطاء الله الإسكندري» في كتاب «الحكم»: 
العلم النافع هو الذي يبسط في الصدر شعاعه» ويكشف عن القلب قناعه . 

ولأهل العلم في بيان العلم النافع والضار أقوال» أرجحها أنه علم القرآن والحديث» 
وما يتوصل به إليه. والضار ما لم يرد به شرع . ولا يفيد في الدين 5 یئا بل يوقع الشكوك 
والشبهات» كعلوم الأوائل من الفلسفة وفنون الأواخر من المقلدة. اللهم غفراً وصوناً. عما 


لا ترضاه. 
بيان فضيلة السعي لطلب العلم 
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: « 
سلك طريقاً يلتمس فيه علماً) . 


قال في «الترجمة» أي علماً من علوم الدين» وإن كان قليلاً» أو المراد أن يكون في 
طريق العلم بوجه من الوجوى أو سيب من الأسباب المحصلة له كإنفاق المالء والتعلم» 
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والتعليم» والتصنيف» والتأليف «سهل الله له به طريقاً إلى الجنة» بسبب السلوك في طريق 
العم ويدخيله فيها جزاء لطلية» أو يوفقه لعمل صالح:يكوت سيا لول نة زورما اجتهع 
قوم في بيت من بيوت الله» التي أعدها لمذاكرة العلم كالمدارس» أو المساجدء أو بيوت 
الإقامةء فإن هذا كله بيت الله » لأنه ‏ سبحانه ‏ أعطاه ذلك . والأول أولى وأظهر «يتلون كتاب 
الله» على طريق الورد والوظيفة» مع التدبر في مبانيه ومعانيه «ويتدارسونه بینهم» أي يقرثونه 
الناس» ويعلمونهمء ويبحثون في تحقيق معانيه» وتصحيح ألفاظه . 

قال في «الترجمة» : الدرس بمعنى القراءة» والتدارس القراءة فيما بينهم . 

وأصل الدرسة ‏ بالضم - «والدراسة» بالكسر: الرياضة. 

«إلا نزلت عليهم السكينة» أي راحة الباطن واطمئنان القلب الذي يخرج الميل إلى 
شهوات الدنياء وخوف ما سوى الحق» ويعطي الحضور مع الله » والصفاء والنورانية . 

وفي شرح الصحيح لمسلم المختار, أن السكينة شيء ولحي فيها الطمأنينة 
والرحمة» ومعها الملائكة, وقد تنزل في صورة الغمام «وغشيتهم الرحمة من أ رحم 
الراحمين» وحفتهم الملائكة من كل جانب» وذكرهم الله فيمن عنده, يعني الملا الأعلى من 
الملائكة المقربين في جناب القدسء مباهاة ومفاخرة بعبادهء وإلزاماً للحجة على الملائكة 
الطاعنين ف فى البشر بالعصيان . 
يزم ويل خحودم | خواندياردر ‏ خلوت 

كنون رقيب حسد بيشيه كويسوززازرشك 

«رواه مسلم»» والحديث دليل على أن عاقبة قبة طالب العلم, وسالك طريقه. محمودة. 

وأن لدرس القرآن فضيلة عظمى > لا يساويها فضيلة» والستة في حكمه. 


فالدارس لهماء ذو سكيئة ورحمة وذكر عند الله وعند خاصته» من الملائكة . 

وفي حديث أبي الدرداء مرفوعاً : «من سلك طريقاً يطلب فيه علماء سلك الله به طريقاً 
ری ا وإن الملائكة لتضع أجنحتها رضى لطالب العلم» وإن العالم ليستغفر له من 

في السموات ومن في الأرض» والحيتان في جوف الماءء وإن فضل العالم على العابدء 

كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب» وإن العلماء ورثة الأنبياءء وإن الأنبياء لم يورثوا 
ديناراً ولا درهماًء وإنما ورثوا العلم» »> فمن أحذهء أخذ بحظ وافر» . رواه أحمد» والترمذي» 
وأبو داود» وابن ماجه» والدارمي . 

وسماه الترمذي «قيس بن كثير» والصحيح كثير بن قيس كما في المشكاةء وأورده 
البخاري في تاريخه في باب كثير لا في باب قيس. 

والحديث فيه دلالة عظيمة على فضيلة طالب العلم والعالم. 
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ووضع الجناح : كناية عن لين الجانب والالقياد» والرجوع بالرحمة والانعطاف . 

ويحتمل أن يكون المرادء بسط الجناح تواضعا للطالب الذي يسعى في طريق الوصول 
بقرب الحق لا سيما من كان سائر أحواله موافقاً لطريقة طلب العلم» مطابقاً لرضاء الحق . 

وقال الطيبي : المراد بوضع الأجنحة: الامتناع من الطيران» والنزول لاستماع العلم» 
كما يشعر بذلك نزول السكينة. وطواف الملائكة لتلاة القرآن. 

وهذا الوضع منهم لهم. وفي الدنياء أو في الآخرة» أو فيهما. 

والمراد بمن في السموات الملائكة» وبمن في الأرض» الجن والإنس» والملائكة 
الأرضية . 

قيل : المراد بالحيتان» جميع الحيوانات . 

وإنما خصها بالذكرء لأن الماء إنما ينزل من السماء ببركة العلماء. وفيه معيشة 
الحيتان» كما ورد «بهم يمطرون. وبهم يرزقون». 

والسبب في دعاء أهل العالم للعالم» أن صلاح العالم بالعلم» ولا شيء من أصناف 
أهل العالم إلا وصلاحه ووجوده وبقاؤه مقصود منوط بالعلم . 

فكتب الله تعالى عل كل صنف منهم الاستغفار للعالم» جزاء لما يصل إليه ماهم 

قال في «الترجمة): علم من هذا الحديث أن ذنوب أهل العلم مغفورة باستخفار أهل 
الأرض والسماءء إن شاء الله تعالى » وهو الغفور الرحيم . 

قال: والمراد بالحالم» من اكتفى بالعبادة الضرورية من الفرائض والسئن المؤكدات» 
بعد تحصيل العلم » وصرف سائر الأوقات باشتغال العلم بالتعليم والتصنيف ونحوهماء وفعله 
نشر العلم وترويج الدين. 

والمراد بالعابد: من اشتغل بالعيادة» وعَمْر أوقاته بهاء بعد ما استحصل العلم . 

بيان وجه أفضلية العالم على العابد 

وحيث إن فائدة نشر العلم والاشتغال به أكثر وأوفر» ونفعها للخلائق أعم وأشمل» 
لا جرم زاد فضل العلم على العبادةء كما يفهم من الأحاديث الأخرى. 

ولم يكن للأنبياء إرث إلا هذا العلمء ولم يتركوا من مال الدنيا شيعاًء إنما الذي تركوه 
هو هذا العلم الموروث منهم . فالأخذ به أخذ بالنصيب الأوفر» والحظ الأكبر من الدين 
والسعادة. 

أو المرادء أن من أراد تعلم العلم» فعليه أن يأخذ النصيب التام منه. ولا يقنع بالقليل 
منه . انتهى . 


قلت: والحديث يدل بفحوى الخطاب ‏ على أن العالم ينبغي له أن لا يبتلى بآفات 
المال» وزهرة الحياة الدنياء لأنه جلس مجلس النبي» في تعليم العلم والاتصاف به. 

فالعالم الذي يطلب يعلمه الدنيا وما لها فليس هو خليفة الأنبياء ولا ولدت علمهم . 

بيان فضل «العالم) على سائر الناس 

وعن أبي أمامة الباهلي قال: ذكر لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رجلان أحدهما 
عابد, والآخر عالم» > أي أيهما أفضل من الآخر؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : 
«فضل العالم على العابدء كفضلي على أدناكم . 

قال في «الترجمة» : تأمل ما هذه المبالغة! فالأول فضله صلى الله عليه وآله وسلم على 
الأنبياء والمرسلين» ثم على الصحابة » لا سيما على من هو أدنى من جميعهم . انتهى . 

قلت: الحديث يدل على أنه ينبغي للمرء ء أن يسعى في كسب العلوم ؛ فوق سعيه في 
العبادةء لأن نفع العلم معد إلى الغير» ونفع العبادة لازم لنفسهء والمُتَعَدٌ يفضل على اللازم . 

ولا شك أن المراد بهذا العالم» > من هو على طريقة الأنبياء من العمل الصالح والأمر 
بالمعروف والنْهي عن المنكرء لا هؤلاء الفضلاء الذين هم منهمكون في علوم غير الأنبياءء 
وينظرون إلى العلماء بالكتاب والسئة بعين الازدراء» بل أولئك بمعزل عن مصداق هذا 
الحديث . 

والجهلة إذا سمعوا أن فلاناً عالم» علموا أن كل ما يقوله هو صواب وحقء ولا يميزون 
بين العالم بالله وله وبين العالم السوء طالب العلم للدنيا. 

ثم قال رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم : دإن الله وملائكته» وأهل السموات 

ا حتى النملة في جحرهاء وحتى الحوت» أي في الماء «ليصلون على معلم الناس 
الخير» أي العلم والحكمة. 

وفيه إشارة إلى علة تفضيل العالم على العابد؛ وإلى أن المفضلء عالم يعلم الناس» 
تعدية لنعمة العلم إلى الغيرء وتفضيل له على العبادة الغير المتعدية «رواه الترمذي» ورواه 
الدارمي عن مكحول رساك ولم يذكر رجلان؛ وقال: «فضلٍ العالم على العابد؛ كفضلي 

على أدناكم» ثم تلا هذه الآية: انما يَحْشَى آللَهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعْلَمَاءُ)4 [فاطر: ۲۸]» وسرد 
الحديث إلى آخره. 

وقد دلت تلاوة الآية الشريفة على أن المراد بالعالم وفضله على العابدء من كان 
خاشياً» والخاشي لا بد أن يأتي بالواجبات» ويجتنب الكبائرء وإن لم يزدد في العبادة. 

وقد ورد في حديث ابن عباس يرفعه : «فقيه واحد أشد على الشيطان من ألف عايد» 
رواه الترمذي وابن ماجه. 
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قال في «الترجمة» : إن كان المراد بالفقيه» من أعطي فهماً في الدين» وتفطناً بمداركه 
وموارده» فهو رجل عارف بمكائد الشيطان ومداخله. وعلم الخواطرء وإن كان المراد به 
العالم بأحكام الدين والشريعة وتفاصيلها مما يجوز ولا يجوز, فلا بد أن يكون على حذر من 
الوقوع في المحرمات . 

وأقل القليل أن لا يقع في استخفاف المعصية واستحلالهاء ولا يصير كافراًء بخلاف 
المتعبد الذي ليس في درجته في هذين الأمرين . انتهى . 

معنى الفقه 

وأقول: الفقه في اللغة: الفهم. وفي الشرع : فهم الكتاب والسنةء على وفق مراد الله 
ومراد رسوله» لا هذا الفقه الذي اصطلحوا عليه اليوم » فإنه ‏ في الحقيقة ري بحت. أو 
اجتهاد من الفضلاء. 

وكان لفظ «الفقيه» يطلق في الصدر الأول على الزاهد التارك للدنياء المؤثر للآخرة 
عليها. 

ثم تبدل استعماله» وصار يطلق على من قرأ مسائل النكاح» والبيع » والشراءء والعتاق» 
والأملاك وليس هذا من المراد في شيء. 

ويزيده إيضاحاً ما في حديث أبي هريرة مرفوعاً: «خصلتان لا تجتمعان في منافق : 

. حسن سمت‎ ١ 

. ولا فقه في الدين. رواه الترمذي»‎ - ٣ 

قال في «الترجمة» : المراد به الفهم والفطانة في درك أحكام الدين . 

والمقصود بذلك ترغيب المسلمين» وتحريضهم على أن يكونوا جامعين لهاتين 
الصفتين وتغليظ وتشديد عليهم لثلا يقعوا في خلاف ذلك . 

والمراد بحسن السمت: سلوك طريق الخيرء فإن «السمت» معناه الطريق المستقيم» 

ثم استعير لهيئات الصلحاء» ومسالك الخير. 

وبالجملةء الفقيه كل الفقيهء E‏ الشياطين وأما من كانت الشياطين 
عليه مسلطين» وهو يسعى كل يوم في إماتة السئن وإحياء البدع» من تقليدات الرجال» 
والديانة بالأراءء فهو ليس بفقيه» بل هو سفيه وأي سفيه ! , 

والدليل على أن المراد بالفقه في هذا الحديث وما ورد في معناه من الأخبار الأحرىء 


فهم الكتاب والسنة لا غيرء أن الفقه المصطلح عليه اليوم» لم تكن له رائحة في الصدر 
الأول ولم يكن يعرف أحد من سلف هذه الأمة إيأه . 


ا 


وإنما حدث هذا بعد القرون الفاضلة المشهود لها بالخير ولما حدث.نهى أئمة الفقه من 
المجتهدين الأربع وغيرهم عن تقليدهم وتقليد غيرهم فيه » كما هو مصرح في كتب مقلديهم . 

ومن العجائب» أن مقلدي الأئمة يوجبون تقليدهم عليهم» ثم لا يقلدونهم في هذا 
القول» بل يخالفونهم في ذلك خلافا أشد من خلاف المتبعين للمقلدين . 

وغلطت. بل هؤلاء يخالفون أئمتهم في كثير من المسائل كمسألة سماع الموتى 
ونحوها. 

وكم من مسائل لغیرهم › من الشافعية» والمالكية أخذوها وهم يدعون أنهم على مذهب 
الإمام أبي حنيفة رحمه الله . 

وإذا صنع غيرهم من أهل الاتباع مثل صنيعهم في هذا الأمر وأنكر بعض مسائل فقههم 
مما قال به إمامهم» أو لم يقل» بل قال أحد من مقلدیه» قاموا عليه ورموه بكل حجر ومدر. 
وهذا من العجب العجاب. وما أحسن ما قيل: «رمتني بدائها وانسلت». 

وعن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : «من خرج في طلب العلم فهو 
في سبيل الله حتى يرجع» أي إلى بيته ومسكنه وبلده. 

ولا يقال: إنه إذا رجع انقطع الثواب» لأن ثواب الكون في سبيل الله تم» وثواب 
التعليم والتكميل والنشرء بالتأليف والتصنيف» باق إلى زمن الاشتغال بذلك . 

والحديث يدل على جواز السفر» وندب الرحلة في طلب العلم » ولهذا تجد المحدثين 
قد أكثروا في الرحلات والطلبات» وجاهدوا في جمع الروايات والدرايات» فكانوا أحق بهذا 
الحديث وأهله «رواه الترمذي والدارمي» . 

وفي حديث سخبرة الأزدي مرفوعاً : «من طلب العلم» كان كفارة لما مضى» أخرجه 
الترمذي » وقال هذا حديث ضعيف الإسناد» وأبوداود الراوي يضعف» ورواه الدارمي أيضاً. 

وهذا غير أبي داود صاحب السنن» فإنه من كبار أهل الحديث. 

قال في «الترجمة» : أكثر ما يراد في أمثال هذه المواضع مغفرة صغائر الذنوب كما في 
الوضوء» والصلاة ونحوهماء إلا في الحج » فقد ورد أنه يهدم الكبائر أيضاً. 

قال : ولعله يكون في طلب العلم أيضاً كذلك» » أي كفارة الكبائر. 

وفي حديث أبي سعيد الخدري يرفعه: «لن يشبع المؤمن من خير يسمعه حتى يكون 
منتهاه الجنة» رواه الترمذي ‏ 

معناه يبقى في طلب العلم إلى آخر عمره» فيدخل - ببركته ‏ الجنة . 

وفيه بشارة لطالب العلم بأن يذهب من الدنيا على الإيمان إن شاء الله تعالى . 


وقد بقي بعض آهل الله لدرك هذه البشارة والسعادة في طلب العلم وتحصيله إلى آخر 
العمر مع حصول المرتبة الأعلى من العلم رضي الله عنهم . 

اوحيث إن دائرة العلم وسيعة جداًء فمن اشتغل بالتعليم والتصنيف» كان طالباً للعلم 
ومكملا له. هكذا في الترجمة . 

التحذير من طلب العلم لغير الله 

نعم» من طلب العلم ليجاري به العلماءء أو ليمادي به السفهاء. أو يصرف به وجوه 
الناس إليهء أدخله الله الثار. 

هكذا ورد مرفوعاً في حديث كعب بن مالك . 

قال في «الترجمة»: أي يبحث مع أهل العلم. ويسوي نفسه بهم . ويباهي بذلك 
ويفاخرء أويجادل مع الجهلاء وينازعهم ء ليوقعهم في الشكوك, ويحصل المال من الناسء 
ويصرفه في أمور الدنيا وشهوات النفس» فإنه يدحل النار أي إن كان طلب العلم لمجرد هذه 
الأغراض . 

وأما إن شابه رياء وداعية النفس» بحكم الطبيعة والجبلةء فهو معذورء والاحتراز عنها 
ليس في مقدوره فلا يكون حكمه هذا الحكم» كما وقعت الإشارة إلى ذلك في حديث أبي 
هريرة الآتي قريياً. 

قيل: إن الله تعالى إذا أراد أن يحدث أمراً شريفاً عزيزاً متضمناً للحكمة. يقع من 
الآدمى داعية النفس من غير اختيار منه» ليحصل ذلك الأمر بلا تكلف وتردد منهء كما خلق فى 
ا داعية الشهوة فى الرجل والمرأة» فيميل أحدهما إلى الآخر» ويرغب فيه من دون 
اختيارء فكذلك يخلق داعية النفس في وجود العلم» ليوجد بالقوة الباعثةء فإن نصر حال العبد 
توفيق الله وعنايته » يخرج العبد من هذه الدواعي كما قيل : تعلمنا العلم لغير الله فأبى العلم إلا 
أن يكون لله . انتهى . 

قلت : هذا الآثرفي تعلم علم الدين» لا في تحصيل الفضلء فإنه يأبى ‏ غالباً - إلا أن 
يكون لغير الله. 

قد طال في هذا العصر من فضلاء الزمن لا من علمائه» مجاراة العلماء ومماراة 
السفهاء» وصرف وجوه الناس إليهم لكسب الشهرة في عامة الناس» وجرى قلمهم برد العلماء 
والقدح فيهم إلى غاية لا يأتي عليها الحصرء حتى جمع من ترهاتهم البسابس» ما لا يحمله 
إلا بعير أو عير. 

وحيث إن الحديث مشعر بما سيقع في الأمة بين من تسمى بالعلم » كان علماً من أعلام 
النبوة . 
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فإن عصر النبي صلى الله عليه وآله وسلم معصوم عن مثل هذه المجاراة والمماراة على 
اليقين . والله أعلم . 

وفي حديث أبي هريرة يرفعه : :من تعلم علماً مما يبتغي به وجه الله لا يتعلمه إلا 
ليصيب به عرضاً من الدنيا لم يجد عرف الجنة يوم القيامة» يعني ريحها. رواه أحمد» وأبو 
داود» وابن ماجه. 

قال في «الترجمة»: فيه تنبيه على أن ما ينبغي أن يراد به وجه الله لا ينبغي أن يجعل 
في طلب متاع الدنيا المحقرة. 

آنكه يوسف بزرنا سره بفروخته بود 

أو المرادء إن كان علماً - لکن لا من علوم الدين وجعله وسيلة إلى الدنيا وكسبها - 
فلا یکون مرها بعد أن كان تعلمه مالحا ولم يكن من العلوم البذعية المحرمة 
والمكروهة. كان طالباً للعلم» يجد ومجتهد في تحصيل المعمى»› وال والقافية» 
وأقسام الشعر› ويقول: أحب أن أجعل هذه العلوم وسيلة إلى الدنيا لا علوم الدين. وقد نقل 
الطيبي مثل هذا الكلام عن بعضص الزهاد والعلماء. 

وبالجملة. الذم متوجه إلى من لا يتعلم العلم إلا لإصابة الدنيا وعرضهاء وهو المحروم 
من السعادة» لحصره طلب العلم في ذلك. 

وأما إن كان مشوباًء مخلوطا يه وله نية العمل» وترویج الدين» فله الأجرء على 
قدرها ۔ 

نعم يحرم من مرتبة الكمالء وإليه الرمز في حديث «إنما الأعمال» ونفي العرف عنهء 
مبالغة في حرمانه من دخول الجنة مع المقربين المخلصين» » الذين لا يرون العذاب أصلا 
a‏ الح ايد 
مشامهم› اف E‏ وتقوية لقلوبهم eT i‏ 
ويصير في حكم المزكوم » بغلبة بار المعصية وحب الدنيا. انتهى . 


بيان ان النبي أمر أمته بأن تبلغ عنه وحذّرهم من الكذب عليه 


وعن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم : «بلغوا عني ولو 
آي الحديث رواه البخاري . 
قال فى «الترجمة» : أي بلغوا الأمة من جاتبي » الدين والشريعة» وإن كان آية . 
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والظاهر من الآية» آية القرآنء ولكنها تدل على تبليغ الأحاديث» لأن القرآن منتشر 
مشتهر» كثير حاملوه. والله سبحانه متكفل لحفظه . 

فإذا أمرنا بتبليغه » فأولى أن نكون مأمورين بتبليغ الأحاديث. 

وأراد بعضهم من الآية. كلاماً مفيداً بفائدة شريفة» فإنه علامة على عظم المعنى المراد 
به» كالأحاديث التي هي من قبيل جوامع الكلم» بل أحاديثه صلی الله عليه وآله وسلم كلها من 
هذا القبيل . فالمعنى : بلغوهم عني وإن كان حديثا واحدا. 

ووجه تخصيص الحديث بالتبليغ » أن القرآن لا يحتاج إليه لما ذكر. انتهى . 

قلت: المراد بالآية هناء الحديث قطعاًء لقوله : «بلغوا عني» ولم يقل عن الله . 

وإنما أطلق هذا ال عليه لآن منطوفة لی الله خلية وال وسلم في کم الي كما 
قال تعالى : وما ينق عَنِ الْهَوَى * إن هُوَ إلا وَحيّ يُوحى 4 [النجم : ٣‏ و 4] وفي الحديث 
«أوتيت القرآن ومثله معه» فأطلق على الحديث لفظ المثل . 

فإذا ثبت أن الحديث مثل القرآن» صدق عليه أنه آية كآية القرآن. 

وهذا دليل واضح بأن الاحتجاج في دين الإسلام مقصور على هاتين الآيتين اللتين هما 
الحديث والقرآن. 

ولولم يكن المراد بالآية في هذا الحديث حديثه صلى الله عليه وآله وسلم لم يقل بعد 
ذلك في آخر الحديث: «من كذب علي متعمداء فليتبوأ مقعده من النار» . 

وهذا مبالغة في المنع من وضع الحديث والتقول عليه صلى الله عليه وآله وسلم» وإن 
كان للترغيب أو للترهيب. فإن ذلك حرام . وكبيرة باتفاق العلماء. 

وأدخله الإمام الجويني في الكفرء وحكم على القائل به بخلود النارء وهذا هوا لحق) 
لأن في وضع الحديث والكذب عليه صلى الله عليه وآله وسلم تحريفاً للشريعة» وإفساداً في 
الدين» ومزجاً للحق بالباطل . 

وقد قال تعالى : وو تَلبِسُوا الْحَقَ بالْبَاطِل وتكتموا الْحَقَّ وَأَنتمْ تَعلَمُونَ4 [البقرة: 
۲ ] وجوز قوم وضعه» ترغيباً وترهيباً. 

قال في «الترجمة» : وهذا المذهب خطاء والحق أن وضعه وروايته حرام» إلا مع بيان 
الوضع . انتهى . 

قلت: قيد التعمد في هذا لكذب عليه صلى الله عليه وآله وسلم يخرج من رواه من غير 
تعمد جهلا منه بوضعه» راك اا نت عند إن الخلزيك ی مر » ثم يرويه 
بأن يحتج به ولا يسمع قول أئمة الحديث في الحكم بوضعه» وهم أعرف به من هذا الفقيه 
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المصطلح . أو الصوفي الجاهل» أو الفلسفي العاطل بل يتحيل لإثباته» من كلام من ليسوا 
بعارفين بعلم السنة المطهرة. كحال أكثر الفقهاء وأحاديثهم المروية في كتب الفروع من 
«الهداية» ونحوهاء وكأحاديث وجوب السفر لزيارة الأموات من الأنبياء عليهم السلام 
وغيرهم. وكأحاديث فضائل «نعمان بن ثابت الإمام» رضي الله عنهى وكأحاديث فضائل 
الأعمال غالبا مع ضعفها ونكارتها وشذوذها. 

وقد نص رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم على كذب من حدٌّث عنه حديئاً كذباً كما 
في حديث سمرة بن جندب . والمغيرة بن شبعة رفعاه ومن حدِّث عني بحديث یری أنه كذب» 
فهو أحد الكاذبين) رواه مسلم . 

قال في «الترجمة»: يرى بضم الياءء معناه ظن . وبفتحهاء معناه علم» والعلم ‏ هنا 
بمعنى ظن» لأنه لا يشترط في منع رواية الحديث اليقين» بل يكفي فيه ظن الكذب . 

وقال بعضهم : لا يجوز على احتمال الكذب والشك والشبهة فيه. 

والصواب أنه لا ينبغي أن يترك على مجرد الاحتمال. 

وتفصيل الكلام» إن كان الظن غالباً في جانب الصدق» يجوز التحديث» وإن كان في 
جانب الكذب» فلا يجوز. وفي صورة الشك» جوازه وعدم جوازه سواء. والظاهر من كلام 
الشيخ ابن حجرء الجواز. 

وروي «كاذبين» بصيغة الجمع والتثنية» وعلى الثاني » المراد الراوي والمروي عنه. 
انتهى . 
قلت: والراجج أن مجرد احتمال الكذب مانع من روايته» وفيه الاحتياط» ولهذا اختاره 
أئمة هذا العلم قديما وحديثاء كابن الجوزي» وصاحب القاموس» ومن نحا نحوهماء ومن 
تساهل فقد وقع في الكذب» واستحق الوعيد الشديد. 

بيان فضل التفقه في الدين والتحذير من الأخذ بالرأي 

وعن معاوية قال: قال رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم : «من يرد الله به خيراً يفقهه 
في الدين». 

أي من أراد به العلم وكونه عالماًء يرزقه الفهم والفطانة» والدرك لمباني القرآن 
والحديث ومعانيهماء ويفتح عين البصيرة الصادقة له. ليدري به معاني الكتاب والسنة 
ومبانيهما فيصل إلى حقيقة المراد منهما. 

قال في «الترجمة»: الفقه ‏ في الأصل - بمعنى الفهم والفطنةء وغلب ‏ في عرف 
الشرع ‏ على العلم بالأحكام العملية. انتهى . 

قلت: هذا صحيح» لكنه عرف حادث من آهل الاجتهاد والرأي . 
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وليس المراد به في هذا الحديث هذا العرف» بل معناه اللغوي والعرف السلفي» لأن 
الأصل في تفسير القرآن وشرح الحديث بعد المرفوع» هو اللغة العربية» فلا يفسران 
ولا يشرحان إلا بهاء ولأن هذا الفقه المصطلح عليه لم يكن في ذلك الزمان الفاضل» بل كان 
فقه السلف» الاحتجاج بالآية أو الحديث الشريف» في كل واقع وحادث. 

ولم يكونوا يجتهدون إلا عند عدم وجود الدليل وفقد البرهان؛ من السئّة والقرآن. وأما 
مع وجوده فيهماء فلا 

ويدل لما قلناء قوله صلى الله عليه وآله وسلم : «وإنما أنا قاسم والله معطي» أي فعلى 
هذه القسمة فقط» ومعطي الفقه والفهم في الدين هو الله سبحانه حقيقة . 

بيان ان التمسك بآراء المتأخرين من الفقهاء 
ضلال وخروج عن صراط الله المستقيم 

ولا شك أن ما قسمه صلى الله عليه وآله وسلم فيناء هوهذا القرآن. وهذه السئّة» دون 
ما جمعه أهل الرأي من الفتاوى الضخيمة ؛ والطوامير الفروعية التي لا مستند لأكثر ما فيه' من 
الحلال والحرام والجائز وغير الجائز. 

وقد ابتلى بهذه البلية كثير من متأخري المقلدة للمذاهب الأربعة المشهورة. 

فأبرزوا من التفريعات والتخريجات» ما لا تظله السماء؛ ولا تقله الأرض 

ومنذ حدثت هذه البدع» رفعت من السئة غالبهاء وجلست المنكرات مجالس 
المعروفات. وعكست القضية في أمور الديانات,» حتى إن الجاهل من هؤلاء يزعم أن كل 
مسألة في كل كتاب فقهي من المذهب الحنفي والشافعي مثلاء في ان ام الختاب . 

ويتحرج عن العمل بما ثبت من القرآن والحديث صراحة ونصاًء وظاهراًء ولا يتحرج 
عن العمل بما قاله إمامه» بل قال مقلد إمامه في كتاب من كتبه : «وهذا من أشراط الساعة» . 

ومنهم من يؤول الحديث إلى مؤدي المذهب» ولا يصرف المذهب إلى مدلول 
الحديث. 

فاليوم يعرض الكتاب والسئة على مجتهدات الأئمة والفضلاءء فإن وافقاها فهما 
ار » فالترجيح للاجتهاد والرأير عليهما. تاد السموات يِتَفْطَرنَّ مِنْهُ 

نشی الأض - - وَسَيْعَْمالِّينَ ظَلَمُوا أي ْلَب يَنْقلُِونَ4 [مريم : ,4٠‏ والشعراء: ۲۲۷] 
0 

وفي حديث ابن عمرو يرفعه «إن الله لا يقيض العلم التزاماً بتنزعه من العباد ولكن يقبض 
العلم بقبض العلماء حتى إذا لم يبق عالم» اتخذ الناس رءوساً جهالاً. فسئلوا فأفتوا بغير 
علم» فضلوا وأضلوا» متفق عليه. 
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وقد رأينا وسمعنا من هذا الباب» ما لم يكن بحساب : قيض العلم» ومات العلماء منذ 
زمن طويل» وقام مقامه ومقامهم الفضل والفضلاء. الذين لا مساس لهم بعلم الكناب 
والسئة . مبلغهم من العلم» الافتاء بما في كتب الرأي وفقه أهل الأهواء أو الاجتهاد من تلقاء 
النفس» زعماً منهم أن هذا تجديد للدين» وفضيلة على جماعة المقلدين» وكل يعمل على 
شاکلته ولكل امرىء ما نوی . 

وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : 
«إن الناس لكم تبع» الخطاب الصحابة الحاضرين» أو لكل من يصلح له من العلماء العاملين 
بالكتاب والسنة »المتمسكين بهما «وإن رجالا يأتونكم من أقطار الأرض» عربها وعجمهاء وأكثر 
الصحابة من العرب» وأكثر التابعين من العجم «يتفقهون في الدين» أي حال كونهم طالبين 
الفهم في الدين والعلم به. 

كما قال تعالى : فلولا تقر من كل فرق مهم طَائِقَة هوا في الدّينِ4 [التوبة: 
7.. «فإذا أتوكم فاستوصوا بهم خير أي افعلوا بهم الخير وأحسنوا إليهم» وعلموهم علم 
الدين الذي جاءوا إليكم لطلبه. وكسبهء وتعلمه» وتحصيله» رواه الترمذي . 

الحديث فيه الترغيب في طلب العلم باختيار السفر من قطر إلى قطرء ومن أفق إلى 
أفق » وحث للمعلمين على قبول هذه الوصية في حقهم» وأن النفر كفائي لا فرض عين على 
كل واحد منهم» وأن الفقه هو هذا الحديث الشريف يرحلون لطلبه من كل فج عميق . 

وقد وقع ما أخبر به صلى الله عليه وآله وسلم في سالف هذه الأمة كثيراً وبعدهاء وإن 
كان على القلة, ولله الحمد. 

حث الشارع على تقبل الحكمة من أي شخص صدرت 
والإعراض عن قبولها ضرب من الكبر 

وفي حديث أبي هريرة يرفعه: «الكلمة الحكمة ضالة الحكيم » فحيث وجدها فهو أحق 
بها» رواه الترمذي» وابن ماجه. وقال الترمذي: هذا حديث غريب» وإبراهيم بن الفضل 
الراوي بضعف في الحديث. 

وفي لفظ «ضالة المؤمن»مكان ضالة الحكيم . 

وعلى كل تقدير» فالمراد بالكلمة الحكمة: علم السنّة المطهرة» لقوله تعالى : 
َنَم الْكِتَاب وَالْحِكْمَة4 [البقرة: .]١6١‏ 

وقد فسر جمع جم من أهل العلم لفظ «الحكمة» في هذه الآية بالحديث وفي الكتاب 
العزيز: طِوَمَنْ يُوْتَ الْجِكْمَة فَقَدْ أوني حيرا كثيراً» [البقرة: 54 وتقدم أن الخير يراد به 
العلم في مثل هذا الموضع » ففيه حث على وجدان علم الحديث من حيث يوجد, في الشام» 
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أو في اليمنء أو في ملك آخر مما فيه أهل المعرفة بهذا العلم الشريف. وأصحاب العلم 


قال في «الترجمة»: إن الحكيم يسمع كلام الدين من كل موضع› ويقبله ويعمل به 


ولا ينظر إلى أن القائل به فقير حقير. 
قال بعض الأكاير: إن سمع أحد قولاً حقاً من أبي يزيد البسامي ثم يسمعه من أمته 
فلا یقبل» كان متكبراً. 


مرد بايدكه بندبر كيرهد ورنوشت ست بندبردیوار 
وجوب خاطبة الناس با يفهمون ومراعاة حال السائل في الجواب 

قال : وهذا الحكم كما يختلف باختلاف أشخاص المتعلمين والطلبة أيضاًء يختلف 
باحتلاف أنواع العلم . 

فأحكام الشريعة المتعلقة بالمعاملات الظاهرة» ينبغي أن تبذل عموماً لجميع الناس. 

والحقائق والدقائق لا يضعها بينهم › وكذا حال ذكر اختلاف العلماء في المسائل 
والمذاهب مع العوام » لا سيما في زماننا هذا الذي يطلبون الحيلة في الإنكار عليه والتردد 
فيه وكذا يراعي حال السائل في الجواب. 

قيل لجنيد رضي الله عنه : يأتي إليك رجلان ويسألانك عن مسألة واحدة وأنت تجيب 
كل واحد منهما بجواب آخر مع أنه ينبغي أن يكون الجواب على المسألة واحداًء فما 
ذلك؟. 

بيان فضيلة المحدثين وحكم رواية الحديث بالمعنى 

وعن ابن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : «نضر الله عبداً سمع 
مقالتي فحفظها ووعاها وأداها» أي بلغها الناس» كما کان سمعها بعینھا مع الأمانة والصدق 
والضبط «فرب حامل فقه» أي علم «غير فقيه» أي لا يفهمه حق الفهم «ورب حامل فقه إلى من 
هو أفقه منه), فيجب أن يبلغ الحديث بعينه حتى يفهمه الذي بلغ إليه. 

قال في «الترجمة» : الحديث يدل على نقل الحديث بلفظه وفي النقل بالمعنى حلاف 
للعلماءء والمختار جوازه من عارف بموارد كلماته وخواص تراكيب عبارائه وحاذق بمعرفة 
مقتضيات المقام والأسرار والدكات والإشارات. 

ومع ذلك النقل باللفظ أوا وأحوط» كما يشير إلى هذا قوله : «نضر الله» ولا كلام في 
وقوع النقل بالمعنى» لأنا نرى كتب الأحاديث من الكتب الستة وغيرها أنها اتفقت على حديث 
واحدى وألفاظه مختلفة . انتهى . 
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(ررواه الشافعي » والبيهقي في المدحل» ورواه اجك والترمذي, وأبو داود 
وابن ماجه» والدارمي عن زيد بن ثابت» . 

الحديث دليل على فضل أئمة الحديث وفرسان ميدانه» على آحاد الرواة له وأنهم 
أعرف منهم بمعناه وفهم مبناه وليس فيه أن حامليه كلهم غير فقير أو المحمول إليهم كلهم 
فقهاء . 

والمراد بالفقه هناء هو الفهم والتدبر في معاني كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه 
وآله وسلم . 

ويدل له حديث آخر عنه رضي الله عنه مرفوعاً «نضر الله امرأ سمع منا شيئاً فبلغه كما 
سمعه» فرب مبلغ› أوعى له من سامع) رواه الترمذي . وابن ماجه» ورواه الدارمي عن أبي 
الدرداء. 

قال في «الترجمة»: قالوا: لولم يكن في طلب الحديث وحفظه وتبليغه فائدة إلا رجاء 
بركة هذا الدعاء من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لكان كافياً في الدنيا والآخرة. اللهم 
ارزقنا. 

قال: ومآل معنى هذا الحديث» مضمون الحديث السابق مع قليل التفاوت في بعض 
الألفاظع انتهى . 

أقول : الحديث يدل على فضل الرواة وفضل المروي لهم. وهم أهل الحديث 
النبوي» وأصحاب الخبر المصطفوي . وكم من فضائل لهذا القوم ذكرها جماعة من أولى 
العلم . 

منها ما هو مذكور في «الحطة بذكر الصحاح الستة» ومنها ما هو مرقوم في «سلسلة 
المسجد من ذكر مشائخ السند». 

ولا أفضل في الواقع ونفس الأمر وفي الحقيقة ‏ من فضله الله أو رسوله صلى الله عليه 


وآله وسلم على غيره. 
وقد قال المفسرون في قوله تعالى : لأ أثَارَةٍ بِنْ عِلْم4 [الأحقاف: 4] هي إسناد 
الحديث . 


وقد ذكر الله في كتابه في مواضع «الحكمة» والمراد بها السنة. فثبت فضل هذا العلم 
الشريف وفضل أهله على غيره وغيرهم من الكتاب والستةء وكفي بذلك شرفاً. 
ذم التقليد والمقلدين 
وذم الله سبحانه في كتابه التقليد والمقلدين في مواضع عديدة . فتقرر أن علومهم المبنية 
على الآراء المؤسسة على الحيل والأهواء ليس مما يستحق التبليغ والتدوين.. 
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وما أحقها بأن تمحى من بطون الدفاتر بالإحراق والإغراق» ويعفى أثرها من صفحات 
الآفاق!!. 

والحديث يحث على سماع الحديث وروايته وتبليغه إلى الأمةء لكن مع الاجتناب عن 
الكذب عليه صلى الله عليه وآله وسلم كما تقدم . 

وکما في حديث ابن عباس مرفوعاً : «اتقوا الحديث عني إلا ما علمتم ٠‏ فمن كذبٍ علي 
متعمداً فليتبوأ مقعده من النار» رواه الترمذي . 

ورواه ابن ماجه عن ابن مسعود وجابر» ول يذكر «اتقوا» الحديث وقد سبق الكلام 
على مثله وهذا في باب رواية الحديث. 

تحذير الشارع عن القول في القرآن بالرأي 

وأما الكتاب فعنه رضى الله عنه يرفعه: «من قال في القرآن برأيه فليتبوأ مقعده من 
النارم أخرجه الترمذي . وفي رواية عندة «من قال في القرآن بغير علم فليتبوأ» الخ . 

قال في «الترجمة» أي من قال فيه بعقله وقياسه الذي لا مستند له من النقل» فحكمه مما 
ذكر. 

وفي حديث جندب البجلي مرفوعاً «من قال في القرآن برأيه فأصاب فقد أخطأ) رواه 
الترمذي وأبوداود. 

قال في «الترجمة»: يعني وإن كان في الواقع حقاً وصواباً. ولكن من حيث إنه أخطأ في 
القصد والطريق» فهو في حكم الخطأ وهذا على عكس حال المجتهد. فإنه وإن أخطأاء فهو 
على الصواب» أي يؤجر بأجر واحد ويناله على خطئه . 

قال : والمجمل أن التفسير ما جزم فيه أنه المراد للحق» وهذا لا يتأتى إلا بنقل من 
الأئمة أهل التفسير» واصل إلى حضرة ة الرسالة صلى الله عليه وآله وسلمء ولا يجوز إلا إذا 
كان كذلك . 

والتأويل ما يقول فيه على طريق الاحتمال: يمكن أن يكون المراد كذا وكذاء وهذا 
لا يجوز إلا بشرط موافقته بالقواعد العربية وقوانين الشرع الشريف. انتهى . 

وعن أبي هريرة قال: «قال رسول الله صلی ألله عليه وآله وسلم المراء» بكسر الميم 
ممدود دفي القرآن كفر» أي كاد أن يجر إلى الكفر. 

وقال بعضهم : : المراد بالمراء هنا: الشك والتشكيك. وعلى هذا يكون المراد حقيقة 
الكفر «رواه أحمد وأبوداود». 

والحديث حجة على الطائفة المتكلمين في الكتاب بالجدل والمكايرة فى مسائل 
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الاعتقاد ومسائل الأحكام» وهم أئمة أهل الشك والتشكيك. خاضوا فيما لم يؤمروا بالخوض 
فيه بل بالكلام عليه» فضلوا وأضلوا. 

«وفي حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: سمع النبي صلى الله عليه وآله 
وسلم قوماً يتدارءون في القرآن» التدارؤ» التدافع » والتناقض» والجدال والنزاع فقال: «إنما 
هلك من كان قبلكم بهذاء ضربوا كتاب الله بعضه ببعض» أي بإيجاد التناقض بين الآيات» 
فقالوا: هذه الآية تخالف الآية الفلانية وتلك تخالف هله. أو المراد خلط بعض الآيات 
ببعضهاء وعدم التمييز بين محكمها ومتشابههأ» ومجملها مبينهاء وناسخها ومنسوخها. 

قال في «الترحمة»: والمعنى الأول أنسب بقوله: «وإنما نزل الكتاب يصدق بعضه 
بعضاه وقد ألف بعض آهل العلم كتاب تفسير القرآن بالقرآن وجمع منه آيات يصدق بعضها 
بعضاً في موضع واحدء تفسيراً لهاء وتسهيلاً على المستدل بهاء وتيسيرا للواعظء إلى غير 
ذلك من الفوائد. 

«فلا تكذبوا بعضه ببعض» بقولكم : هذه الآية تعارضها الآية الفلانية وتلك تعارض 
هذه مثا وفيا علمتم منه فقولوا» أي ما بلغ إليه علمكم من فهمه ودركه وفقهه فبينوه وقولوه 
للناس؛ كآيات الأحكام والمحكات البينات «وما جهلتم فكلوه إلى عالمه» أي مالم يبلغ إليه 
علمكمء لکونه من المتشامات والخفيات المشكلات» فكلوه إلى الله تعالى الذي هوعالهء أو 
إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم . وقيل: إلى عالم الكتاب وتفسيره «رواه أحمد وابن 


ماجه) . 
أنزل القرآن على سبعة أحرف وله ظهر وبطن وبيان معناهما 


وفي حديث ابن مسعود مرفوعاً «أنزل القرآن على سبعة أحرف» لكل آية منها ظهر 
وبطن» ولكل حد مطلع»رواه في شرح السئة. 

وهذا يرشد إلى أن علم القرآن واسع جداً ومشكل جداًء ولیس كل أحد أهلاً له حتى 
يقول فيه ما شاءء ويؤوله على ما شاءء ويفسره على ما شاء. 

وفي معنى هذا الحديث كلام للعلماء يطول جداً؛ حاصله أن المراد بالأحرف السبعة 
لغة سبع قبائل» وهم قريش»ء وطبىء» وهوازن» وأهل اليمن» وثقيف» وهذيل» وبنو تميم . 
وبه قال أكثر أهل العلم . 

والمراد بالظهر : ما يفهمه كل أحد من أهل اللسان» وبالبطن: ما يدركه خراص 
العلماءء من نكات المعاني والبيان . 

وقبل : الظهر القراءة والتلاوةء والبطن التفهم والتدبرء أو المراد بالظهر اللفظ وبالبطن 
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المعنى . وقيل قصص القرآن في الظاهر أخبارء وقي البطن اعتبار» وقيل: الظهر: الإيمان به 
باللسان مع تصديق الجنان» والبطن : العمل من الأركان. 

ومعنى الحد الطرف والنهايةء أي لكل من الظهر والبطن حد ونهاية» ولكل نهاية وغاية 
له مطلعء بضم الميم وفتح الطاء المشددة: أي موضع مرتفع يصعدون عليه» فيطلعون من 
هناك إلى ما هو في الحضيض منه . 

قال في «الترجمة) : فمطلع الظهر تعلم العربية والعلوم التي يتعلق بها ظاهر معنى القرآن 
الكريم كمعرفة أسباب النزول. والناسخ والمنسوخ وأمثاها. 

ومطلع البطن الرياضة واتباع الظاهر والعمل بمقتضاه. وتزكية النفس وتصفية القلب» 
وتجلية الروح» وتخلية السر, التي يحصل الاطلاع بعد حصولها على بطون القرآن كما قيل : 
جمال شابد قرآن نقاب أنكماه بكشايد 

كه دار الملك إيمان رابيا بدخالي ازغوغا 

وقال بعضهم : المراد بالحد. أحكام الشرع التي عينها وحددهاء ولكل حكم موضع 
يتأتى الاطلاع منه عليه . 

وأما حصول الاطلاع على جميع الحدود والأحكام والمواضع » فليس ذلك إلا لرسول 
الله صلى الله عليه وآله وسلم .. 

وأما العلماء فلهم في ذلك طبقات› ومنازل» ومقامات» بعضها فوق بعض . وقيل غير 
ذلك. وما ذكرناه أولى وأرجح . انتهى . 


بيان من له حق القص والوعظ 


ولهذا ورد في حديث عوف بن مالك الأشجعي مرفوعاً: «لا يقص إلا أمير أو مأمورء أو 
مختال) . رواه آبو داود» ورواه الدارمي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده» وفي رواية وأو 
مراء» أو مختال». 

أصل القص» إعلام الأخبار وبيانها. والقصة مشتق منه. و «القاص» من يؤدي القصة 
على وجهها. والقص: الوعظ والنصح » وهو المراد هنا. 

أي لا يعظ إلا وال, مسلم. يخبر الناس بالأخبار الماضية ليعتبروا ويأمرهم بالمعروف» 
وينهاهم عن المنكر. 

وفيه أن القص من أوصاف الأمراء والولاة» وهم الممتحقون به وبتبليغه إلى الخلق. فإن 
قصروا في ذلك فليقص من هو مأمور من جهته» مأذون» مجاز من الأمير لا من ليس بمأذون 
من جهة الحاكم والأمير. 
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وذلك لأن الأمير لا يؤذن0 إلا لمن يراه عا كاملا وعاملاً صالحاً. أهلاً للنصيحة 
ويسمعهم ويتصدر. كأحوال الوعاظ فى زماننا هذا . 

فإنه إذا قرأ طفل شيئاً من أوائل العلم. تصدر للتدريس وتصدى للوعظ من غير أن يأمره 
أمير أو رئيس » ومراده أن يشتهر في العوام ويأكل الطعام ويعد في العلماء الأعلام» وهو أجهل 
خلق الله بالقرآن وبالحديث. 

وما مبلغه من العلم إلا كتب الرأي والقصص المكذوبةء والحكايات المختلفة» قيضل 
ويُضل, عصمنا الله من ذلك . 

وروي «محتال» من الحيلة» وهو أصح وأولى عند بعضهم . والله أعلم . 

قال في «الترجمة» : وفي الحديث زجر من القص والوعظ من غير إذن الإمام» لآن 
الإمام أعلم بمصالح الرعية ومهيمن عليهم . 

فإن لم يقص بنفسه يقص بنفسه يجتهد في تحصيل امرىء من بين العلماءء متصف 
بالعلم والتقوى والديانة والصيانة ء وترك الطمع وحسن العقيدة. بعيد عن الجهل والفسق 
والخيانة والبدعة. 

قال: ومن هنا يستنبط أنه لا يجوز التصدر على سجادة المشيخة» للوعظ والإرشاد 
والهداية» من دون إذن له المشائخ والإجازة واستلافهم إياه» كما يفعل بعض المشيخة من 
أهل الجهل والهوى. 

وقال بعض الشراح : إن ورود هذا الحديث في باب الخطبة» فإنها مفوضة إلى الإمامةء 
أو من يأمره الإمام بها نيابة عنه . انتهى . 
دخولاً أولياً. لأن وعظ ا لسلف كان غالباً - في الخطب» ولم يكن على هذه الطريقة المروجة 
اليوم بعينهاء وهم كانوا أهل علم وتقوى. 

وهؤلاء الوعاظ في زماتئاء أكثرهم جهلة متصوفة. أو مبتدعة قصاص لا يعرفون 
معروفاء ولا يتكرون منكرا. 

وكل هؤلاء ليسوا من الدين والإيمان في شيء: 


)١(‏ قوله : لا يؤذن: الصواب لا يأذن. 
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نعود بالله مِنْ تاس تَمَيحُوافَبِل أن يَفِيحُوا 
إِشَّوْشَنُوا وَامْحدَوْدَبُوا رِيَاءٌ فَاْدْرْمم انهم فوخ 

وهذا الجنس قد كثر في هذه الأمةء منذ أزمانء وكان أمر الله قدراً مقدوراً. 

وعن أبى هريرة رضى الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : «من أفتى 
بغير علم» كان إثمه على من أفتاه . 

المراد بالعلم ‏ كما مر مراراً ‏ علم الكتاب والسئةء أي من ليس له علم بهما واستفتاه 
أحد فأفتى بغير هذا العلم» كان إثم ذلك على المستفتي » > لأن الباعث على هذه الفتوى وهذا 
على رواية «أفتى» بصيغة المعلوم» بمعنى «استفتى ٠»‏ يعني أنه سأله عمداً مع وجود الأعلم 
مله . 

وروي «أفتى» على صيغة المجهول. والمعنى » إثم هذه الفتوى على المفتي » لا على 
من استفتاه . 

قال في «الترجمة» : وهذا المعنى أظهر. انتهى . 

قلت: لا يخلو أحد منهما من الإثم أما المستفتي فبسبب الاستفتاء من هذا الجاهل 
وترك الذي هو أعلم منه» والمفتي بسبب الإفتاء على جهل . 

وهذه البلوى قدعمت في هذا الزمن» لأن أكثرالناس يستفتون المسائل من لاعلم له 
بالكتاب والسئة» والمفتون - أكثرهم مقلدون, لا يعرفون من العلم والدين إلا جاءهم عن 
إمامهم . . وهم غير عارفين بكونه حقاً أو باطللاء فيفتون بالرأي دون الروايةء وبالفروع دون 
الأصول» فيضلون ويضلون «الحديث رواه أبوداود». 

حال القضاة في العصور الأخيرة 

وهكذا حال القضاة في هذا العصر فأكثرهم جهلةء لا يعرفون آية» ولا سئّة» ولا فريضة 
عادلة» يقضون في الخصومات والقضايا بما يشاءون من قوانين الطواغيت» ودساتير الجبت» 
لا بما قضى به الله في كتابه وقضى به رسوله الله صلی الله عليه وآله وسلم في حديثه . 

ولهذا ورد في حديث بريدة مرفوعاً : « إن القضاة ثلاثة: واحد في الجنة »واثنان في النارء 
فأما الذي في الجنةء فرجل عرف الحق فقضى بهء ورجل عرف الحق فجار في الحكم» أي 
عالماً به متعمداً له «فهو في النارء ورجل قضى للناس على جهل» فهو في النار» رواه أبو 
داود. وابن مأاجه» . 

والمراد بالقاضي : الحاكم» وبالمفتي : العالم . 


والحديثان يدلان على منع الفتوى والقضاء على جهل بالكتاب والسئة وفيهما من 
الوعيد ما لا يقادر قدره ولا يبلغ مذاآة. 
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ولكن تساهل الناس في الاستفتاء والإفتاء» والاستقضاء والقضاء. واتخذوا الجهال 
رؤساء فضلوا وأضلوا. 

وقد جمع من جنس هذا الإفتاء والقضاء مسائل ورسائل» عليها تدور رحى ديانة العوام 
والخواص» نبذت دواوين الإسلام من كتب السنة المطهرة. 

حتى لو أن واحداً من ألف» أفتى على وفق آية محكمة, أو سنة قائمة» أقاموا عليه 
القيامة» ونسبوه إلى جهل» ورأوا ما أفتى به منكراء وما أفتى به طاغوتهم معروفاً: #وسيعلم 
الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون» [الشعراء: ۲۲۷]. 

بيان ان الشارع نهى عن الأغلوطات 

وعن معاوية رضي الله عنه قال: «إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن 
الأغلوطات» + جمع أغلوطةء بضم الهمزة وسكون الغين» وهي الكلام الذي يلقى به أحداً في 
الغلط ود 20 المغالطات . 

فإن کان قصداً لإظهار الفضيلة لنفسه ونقص الغير وفضيحته ونلمة» وباعثاً على تهيج 
الفتن والشرور موجبا للعداوة والإيذاء فهو حرام . 

وإن كان على طريق الجزاء والمكافأة. فهوجا” تمزعند البعض لقوله تعالى :وَجَرَاءسَيئَة 
سَيئَةٌ مها [الشورى: »]4٠‏ كما فعل الإمام الشافعي رحمه الله تعالى مع أبي يوسف في 
مجلس الهاروت. والله أعلم . كذا في الترجمة . 

وبالجملة, فكل كلام ومسألة يصدق عليها أنه أغلوطة أو مغالطة فالحديث يشملها. 

وفي الفقه والفلسفة من هذا الباب شيء كثير» بل عندي أن علوم الأوائل كلها أغلوطات 
ومغالطات› منهي عنها في دين الإسلام. 

وإذا كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قد غضب على عمر لأجل النظر في التوراة 
التي هي كتاب الله المنزل على نبيه المرسل موسى عليه السلام» وقال : ولو كان موسى حيا ما 
وسعه إلا اتباعي » فما ظنك بكتب جاءت عن فلاطن وا وأرطاليس» وجالينوس ونحوهم من كفار 
يونان» وأدخلها المسلمون في الدين» ومزجوها في الأصول والفروع › من زمن هارون الرشيد 
الخليفة العباسي إلى أن آل الأمر الآن إلى أن من لا يعرف هذه الأغلوطات» ولا يتقيك بتلك 
المغالطات» فهو ليس بعالم عندهم » وإن كان بلغ في علم الدين من القرآن والحديث مبلغاً 
عظيماً» وصار إماماً من أئمة الإسلام» وشيخاً کبیراً من شیوخ الإيمان؟!!. 

ينابيع البدع والخرافات والضلالات 

وغالب البدع والضلالات التي حدثت في الإسلام» قديماً وحديثاء فسببها هذا المزج 

والخلط. 


ولو بقي الدين على صرافته» والإسلام على محوضته» كما كان على عهد النبي صلى 
الله عليه وآله وسلم» لما كان لهذه البدع والمحدثات» مدخل في فساد الملة وأهلها. 

ولكن حاء البرد والجبات فأصيب الإسلام وأهله بهذه الفنون العقلية والكماللات 
الفلسفية التي هي - في الحقيقة - نقص وجهل بحت» مصيبة لا يساويها مصيبة » وابتلى 
برزية لا يرجى الإياب منها لأحد إلا من رحمه الله وحفظه وصانه بمثه وكرمه» وكانت سهامها 
فيه مصيبة ولم ينج منها إلا شرذمة من أهل السنة: «إثلة من الأولين وقليل من الآخرين ‏ وقليل 
ما هم وقليل من عبادي الشكور» [الواقعة: ٠۳‏ و5١‏ وسبأ: .]1١‏ 

وقد خدع علم هؤلاء الكفار آخر هذه الأمة كما خدع أولها من بعد القرون المشهود لها 


بالخير. 
وأنت خبير بأن الشىء لا يكون شيئاً حقيقة, إلا إذا كان باقياً على حالته الحقيقية, 
لا يشوبه غيره . 


فإذا شابه غیره» فقد خرج عنه ودخل في ذلك الغير. 

ولا يصح أن يقال له: إنه على حالهء كالماء إذا مزجته بالورد يسمى ماء الوردء لا الماء 
المطلق. ش 
فالإسلام إنما يسمى إسلاما إذا كان على صرافته التي جاء بها رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم . 

والإيمان إنما يسمى إيماناً إذا بقي على محوضته التي وردت السنة بتعريفه . 

وكذلك الإحسان» لا يكون إحساناً إلا إذا صدق عليه ما ورد فيه من الحديث الصحيح 
الذي يقال له حديث جبريل. 

١‏ وکل شيء زاد عليه فقد نقص به الإسلام وسقط به قوله تعالى : ©الْيوْمَ أَكُمَلْتٌ لَكُمْ 

بتكم [المائدة: ]. 

فإن الشيء المكمل لا يحتاج إلى الزيادة فيه» فإن زيد فيه» فهو- في الحقيقة ‏ نقص 
له ويلزم منه الكذب في قوله تعالى » حاشاه عن ذلك. 

وقد كفي هذا القرآن الصرف» والحديث المحض.» أهل الصدر الأول فما ندري كيف 
لا يكفيان لآخر هذه الأمةء» ومن لم يسعه ما وسعهم » فلا وسع الله عليه» ولا بارك له فيه . 

وهذا التقرير إن كان يثقل على أهل هذا الزمان من العامة والأعيان» فنحن مأمورون 
بالقول به طلباً لرضاء الرحمن» وإيضاحاً للحق بواضح البيان. 

فإن كنت ممن بقي فيهم بقية من الحياء» الذي هو شعية من الإيمان» فأنت تقبله إن 
شاء الله تعالى . 
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وإن كنت ممن لهم عدول عن الحقء وفضول من العلم الذي هو في الحقيقة ‏ 
جهل» فإنك تنكره باللسان» بل بالجنان» وإنما المهدي من هداه الله وبه التوفيق» وهو 
المستعان . 

ابتداء ذهاب العلم واختلاسه 

وفي حديث أبي الدرداء قال: «كنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فشخص 
ببصره إلى السماء» أي كأنه ينتظر الوحي » فجاء الوحي باقتراب أجله» وقرب وفاته صلی الله 
عليه وآله وسلم ثم قال: «هذا أوان أن يختلس فيه العلم من الناس» حتى لا يقدروا منه على 
شيء. رواه الترمذي» وهذا يدل على ذهاب العلم من الناسء وأن ابتداء ذلك من وفاة النبي 
صلى الله عليه وآله وسلمء وانقطاع الوحي » وقد كان كما أخبر. 

فهذا الحديث علم من أعلام النبوة» والناس لم يقدروا بعده صلى الله عليه وآله وسلم 
على شيء من العلم والوحي . 

والذي قدرواعليه» هوه ذا الجهل الذي أن من الفلاسفة الطغام , والملاحدة اللثامء 
وذلك ليس من علم الدين في ورد لا صَدَرء وليس عليه أثارة من علمء وإن ظنوه علماًء أو 
سموه فضلا: 
24 ليلم إلا فِي كاب وَسُنَةٍ ا اجهل إلا في كلام وطق 

وعن إبرأهيم بن عبد الرحمن العذري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
«يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله». 

قال في «الترجمة»: يعني علم الكتاب والسنة» يحمله من كل جماعة آتية بعد السلف» 
أهل العدل منهم , الراوون له «ينفون عنه تحريف الغالين» أي تغيير المتجاوزين عن الحد في 
أمر الدين . 

والتحريف: تبديل الحق بالباطل بتغير في اللفظ» أو في المعنى . كذا في الترجمة. 

«وانتحال المبطلين» أي يدفعون كذب أهل الباطل . 

والانتحال: أن يدعي شيئاً لنفسه كذباً من الشعرء أو القول» وهو لغيره. وهنا كناية عن 
الكذب, كذا في الترجمة. 

«وتأويل الجاهلين» أي يذبون تأويلهم الذي أولوه من غير علم وفهم للآيات 
والأحاديث. وصرفوه عن ظاهره «رواه البيهقي في كتاب المدخل مرسلاً من حديث بقية بن 
الوليد» عن معان بن رفاعة) . 

تعديل أهل الحديث 
والحديث دليل واضح على تعديل أهل الحديث على لسان رسول الأمة» وبنى الرحمة 


١1م الدين الخالص /ج‎ ۷Y 


صلى الله عليه وآله وسلم. وهذه فضيلة وشرافة لا يساويها شيء من الفضائل. ولكن هذا 
الفضل مشروط بالأوصاف المذكورة في هذا الحديث. 

وقد وجدت هذه الصفات في عصابة الحديث» وجماعة المحدثين» قديماً وحديثاً ولله 
الحمد. 

وما أجمع هذا الحديث لأوصاف أهله واختصاصهم بها!! فإن تلك الصفات لا توجد 
- على وجه الكمال - إلا في أهل السئة المطهرة. 

ويدخل في هذا الحديث» كل من هوعالم به » وبالكتاب» وفيه هذه الأوصاف. 

وكذا كل من يصدق عليه أنه غالء أو مبطل» أو جاهل فهو داخل في هؤلاء المنفيين . 

بيان الفرق التي غالت في الدين 

فمن الغالين الطائفة القائلة بوحدة الوجود مستدلة ‏ بزعمها ‏ ببعض القرآن والحديث. 

فهذا الاستدلال متهم بالكتاب والسنة» تحريف لهماء لأنهما قاضيان على كفر من قال 
بهذه المقالةء دلالة من النص» وإشارة منها. 

ومنهم الطائفة الرافضةء المدعية لحب أهل البيت» وهم عن حبهم بمعزلة» وفتنتهم 
أشد الفتن الباقية في الإسلام . 

ومنهم الخوارج الغالون في كتاب الله النافون للحديث والاحتجاج به. 

ومنهم المعتزلة؛ والجهميةء والقدريةء والمرجئة, والجبرية» ومن في معناهم من 
شعبهم ومن غيرهم . 

بيان من انتحل الباطل في الدين 

وأما المبطلون فهم فلاسفة الإسلام وحكماء هذه الملةء الذين انتحلوا أديان أهل 
اليونان» ومسائلهم» ومقالاتهم. في كتبهم القديمة والجديدة» وتكلمنوا على بنائها في 
الأحكام الشرعية» وأسسوا قواعد عقلية» وافتخروا بهذا الانتحال وياهوا بذلك القيل والقال» 
وهم في الحقيقة ‏ أعداء الإسلام؛ ومبطلو دين خير الآثام . وعلمهم هذا انتحال لدين 
اليوناث» وإبطال للملة المحمدية. 

ومن جملة هؤلاء. كان «ابن سينا وأضرابه» وبعض الرافضةء كالنصير الطوسي 
ورجا 1 

الجاهلون في الدين هؤلاء المقلدون للمذاهب 

وأما الجاهلون فمنهم مقلدة المذاهب» جهلوا كتاب الله وسنة رسوله الله صلى الله عليه 

وآله وسلمء واتخذوا مقالات الأئمة الكرام ديانة لهم» ومنهاجاً ينهجون إليه وشرعة يسلكونها . 


ليك 


إذا وقفوا على آية محكمة» أو سنة قائمة؛ أو فريضة عادلة تخالف مذهبهم» صاروا 
يؤولونها على غير تأويلهاء ويصرفونها عن ظاهرها إلى ما تقرر عندهم من المذاهب 
والمشارب» وطفقوا يطعنون على من عمل بفحواها الظاهرء ومبناها الباهرء كان الدين 
عندهم ‏ هو ما جاء عن آبائهم وأسلافهم» دون ما جاء عن الله في كتابه» أو عن رسول الله 
صلی الله عليه وآله وسلم في سئته . 

مع أن كتاب الله العزيز سابق على وجود إمامهم ومقالاته. وسنه رسوله المطهرة سباقة 
على هذه المجتهدات والآراء المحدثات» وهذا واضح بحمد الله تعالى لا يشك فيه إلا 
جاحدء يرى الشمس مظلمةء والليلة نيرة. 

زمان تدوين الحديث وسبب اجتهاد الأئمة 

بيان ذلك أن زمان تدوير. 'لحديث في الأمهات الست كان قريباً من زمان الأئمة الأربعة 
المجتهدين رضي الله عنهم . 

وإنما ألجأ للمجتهدين إلى الاجتهاد وعدم تدوين السئة في ذلك الوقت. ومع ذلك 
اجتهادهم قليل بالنسبة إلى ما نسب إليهم من المذاهب في الأحكام . 

هذا الإمام الأعظم «أبو حنيفة» الكوفي رضي الله عنه ليس له كتاب في الفقه» إلا ما 
يقال إن «الفقه الأكبر» منه» وهو في العقائدء لا في الفروع وإلا «مسنده» وهو في الحديث» 
لا في الفقه» مع أنه ليس من جمعه» وفيه ما فيه. 

وهذا الإمام «مالك» عالم المذينة رضي الله عن له كتاب «الموطأ» وهي في الحديث 
لا في الفقه المصطلح عليه اليوم . 

وكتابه هذا كتاب قديم مباركء صحيح غاية الصحة. عال في السند نهاية العلوء 
وأخباره وآثاره مضمونة في الصحيح وغيره. 

وقدوصى مسند الوقت الشيخ «أحمدء المحدث الدهلوي في بعض مؤلفاته بالعمل به. 
في هذه الدورة الأخيرة» وقال: إن رضاء الحق أن يعمل به. ويترك ما دونه من التفريعات 
والتخريجات. 

وهذا الإمام «محمد بن إدريس الشافعي» رضي الله عنه ليس له كتاب مستقل في علم 
الفروع . وكتابه «الآم» ورسالته في أصول الفقه. 

وڳان رضي الله عنه لا يجتهد إذا وجد الحديث. وكان يقول: للإمام «أحمد»: أنت 
أجمع للحديث منا فإذا وجدت كلاماً لي ورد الحديث بخلافه» فأخبرني أذهب إليه. 

وظهر في متبعيه مجتهدون كثيرون في كل عصر وقطر إلى الآن. 

ومذهبه أقرب المذاهب بمفاهيم الحديث والقرآن. 


۱۷۹ 


وهذا إمام أهل البسنة بالإجماع » من مخالف وموالف «أحمد بن حنبل رضي الله عنه» لم 
يكتب حرفا واحدا في الفتاوى والفروع» وإن جمع من فتاواه نحو من ثلاثين مجلدا. 

وكان فتواه» الحديث والقرآن فقطء وكان شديد الاتباع» رأس المحدثين ونبراس 
المتقين» ولولاه لم تبق السئة وأهله في الدنيا وحوادثه مشهورة» مذكورة في كتب الطبقات 
وتراجمه . 

نعم له مسند كبير يقال : إن فيه أربعين ألف حديث. فهو كتاب من كتب السئة . 

والكلام هنا في تدوين الرأي على خلاف الحديث. 

وقد ظهر في أتباعه من لا نظير لهم في الأمة» علماًء وعقلاً وزهداً وتقوى» وطاعة. 
وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. 

قال في «الترجمة»: ومن أقوى الحجج» وأسنى البراهين على علو مقام هذا الإمام 
الأجل الأكرم » ورفعة مكانه» وقوة مذهبه واجتهاده أن شيخ » الشيوخ» قدوة الأولياء» وقطب 
الأقطاب, وفرد الأحباب «الشيخ محيي الدين عبد القادر الجيلاني» رضي الله عنه وأرضاه» 
حامل لمذهبه» تابع لأقواله. 

قال في «بهجة الأسرار» في مناقبه: وكان يفتي على مذهب الشافعي وأحمد بن حنبل. 

ومن هنا يظهر أنه كان له اجتهادء ويوافق أحد المذهبين ؛والمشهور المقرر أنه كان على 
المذهب الحنبلي . وثبت ذكره» ووقع اسمه في الحنابلة. والله أعلم . انتهى . 

وأقول: لو ثبت كونه ‏ رحمه الله تعالى ‏ مجتهداً ‏ ولعل الأمر كذلك ‏ فموافقة اجتهاده 
بالمذهبين المذكورين اللذين مبناهما على اتباع الحديث والكتاب من محاسن الاتفاق» وعدم 
موافقته بمذهبه الحنفية والمالكية في غالب الأحوال من غرائب الآفاق. 

ولعل من هنا قال من قال من أهل السلوك: إنه لم يكن في أهل الرأي ولي اللهء ولم 
يتفق ذلك فيهم . والله أعلم . 

ما ينبغي ان يكون عليه موقف المؤمن من الائمة 
المجتهدين وبيان سم و أحوالهم 

وعلى كل حالء فاعتقادنا في الأئمة الأربعة المجتهدين وغيرهم» من مجتهدي هذه 
الأمة ومجدديها إلى يومنا هذا الذين اتفق أهل العلم على علمهم وفضلهم وتقواهم وخشيتهم 
لله » وزهدهم وإحلاصهم في الدين وتركهم للبدع والمحدثات» أنهم أكرم هذه الأمة» وسلف 
متأخري الأئمة» وخلاصة الإسلام» وقدوة الدين وأفضل العباد إن شاء الله - عند رب 
العالمين. 


١م‎ 


وكانوا على الهدى المستقيم» من اتباع السنة والكتاب» وترك المحدثات والبدعات. 

نهوا آهل زمانهم » ومن كان استفاد منهم» عن تقليدهم وتقليد غيرهم» وأرشدوهم إلى 
الاعتصام بالآية والحديث» كما هو مأثور عن أولئك الكرام في كتب مقلديهمء فضلا عن 
غيرهم . 

وهذا هو شأن أثمة الإسلام؛ في كل زمان. 

ومن تخيل أنهم كانوا على سيرة المقلدة اليوم» أو زعم أنهم أوجبواء أو استحبوا التقليد 
للقوم » فهو جاهل عن علو مكانتهم في الدين» غير عارف بسمو كعبهم في إيثار الحق الأبلج 
على الباطل اللجلج على اليقين. 

وكذلك من تفوه في شأنهم بحرف يزدريهم: وأتى بكلام لا يليق بفضلهم فهو عن 
الإسلام بمكان بعید» وعن إلانصاف على مرحلة شاسعة» يصدق عليه حديثه صلی الله عليه 
وآله وسلم : : «من عادى لي ولياً فقد آذنته بالحرب» ولولا هؤلاء أولياء الله فليس لله ولي أبدا: 
# هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون» [الزمر: 4]. 

مغالطة المقلدين للمتبعين للكتاب والسئة 
واتهامهم باحتقار الأئمة المحتهدين 

ولكن ها هنا مغالطة وقعت لأكثر الناس» وهي من يرد قول بعضهمء ٠‏ الذي يراه مخالفا 
لنص القرآنء أو دليل السئّة ولا يجد له برهاناً من الله ولا من رسوله ولا ساطاناً فيزعم من 
يقف عليه أو يسمعه: أن هذا الراد يبغض ذلك البعض لأنه رجح القرآن والحديث على قوله» 
ولم يقلده» ولم يقدم حكمه على ما فيهما. 

وهذا الظن إثم من الظان» لا شك فيه ولا شبهة» لأن المجتهد يخطىء ويصيب» هذه 
مسألة متفق عليها بين أهل السنة وأهل المذاهب الأربعة. 

وأي مجتهد في الدنيا لم يخطى يخطىء» سواء كان من السلف» أو من الخلف» وسواء كان 
من الصحابة» أو من التابعين» أو من تبعهم . 

وليس في ترك الخطأء وإيثار الصواب شين عليهم» بل هذا عين تقليدهم واتباعهم في 
قولهم الناهي عن التقليد. 

فإن زعم أحد أنه لا خطأ لهم أصللاء وكل ما قالوه هو الصواب نفسه وعينه وإن خالفه 
ظاهر الكتاب والسنة » فهذا من أبطل الباطلات» لأنه لا عصمة لأحد سوى رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم . 


وهذه طائفة الشيعة لهم هذا الاعتقاد بعينه » في أئمتهم أهل الييت. 


۱۸۱ 


فما الفرق بين الأئمة وإمام الأئمة؟ وما الفائدة في كون القرآن باقياً إلى آخر الدهر 
وكذلك الستةء إذا لم تبق إليهما حاجة بعد هذه المجتهدات والآراء والأهواء والقيل والقال؟ . 

بالله عليك» قل لى : هل المقصود من هذا التنزيل» وهذه السئة أن يقيلهما الرجال 
ويضعوهما على الرأس والعين» ولا يفهمونهماء ولا يدرسونهماء ولا يعملون بشيء منهماء 
ولا يذرون ما خالفهماء كاثناً ما كان. أم المقصود منهما أن يتمسك بهما العباد» في كل منشط 
ومکره» وعسر ويسرء وحلال وحرام» ومحظور ومباح» ولا يتجاوزون عنهما في كل نقير 
وقطميرء ولا يقبلون ما خالفهما, سواء جاء عن أحد من آحاد الأمةء أو من إمام من الأئمة؟ . 

فإن العامة» والخاصة كلهم متعبدون بما جاء من عند الله » وعند رسوله» سواسية في 
ذلك صغارهم وكبارهم ء ليس أحد من هؤلاء مخصوضا بشي ء ليس لغيره. 

فإن كنت آدمياً فاهماً نطقت بالحق» وإن كنت حيواناً أخرس سكت على الباطل . 

وانظر أيها السنى فى حديث الباب هذاء وتأمل فى ألفاظه الشريفة» ماذا مؤدي لفظ 
التحريف» والانتحال والتأويل . : 

وأي معنى للفظ «الغالين» و«المبطلين» و «الجاهلين»؟ ومن مصداق هذه المباني 
والمعاني » لولا يكون مصداقها هؤلاء الذين أشير إليهم من الفرق الباطلة؛ الضالة المضلةء 
الحادثة المبتدعة في دين الإسلام الحق» وشريعة الإيمان الصادقة. 

والكلام على هذا الحديث يطول جداء وفيما ذكرناه مقنع وبلاغ لقوم يعلمون . 

فضيلة طلب العلم 

وعن الحسن مرسلا قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «من جاءه الموت وهو 
يطلب العلم» أي علم الكتاب والسئة «ليحيي به الإسلام» ويقوي به الدين الحق الذي جاء به 
الرسول الله صلى الله عليه وآله وسلمء لا ليحصل المال والجاه» ولذات الدنيا والشهوات 
النفسانية وفبينه وبين النبيين درجة واحدة في الجنة». 

قال في «الترجمة»: هذه مبالغة في قربة من حضرة الأنبياء عليهم السلام ولهذا أكد 
الدرجة بلفظ الواحدة «روأه الدارمي» . 

وقد عمل السلف من أهل الأثر بهذا الحديث حق العمل فماتوا وهم على طلب علم 
الحديث ودرسه» وتعليمه وسماعه» مرة بعد أخرى» وكرة بعد أولى . 

يشهد لذلك كتب الطبقات وتراجمهم . 

ذكر «علي القاري» أن الغزالي مات والبخاري على صدره. انتهى . 

وذلك أنه امتنع في آخر عمره عن الاشتغال بعلم الكلام» وأقبل على علم الحديث. 


1A۲ 


ولا غرو أن منح الله المحدثين هذه المرتبة العليا لأن هذا العلم» ميراث الأنبياء» 
والعلماء ورائهم . 

وعنه رضي عله - مرسلل - قال: سثل رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم عن رجلين 
كانا في بني إسرائيل» أحدهما كان عالماً يصلي المكتوبة» ثم يجلس يعلم الناس الخيرء 
والآخر يصوم النهار ويقوم الليل» أيهما أفضل؟ . 

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «فضل هذا العام الذي يصلي المكتوبة ثم 
يجلس فيعلم الناس الخير على العابد الذي يصوم النهار ويقوم الليل» كفضلي على أدناكم» 
رواه الدارمي . 

وفي حديث علي عليه السلام يرفعه: «الرجل الفقيه في الدين» إن احتيج إليه نفع › 
وإن استغنى عنه أغنى نفسه» رواه رزين. 

قال في «الترجمة» : حاصل المعنى» أن اللائق بحال العالم» أن لا يحوج إلى الخلق 
ولا يميل إلى مصاحبتهم » ولا يطمع في منافعهم» ولا يترك إفادة العلم . 

فإن احتاج الناس إليهء واضطروا إليه» لعدم وجود عالم آخر مفيد» يدخل فيهم» بحكم 
الضرورة.» وينفع الناس» ويفيدهم . 

وإن لم يحتاجوا إليه ولم يستفيدوا منه. يستغني عنهم ويشتغل بعبادة المولى وخدمة 
العلم ومطالعة الكتب الدينية والتصنيف ونشر العلم . انتهى . 

وفي حديث واثلة بن الأسقع مرفوعاً : «من طلب العلم فأدركه كان له كِمْلَنِ من الأجرء 
فإن لم يدركه كان له كفل من الأجر» رواه الدارمي . 

قال في «الترجمة»: وعلى كل تقدير» ينبغي أن يكون في طلب العلم» فإن حصل» 
فنور على نورء وإلا فالموت في طلبه هو السعادة. 

تعلم العلم وتعليمه أفضل من الانقطاع للعبادة 

وفي حديث عبد الله بن عمرو «آن رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم, مر بمجلسين 
في مسجد» فقال: كلاهما على الخيرء وأحدهما أفضل من صاحبه) . 

«أما هؤلاء فيدعون الله ويرغبون إليه» فإن شاء أعطاهم» وإن شاء منعهم». 

«وأما هؤلاء فيتعلمون الفقه» أو العلم» ويعلمون الجاهل» فهم أفضل وإنما بعثت 
معلماً فجلس فيهم» رواه الدارمي tT‏ 

قال في «الترجمة» : وأي فضيلة أعلى وأزيد من أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 
معهمء وعد نفسه الشريفة منهم؟!!: 
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كدا يانرا ازينمعنى خير نيت كه سلطان جهان باياست امروز 


وفي حديث أنس بن مالك يرفعه : هل تدرون من أجود جوداً؟ قالوا: الله ورسوله 
أعلم ۽ قال : لله أجود جوداً ثم أنا أجود ب بني آدم» وأجوده من بعدي رجل علم علماً فنشره» 
يأني يوم القيامة أميراً وحده» أو قال أمة وحده» روأه البيهقي في شعب الإيمان. 

وفيه من فضيلة العالم النافع » والعلم النافع ونشره في الناس» ما لا يقادر قدره . اللهم 
ارزقنا. 

ولولا فيه إلا أن العالم وضعه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في الدرجة الثالثة من 
الجود TT‏ الله سبحانه» لكان كافياً واف شافياً. 

وقد آلف أهل لاثارفي ا ا وبقوا فى 
ذلك إلى آخر أعمارهم على كل وجه فكانوا أجود الناس جميعاً في الجود والكرم الفياض . 


ذم علماء السوء 

وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «إن أناساً 
من أمتي سيتفقهون في الدين ويقرءون القرآن» يقولون نأتي الأمراء فنصيب من دنياهم» 
ونعتزلهم بدينناء ولا يكون ذلك كما لا يجتبى من القتاد إلا الشوك قال محمد بن الصباح : كأنه 
يعني الخطايا» رواه ابن ماجه. 

فيه ذم العلماء طالبي الدنياء ملازمي الأمراء لأنهم جعلوا العلم وسيلة إلى اكتسابها. 
وهذا الجنس كثير في الناس الفضلاء اليوم . 

وقيل : ذلك منذ زمن كثير» وأكثرهم الفقهاء والقراء. 

وأما أهل الحديث فلا تجد واحداً من ألفهم ابتلى بهذاء بل كان غالبهم مجتنبين عن 
صحبة الأمراء» محترزين عن مجالسهم » قانعين على المقسوم » مقتصرين على العلم» رواية 
ودراية» وعلى العمل صواباً وإخلاصاً. 


ومن أنكر ذلك فعليه بكتب التواريخ والسير وبالموازنة ب بين الفريقين في وجود هذا 
الاختلاط وعدمه» وكثرتهم والقلة. 


ويدل لهذا الحديث» ما روي عن سفيان» أن عمر بن الخطاب رضى الله عنه قال 
لكعب: من أرباب العلم؟ قال: الذين يعملون بما يعملون قال: فما أخرج العلم عن قلوب 
العلماء؟ قال: الطمع» رواه الدارمى . 


قال في «الترجمة»: قال الشيخ أبو العباس المرسي : وقعت في ابتداء الأمر 
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بالإسكندرية» واشتريت من رجل کان» شيئاً بنصف درهم » فنخطر بالبال أن هذا الثمن قليل» 
لعله لا يأخذه مني » فهتف هاتف «السلامة في الدين بترك الطمع في المخلوقين» انتهى . 

وفي حديث الأحوص بن حكيم مرفوعاً: «ألا إن شر الشرء شرار العلماءء وإن خير 
الخير» خيار العلماء» رواه الدارمى . 


وفي حديث أبي الدرداء قال: «إن من أشر الناس عند الله منزلة يوم القيامة عالماً لا ينتفع 
بعلمه» آخرجه الدارمى . 

وبالجملة هذه الأحاديث دلت على أن العلماء قسمان: 

١‏ قسم منهم هوشر. 

۲ - وقسم آخر خير. 

وفي هذا رد على من زعم أن العلم لا يكون إلا خير والعلماء كلهم خيار. 
بل منهم من هو شرء وهذا الشر هو في الفضلاء المبتدعين أكثر من غيرهم. ومنهم 
المقلدة . 
الإسلام إلا أسمه» ولا يبقى من القرآن إلا رسمه, مساجدهم عامرة وهي خراب من الهدى. 
علماؤهم شر من تحت أديم السماف من عندهم تخرج الفعنئةع وفيهم تعود» رواه البيهقي في 
شعب الإيمان. 

وهذا الزمان قد أتى» ووجد مصداق الحديث على الوجه الأتم , لا تزال الفتن تخرج 
من عند هؤلاء» وفيهم تعود بعد الابتلاء. 

وفي حديث زيادة بن لبيد قال: ذكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم شيا فقال: «ذلك 
عند أوان ذهاب العلم» قلت: يا رسول الله » وكيف يذهب العلم ونحن نقرأ القرآن ونقرئه 
أبناءناء ويقرئه أبناؤنا أبناءهم إلى يوم القيامة؟ فقال: «ثكلتك أمك يا زياد إن كنت لأراك من 
أفقه رجل بالمديئة» أو ليس هذه اليهود والنصارى يقرءون التوراة والإنجيل» لا يعملون بشيء 
مما فيهما؟» رواه أحمد وابن ماجهء وروی الترمذي عنه نحوه» وكذا الدارمي عن أبي أمامة . 

والحديث دليل على أن ذهاب العلم بذهاب العمل. ولا ريب أن العمل قد ذهب منذ 
أيام وليالي طوال وعراض» وإنما بقي منه الاسم والرسم في طالبي الدنياء ومن تم لا بركة 

تراهم يعظون في المساجد والمحلات أعواماً ولا يظهر أثره في أحد بل في أنفسهم 
خحاصة : 
واعظان كين جلوه بر محراب ومنبر مكيلند 
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وفي حديث أبي هريرة يرفعه: «إن أول الناس يقضي عليه يوم القيامةء رجل تعلم 
العلم وعلّمهوقرأ القرآن» فاي به» فعرّفه نعمه فعرفهاء قال: فما عملت فيها؟ قال: تعلمت 
العلم وعلمته» وقرأت فيك القرآن» قال: كذبت» ؛ ولكنك تعلمت العلم ليقال: إنك عالم» 
وقرأت القرآن ليقال: هو قاریءء فقد قيل. ڈ ثم ار به فسشحجب على وجهه حتى أُلقِيَ في 
النهار»» الحديث رواه مسلم . 

وفي الباب أحاديث» لكلها دلالة على أن عذاب العلماء الذين لا يعملون بما علموا 
أشد. وخزيهم في العقبى أزيد. 

المجددون لأمر الدين وبيان المراد من التجديد 


وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال : «إن الله عر 
وجل يبعث لهذه الأمة على رأس كل مائة من يجدد لها دينها» رواه أبوداود. 

قال في «الترجمة» : أكثر الناس فهموا من هذا الحديث. أن المراد به شخص واحد من 
الأمة» امتاز من بين أهل الزمان بالتجديد ونصرة الدين وترويجه» وتقوية ة السئّق وقلع البدعة 
وقمعهاء ونشر العلم وإعلاء كلمة الإسلام إلى أن عينوا من كان كذلك في المائة الأولى » ثم 
المائة الأخرى. وهلم جرا. 

وقال بعضهم : الأولى حمله على العموم» سواء كان رجادٌ واحداً» أو جمعاًء فإن كلمة 
«من» تقع على الواحد وعلى على الجمع . 

وأيضاً ليس هذا التجديد مختصاً بالعلماء والفقهاء» بل يشمل الملوك والأمراء والقراءء 
وأصحاب الحديث» والزهادء وعلماء النحوء وأرباب السير والتواريخ » والأغنياء والأسخياء 
الباذلين أموالهم وأشياءهم على العلماء والصلحاءء وفي مصارف الخير» الباعثين على ترويج 
الدين وتقويته» وجميع الطوائف التي يحصل للدين قوة» وكمال» ورواج منهم . 

قال : وإن اعتبر عموم البلاد والديار أيضاً لموجود واحد» أو جماعة في بلد أو يلاد على 
هذه الصفة » فليس ببعيد. انتهى . 

وأقول: هذا البيان مع اختصاره جامع للمراد؛ وتمام الكلام على هذا المرام في كتاب 
«حجج الكرامة» وقد ذكر فيه من كان كذلك من زمن السلف إلى هذا الزمان. 

وخلاصة القول: إن المراد بالتجديد فى هذا الحديث. تجديد الدين. والدين عبارة 
ما جا به نيد الاين من عدن رت العالمين “لآ ما جا هة اة من المت ار انهو 
عليه طائفة من المقلدين . 

والذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم» هو هذا القرآن وهذا الحديث. 

فمن روج القرآن في الأمةء تلاوة» أودرساًء أوترجمةء أوتحريراً للتفسير له أو نشراء 
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أو تورياًء وأحيا السنن المأثورة فيهمء تدريساًء وتشريحاً. وطباعة, وكتابة» وتبليغاً. وتحقيقاً 
لأحكامها ومسائلهاء وتنقيحاً لمسائلها على طريقة السلف الصالحين» من الصحابة 
والتابعين» ومن تبعهم بالإحسان إلى آخر الدهرء وأخمد العلوم الأخرى» والكتب المفرعة 
عليهاء مما لا حاجة إليه في الدين». ومحل أسفار الملحدين» والمقلدين» والمبتدعين» 
والمشركين من طوائف الإسلام وغيره» مما يضاد الكتاب والسئة» ويشاقق القرآن والحديث» 
وسعى في ذلك غاية ما أمكنه من السعي في إهمال البدع والفتن» وإحياء السنن» وإماتة الآراء 
والأهواءء وإقامة الآثار البيضاء السمحة السهلة الحنيفية الغراءء سواء كان من الملوك. أومن 
المماليك» ومن الأمراءء أو من الصعاليك» ومن أرباب الأقلام » أو أصحاب الأعلام » وسواء 
كان في العرب» أو في العجم» أو يكون واحد بهذه الصفة» أو جماعة في بلدء أو في بلادء 
وفي زمن» أو أزمان وفي العباد أهل الباطن» أو في العلماء أهل الظاهرء وفي أهل الحرف 
والعساكرء أو في السوقة وغيرهم ممن أتسم بسمة الإسلام» والإيمان» والإخلاص» في 
الباطن والظاهر؛ فهو لا شك من آهل التجديد من كانء وأينما كان. 

وأما من شمر عن ساق الجد لترويج البدعات. وإشاعة المحدثات» ودعابة الناس إلى 
تقليدات الرجال» والتمسك بأقاويل الأجيال والأقيال. وتام بالرد والقدح في علماء الآثارء 
وألف في ذلك الأسفارء ما بين الطول والاختصار» وانتصر لأئمة الأمصارء فيما خالف من 
قولهم أو فعلهم ظاهر السئة والكتاب» وصار يدرس الكتب البدعية» والطوامير العقليةء 
ويطرح دواوين الحديث وراء ظهره» ولا يرفع إليها رأساًء ولا يضيء ء لها في بيته نبراساً. 

وغايته من دعوى التجديد والاجتهاد له هي الشهرة» وفعله يكذب قوله» فهو مغرور. 
غره إبليس اللعين» واقع في شرك الجهل والضلالة» يخبط فيما يأتي به ويذرء خبط العشواء» 
بل مجنون من جملة المجانين. 

وإنما قلنا ذلك لما رأينا جماعة نبغت في هذا الزمان» وسمعنا بها تدعي لها التجديد 
والاجتهاد. وليس عليها أثارة من علم ولا عقل ولا إنصاف ولا إخلاص بل هي الطالبة لجاه 
الدنيا ومعيشتها عند من هو عن الدين بمعزل» وعن الإسلام على طرف الثمام. والعوام تبع 
لكل ناعق. والناس مقلدون بكل ناهق . 

فسبحان الله من هذا التجديد وذلك الاجتهاد وبحمده» رأيئا ذلك بأعيننا وسمعناه 
بأسماعنا . 

ونرى الدئيا قد انصرمت وأظلت للفناءء والقيامة جاءعت» وآذنت بالمحن والعناء» وظهر 
من أشراطها ما لا يجحده إلا مكابر جاهل عن العقل عاطلء وعن العلم غافل. 

فرحم إلله امراً نصح نقسه في هذه الآفة. ووقاها عن مثل هذه الشرافةء ولزم البيت» 
وسكت عن كيت وذيت» والله يختص برحمته من يشاء. 
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بحث في معرفة أصول العام وحقيقته 
وما الذي يقال عليه اسم العلم والفقه مطلقاً 

تقدم حديث «العلم ثلاثةع في الباب الماضي . وهو عند أبي داود» وابن ماجه» وهو 
نص على أن العلم عبارة عن كتاب الله وسئة رسوله لا ثالث لهما. 

والمراد بالفريضة العادلةء فى هذا الحديث» هو علم المواريث دون الإجماع 
والقياس» كما زعم بعض آهل العلم . 

ويدل لهذا ااحديث ابن مسعود مرفوعاً: «تعلموا العلم وعلموه الناس تعلموا الفرائض»› 
وعلموها الناس» تعلموا القرآن وعلموه الناس» فإني ام رۇ مقبوض » والعلم سيقبض ويظهر 
الفتن» حتى يختلف اثنان في فريضة, لا يجدان أحدا يفصل بينهما» رواه الدارقطني 
والدارمي . 

وفي حديث أبي هريرة يرفعه : «تعلموا الفرائض والقرآن وعلموا الناس فأنى مقبوض » 
رواه الترمذي . 

قال العلامة «الشيخ صالح بن محمد الفلاني» في «إيقاظ الهمم»: عن ابن عمر رضي 
الله عنه «العلم ثلاثة أشياء : 

١‏ كتاب ناطق . ؟ - وسنة ماضية . ٠‏ ولا أدري». 


أخرجه الديلمي في مسند الفردوس موقوفاً. وكذا أبو نعيم» والطبراني في الأوسطء 
والخطيب في رواة مالك» والدارقطني في غرائبه . 

قال الحافظ ابن حجر رحمه الله : الموقوف حسن الإسناد. انتهى . 

قلت: ويدل له حديث ابن مسعود بلفظ ديا أيها.الناس من علم شيئاً فليقل به» ومن لم 
يعلم فليقل : الله أعلم» فإن من العلم أن تقول لما لا تعلم : الله أعلم » قال تعالى لنبيه صلى 
الله عليه وآله وسلم : طقُلْ ما أَسْأَلَكُمْ عَلَيْه مِنْ أجْرِ وَمَا أنَا ِن الْمُتكُلَفِينُ4 [صض: ]۸١‏ متفق 
عليه . 

وفيه «آن لا أدري»» ودلا أعلم» من العلم» ولم يقل : إن الرأيء والقياس» أو الإجماع 
علم ثالث رابع . 

ويزيده إيضاحاً حديث كثير بن عبد الله بن عمرو بن عون عن أبيه عن جده قال: قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم : «تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما تمسكتم بهما: 
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. كتاب الله‎ - ١ 

؟ - وسنة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم». 

وروى مالك في الموطأ عن أنس بن مالك مرفوعاً: «تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما 
تمسكتم بهما. كتاب الله » وسنة رسوله». 

وهذان الحديثان حجة على من قال بأن أصول الشرع أربعةء لأن فيهما القصر في 
الأمرين» وهما القرآن والحديث. 

٠‏ وقال ابن وهب: قال مالك: الحكم حكمان: حكم جاء به كتاب الله وحكم أحكمته 

السنة» فذلك الحكم الواجب» وذلك الصواب. 

وقال: العلم نور يهدي به الله من يشاءء وليس بكثرة المسائل . 

وفي رواية : ليس الفقه بكثرة المسائل » ولكن الفقه نور يؤتيه الله من يشاء من خلقه . 

وقال «ابن وضاح» : وسيل سحنون» أيسع العالم أن يقول: لا أدري فيما يدري؟ فقال: 
أما ما فيه كتاب قائم» أو سئة ثابتة فلا يسعه ذلك» وأما ما كان من هذا الرأي فإنه يسعه ذلكء 
لأنه لا يدري» أمصيب هوء أم مخطىء؟ ثم ذكر حديث «نضر الله عبد إلخ وقال: فسمي 
الحديث فقهاً مطلقاً. وذكر حديث أبي هريرة وفيه «لما رأيت من حرصك على العلم». 

وفي آخر «لما رأيت من حرصك على الحديث». 

قال ابن عبد البر: فسمي الحديث علماً على الإطلاق. 

وفي حديث أبي بن كعب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «أبا المنذر أي آية معك 
في كتاب الله أعظم قال: فقلت: طالله لا إله إلا هو الحي القيوم) [البقرة: ٠٠١‏ 
وآل عمران: ۲] قال: «فضرب في صدري وقال: ليهنك العلم أباالمنذر» الحديث» وسنده 
صحيح . وفيه إطلاق العلم على القرآن. 

وفي حديث أبي سلمة في قصة المتوفى عنها زوجهاء فقلت: إن عندي من هذا علماً أو 
ذكر حديث سبيعة الأسلمية, 

وفي حديث ابن عباس في قصة الوباء جاء عبد الرحمن بن عوف فقال: «إن عندي من 
هذا علماً» ثم ذكر الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم . 

فهذه الأحاديث والآثار» تدل دلالة واضحة على أن اسم العلم إنما يطلق على ما في 
كتاب الله وسئّة رسوله الله صلى الله عليه وآله وسلم » لا على ما لهج به أهل التقليد» وأرباب 
الرأي والعصبية» من حصرهمالعلم في ما دون من كتب الرأي المذهبية» مع مصادمة بعضهاء 
وأكثرهاء لنصوص الأحاديث النبوية . 

وقد قال الشعبي : وما قالوا فيه برأيهم فبل عليه. 


1۸۹ 


وهذه المقالة منه كانت في عصر التابعين الذين شهد لهم سيد المرسلين صلى الله عليه 
وآله وسلم بالخيرية. 

فما بالك بمن بعدهم من ذلك القرن إلى هذا القرن الثالث عشرء الذي جعل أهله 
دينهم الحمية والعصبيةء وانحصروا في طوائف . 

فطائفة منهم «خليليون» ادعوا أن جميع ما أنزل على محمد صلى الله عليه وآله وسلم 
محصور في «مختصر خليل» ونزلوه منزلة كتاب الله العزيز الجليل» فصاروا يتبعون مفهومه 


ومنطوقه» وکل دقيق فيه وجليل . 
وطائفة منهم «كنزيون» أو «دريون» ادعوا أن ما في «الكنز» و «الدر المختار» هو العلم 
وأنهما معصومان من الخطأ والوهم . 


فان شذ شيء عن هذين من علمء فالعمدة على ما في «الأسعدية» و «الخيرية». 

وما في هذه الكتب عند علمائهم مقدم ‏ في العمل على ما نزل به جبريل عليه السلام 
على خير البرية. 

وطائفة منهم «منهجيون» أو «منهاجيون» فيبحثون عن منطوقهما ومفهرمهماء وبما فيهما 
يتعبدون» فإن لله وإنا إليه راجعون . 

وقد قال تعالى : إن تَنارَعتَمْ في شَيْءٍ فَرُدُوه إلى الله وَالرسُول » [النساء: 04], 

قال عطاء: أي إلى كتاب الله وسئّة رسوله الله صلى الله عليه وآله وسلم . 

وقال ميمون بن مهران: إلى اللهء أي إلى كتابه» وإلى الرسول» أي مادام حي فإذا 
قبض » فإلى سلته. 

وعن ابن عون «ثلاث أخباهن لي ولإخواني : 

١‏ هذا القرآنء يتدبره الرجل ويتفكر فيه » فيوشك أن يقع على علم لم يكن يعلمه. 

۲ - وهذه السئة يطليها المرء ويسأل عنها. 

۳ - ويذر الناس إلا من خير» . 

قال أحمد بن خالد: هذا هوالحق الذي لا شك فيه . قال :وكان «ابن وضاح» يعجيه هذا 
الخبرء ويقول: جيد جيد. 

وعن عطاء في قوله تعالى : يعوا الله وَأْطِيعُوا الرّسُول» [النساء: ]٥۹‏ قال: هي 
اتباع الكتاب والسنة إوأولي الآمر منكم 4 [النساء: 9] قال: هم أولو العلم والفقه. وبه 
قال مجاهد. 


وسلم» من القرآن والأحاديث, 


14۰ 


خوف السلف من التكلم في الدين بالرأي 

وقال طلق بن غنام : أبطأ حفص بن غياث في قضية فقلت له: قل» فقال: إنما هورأي 
ليس فيه كتاب ولا سنة» وإنما أجر في لحمي فما عجالتي؟ . 

وقال عاصم الأحول: كان ابن سيرين إذ سئل عن شيء قال: ليس عندي فيه إلا رأي 
أتهمه, فيقال له : قل فيه برأيك » فيقول: لو أعلم أن رأبي يثبت لقلت فيه ولكني أخاف أن 
أرى اليوم رأياء وأرى غدا غيره» فأحتاج أن أتبع الناس في دورهم . 

وعن سال بن عبد الله بن عمررضي الله عنهء أن رج لا سألهعنثيء؛ فقالله:لم 
أسمع في هذا بشيء» فقال له الرجل: إني أرضى برأيك» فقال له سالم : لعلي أن أخبرك 
برأبي » ثم تذهب فأرى بعدك رأياً غيره فلا أجدك . 

وعن ابن عمر رضي الله عنه» أنه كان إذا سكل عن شيء لم يبلغه فيه شيء قال : إن شئتم 
أخبرتكم بالظن. 

ذهاب العلم وقبضه في آخر الزمان 

وعن أبي السمح قال: يأتي على الناس زمان يسمن الرجل راحلته حتى تقعد شحماًء 
ثم يسير عليها في الأمصار حتى تصير نقضاًء يلتمس من يفتيه بسئة قد عمل بهاء فلا يجد إلا 
من يفتيه بالظن. 

قلت: ولعل أبا السمح أخذ ذلك من حديث «اتخذا الناس رءوساً جهالاء فيسألواء 
فأفتوا بغير علم» فضلوا وأضلوا» والحديث بطوله صحيح روي عن ابن عمر. 

وأحرج ابن عبد البر بسنده عن أبي أمامة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
«إن لكل شي ء إقبالا وإدباراء وإن من إقبال هذا الدين» ما بعئنى الله به» حتى إن القبيلة لتتفقه 
من عند أسيرهاء أو قال: آخرهاء حتى لا يكون فيه إلا فاسق أو فاسقان» فهما مقموعان 
ذليلان» إن تكلما أو نطقاء قمعاً وقهراً واضطهدا». 

ثم ذكر «أن من إدبار هذا الدين أن تجفو القبيلة كلها العلم من عند أسيرهاء ی 
لايبقى إلا فقيه أو فقيهانء فهما مقموعان ذليلان, إن تكلما أو نطقاء قمعاء وقهراء 
واضطهدا» . الحديث. 

وقد وقع كل ذلك» وصدق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم . 

وقد تقدم أن اسم «الفقيه» في السنة السئية» وجماعة السلف المرضية» إنما يقع على 
من علم الكتاب والسئة؛ وآثار الصحابة» ومن تبعهم بالإحسان . 

وأما من اشتغل بالرأي والظن» واتخذهما دينا ومذهباء ونبذ كتاب الله وسنة رسوله الله 
صلی الله عليه وآله وسلم» وقضايا السلف من الصحابة والتابعين» وآثارهم المستندة إليهما 
من وراء ظهرهء فلا يطلق عليه اسم «الفقيه» بل هو باسم أهل الهوى والعصبية أولى وأحرى . 


۱۹۱ 


ولقد شاهدنا في زماننا هذا ما قاله أب و السمح » فقد طفت من أقصى المغرب ومن أقصى 
السودان إلى الحرمين الشريفين زاد الله شرفهماء فلم ألق أحداً يسأل عن نازلة فيرجع إلى 
كتاب رب العالمين. وسنة ة سيد المرسلين» وآثار الصحابة والتابعين» إلا ثلاثة رجال» كل 
واحد منهم كان مقموعاً شسود يبغضه جميع من في بلده من المتفقهين والظانين» وغالب 
من فيه» العوام » والمتسمون بسيم الصالحين. 

وموجب العداوة بهم والحسد معهم» هو تمسكهم بالكتاب والسنّق وتركهم كلام 
لطائفة العصبية والمقلدين. 

روى أبو عمرو بن عبد البر يسنده إلى عطاء عن ع أبيه قال : : سئل بعض أصحاب النبي 
0 و سي تر خسري ارون a‏ 
ل عله وآله وسلم برآي 
ا ارخا / 

وقال ابن المقفع : «لعمري إن لقومم : ليس الدين بالخصومة» أصلا يثبت. 

وصدقواء فما الدين بالخصومة» ولو كان خصومة» لكان موكولاً إلى الناس يثبتونه 
بآرائهم وظنونهم . 

0 0 إلى الناس» رهين ضياع . 

ينقم أهل البدع إلا أنهم اتخذوا الدين رأياًء وليس الرأي ثقة ولا حتماًء ولم يجاوز 

SG‏ ولم يبلغ أن يكون يقيئاً ولا ثبتاً ولستم بسامعين أحداً يقول 
الأمر قد استيقنه وعلمه» أنه يرى كذا وكذا. 

فلا أجد أحداً أشد استخفافاً بدينه» ممن اتخذ رأيه ورأي الرجال ديناً مفروضاً. 

قال ابن عبد البر: وإلى هذا «المعبى ‏ والله أعلم ‏ أشار «مصعب بن الزبير» في قصيدة, 
01 


ا لز لمي خصِيمٍ 
افر مَاعَيمْتٌ براي غيري 
نا أن وَالْحُصُوبَةٌ وهي لبس 
وقد سنت انا فتن قِوَامْ 
وَكَان الخ لين به حفاءٌ 


. ٠١ قال في القاموس الوجين. شط الوادي‎ )١( 


ويس اراي کک انين 
يَلِجَنَ فج چين 
أَغْرٌ كغرة الفاق ايو 


ويا رم لْتَامِئْهَضٌ جَهُمٍ بَمِنْهَّاج ابن آمِنَةٌ الْأمِينٍ 
فَأَمَامَاعَلِنْتُفَمَذْكناني إَنَامَاجَهِككُ فَجَنْبُونِي 
ليت بَعُعْفرأخداً يُصلي وَِلَمْأَخبِرَكُمُوأنَ نُكْفِروني 
يكنا اش نرفي بجييماً فترفى فل مراب شيبن 
وما برح المَكَُلْف أن رُمِيْنا لِسَأنٍ وجي فُوقَ السُؤُونِ 
فأوشك أن يَجِرٌ عِمَادُ بَيْتٍ وَيَنْقَطِمَ الْقَرِينُ مِنَ الْفَرِينٍ 

قال: ولا أعلم بين متقدمي هذه الأمة وسلفهاء خلافاً في أن الرأي ليس بعلم حقيقة. 

أصول العلم وبيان حكم الأخذ والعمل 
بالأحاديث المتوائرة والآحاد 

وأما أصول العلم» فهي الكتاب والسنة وتنقسم السنة إلى قسمين. 

أحدهما: حبر متواترء ينقله الكافة عن الكافة» فهذا من الحجج القاطعة للأعذار كلهاء 
إذ لم يوجد هناك خلاف. 

ومن ردمثل هذا ا خبرمنهم » فقدردنصامن نصوص الله تعالى» جب استتابتهعنه , 
وإراقة دمه إن لم يتب» لخروجه مما أجمع عليه جميع المسلمين قاطبة بلا خلاف» وأن هذا 

والضرب الآخر من السئّة. خبر الآحادء ورواية الثقات الأثبات بالسند المرفوع المتصل 
الصحيح الحسن. 

فهذا أيضاً يوجب العمل عند جماعة من علماء الأمة وسلفهاء الذين هم القدوة في 
الدين» والحجة الأسوة في الشرع المبين. 

ومنهم من قال: إنه يوجب العلم والعمل جميعاًء وهو الحق» وعليه درج سلف هذه 
الأمة وأئمتها . 

لأن المتواترات على حسب اصطلاحات القوم - قليل جداً. وغالب السنة الشريفة 
آحادء والعمل بها واجب حتم . 

وآحاد هذه الآخبار أعلى درجة وأكمل صحة من آحاد الآراء بلا ريب ولا شك» فإن سند 
الرأي منقطع » وسند الخبر متصل» فأين هذا من ذاك؟ . 

التحذير من تقديم الرأي على الكتاب والسنة 
قال بشر بن السري السقطي : نظرت في العلم» فإذا هو الحديث, والرأي . 
فوجدت في الحديث ذكر النبيين والمرسلين» وذكر الموت وما بعده» وذكر ربوبية الحق 


ا 


وألوهيته وجلالته وعظمتهء وذكر الجنة والنار» وذكر الحلال والحرام» والحث على صلة 
الأرحامء وإفشاء السلام » وإطعام الطعامء وجماع الخير. 

ونظرت في الرأي فإذا فيه المكر والخديعةء والجهل والشحناء» واستقصاء الحق 
والمماكسة في الدين» واستعمال الحيل» والبعث على قطع الأرحام» والتجري على 


الحرام 00 


ورد مثل هذا الكلام عن ينس بن 


حنبل رضي الله عنهم : 
دين E‏ م محمد 1 أخبار 


ترفن عبن الحديث وَأْمُْلهِ 

وَلَرُبمَاجَهِلَ الى أترَ ادى 
ولبعض أهل العلم : 

لبن اك آله فان يشوف 

كرا نمب لضاف جَهَالَةٌ 

کل ولا 9 النْصُوصٍ نمدا 

اشا الف ىى رمت به 


قال ابن عبد البر رحمه الله» وقلت أنا: 


عِقَالَهٌذِي نصح وَدَاتَ فَوَائِدٍ 


كك باثار الي فإله 
انتهى حاصل ما في «الإيقاظ) . 


نعم الي لقنتي لئار 
لنت ناريا 5 انراز 


الا , لصَّحَابَةًا َس حلت فيه 


ا وبين ن دأ سفيسه 
ا کک فقيه 


5 ۾ كعم 2 > م MF‏ 
إذا من ذوي الالباب كان استماعها 


ر م 5 0 
من أنضَل أَعمّال الرَّسَادٍ اثَاهمُهَا 


ومثل هذه الأبيات أشعار كثيرة لجماعة من أهل العلم قديماً وحديئاًء ذكرها صاحب 
كتاب «الحطة في ذكر الصحاح الستة) فيه وفي كتاب «الجئة بالأسوة الحسئة بالسئةع . 


وكلها تدل على أن المقصود الأصلي في الشرع› ll‏ ا 3 الخال 


الأمة بالكتاب والسئّة» ولا تلتفت إلى غیرهماء سواء كان رأياً أو ظنا 


المذاهب. 


وعلى أن الرأي والتقليد ليسا من العلم والفقه في شيء. 


)١(‏ قوله: التجري, يعني التجرؤ. 


حل 


وإن أصحاب الرأي وتقليدات الرجالء هم السفهاء الجهال في نفس الأمرء وإن ظنوا 
باو اعا ا فإن الاعتبار بالمسميات لا بالأسماءء وإن 
الأشياء لها حقائق لا يعتد بها إلا بها. 

فهؤلاء الفقهاء؛ أصحاب العصبية والهوى. وأرباب الاجتهاد والآراء» ليسوا على أثارة 
من علمء ولا من الفقه الستي في ورد ولا صَدَر وإن ادعوا أنهم مالكون لأزمة الفقه 
المصطلح عليه اليوم في أولئك القوم» أو مؤلفون فيه متوناً وشروحاً لكتب الفروع المذهبية 
الحادثة بعد عصر الصحابة والتابعين» لأن الرأي ليس بمستحق للتدوين. 

وإنما جمعت هذه الفتاوى الفقهية من كثرة الآراء واختلافهاء 5 ضم الأهواء وطبقت 
تلك الدفاتر العالم من الأرض إلى السماء. ومع ذلك لا تجد أبداً أحدا أحاط بجميع ما فيها 

من الخرافات» أو جمعها عنده للعلم بكل ما فيها من الترهات . 

وأما القران والحديث,. فهذا كتاب الله بينيديكل طفل وحالم» في دفتي مصحف 
فقط» وهذه السئة دواوينها هي الصحاح الستة» مع الموطأ مثا لأن مدار الأحكام على هذه 
غالباً . وهي أصح الكتب في هذا العلم الشريف ومحبة النخبة من مؤلفات هذا الفن المنيف . 

والغالب أن العارف بهاوعالمها > لايحتاج معها إلى كتاب آخرفي إيشارالعمل بالسنة 
الصحيحة المنتقاةء المتلقاة بالقبول في عصابة العلماء الأعلام الفحول. 

حدود الديانات وسائر العلوم وبيان الفرق بين التقليد والاتباع 

وأما حدود الديانات وسائرالعلوم المتصرفة بحسب تصرف الحاجات» فقال ابن 
عبد البر: حد العلم عند المتكلمين في هذا المعنى هو ما استيقنته وتبينته» وكل من استيقن 
شيئا وتبينه فقد علمه وعرفه . 

وعلى هذا من لم يستيقن الشيء وقال به تقليداً» فإنه ‏ في الحقيقة ‏ لم يعلم بل جهل 
ما علم به غيره. 

والتقليد عند جماعة العلماءء غير الاتباع : هو أن تتبع القائل على ما بان لك من فضل 
قوله» وصحة روايتهء بعد معرفة الدليل» وترك القال والقيل. 

والتقليد: أن تقول بقوله» وأنت لا تعرفهاء ولا وجه للقول بها وتأبى ما سواه. 

أو تبين لك خطؤه فقلدته» ومشيت وراءه مخافة خلافه وإنك قد بان لك فساد قولهء 
لكونه مخالفاً لقول الله تعالى » أو قول رسوله الثابت بالسند الصحيح عنهء المرفوع إليه» 
المتصل به وهذا محرم القول به في دين الله . 

ويا لله العجب من أحلام هؤلاء السفهاء المسلمين AN OE‏ تقليد الأموات 
مخافة خلافهم » » مع أنهم من آحاد الأمةء وهم متعبدون» لا معبودين» و متبعون لا متبعون» 
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ويذرون اتباع السنة والكتاب» ولا يخافون حلاف نبيهم ورسولهم صلى الله عليه وآله وسلمء 
مع أنه سيد الأمة» ومطاع الأئمة والأمتي 230 . 

-وإن بلغ في العلم والعمل أي مبلغ لا يقدر أن يبلغ أحداً من أصحابه في رتبته فضا عن 
سيد المرسلين . 

فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثاً» وبأي حديث بعده يؤمنون اللهم اهدٍ فومي 
فإنهم لا يعلمون واهدٍ المقلدين» فإنهم قوم جاهلونء ونعوذ بالله أن أكون من الجاهلين» وما 
أنا من المتكلفين . 

العلوم عند جميع أهل الديانات ثلاثة 

قال «الفلاني»: والعلوم عند جميع أهل الديانات ثلاثة : 

علم أعلى وهو عندهم ‏ علم الدين الذي لا يجوز لأحد الكلام فيه بغير ما أنزل الله 
تعالى في كتابهء وعلى ألسنة أنبيائه نصا. 

وعلم أوسط» وهو معرفة علوم الدنيا التي يكون معرفة الشيء منها بمعرفة نظائره 
وأشباهه» ويستدل عليه بأجناسه وأنواعه» كعلم الطب والحساب والهندسة . 

وعلم أسفل» وهو علم بأحكام الصناعات وضروب الأعمال» كالسباحة والفروسية» 
والرمي» والتزويق» والخط. وما أشبه ذلك من الأعمال التي هي أكثر من أن يجمعهاء أويأتي 
عليها وصف وحساب» وإنما تحصل بتدريب الجوارح فيها» ويكون الخذق فيها ‏ غالبا لمن 
كان سفيها. 

والعلم الأوسط. علم الأبدان» وإليه حاجة لكل إنسان. 

والعلم الأسفلء ما دربت على تعلمه الجوارح والبنان. 

والحاصل أنه اتفق أهل الملل والنحل والأديان» على أن العلم الأعلى هو علم الدين. 

واتفق المسلمون منهم » على أن الدين يكون معرفته على ثلاثة أقسام : 

أولها: معرفة الإيمان والإسلام والإحسان خاصةء وذلك هو معرفة التوحيد والإخلاص 
وإيثار الانقياد. 

ولا يصل إلى علم هذا المعنى إلا بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم» فهو المؤدي عن 
الله » والمبين لمراده تعالى» وبما في القرآن الكريم من الأمر بالاعتبار في خلق الله سبحانه 
بالفكرء في دلائل صنعته. وآياته في بريته على وحدانيته وفردانيته وأزليته وأوليته وآخريته» 


)١(‏ قوله: والأمتي : يعني من يكون من أمة النبي . نسية إلى آمه. 
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والإإقرار والتصديق بكل ما في القرآن والحدیث» من ذكر ملائكته. وکتبه» ورسله» والحشرء 
والنشرء وما أشبه ذلك من أحوال الحياة الدنياء وما جريات البرزخ . 

والقسم الثاني: معرفة مخارج الشرائعء ومعادن أخبار الدين. وذلك لا يكون إلا 
بمعرفة النبي صلى الله عليه وآله وسلمء الذي شرع الله لنا الدين على لسانهء وأجراه على 
يده. ومعرفة ما جاء به صلى الله عليه وآله وسلم» من عند الله. ومعرفة أصحابه وأهله الذين 
أدوا ذلك عنه» كما سمعوه. ومعرفة الرجال الذين حملوا هذا العلم» وطبقاتهم إلى زمانك 
هذا. ومعرفة الخبر الذي يقطع العذر في العمل بهء لتواتره وظهوره» وتلقي الآمة, أو أئمتها 
إياه بالقبول» كالأحاديث المدونة في الصحيحين الشريفين» وما يليهما من سائر كتب السئّة . 
نإ الأنة لمر اله ادت ليا بصميم الجنان» ومستقيم اللسان» ودندنت حولهاء 
من كمال قوة الإيمان» وحلاوة الإيقانء وتمام الإحسان. 

وقد وضع عصابة الحديث والقرآن في كتب علومهما وأوصرلهما ما يكفي الناظر فيهاء 
ويشفي الإنسان ولا يحتاج معه إلى هذه الطوامير المحدثةء والدفاتر المطولةء والفتاوى 
العريضة» التي أتى بها أبناء الزمان, على رغم اتباع السنةء واقتداء القرآن. 

اللهم ارحم أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم وأنقذهم من هذه الجهالات 
الموبقات وخلصهم عن تلك التقاليد التي هي من أبطل الباطلات . 

والقسم الثالث: هو معرفة السنن السثية » فرائضهاء وواجباتهاء وسننهاء وآدابهاء 
ونافلتهاء وسائر أحكامهاء على وجهها الوارد. 

وفي هذا يدخل خبر الخاصة العدول» الحملة للعلم المنقول من الرسول صل الله 
عليه وآله وسلم» ومعرفة مخارج الحقوق, والتداعي » والإجماعات» والشاذات» وما يلي 
ذلك من أنواع البر والإثم » المشتملة عليها شرائع العبادات والمعاملات والعادات . 

قالوا : ولا يصل إلى الفقه إلا بمعرفة ذلك. انتهى . 

وفي هذا الكلام دلالة على أن الرجل لا يكون فقيهاًء أي عالماً حتى يكون عارفاً يعلم 
السئن المأثورة المدونة في كتب الأحاديث. 

وأما من قرأ كتب الفروع. وكان على بصيرة منهاء وصار يقضي ويفتي بما فيهاء 
ولا يعرف القرآن والحديث وعلومهماء ولا يعلم بما فيهما من الآيات المبينات» والأدلة 
الواضحات» والنصوص الصريحات» والبراهين النيرات» وإنما مبلغ علمه هذه المشار إليهاء 
فليس هو بفقيه» وإن أجمع عليه العوام» واعتقده جملة الأنام» فرب مشهور لا أصل له! . 

وعامة الناس خلقهم اتباع كل ناعق» والمشي وراء كل ناهق. وكذلك حال الخواض 
في هذا الزمان» فإنهم أجهل خلق الله بالله. وأبعدهم عن فهم الدين وحقائقه» وأشد بوناً من 
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قبول الحق وأسوته فهم الأنعام بل هم أضل منها سبيلا وهكذا وجدناهم » ورأيناهم 
وسمعناهم منذ دهر طويل جيلا وقبيلا . 


من يستتحق ان يسمى فقيها ومّن أعلم الناس؟ 


وأما من يستحق أن يسمى فقيهاً أو عالماً حقيقة لا مجازاًء ومن يجوز له الفتيا عند 
الم لسكا و لور و ل ا الله 
عنه عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: «يا عبد الله بن مسعودء قلت: لبيك يا 
رسول الله ثلاث مراتء قال: أتدري أي الناس الم الله ورسوله أعلم » قال: أعلم 
الناس أبصرهم بالحق إذا اختلف الناس وإن كان مقصراً ذ في العمل» وإن كان يزحف على 
أسته» , 

قال «أبو يوسف» القاضي : وهذه صفة الفقهاء. وفي رواية «أفضلهم علماء أفضلهم 
عملا . 

وأخرج بسند فيه إسحق بن أسيد عن علي بن أ بي طالب رضي الله عنه أن 
رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم قال : رألا أنبئكم بالفقيه كل الفقيه» قالوا: بلى يا 
رسول الله » قال : من لم يقنط الناس من رحمة الله » ومن لم يؤيسهم من روح الله ء ولم يؤمنهم 
من مكر الله » ولا يدع القرآن رغبة عنه إلى ما سواه. ألا لا خير في عبادة ليس فيها تفقه. 
ولا علم ليس فيه تفهم ولا قراءة ليس فيها تدبر» . 

قال ابن عبد الير: : لايأتي هذا الحديث مرفوعاً إلا من هذا الوجه. وأكثرهم يوقفونه على 
علي کرم الله وجهه 

Sede NASER 

وعن ابن القاسم قال: سئل مالك لمن يجوز الفتوى؟ قال: Ss‏ 
اختلاف الناس فيهاء قيل: له: اختلاف أهل الرأي؟ قال لاء بل اختلاف أصحاب محمد 
صل الله عليه وآله وسلم» وعلم الناسخ والمنسوخ. وحديث الرسول صل الله عليه وآله 
وسلمء فذلك يفتي . 

وقال ابن الماجشون: لا يكون إماماً في الفقهى من لم يكن إماماً في القرآن والآثارء 
ولا يكون إماماً في الآثار من لم يكن | إماماً في الفقه, أي في علم القرآن. 

وعن سعيد بن المسيب أنه كان يقول: ليس من عالم ولا شريف ولا ذي فضل إلا وفيه 
عيب »؛ ولكن من كان فضله أكثر من نقصه ذهب نقصه لفضله» كما أنه من غلب عليه نقصه 
ذهب فضله . 
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وقال غيره : لا يسلم العالم من الخطأء فمن أخطأ قليلاً وأصاب كثيرأً» فهو عالم» ومن 
أصاب قليلاً وأخطأ كثيراًء فهو جاهل . 


وفي المثل السائر «الفاضل من عدت سقطاته» وأحرزت ملتقطاته». 
باب في وجوب طاعة اله وطاعة رسوله صلی الله عليه وآله وسلم 
واتباع الكتاب والسنة وذم الرأي وما يليه 

قال الله تعالى : ورتا عَلَيِكَ لتاب انا لكل شي وَهُدَّى وَرَحمة [النحل : 
4 «وأئرّلنا إِلَيَِ الذّكْرَ لين للناس ما أل لبهم [النحل : ]٤٤‏ فيه أن القرآن رحمة 
وهداية» وفيه تبيان كل شيء يحتاج إليه الناس من أحكام العبادة والمعاملة والعادة. 
والمواعظ والزواجرء والآداب. والقصص. والأمثال. 

ويشهد لصحة هذه الدعوى» تفسير الكتاب العزيز» من سلف الأمة وأئمتهاء وكل من 
أعطي فهياً فيه» فقد رزق علماً كثيراً يفتي به ويقضي به في الناس . 

وفيه الأمر لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ببيانه لهم والأئمة أسوته في ذلك. 

وهذا يدل على أن الله فرض عليهم اتباع ما نزل إليهم» وأنه سبحانه لم يجعل لهم إلا 
اتباعه واتباع أمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم . 

فين ترك ا وا العا ق الرحية ی 

وقد قال سبحانهلرسوله مان الاتعلية وإله وسلم : «ولكن جَعَلَْاهُ نورا نهدي بِهِ مَنْ 
َشَاءُ مِنْ عِبادِنَا وَنْكَ لَتَهْدِي إلى صِرَاط مُسْتقِيم 4 [الشورى : 07]. وفيه أن الكتاب نورء وأن 
الحديث صراط مستقيم . 

وقال: طفَاسْتَمْسِكَ بِالَّذِي أُوحِيّ إِلَيِكَ)4. وهذا نص في اتباع الكتاب» وقد ندب إليه 
رسوله ابر عام ا را 

وقال: أن احَكُمْ بيهم ما زل الله ولا تب اهاعم [المائدة: 44] والمراد 
به : كتاب الله والمراد آراء الرجال . 

وقال تعالى : <ِاليْوْم أكْمَلتُ لَكُمْ نكم وَنْمَمتُ عَليكُمْ نعمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمْ ألإسْلام 
ديناً» [المائدة : ]٣‏ وهذا ظاهر في أن دين الإسلام كامل لا نقص فيه والكامل لا يحتاج إلى 
كمال. 

فمن زعم أن الأمة تحتاج إلى رأي الرجال وتقليد المذاهب» فقد ظن أن الدين ناقص 
لا يتم إلا بضم ذلك إليه. وهذا إنكار لهذه الآية الناطقة بكماله وتمامه . 

ثم من على الناس بما آتاهم من العلم > وأمرهم بالاقتصار عليه » وأن لا يقولوا غير ما 
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علمهم» > فقال لنبيه صلی الله عليه وآله وسلم : لوَكَذْلِكَ أَوْحَيْنا إِليِكَ رُوحاً مِنْ أَمرِنَا مَا كنت 
تذري ما اكاب ولا ألإيمَانُ» [الشورى: .[o۲‏ 

وقال: ولا د تقون لشيءٍ ا فَاعِلٌ ذُلِكَ عُداً إل أَنْ يَشَاءَ الله [الكهف: .]۲٣‏ 

وقال: ولا ثم قف ما لَيِسَ لَك به عِلْم 4 [الإسراء: كلم 

الآيات فيها دلالات على أن الإيمان هوما جاء في القرآن وأن الاستثناء لا بد منه في 
فعل الشيء» وأنه لا ينبغي اتباع ما في غير الكتاب والسئّة . 

فإن العلم عبارة عما فيهماء وما سواهما فضل أو جهل . 

فكأن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم» هو المعبر عن كتاب الله » الدال على 
معانيه . 

وكأن أصحابه نقلوا ذلك عنهء فكانوا أعلم الناس يرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم » 
وبما أراد الله من كتابه . 

فعبروا عنها بعد رسول الله صلی الله عليه وآله وسلمء وبلغوا ستته» وأدوا ما سمعوه» 
وهكذا حال من تبعهم بالإحسان إلى هذا الآن. 

وقال تعالى : وما ان مين ولا ية إا فض الله وَرَسْوَُ أنراً أن وذ لهم 
ابره من أَمْرهِمْ وَمَنْ يَعْصٍ الله وَرَسُولَهُ فَقَدْ صل ضَلالاً مبينً» [الأحزاب : 5"] . 

هذا صريح في أن مخالفة الكتاب والسئة في أمر من الأمور - عبادة كانت أو عقيدة» أو 
معاملة ‏ توجب الضلال البعيد. 

ولا شك أن من علم في أمر أن حكم الله وحكم رسوله فيه كذا وكذاء ثم أفتى بما 
يخالف أمرهما تقليداً للمذهب» وتأبيداً للمشربء وتمسکا بالرأي وأخذاً بالهوى. فهو ضال 
بعيد الضلالة . وهذا الجنس كثير في أهل المذاهب والتقليدات» لا يأتي عليه حصر. 

وقال تعالى : يا يها الْذِينْ آمنُوا لا تُقَدّمُوا بَيْنَ يي آللّهِ وَرَسُوَلِهِ وَانَقُوا الله إن الله 
سَمِيعٌ عَلِيم4 [الحجرات : ١‏ 

فيه النهي عن تقديم الرأي» والهوى» والقياس» وغيرها على أمر الرسول والخطاب 
للمؤمنين . 

ففيه دلالة على أن هذا التقديم ينافي الإيمان ولذا أكده بتقوى الله وخشيته وأنه سبحانه 
يسمع ما يفعلون في تقديم الرأي على الرواية» وتقديم فروعهم على السئن الثابتة» ويعلم 
بصنيعهم هذاء لا يخفى عليه من ذلك خافية . 

والنهي أصل في التحريم . فمن قدم قول لأحد من الأمة» أورأياً لأحد من أهل العلمء 
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أو قياساً لمجتهد في المذهب» أو استحساناً لفقيه. أو بدعة لمحدث, أو عقيدة لفلسفي؛ أو 
مشرك خفي » فقد أتى بالمحرم» ولم يت الله والله عالم بحاله» سامع لمقاله. وفي هذا من 
الوعيد ما لا يقادر قدره» ولا يبلغ مداه. 

وقال تعالی : ِإِنْمَاكَانَ قول الْمُؤْمِِينَإذادُمُوا إلى الله وَرَسُولِهِلَيَحْكُم ينهم أن يَقُولُوا 
سَمِمْتَا طعا وَأُوليِكَ هُمْ الْمُفْحُونَ4 النور: .]٠١‏ 

سجل سبحانه لأهل الإيمان المطيعين لله وللرسول الفلاح» وأرشدهم إلى السمع 
والطاعة . 

ومفهومه أن من سمع وأطاع غيرهماء فليس من المؤمنين» ولا من المفلحين. 

فيا أيها السني المسكين» انظر في حال المقلدة» كيف تركوا الكتاب والسئة في جانب» 
وسمعوا وأطاعوا أحبارهم ورهبانهم في ما أفتوا به» وقضوا عليهم من المذاهب المفتعلةء 
والمشارب المنتحلة؛ الشاملة<١»‏ على تحريف الغالينء وتأويل الجاهلين» الحاوية لفروع» 
لا مستند لها أصلاً من صرائح القرآن والسئة. 

وإنما هو قيء الزنانير» أو قراطيس المشاهيرء أو ظلم الدياجيرء أو مكاتب الطوائير» 
وبالجملة : هي ظلمات بعضها فوق بعض . 

وقال تعالى : «إنا أَنْرَلنَا إِلبِكَ الاب لِنَحْكُمَ بين الاس بِما اراك الله وَل تكن 
لِلَْائِنِينَ خصيماً [النساء: .]٠٠١‏ 

فيه الأمر بالحكم بينهم بالكتاب والسنة» لأنه يصدق على كل واحد منهما أنه مما أراده 
الله » سواء كان رؤية بصريةء كما للقرآن» أو رؤية قلبية, كما للحديث. 

وفيه النهي عن الخصومة مع أهل الخيانة . وهذه اللفظة تشمل كل خيانة وخائن . 

ولا ريب أن المتمسكين بالتقليد» الرافضين للاتباع» خائنون لله ولرسوله . 

وهذا واضح بين» لأن القرآن والحديث أمانة تركهما رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم لأمتهء وسماهما الثقلين» وقال: «لن تضلوا ما تمسكتم بهما». 

وغالب المقلدة أضاعوا هذه الأمانة بإيثار الفتاوى على فقه السننء فكانوا خائنين . 

وقد بين سبحانه في هذه الآية الشريفة وما في معناهاء أن المقصود من إنزال الكتاب» 
الحكم به بين الخلق» لا جرد تقبيله ووضعه على الرأس والعين» وعدم الأمر با أراه الله . 

وقال تعالى : طاتَبعُوا ما زل إِلَيَكُمْ من ربكم وَل توا مِنْ دونه أُوْلِيَاء ليلا ما 
تَذْكُرُ ون [الأعراف: 8] هذا خطاب للأمة أجمعين. 


۲۳١۱ 


وفيه الأمر باتباع القرآن المنزل إليهم. والنهي عن اتباع دونه(٠.‏ 
والأمر حقيقة في الوجوب كما أن النهي حقيقة في التحريم » ولا صارف هنا عن معناهما 

وفيه التسجيل بقلة تذكرهم بهذا الواجب والمحرم . 

وإنك إذا تأملت في المقلدة وجدتهم غير متبعين لهذا الآمر والنهي . 

هل سمعت قط : أن أحداً من علمائهم أفتى بآية من كتاب» أو بسنّة من حديث؟ . 

بل متى راجعت فتاواهم ألفيتها تحكي أقوال أكابرهم وأصاغرهم. وليس فيها 
الاحتجاج بشيء من القرآن والحديث أبداً. 

إنما هو أن هذا جائزء أو لا يجوزء لما في شرح «الوقاية). أو في «الهداية» أو في 
الشامي حاشية الدر» أو «بحر الرائق» أو «الفتاوى الهندية» أوفي «المنهاج» و «تحفة المحتاج» 
وغيرها كذا وكذا . 

ثم ينقلون عبارات تلك الكتب الفرعية ويسكتون ولا يذكرون عل مسأله واستفتاء آية 
من القرآن» وحديثاً من السئن. مع أن أكثر المسائل مما فيهء كتاب دال» وحديث ناطق . 
ولكن أني لهم التناوش من مكان بعيد. 

وقال تعالى : لوان هذا صِراطي متم ُو ول ُو السب فر يكم عَنْ سَبيله 
ذلِكُمْ وَصَاكُمْ به لَعلَكمْ تتقُونَ» [الأنعام : ۳ ] هذه الآية الشريفة ما أوضحها في رد التقليد 
والنهي عنهء وذم الرأي والهوى» والدعاية إلى صراط الهدى. وأن هذا وصية من رب العالمين 
لقوم مؤمنين. 

فبالله عليك. أيها العادل المنصف». قل لي . هذه المذاهب المبتدعةء والمشارب 
المستحدثة في ملة الإسلام» البالغة إلى اثتتين وسبعين فرقة » هل يصدق عليها أنها سبل؟ وأن 
أصحابها أتباع لتلك السبل» أم هذه كلها سبيل واحد» يصدق عليه آنه صراط ال أو صراط 
الرسول المستقيم؟ . 

وهل تفرقت تلك الفروع بهم عن سبيله تعالى» ورسوله» أم جمعتهم على طريق 
واحد» هو اتباع الكتاب والسنة؟ . 

وهل عمل المقلدة للمذاهب الأربعة وغيرهاء بهذه الوصية العلياء النازلة من السماءء 
أم خالفوها باختيار التقليدات» وإيثار المجتهدات» لا سيما فيما طريقه ظهور الأدلة القرآنية 
الشريفة» والنصوص الحديثية المنيفة؟ . 


)ع( قوله اتباع دونه أي اتباع ما دونه. 
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وهل في الدنيا من يصدق عليه أنه متمسك بمنطوق هذه الآية الكريمة غير عصابة 
المحدثين» وجماعة الأثريين؟ . 

ألا ترى ماذا وقع في المذاهب الأربعة من الاختلاف في أحكام العبادات 
والمعاملات؟ . 

يرد أحدهم على غيره في كل رسالة وكتاب ويؤيد كل منهم فرعه وأصله بكل حشيش 
وحطب» ويقول ‏ بعد ما حرر مذهبه - : خلافاً لمالك» خلافاً للشافعي » خلافاً لأحمد وكذا 
من يخاصمه من غير آهل مذهبه. 

فما هذا إلا اتباع السبل» وقد نهى الله سبحانه عله نهياً لا سترة عليه ولا غبار فيه. 

فإن كنت ممن فيه بقية من الحياءء فاختر لنفسك الإنصاف باتباع السبيل الواحد الذي 
كان عليه سلف هذه الأمة وأئمتها من الصحابة والتابعين» والأربعة المجتهدين» وسائر 
المحدثين المتبعين . 

ولا تتبع هذه السبل الحادثة في الدين؛ منذ زمن كثير فتفرق بك عن سبيل الله 
المستقيم » وصراطه القويم . 

واتتي الله يا هذا في قبول هذه الوصية» من مالك يوم الدين» لعلك تفلح. وحالك 
يصلح» في يوم يقوم فيه الناس لرب العالمين. 

SR‏ إلا اسمه ومن الدين إلا رسمهء فالأمر إليك» 
والوزر عليك» وما علينا إلا ا 

178 تعالى : إن الْحَكُم إلا لِلَهِ بص الْحقّ وَهُوَ خَيْرٌ الْفَاصِلِينَ» [الأنعام : /01]. 

وقال: : ولا شرك في حك أحدأً4 [الكهف: ٩‏ وحكم الله سبحانه يشمل حكم 
الرسول» بنص الكتاب : وما ينق عَنِ الْهِرَى * إن هُوَ إلا وَحَيٌ يُوحَى» [النجم: “٠و‏ 4] 
وبنص السئة الصحيحة «أوتيت القرآن ومثله معه» . 

فإذا كان الحديث مثل القرآن فالأمر بالكتاب أمر بالحديثء وكذلك الأمر بالاعتصام 
بالسئّة أمر بالتمسك بالقرآن» فإنها لا يفترقان أبدأ في حل . 

وعدم الإشراك في حكم الكتاب والحديث» يقتضي رد جميع ما هو غيرهما من الآراء 
والتفريعات» المبنية على أقوال الأحبار والرهبان» واجتهادات الأعلام والأعيان. 

فإن من قلد أحداً» وقال بقوله» وأفتی برأیه» وقضى باجتهاده» فقد أشركه بالله وبرسوله 
في التشريع . 

ولهذا أدخل جمع جم من أهل العلم تقليد الرجال» في الإشراك بالله . 
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وقد ذكر الله سبحانه ‏ هذه التقليدات في سياق الذم والرد على المشركين والكفارء 
ولم يذكرها في موضع واحد من کتابه» في مقام المدح» أو الاعتبار. 
وشنع بها على المخاصمين الفجارء وحكي عنهم أن عمدة أدلتهم في بطر الحق 
وطرده» وهو الاستدلال بما ألفوا عليه آباعهم» ووجدوا عليه أکابرهم» وان كانوا جاهلين» 
وعن حلي العقل والعلم عاطلين. 
وقل آل الأمر فى هذه الأمة أيضاً إلى هذه الحال» كما أخبر به الصادق المصدوق في 
كثير من الأخبار» ووردت به صحاح الآثار. 
فكرة التقليد فكرة يهودية 
وأصل هذا الداء العضالء واس هذا المرضء مرض تقليدات الرجال» جاء من اليهود 
المغضوب عليهم. كما أوضح ذلك صاحب «دليل الطالب على أرجح المطالب» . 
وفي تفسير «فتح البيان» - تحت قوله سبحانه: «إومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم 
الكافر ون [المائدة:  ]44‏ لفظ «من» من صيغ العموم» فيفيد أن هذا غير مختص بطائفة 
معيئة ) بل لكل من ولي الحكم» وهو الأولى › وبه قال السدي . 
وقيل: إنها مختصة بأهل الكتاب. وقيل بالكفار مطلقاً, لأن المسلم لا يكفر بارتكاب 
الكبيرةء وبه قال ابن عباس» وقتادة والضحاك . 
وقيل : في خصوص بني قريظة والنضير. 
وعن البراء بن عازب قال: «أنزل الله هذه الآيات في الكفار» أخرجه مسلم . 
وقال أبن مسعود» والحسن» والنخعي : هذه الآيات الثلاثء عامة في اليهود. وفي 
هذه الأمة. 
فكل من ارتشى » وحكم بغير حكم الله فقد كفر وظلم وفسق . وهو الأولى لأن الاعتبار 
بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. 
وقيل: هو محمول على أن الحكم بغير ما أنزل الله وقع استخفافاًء أو استحلالاً» أو 
ححدا, قاله أبو السعود. 
والإشارة بقوله: «فأولئك» إلى «من» والجمع باعتبار معناهاء وكذلك ضمير الجماعة 
في قوله: وهم الكافرون#. 
وذكر الكفر هنا مناسب لأنه جاء عقب قوله : ولا َشْتَرّوا بآياتي قَمَناً قليلاً4 [البقرة: 
قال ابن عباس: يقول: من جحد الحكم بما أنزل الله فقد كفر. ومن أقر به ولم 


يحكمء فهو ظالم فاسق . 
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وعنه قال : إنه ليس بالكفر الذي يذهبون إليه. إنه ليس كفر ينقل من الملة» بل كفر دون 
كفر. 

وقال عطاء: هم الظالمونء هم الفاسقون, هم الكافرون» كفر دون كفر. وظلم دون 
ظلم » وفسق دون فسق . 

وعن ابن عباس قال: نزلت في اليهود خاصة: وقد روى نحو هذا عن جماعة من 
السلف. 

وعن حذيفة بسند صحيح أن هذه الآيات ذكرت عنده» فقال رجل : إن هذا في بني 
إسرائيل . 

فقال حذيفة : نعم الأخوة لكم بنو إسرائيل» إن كان لكم كل حلوةء ولهم كل مرةء كلا 
والله لتسلكن طريقهم » قد الشراك. وعن ابن عباس ونحوه. 

وأقول: هذه الآية» وإن نزلت في اليهودء لكنها ليست مختصة بهم, لأن العبرة بعموم 
اللفظ» لا بخصوص السبب . وكلمة «من» وقعت في معرض الشرط فتكون للعموم . 

فهذه الآية الكريمة متناولة لكل من لم يحكم بما أنزل الله وهو الكتاب والسئة. 

والمقلد لا يدعي أنه حكم بما أنزل اللهء بل يقر أنه حكم بقول العالم الفلاني» وهو 
لا يدري هل ذلك الحكم الذي حكم به هومن محض ,أيه أم من المسائل التي استدل عليها 


بالدليل؟ . 
ثم لا يدري أهو أصاب في الاستدلال أم أخطأ, وهل أخذ بالدليل القوي آم 
الضعيف؟ 


فانظريا مسكين» ماذا صنعت بنفسك» فإنكلميكن جهلك مقصورأعليك» بل جهلت 
على عباد الله فارقت الدماءء وأقمت الحدود» وهتكت الحرم» وأحللت الفروج بما 
لا تدري . 

فقبح الله الجهل بما أنزله» ولا سيما إذا جعله صاحبه شرعاً وديناً له وللمسلمين كما فعل 
كثير من المتفقهين» والمتصوفين» والمتفلسفين» والمتكلمين. 

فإنه طاغوت وجبت عند التحقيق وإن ستر من التلبيس بستر رقيق» وحجب منه بحجاب 
دفيق . 

فيا أيها المقلد, أخبرنا أي القضاة أنت؟ أمِنْ الذين قال فيهم رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم : «القضاة ثلاثة» واحد في الجنةء واثنان في النارء فأما الذي في الجنةء فرجل 
عرف الحق فقضى به» ورجل عرف الحقٌّ فجار في الحكم» فهو في النار» ورجل قضى 
للناس على جهل فهو في النار» أخرجه أبو داودء وابن ماجهء عن بريدة. 
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قبالله عليك» هل قضيت بالحق وأنت تعلم أنه الحق؟ . 

إن قلت: نعم فأنت وسائر أهل العلم يشهدون بأنك كاذب. لأنك معترف» بأنك 
لا تعلم ما الحق» وكذلك سائر الناس يحكمون عليك يهذاء من غير فرق بين مجتهد ومقلد . 

وإن قلت: بل قضيت بما قاله إمامي ‏ ولا تدري أحق هوء أم باطلء كما هو شأن كل 
مقلد على وجه الأرض؟ فأنت - بإقرارك هذا أحد رجلين : 

إما قضيت بالحق ولا تعلم أنه الحق. أو قضيت بغير الحق»ء لأن ذلك الحكم الذي 
حكمت به هو لا يخلوعن أحد الأمرين: 

١‏ -إما أن يكون حقاً. 

۲ وإما أن يكون غير حق . 

وعلى كلا التقديرين فأنت من قضاة النار» بنص الصادق المختار. 

وهذا ما أظن يتردد فيه أحد من أهل الفهم » لأمرين: 

أحدهما: أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد جعل القضاة ثلاثة» وبين صفة كل 
واحد منهم ببيانء يفهمه المقصر والكامل» والعالم والجاهل . 

الثاني : أن المقلد لا يدعي أنه يعلم ما هوحق من كلام إمامهء وما هو باطل يقر على 
نفسه أنه يقبل قول الغير ولا يطالبه بحجةء وأنه لا يعقل الحجة إذا جاءته فأفاد هذاء أنه حكم 
بشيء لا يدري ما هو؟ فإن وافق الحق» فهو قضى بالحق» ولا يدري أنه الحق . وإن لم يوافق 
الحق» فهو قضى بغير الحق. وهذان هما القاضيان اللذان في النار. 

فالقاضي المقلد على كل حال يتقلب في نار جهنم كما قال قائل: 
خدَابَطَنَ مِرْناًأْوْيََامَائَإُِهُ كِلاجَِبَيُ ِرْشَالْهُنُ طَرِيِئُ 

وكما تقول العرب: «ليس في الشر خيار» ولقد خاب وخسر من لا ينجو على كل حال 
من النار. 

فيا أيها القاضي المقلد ما الذي أوقعك في هذه الورطة» وألجأك إلى هذه العهدة التي 
صرت فيها على كل حال من أهل النار؟ . 

وإذا دمت على قضائك ولم تتب» فإن آهل المعاصي والبطالة على اختلاف أنواعهم - 
هم أرجى لله منك وأخوف له. لأنهم على عزم التوبة والإقلاع» ويلومون أنفسهم على ما 
فرط منها. 

بخلاف هذا القاضي المسكين» فإنه ربما دعا الله في خلواته و بعد صلواته» أن يديم 
عليه تلك العهدة» ويحرسها عن الزوال» حتى لا يتمكنوا من فصله» ولا يقدروا على عزله . 
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وقد يبذل في استمراره على ذلك نفائس الأموال» ويدفع الرشا والبراطيل» لمن كان له 
في أمره مدخحل» فيجمع بهذا الافتعال» بين خسران الدنيا والآخرة» وتسمح نفسه بهما جميعاً 
في حصول ذلك القضاءء فيشتري بهما النارء ولا يخرج عن هذه الأوصاف إلا القليل النادر. 

والآيات الكريمة في هذا المعنى » والأحاديث الصحيحة في هذا المبنى » كثيرة جداً. 

ولو لم تكن من الزواجر عن هذاء إلا هذه الآية وهذا الحديث المتقدم » لكفت 

بیان من يصلح قاضياً ومن لا يصلح 

فالمقلد لا يصلح للقضاءء وإنما يصح قضاء من كان مجتهداً» متورعاً عن أموال 
الناس» عاد في القضية» حاكماً بالسوية» ويحرم عليه الحرص على القضاء وطلبه› 
ولا يحل للإمام تولية من كان كذلك. 

ومن كان متأهل للقضاء فهو على خطر عظيم وله مع الإصابة أجران» ومع الخطأ أجرء 
إن لم يال جهدا في البحث. 

ويحرم عليه الرشوة والهدية التي أهديت إليه لأجل كونه قاضياً . 

1 ولا يجوز له الحكم حال الخضب» وعليه التسوية بين الخصمين» إلا إذا كان أحدهما 

كافراء والسماع منهما قبل القضية» وتسهيل الحجاب بحسب الإمكان. 

ويجوز له اتخاذ الأعوان مع الحاجة» والشفاعةء والاستيضاع والإرشاد إلى الصلح ء 
وحكمه ينفذ ظاهراً فقط . 

فمن قضى له بشيء فلا يحل له « إلا إذا كان الحكم مطابقاً للواقع هذا ما ذكره القاضي 
العلامة «محمد بن علي الشوكاني» رضي الله عنه في «القول المفيد» والمختصر المسمى 
ب «الدرر البهية». 

بیان من يصلح مفتياً ومن لا يصلح 

فإن قلت: إذا كان المقلد لا يصلح للقضاءء ولا يحل له أن يتولى ذلك» ولا لغيره أن 
يوليه» فما تقول في المفتي المقلد؟. 

قلت: إن كنت تسأل عن القيل والقال» ومذاهب الرجال؛ فالكلام في شروط المفتي 
وما يعتبر فيه مبسوط في كتب الأصول والفقه. 

وقد أوضحها الشوكاني رحمه الله تعالى في «إرشاد الفحول» و «نيل الأطار» والحاذظا 
ابن القيم رحمه الله في «أعلام الموقعين عن رب العالمين» بما يشفي العليلء ويرو 
الغليل. 

فإن شئت الاطلاع والاستيفاء» فارجع إلى هذه الكتب» يتضح لك الحق من الباطلء 
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والخطأ من الصواب» ولا تكن من الممترين. هذا آخر كلام «فتح البيان» تحت هذه الآية 
تفسيراً لها. 
وأقول: تمام الكلام وخلاصته في أحكام القضاء وآداب الإفتاء مذكور في «ظفر 
اللاضي» و «ذخر المحتي». 
وما نقلتاه هنا من تفسير «فتح البيان» فهو مسوق في حق القضاة والمفتين الذين هم 
منصوبون على هذه العهدة من جهة الأثمة والولاة. 
الحكام ملزمون بأن يحكموا بالكتاب والسنة 


وأما الحكام من أهل الرياسة والدولةء فحكمهم أيضاً حكم هؤلاء في إمضاء الأوامر 

ولكن فسد الزمان فساداً بالخ وظهر الشر في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس . 

فلا يوجد واحد في ألف من الولاة والقضاة وأهل الفتوى» يحكم بذلك» أو يعرفه أو 
يعلمه بل أكثر الرؤساء تابعون للفرق الضالة؛ لا يجدون بدَّا من طاعتهم في الحكم 
الطاغوتي » والقضاء الجبتي وإن كان بعضهم عالماً بما أنزل الله والآية الشريفة تنادي عليهم 
بالكفر» وتتناول كل من لم يحكم بما أنزل الله اللهم إلا أن يكون الإكراه لهم عذراً في ذلك 
أو يعتبر الاستخفاف أو الاستحلال لأن هذه القيود إذا لم تعتبر فيهم. لا یکون أحد منهم ناجياً 

فالحاصل من مجموع الكلام على هذا المقام أن الحكم بالكتاب والسنة الصحيحة 
واجب مفترض » متحتم على كل أحد من الولاة والرؤساء والملوك والحكام» وعلى أتباعهم 
المأمورين من قبلهم على القضاء والفتياء بعد معرفة الحق . 

ومن لم يحكم بهما في الأمور العبادية والأحوال السياسية وما يليها مع العلم بها من 
الكتاب والسنة ومع القدرة على إمضائها في الأقوياء والضعفاء. فهو من أهل هذه الآية. أعاذنا 
الله منه, 

حكم الولاة والحكم المكرهين على الحكم بالقوانين الوضعية 

وأما من لا يقدر على ذلك وهو مكره من جهة المالك» ومقهور في مجاري أمور 
الممالك. ولا يجد بدا لنفسه ولأتباعه لمصالح هناك ومفاسد في مخالفة ذلك» ولا يستخف 
ولا يستحل شيئاً مما أنزله الف وجاء به رسول الله قالله ارحم الراحمين وسيد الغافرين . 

وأما من رأى أن الحكم بالطاغوت والقضاء بالجبت أوفق بحال الخلق وأحسن في 
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السياسة مع القدرة على خحلاف. والماشاة مع ما أنزله الله من الكتاب» ووردت به السئة من 
حضرة الرسول صل الله عليه وآله وسلم» كحال الفقهاء الحاضرين في الزمن» الخائضين في 
أنواع من الفتن با في كتب الفروعء التاركين لم في الصحاح الستةء القاضين بما في قوانين 
ملوك الديار ودساتير الصناديد من الكفار الأشرار مع تمكنهم من القضاء والإفتاء بما أنزل الله 
في كتابه العظيم. وجاء به الرسول الكريم» فنعوذ بالله من حال أهل الثار. 

بالله عليك قل لي : هل تقدر على مطالعة الصحيحين وما يليهما من دواوين السنة 
المتيسرة في هذا الوقت في كل قطرء وأفق ومصرء بل قرية وقصبة. وتتمكن من إمضاء 
الأحكام بموجب ما فيها؟ أم لا تقدر إلا على معرفة هذه المدونات الفرعية والتخريجات 
الفقهية» المشتملة على الرأي المجرد, والهوى الببحت؟ مع أن تلك الدواوين في لسان عربي 
مبين» كما أن هذه الطوامير والدفاتر الطويلة العريضة من الفتاوى المتداولة بين الفقهاء أيضاً 
جمعت في اللغة العربية؛ وهي عويصة العبارات مشكلة الإشارات» دقيقة الفهم » عسيرة 
الفقه » حتى يقال: إن فلانا في البلد الفلاني يعرف الكتاب الفلاني في العلم الفلاني» أحسن 
من غيره» وما هذا إلا لعسر فهمه على كل أحد من العلماء وطلبة العلم . 

بخلاف الكتاب العزيزء فإنه يستوي في تلاوته وقراءته ودراسته وفهم مبانيه وفقه معانيه » 
كل من يعرف اللسان العربي والنحو والبيان. 

وكذلك حال السّة المطهرة» في سهولة دركهاء ومعرفتهاوحصول العلم بهاء بأدنى 
توجهء وأيسر التفات. 

فكيف يستقيم أن المقلدة يقدرون على القضاء والإفتاء من تلك الفتاوى والدفاتر 
الفرعية» مع إشكال عبارتهاء وطول مداهاء وإعضال مرامهاء وكثرة احتلافهاء وتباين آرائهاء 
وتعارض أهوائهاء ولا يقدرون على الحكم بما أنزل الله في كتابه» وأخبر به رسوله صلى, 
الله عليه وآله وسلم في خطابه؟ مع كونهما آيات بينات وأحاديث واضحات؟ . 

يكفي قليل المعرفة باللغة العربية» في فهم مبانيهما ومعانيهماء مع أن المفسرين 
والمحدثين» قد قضوا الوطر عنهما على أحسن تدريب» وأقرب تقريب» بتحرير الشروح» 
وتدوين الأصول. وتأليف غریب اللغات» وتحقيق أسماء الرواة» وتبييض كل ما يحتاج إليه 
في علم السنة» من نقير وقطمير» وجليل وحقير. 

وهذه الكتب والعلوم ميسرة لكل أحد من أهل العلم وطلبته» في كل بلدة وقريةء 
بلا محئة ومشقة زائدة على تحصيل الكتب الفرعية الفقهية العرفية . 

فأنصف يا هذا من نفسك » ولا تلم إلا شخصك » هل ما قلناه حق عدل ؛ أم اعتساف 


وعصبية؟ . 
وما الفائدة في إبقاء ما أنزل الله إلى قيام الساعة وإقامة الحجة به على الخلق إلى يوم 
القيامة؟ . 
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أتقبيله بالشفتين؟ أو وضعه على الرأس والعين فقط؟ أم التدبر في ألفاظه. والتفكر في 
معانيه» والاعتمال بموجب ما فيه» وترك جميع ما يخالفه وإن جاء من فقيه شهير» أو سفيه 
حقير؟ . 

وهل أنت من أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم الذي ختم الله به سلسلة الرسالة» أم 
من أمة الأحبار والرهبان» الذين كانوا من آحاد الأمة ومثلك في اتباع أحكام الملة؟ . 

اللهم يا من أنعم على كفامن التراب بالإيمان» اهدنا إلى سواء الطريق» واجعل خير 
توفيقك لا خير رفيق . 


نعي المؤلف على القضاة والحكام المقلدين 

وقال تعالى : طوَمَنْ لَمْ يَحَكُمْ ما أَنْرَلَ الله ُوليِكَ هُمْ الظَالِمُونَ) [المائدة: 40] قال 
في «فتح البيان»: قيل نزلت هذه الأية حين اصطلحوا على أن لا يقتل الشريف بالوضيعء 
ولا الرجل بالمرأة. 

قال: وضمير الفصل مع اسم الإشارة» وتعريف الخبر يستفاد منها أن هذا الظلم الصادر 
منهم» ظلم عظيم بالغ إلى الغاية . 

وذكر الظلم هنا مناسب» لأنه جاء عقب أشياء ممخصوصة من أمر القتل والجرح» فناسب 

قال: وهذه الآية من الأدلة على اشتراط الاجتهاد, فإنه لا يحكم بما أنزل الله إلا من 
عرف التنزيل» وعلم التأويل. 

ومما يدل على ذلك حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه أن رسول الله صلی الله عليه وآله 
وسلم لما بعثه إلى اليمن» يعني قاضياًء قال أي امتحاناً له _: «كيف تقضي إذا عرض لك 
قضاء؟ قال: أقضي بكتاب الله قال: فإن لم تجد في كتاب الله؟ قال: فبستة رسول الله صلى 
الله عليه وآله وسلم» قال: فإن لم تجد في سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ قال : 
أجتهد رأبي» ولا آلو - أي لا أقصر في الاجتهاد والتحري للصواب ‏ قال - أي الراوي -: 
فضرب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على صدره وقال: الحمد لله الذي وفق رسولٌ 
رسول الله لما يرضى به رسول الله» رواه الترمذي , وأبو داود, والدارمي . 

وهو حديث مشهور» بين القاضي العلامة طرقه» ومن خرجهء في بحث مستقل » وسن 
صاحب «ظفر اللاضي» صحة الاحتجاج به على هذا المقصود, وثلقي الفحول له بالقبول. 

ومعلوم أن المقلد لا يعرف كتاباً ولا سنّة ولا رأي له بل لا يدري أن الحكم موجود في 
الكتاب والسنة فيقضي بد أو ليس بموجود فيجتهل رأيه . 
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ٍ فإذا ادعى المقلد أنه يحكم برأيهء فهو يعلم أنه يكذب على نفسه لاعترافه بأنه لا يعرف 
كتابا وسنة . 
فإذا زعم أنه حكم برأيه» فقد أقر على نفسه بأنه حكم بالطاغوت . 
وقد سل «الشوكاني» رحمه اله » هل الراجح جواز قضاء المقلد أم لا؟ فأجاب بما 
فة , 
الأوامر القرآنية وليس فيها إلا أمر الحاكم» بأن يحكم : 


. بالعدل . “وما آنزل الله‎ - ١ 
وما أراه الله‎ - ٤ . والحق‎ ۲ 

ومن المعلوم لكل عارف أنه لا يعرف هذه الأمورء إلا من كان مجتهداً إذ المقلد إنما هو 
قابل قول الغير دون حجته» وليس الطريق إلى العلم» بكون الشيءء حقاً أوعدلاً إلا الحجة. 

والمقلد لا يعقل الحجة إذا جاءته. فكيف يهتدي إلى الاحتجاج بهاء وهكذا لا علم 
عنده بما أنزل الله » إنما عنده علم بقول من قلده. 

فلو فرض أن يعلم ما أنزل اله وما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم علا 
صحيحاً لم يكن مقلداً» بل هو مجتهد. وهكذا لا نظر للمقلد. 

فإذا حكم بشيءء فهو لم يحكم بما أراه الله بل بما أراه إمامهء ولا يدري أذلك 
القول الذي قاله إمامه موافق للحق أم مخالف له؟ . 

وبالجملة فالقاضي هو من يقضي بين المسلمين بما جاء عن الشارع» كما جاء في 
حديث معاذ المتقدم . 

وهذا الحديث» وإن كان فيه مقال» فق د جمع طرقه وشواه ده الحافظ ابن كثيرفي جزء 
وقال: حديث حسن مشهور اعتمد عليه أئمة الإسلام » وقد أخرجه أيضاً أحمد, وابن عدي 
والطبراني» والبيهقي . ولأئمة الحديث فيه كلام طويل. 

والحق أنه من الحسن لغيره» وهومعمول به عند الجمهور. 

وقد دل هذا الحديث على أنه يجب على القاضي أن يقدم القضاء بكتاب الله تعالى ثم 
إذا لم يجد فيه» قضى بسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ثم إذا لم يجد فيهاء اجتهد 
رأيه . 

والمقلد لا يتمكن من القضاء فى كتاب الله سبحانهء لأنه لا يعرف الاستدلالء 
ولا كيفيته» ولا يمكنه القضاء بما في سنّة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لذلك» ولأنه 
لا يميز بين الصحيح والموضوع » والضعيف المعلل بأي علة» ولا يعرف الأسباب ولا يدري 
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المتقدم والمتأخرء والعام» والخاص» والمطلق والمقيد» والمجمل والمبين» والناسخ 
ال ل سا ري ا ن يتمكن من أن 
يعرف اتصاف الدليل بشيء منها 

وبالجملةء فالمقلد إذا قال: صح عندي» فلا عند له وان قال: صح شرعاء فهو 
لا يدري ما هو الشرع . 

وغاية ما يمكنه أن يقول: صح هذا من قول فلان» وهو لا يدري» هل هو صحيح في 
نفس الأمرء آم لاء فهو لا ريب أحد قضاة النار. 

لأنه إما أن يصادف حكمه الحق» فهو حكم بالحق» ولا يعلم أنه الحق» أو يحكم 
بالباطل» وهو لا يعلم أنه باطل» وكلا الرجلين في النار» كما ورد بذلك النص من المختار. 


وأما قاضي الجنة فهو الذي يحكم بالحق» ويعلم أنه الحق. ولا شك أن من يعلم الحق 
فهو مجتهد لا مقلدء هذا يعرفه كل عارف. 

فإن قال المقلد: إنه يعلم أن ما حكم به من قول إمامه حق» لان كل مجتهد مصيب . 

نقول له : هل أنت مقلد في هذه المسألةء أم مجتهد؟ فإن كنت مقلداً في هذه المسألة» 
فقد جعلت ما هو محل النزاع دليلاً لك» وهو مصادرة باطلةء فإنك لا تعلم أنها حق في 
نفسهاء فضا أن تعلم زيادة على ذلك. 

وإن كنت مجتهداً فيهاء فكيف خفي عليك أن المراد بكون كل مجتهد مصيباً» هومن 
الصوابء لا من الإصابة كما أقر بذلك القائلون» بتصويب المجتهدين وحرروه في مؤّلفاتهم 
المعروفة الموجودة بأيدي الناس. 

وإذا كان ذلك من الصواب. لا من الإصابة» فلا يستفاد من المسألة ما تزعمه من كون 
مذهب إمامك حقاً. فإنه لا ينافي الخطاء وبهذا صحح عنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال : 
«إذا حكم الحاكم فاجتهد وأصاب» فله أجران, وإذا حكم فاجتهد وأخطأء فله أجر واحد» 
أخرجه الشيخان عن أبي هريرة وابن عمرء وهذا لا يخفى إلا على أعمى . 

وإذا لم تتعقل الفرق بين الصواب والإصابة» فاستر نفسك بالسكوت» ودع عنك الكلام 
في المباحث العلمية» وتعلم ممن يعلم» حتى تذوق حلاوة العلم, فهذا حاصل ما لدي في 
هذه المسألة؛ وإن كانت طويلة الذيل» والخلاف فيها مدوّن في الأصول والفروع» ولكن 
السائل لم يسأل عن أقوال الرجال إنما سأل عن تحقيق الحق . انتهى كلامه رحمه الله تعالى 
في «إرشاد السائل إلى أدلة المسائل». 

وقد حققنا ذلك المقام في كتابنا «الجنة في الأسوة الحسنة بالسنة» وكشفنا القناع » عن 
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وجه التقليد والاتباع » فارجع إليه وعول في معرفة الصواب الحق عليه» وبالله التوفيق» وهو 
المستعان. انتهى كلام تفسير «فتح البيان» . 

وأقول: والمقصود من إيراد هذه الآية في هذا الموضع أن الحاكم بما لم ينزل الله به 
سلطان ظالم . 

وحيث إن الأشياء تتفاوت في الرتب» من الحرمة» والكراهة» والشرك» والكفر والحكم 
فيها أيضاً يتفاوت بحسبهاء سجل سبحانه في الآية الأولى الكفر على من حكم بغير ما أنزل 
الله » ولم يحكم بالكتاب والستة » وهذا يكون فيما سبيله مشاققة الله والرسول. 

وسجل في هذه الآية عليه الظلمء وقد يطلق الظلم على أشد الكفر» وهو الشرك» 
وعلى الكبيرء وهو الفسق . 

فلا فرق بين إطلاق الكفرء وإطلاق الظلم, على من لم يحكم بالقرآن والحديث. 

فإن أريد بالظلم هناء ما هودون الكفرء فالمراد الحكم بما هو دون أنواع الكفرء وهو 
ظلم لا شك فيه. كيف وقد قيل : «إن المعاصي بريد الكفر»؟ . 

وفي آية ثالثة : ومن لَمْ يَحْكُمْ بمَاأََْلَ الله اوليك هُمْالْقَاسِقُونَ4 [المائدة: 41]. 

ا البيان» : : أي من لم يقضٍ بما في الكتاب العزيز والسنة المطهرة لقوله 
سبحانه : «وما أتاكم الرّسول فَحُدُوهُ وَمَا نَهاكم عه فَالتَهُوا4 [الحشر: .[Y‏ 

ولقوله صلى الله عليه وآله وسلم: «ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه» رواه أبو 
داود» والدارمي» وابن ماجه» عن المقدام بن معد يكرب» فأولئك هم الخارجون عن 
الطاعة . 

قال: وذكر الفسق هنا مناسب» لأنه خروج عن أمر الله إذ تقدمه قوله : «إوليحكم أل 
الإنجيل 4 [المائدة : 417] وهو أمرء قاله أبوحيان. 

وفي هذه الآية والآيتين المتقدمتين من الوعيد. والتهديد ما لا يقادر قدره. 

وقد تقدم أن هذه الآيات. وإن نزلت في آهل الكتاب» فليست مختصة بهم. بل هي 
عامة لكل من لم يحكم بما أنزل الله» اعتباراً بعموم اللفظء » لا بخصوص السبب» ويدخل فيه 
السبب دخولا أولياً . 

وفيها دلالة على اشتراط الاجتهاد في القضية وإشارة إلى ترك الحكم بالتقليد. 


حكم الترافع إلى القضاة المقلدين 
فإن قلت : إذا كان التخاصم ببلدة» لا يوجد فيه مجتهد. هل يجوز للخصمين الترافع 
إلى من بها من القضاة المقلدين» والمفتين الجامدين على تقليد المجتهدين؟ . 
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قلت: إذا كان يمكن وصولهما إلى قاض مجتهد. لم يجز للمقلد أن يقضي ويفتي 
بينهماء بل يرشدهما إلى القاضي المجتهدء والمفتي المتبعء أويرفع القضية إليه ليحكم فيها 
بما أنزل الله أو بما أراه الله . 

فإن كان الوصول إلى القاضي المجتهد والمفتي المتبع» متعذراً. أو متعسراء فلا بأس 
بأن يتولى ذلك القاضي والمفتي المقلدان فصل خصوماتهماء لكن يجب عليهما أن لا يدعيا 
علم ما ليس من شأنهما. 

فلا يقولان: صح أو لم يصح شرعاًء بل ينبغي أن يقولا: قال إمامهما كذا ويعرفان 
الخصمين أنهما لم يحكما بينهما إلا بما قاله الإمام الفلاني . 

وفي الحقيقة هو محكم. > لا حاكم» وقد ثبت التحكيم في هذه الشريعة المطهرة كما 
جاء ذلك في القرآن الكريم في شأن الزوجين وأنه يوكل الأمر إلى حَكمٍ من أهل الزوج وحكم 

من أهل المرأة. 

وكما في قوله تعالى : ظيََكُمْ به ذَوَا عَذْل مِنَكُمْ4 [المائدة: 46] وكما وقع في زمن 
النبوة والصحابة في غير قضية. ومن لم يجد ماء تيمم بالتراب» والعور خير من العمى . 

ولا يغتر العاقل بما يزخرفه المقلدون للمذاهب» ويموهون به على العامة من تعظيم 
شأن من يقلدونه. ونشر فضائله ومناقبه. والموازنة بينه وبين من يبلغ رتبة الاجتهاد في عصر 
هؤلاء المقلدين. 

فإن هذا خروج عن محل النزاع» ومغالطة قبيحة. 

وما أسرع نفاقها عند العامة لأن أفهامهم قاصرة عن إدراك الحقاثق » والحق ‏ عندهم ‏ 
يعرف بالرجال» وللأموات في صدورهم جلالة وفخامة . وطباع المقلدين قريبة من طبائعهم » 
فهم إلى قبول أقوالهم أقرب منهم » إلى قبول أقوال العلماء المجتهدين» لأن المجتهدين قد 
باينوا العامة وارتفعوا إلى رتبة تضيق أذهان العامة على تصورها. 

فإذا قال المقلد مثا : أنا أحكم بمذهب الشافعي » وهو أعلم من هذا المجتهد المعاصر 
لي وأعرف بالحق منه» كانت العامة إلى تصديق هذه المقالة والإذعان لها أسرع من السيل 
المنحدر, وتنفعل أذعانهم بذلك أكمل انفعال. 

فإذا قال المجتهد مجيباً على ذلك المقلد أن محل النزاع هو الموازنة بيني وبينك» 
لا بيني وبين الشافعي فإني أعرف العدل والحق» وما أنزل الله » واجتهد رأني إذا لم أجد في 
كتاب الله وسئة زسوله نضا . وأنت لا تعرف شيعا من ذلك» ولا تقدر على أن تجتهد رأيك» إذ 

لارأي لك ولا اجتهاد لأن اجتهادالرأي هو | إرجاع الحكم إلى الكتاب والسئة بالمقايسة» أو 

بعلاقة يسوغها الاجتهاد» وأنت لا تعرف كتاباً ولا سنة» فضا عن أن تعرف كيفية الإرجاع 
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إليهما بوجوه مقبولة . كان هذا الجواب الذي أجابه المجتهد مع كونه حقاً بحتاً بعيداً عن أن 
يفهمه العامة أو تذعن لصاحبه . 

ولهذا ترى في هذه الأزمان الغريية الشأن ما ينقله المقلد عن إمامه. أوقع في النفوس 
مما ينقله المجتهد من كتاب الله وسة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم » وإن جاء من ذلك 
بالكثير الطيب. 

وقد رأينا وسمعناء مالا يشك فيه أنه من علامات القيامة» على أن كثيراً من المقلدين قد 
ينقل في حكمه أو فتواه» عن مقلد مثله قد صار تحت أطباق الثرى» وإمامه منه براء فيجول 
ويصول» وينسب إلى ذلك مذهب الإمام » وينسب من يأتي بما يخالفه من كتاب أو سنة» إلى 
الابتداع » ومخالفة المذهب. ومباينة أهل العلم وهو لو ارتفعت رتبته عن هذا الحضيض قلي 
لعلم أنه المخالف لإمامه لا الموافق له. 


ومن كان بهذه المنزلة فهو صاحب الجهل المركب» الذي لا يستحق أن يخاطب. 

بل على كل صاحب علم أن يرفع نفسه عن مجادلته» ويصون شأنه عن مقاولته إلا أن 
يطلب منه أن يعلمه مما علمه الله وبالله التوفيق. انتهى ما في «فتح البيان». 
الجهلة. وصان شأنه عن مقاولة المقلدة الجدلية› ولله الحمد. 

وبالجملة فالآية الكريمة دلت دلالة واضحة مع أختيها » على أن من لا يحكم بكتاب الله 
تعالى ونسئة سول الله صلى الله عليه وآله وسلم التي هي تلو القرآن الكريم ب وصنوه» فهو 
محكوم عليه بالكفر والظلم والفسوق. ولا أعظم تحذيراً من ذلك ولا أكبر وعيداً مما هنالك. 

و ا اللو ا الما ال هل يقضون 
ونصوص الست آم يفتون 0 الله به سلطاناًء دن نكن الآراء 
وفتاوي الأهواء تقليداً للرجالء وتاییداً للمذهب والمقالء جه منهم بواضح البرهان من 
القرآن» وظاهر الدليل من سن سید ولد عدنان» أو عناداً منهم للأصول المؤصلة المنزلة, 
واقتصاراً منهم على الفروع المستحدثة المفتعلة؟ . 


وهل ذلك إلا مشاققة الله والرسول» وعدم تَلقّي ما فيهما بالقبول؟ : ومن يُشَاقِقٍ الله 
َالرَسُولَ مِنْ َد ما تن له الْهُدَى تبغ غير پيل الْمُؤْمِينِ نوله ما تول وَنْصْلِهِ جهنم 
وَسَاءَتٌ مَصِيراً» [النساء : .]1٥‏ 

قال بعض أهل العلم : أكد هذا التأكيدء وكرر هذا التكرير في موضع واحد من الكتاب 
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العزيزء لعظم مفسدة الحاكم بغير ما أنزله الله » وعموم مضرته للحكام وشمول بليته للأمة من 

N‏ ووفقهم للعمل بما تحبه وترضاه. 

وقال تعالى : فل إِنْمَا حرم دبي ي الفُواجش ما هر ينها وما بَطنَ لم والبغي بغير 
احق ون تشْركُوا الله مَالَمْ رل به سُلْطانا أن تقُولُوا َلَى الله ما لا تَعْلَمُونَ4 [الأعراف : 
۳] فيه دلالة على تحريم الأمور المذكورة ونهى عن الشرك به سبحانه بالحكم بما لم ينزل» 
وعدم الحكم بما أنزل» وعن التقول على الله جهل. 

ومفهومه وجوب الاجتناب عن الأشياء المشار إليها » وإخلاص التوحيد» والأمر بموجب 
ااي والجلاء وأن إضافة حكم من الأحكام إلى الله تعالى » المتولد من الرأي المجردء 

وقد انکر تعالی على من حاج في دينه بما ليس له به علم فقال: وها آم مولا 
حَاججْتمُ فيا لَكُمْ به عِلْمْ لِمَ نحَاجُونَ فيا ليس لَكُمْ به عِلْمْ وَآللهُ بعلم وام لآ تعْلمُونَ» 
[آل عمران: 55]. 

وإنك إذا نظرت فيما حاح به أهل الرأي وأهل الضلالة» وأهل البدع» وأجابوا به على 
أهل السئة والجماعة» وجدت محاجتهم على غير علم وفهم . 

وجل ما باون به عند الشحلجة والمناظرة هى أقرال منخيفة ,: وتقازيز لين عليها أثارة فين 
علم» يستحي منها أهل العلم في كل عصر وقطرء وهم يظنون أنهم يحسئون صنعاء 
ويفحمون خصما. 

وهو في الحقيقة ‏ لا يستحق الخطاب ولا الجواب» فإن الجواب على الجهلة 
المقلدة» والفرقة الجاهلة» هو السكوت عنهم» وعدم مخاطبتهم بالكلام والسلام والأقلام 
والإقدام . 

وإن ردوا على أصحاب الحق ألف مرة وألفوا فيه ماثة تأليف» فما كل أحد من الئاس 
يستحق المكالمة والمناظرة . 

وقال تعالى : طادْفَعْ باي هِيّ أَحْسَنُ» [المؤمنون : 7» وفصلت: ]۳٤‏ وفي الحديث 
«من ترك المراء وهو محق. بني له بيت في ربض الجنة» أو كما قال . 

وقال سبحانه : : ولا نووا لِمَا ِف سكم الْكَذِبَ هذا حَلال وَهذَا حرام لوا 
عَلَى آلله الْكَذْبٌ إن ا e‏ عَذَابٌ 
ليم » [النحل : 7 و7١١]‏ نهي في هله الآية عن أن يقول أحد من أهل العلم: هذا 
حلال. وهذا حرام» لما حرمه» ولما'لم يحرمه الله ولا رسوله صلى الله عليه وآله وسلمء 
تنصيصاًء والأصل في النهي التحريم . 


وهذه الفتاوى العراض الطوال» قد اشتملت على ذلك. وسببه عدم عرض 
المجتهدات» والأقيسة الباطلات على كتاب الله وسنّة رسوله» ولو عرضوها عليهما لبان لهم 
أن فيها ما يخالف ظاهر القرآن» وصريح السنّة » وفيها ما لا يحتاج إليه إنسان» وفيها أغلوطات 
كثيرة) وآراء لا يأتي عليها الحصرء وتقريعات لا تقع في الخارج . 

وما يقع فيه من الحوادث الجديدة والكوائن الحاضرةء أو المستقبلة فليس فيها حكمها. 

وإذا عرضها المستفتي على المفتي .أو المستقضي على القاضي طلباً للحكم» يفتي 
أهل الفتوى» ويقضي أصحاب القضاء بما يظهر لهم من الأقيسة على المسائل الفرعية الآتية» 
من جهة أكابرهم » ولا يفحصون فيها كتاباً ولا سئة أبداً. 

فانظر في هذا البناء الفاسد على الفاسد» واعتبر بحال هؤلاء. 

ولو ردوها إلى الله وإلى الرسول» وطلبوا حكمها من الأدلة الخاصةء والنصوص العامة ء 
لوجدوا عندهما ما يشفي العليل» ويروي الغليل. 

فإنه لا يفوت شيء من الأشياء عن كتاب الله سبحانه وحديث رسوله صلی الله عليه وآله 
وسلمء وهما كافلان لحكم جميع الحوادث الحالية والاستقبالية» وإنما على أهل العلم النظر 
فيهماء والتمسك بهما. 

وقد نص سبحانه في هذه الآية على أن هذا الوصف من لسانهم» افتراء الكذب على 
اللهء وأن الكاذب غير مفلح » ومتاع الدنيا التي لأجلها ارتكبوا هذا الوصف. جاءوا بحكم 
الحلال والحرام » والجواز وعدم الجواز على شيء قليل» فانٍ عن قريب. ثم هم يعذبون على 
هذا الافتراء عذاباً وجيعاً. 

وفي هذا الوعيد ما لا يقادر قدره. 

والآية دليل على رد التقليدء وعلى أنه يوجب العقاب على المقلدة» لأن هذا الوصف 
لا يوجد إلا فيه وفيهم › ل ا 
الله أو قاله رسولهء فلا وصف لهم أصلا 

الات قرا ا روسن 
والاقتصار على تحكيمهما 

والآيات الدالة على وجوب طاعة الله تعالى وطاعة رسوله كثيرة طيبة 

منها قوله تعالى : لوَأْطِيعُوا الله وأطِيعُوا الرَسُولَ لَعلْكمْ رون [آل عمران: 
[1Y‏ . وفيه أن المرحومين هم المطيعون لهما . والمراد بإطاعتهما إطاعة الكتاب والسئة . 

ومعلوم أن إطاعة الفتاوى والدفاتر المجموعة في الآراء ليست بإطاعة لهماء بل هي 
إطاعة لمن ألقها وجمعها كيفما كان . 
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وقوله: طقل أَطِيُوا الله والرّسُولَ فَإِنْ ولوا فإن آللة لا يحب الكافرين» 
[آل عمران: ۳۲] ومفهوم هذاء أن غير المطيع حا في عداد الكفار» وتعوذ بالله من ذلك . 

ولا يستطيع أحد من المقلدة أن يقول: أنا مطيع لحكم الله وحكم رسوله . 

فإن قال ذلك» كان كاذباً صريحاً» لأن ما في كتب مذهبه من الأصول والفروع » ليس هو 
حكم المع ولا حكم رسوله. بل هو بُصّاق الفضلاء؛ ومخاط الفقهاء وقذر القياس » ودنس 
الرّأي . 

ولا يفيده اتفاق بعض ما فيه من الأحكام والمسائل» بما فيهماء لأن للأكثر حكم الكل ع 
والأكثر فيها ما يخالف الكتاب» وصرائح السنة . 

وإن كنت في ريب من هذا فاعرض هذه الطوامير الطويلة. والدساتير العريضة على 
كتب التفاسير من السلفء وعلى دواوين السئة من أهل الحديث» يسفر لك صبح اليقين. 

وقوله : طوَمَنْ بُطع الله وَالرٌسُولَ اوليك مَعْ الّذِينَ أنْعم الله عَلَيْهُم4 [النساء: 14] 
الخ فيه بشارة للمطيعين » وفضيلة للمتبعين الذين أطاعوا الله ورسوله فيما أنزل وجاء به» وهم 
من لا يقلدون أحداً في دين اللهء ولا يطيعون رجلا وإن بلغ في العلم والعمل غاية منتهاه, لأن 
كل واحد يؤخل قوله ويترك إلا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم . 

وقوله : من يُطع_الرّسُولَ فَقَدْ أَطاعٌ آله [النساء: ]۸٠‏ فيه أن طاعة أحدهماء هي 
طاعة الآخر بعينها. 

وفيه إشارة إلى العمل بالحديثء لأن طاعة الرسول لا تتحقق إلا إذا عمل بقوله واقتدى 
بفعله» وذلك لا يتأتى إلا باتباع ستته والاعتصام بحديئه . 

فالقرآن داع إلى العمل بالستةء كما أن السنة تدعو إلى العمل بالقرآن والاعتصام به. 

وقد تقدم تفسير قوله سبحانه: طفإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول» 
[النساء : 0 في موضعه» وهو نص في محل النزاع , وبرهان ساطع على رد التقليد 
المشؤوم . 

ومفهومه أن من لا يرد التنازع إليهماء لا يؤمن بالله ولا باليوم الآخر» وأي وعيد أعظم من 
ذلك في شأن المقلدين. فقد خحرجوا عن الإيمان» وصاروا كمنكر المعادء أعاذنا الله وإخواننا 
وأخلافناء عن تبعات هذه التقليدات› ووفقنا للعمل بكتابه وبسئة رسوله سيد الكائنات» عليه 
أفضل الصلوات والتسليمات . 
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وقوله : ومن يطع آللة ورسوله يجله جنات تجري من تحيها الانهار» [الفتح : ]۱١‏ 
الآية. 

فيه وعد لأهل الإطاعة بدخول الجنةء ولا تتأتى الإطاعة إلا بالتمسك بالكتاب والسنة . 


1۸ 


ومن زعم أن العامل يكتب المذاهب مطيع لهماء فقد أخطأ حطاً فاحشاًء وأين الئريا 
من الثرى» والشمس من السهل» بل أُوتيّ هومن قبل نفسه» وعلى نفسها براقش تجنى 
وقوله : ومن بيعص آللّه ورسولةٌ ویتعد حدوده يذخلهُ تارا خَالداً فيها وَلَهُ عَذَاتُ 
مَهِينٌ # [النساء: ]١54‏ ومعلوم أن من ترك الكتاب والسئة وهما موجودان في عصرهء وفي 

بلده» وعند آهل نحلته وجلدتهء وأقبل على دفاتر الرَأي والكتب المذهبية. المحتوية على 
أنواع من الأقيسة والبدع والأهواءء فهو عاص لله ولرسوله» ولیس يمطيع لهماء لأنه تعدى 
حدود الله» وجاوز بها إلى تقليد الأحبار والرهبان» فلهذا حكم عليه بخلود النار» ونعوذ بالله 
منها. 

وقوله : «وَأطِيعُوا الله وَأَطِيعُوا الرَسُولَ وَاحَذَّرُوا فن تولَيْتم فَاعُلَمُوا أَنْمَا عَلَى رَسُوِنا 
الدع الْمِينُ 4 [المائدة: 47] فيه التحذير عن عصيان الله ورسوله» بأي نوع كان من أي 
إنسان وقع » والأمر بطاعتهما على الإطلاق. 

فكل ما يصدق عليه أنه عصيان لهماء فالحذر منه واجبء لأن الأصل فيه الوجوب. 

ولا شك أن في إيثار التقليد والعمل بغير القرآن والحديث ‏ عصياناً لله ولرسوله -واضحاً 
جلياًء لا يجحده إلا مكابر غبيٌ » أو جاهل شقيٌ وقد بلغ إليه الرسول ما كان حقاً واضحاًء 
وليس عليه ولا على رسله من العلماء ء العارفين بالسنةء والمحدثين الفحولء إلا هذا البلاغ . 

فهذه الجوامع والسئن والمسانيد والمعاجم» من آثار بلاغهمء قبلوا ذلك أم أبؤاء 
والمهدی من هداه الله . 

وقوله : طوَأَطِيمُوا آللَهَ وَرَسُولَهُ إن كنم مُؤْمِنِينَ [الأنفال : ]١‏ هذه الشرطية فيها من 
الوعيد ما تقشعر له الجلود. 

والمقلدة في مغالطة منهم فإنهم يظنون أن هذه الكتب الفقهية المذهبية إنما أخذت 
مسائلها ورسائلها من الكتاب والستة» وأن الأئمة استنبطوها منهماء فهي عين المراد لله 
وللرسول ونحن لقصور أفهامناء وقلة علومناء لا نصل من مبانيهما ومعانيهما إلى ما وصلوا 
إليه» وليس العمل بتلك الأسفار غير العمل بالقرآن والحديث. 

وهذا سوء فهم منهم » لأن الله نص على أن آيات كتابه بينات» وأن رسوله صلی الله عليه 
وآله وسلم قال: «تركتكم على الواضحة البيضاء» ليلها كنهارها» وكما قال . 

فإذا تقرر أن القرآن والسئة» ليس فهمهما بمشكل على أحد» فلا ندري ما الذي يمنعهم 
عن النظر فيهما بدل النظر في تلك الكتب المفرعة؟ وأي شيء يعوقهم عن العمل بظاهر ما في 
الكتاب وما في الصحاح الستة؟ . 

وهل يرضى عاقل بإيثار المشكل» وترك السهلء واختيار المبهم على المبين» وتقديم 
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الرأي على الرواية» وتقديم الجهل على العلم» والفرع على الأصلء والمنقطع على 
الموصول» والموقوف على المرفوع؟ . ' 

والله لا يقول بذلك من له أدنى إلمام باللب» فضلا عمن له عقل قويم» وقلب سليم . 

فانظر في حال نفسك من أي هذين الفريقين نت يا تارك الخير» وباغي الشرء وفقك 
الله للاتباع والتوحيدء وصانك عن مفاسد التقليد. 

وقوله : هيمها الَّذِينَ آمْنُوا اسْتَحِبوالِلَهِ وَلِرَسُول إا دَمَاكُمَْايحِييكُمْ 4 [الأنفال : 
4 الأمر للوجوب» والاستجابة لهماء هي قبول ما أمرا به ونهيا عنه في الكتاب والستةء 


والعمل بمقتضاهما. 
ولا ريب أن الله ورسوله» دعيا الأمة جميعهاء حاضرها وغائبهاء إلى التمسك بالثقلين» 


وكذلك دعيا حملة علومهماء ونقلة أحكامهماء سائر الأمق من العصر الأول إلى هذا 
الزمان في كل قطر وأفق» من العرب والعجم » إلى الأتباع» وصاحوا به في كل محل ومكان 
وأقاموا على ذلك ألوفا من البرهان. وصنوفا من التأليفات المشتملة على الآدلة الناطقة بالحق 
والصواب. في كل أمر وشأن . 

ولكن لم يستجب أكثرهم لكونهم مأسورين في شرك التقليد» إلا من رحمه الله تعالى » 
من نزاع القبائل والأجيال» وأفراد العشائر والرجال. 

وهم كثيرون تارة» وقليلون آخری» ولكن لا يخلو زمان منهم »2 وعدا منه سبحائه 
للمؤمنين بالنصر والفتح المبين» ومن رسوله الأمين بقوله : «لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين 
منصورین» الحديث. اللهم اجعلنا من هذه الجماعة . 

وقوله : «إأطيعُوا الله وَأَطِيعُوا الرْسُولَ وَل تََارْعُوا ََفْشَلُوا وَتَذْمَبَ رِيحُكُمْ4 [الأنفال: 
]فيه النهي عن التنازع في أمور الدين والدنياء» وأصل النهي التحريم» وفرع على ذلك 
الفشل وذهاب االريح . 

وقد وقع كما في هذه الآية فإن الناس تركوا إطاعة الله ورسوله» بترك العمل بالكتاب 
والستّة» وتنازعوا في أدلتهما الواضسحة» وقدموا عليهماء ما بلغهم من أحبارهم ورهياتهم, 
وآثروا التقليد؛ ونبذوا الاتباع وراء الظهورء ففشلوا عن التصلب في الدين» والجهاد في 
الإسلام مع المخالفين» المغضوب عليهم والضالين› وذهبت ريحهم التي كانت في قلوب 
أعداء الملة وفني رعبهم الذي كان على سائر الأمم. حتى أدى بهم هذا التقليد إلى غربة 
الإسلام » وإدبار شوكته. وإقبال أعدائه عليهم , وتسلطهم على جميع الأمة إلى أن آل الأمر في 
هذا الزمان إلى فقد الدين بأسره وفناء التوحيد بكله وذهاب الإخلاص بتمامه . 
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ولم يبق إلا الرياء والسمعة واسم الإسلام ورسم الإيمان. 

وانهمك أهل الفضل في طلب الجاه باشتهارهم بأسماء الموالي والفقراء والمشائخ 
ورضوا بهذا فرشا عبا عند الل للمخلصين له الد اك المتبعين 
لكتابه وحديث نبيه الكريم » فإنا لله وإنا إليه راجعون: طأْتَسْتَبْدلُونَ الي هو أَدنَى بالَّذِي ُو 
خَير4؟. 

ولقد صدق الله تعالى فيما أخبرنا به في كتابه العزيز: وما يُؤْمِنْ أكترَهُمْ بالل إلا وَهُمْ 
مُشْرِكُونَ» [يوسف :1[ 

00 
انرا علي الوم الكافرين 

وقوله : انما ان قول مين إا وا إلى الله ورول كم م م أن يقولُوا: 
اا اعت رويك غم شلش رد رار ا سے ایر ا ان لوم ل 
السمع والطاعة لحكم الله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم . 

والآية عامة م ني كل من دعا الناس إلى كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام» وفي 
كل من أجاب ذلك الداعي . 

ولا شك أن أول من دعا إلى هذا هو الله سبحانه, دعاهم إلى طاعته التي هي طاعة 
کتابه » وامتثال أوامره ونواهيه» ثم دعا رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم أمته الحاضرة في 
ذلك الوقت بلا واسطةء أو بواسطة» إلى اتباع القرآن والحديث» ثم دعت الصحابة رضي الله 
عنهم أتباعهم إلى ذلك» ثم دعا تابعوهم بالإحسان سائرهم إليه» ثم دعا أهل الحديث والقرآن 
في كل عصر وزمن» من عهد الصدر الأول في كل أفق وجهة» كل إنسان كائن في مكان. 
أي مكان كان» إلى الاعتصام بالكتاب والسنة» وصاحوا به على المنابر وي الأسواق» وسائر 
الآفاقء هذه كتبهم تشهد لهم بذلك. 

فمن علم الله أنه يوفق للهداية قبل منهم هذا الدعاء» ومن قدر الله أنه لا يصلح بالهء لم 
يستجب لهم » فلم يفلح . 

وقد أفلح المؤمنون الموفقون للاتباع» المتأهلون لترك الإشراك والابتداع» وله 
الحمد. 

وقد رأينا وسمعنا أنه لا يخلوزمان من يستجيب لله ولكتابه ولرسوله ولستته في أفق من 
الآفاق: وإن كانوا على قلة أو كثرة» بحسب تفاوت الأحوال والأشخاص والأمصار. 0 
نعم الله تعالى عليناء وله الفضل والمئة : يدود أن يُطفعُوا بور الله ناهم وَيأبَى الله إلا 
اَن يتم نُورَهُ ولو كَرِهَ الْكَافِونَ4 [التوبة : ف 
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والآية فيها دلالة على أن السمع والطاعة لهماء عند الأمر والحكم» والنهي والدعاء 
إليهاء من أي داع کان» وفي أي محل وقع › من شأن أهل الإيمان» وعلامة الفلاح لهم . 
ومفهومه المخالف أن حلاف هذا من أمارة الهلاك. وذهاب الإيمان. عافانا الله من 
ذلك ووفقنا بما هنالك . 
وقوله : طوَمَنْ بطع الله وَرَسُولَه ویخشی الله يق َأوئِكَ هُمْ الْمَائِرُونَ4 [النور: 
ه]. فيه الإخبار بفوز متبعي الكتاب والسنةء والإشارة إلى أن المتبعين هم الخاشون لله 
والمتقون منه. 
فمن لم يطع القرآن والحديث» وأخذ بالتقليد والهوى والعصبيةء وقدم الرَأيّ على 
النص والرواية» فكأنه لم يخش الله ولم يتقه ولم يفزء وحرم من هذه الفضيلة والنعمة 
العظيمة. 
وقوله : لوَأَطِيعُوا الرَسُولَ لَعَلَكُمْ ترْحَمُونَ» [آل عمران: ]۱١١‏ فيه وعد المرحومية 
على طا طاعة النبي صلى الله عليه وآله وسلم . 
ولا طاعة له إلا إذا عمل بسنته » ورفض بدعة غيره» وإن كان إمام الوقت ومجتهد 
العصر» وبلغ من الفضل منتهاه» ومن الكمال مداه فإنه «لا طاعة لمخلوق في معصية 
الخالق». 
سوء عاقبة المقلدين في الدنيا والآخرة 
. وقوله: فل يتوا الله ايوا سول إن وأو إا عليه ا حمل وَعَيكُمْ ما 
حَمُلْتمْ 4 [النور: 24] الآية. 
فيه أن وبال اتوي عن اتّباع الكتاب والسئةء على المتولين» لا على غيرهم . 
ولا ريب أن التقليد يورث الوبال لصاحبه في الدنيا والآخرة. 
أما في الدنياء فالحرمان عن بركات الإسلام وحلاوة الإيمان» والابتلاء بالجيل 
والخديعة» والمجادلة والمكابرة لا على طريقة الحق والإنصاف» بل على شيمة التحاسد 
والرعونة والرياء والاعتساف» وما يتبع ذلك من المفاسد والآفات. 
وأما في الآخرة» فذلك واضح مما تقدم من الآيات الدالة» على كون غير المطيعين لله 
وللرسول في النار وإعدامهم للفلاح» والفوز والرحمة. 
وقوله : جلا تَجْعَلُوا دُعَاءَ الرّسُول ينم كَدُعَاءِ بَنْضِكُمْ بَعْضاً قذ يلم الله الّذِينَ 
سلون يتم لوَاذا َلْيحْدّرِ الْذِينَ يُحَالِفُونَ عَنْ أمْره أَنْ تَصِببَهُمْ فتنةٌ أو يُصِِبِهُمْ عَذَابٌ 
أليم 4 [النور: .]٦۳‏ 


فيه أن دعاء الرسول عليه ا ليس كدعاء آحاد الأمة بل هو أعظم خطراء وأجل 
قدراً من دعوات سائر الحىق فإذا دی أحداً تعين عليه الإجابة . 

ولا ريب أنه صلى الله عليه وآله وسلم قد دعا أمته إلى التمسك بكتاب الله وسئته فى غير 
موضع متهم فتعين على جميع الأمة أن يجيبوه) ولا يقعدوا عن استجابته. 


ودعاؤه صلى الله عليه وآله وسلم إياهم » باق إلى يوم بقاء الأحاديث في الأمهات الست 
وغيرهاء وبقاء القرآن في الدنيا إلى قيام الساعة لا يبرىء ذمة أحد من الأمة من إجابة دعوته في 
آي عصر وقطر» عند وجود هذه الكتب بين ظهراني العلماءء من سائر أصنافهم » على اختلاف 
مذاهبهم» وتباين مشاربهم فمن لم يجب داعي الله فهو الخاسر في الدنيا والآخرة . 


وإنك ترى أن مجاميع المحدثين وإشاعتها تدعو كل مقلد» في كل زمن وأفق» إلى 
اتباع القرآن والحديث» والعمل بمدلولاتهاء فلا يجيب أحد لهاء بل يظن ذلك الدعاء 
كدعاء بعضهم بعضاء إن شاء قيل» وإن شاء أبى . 

ومنهم من يتسلل من هذا الدعاء» كأكثر المقلدين والمتكلمين أهل المذاهب 
المختلفة, وأصحاب المشارب المتباينة » بل لا دعاء عندهم إلا دعاء أثمتهم إلى دراسة تلك 
الفروع» والإقبال على مؤلفهم الموضوع» ومصنفهم المرقوع . 

وأما دعاء المحدثين بتلاوة آيات الكتاب المبين» ورواية أحاديث الرسول الأمين» 
فلا يستحق ‏ عندهم ‏ للالتفات» وفي آذانهم عنه وَقَرّ وهذا من غربة الدين» وفساد الشرع 
بمكان لا يخفى . 

والله عليم بحال هؤلاء المتعصبين الجامدين على تقليدات مذاهب المجتهدين مع أنهم 
قد نهوهم عن تقليدهم وتقليد غيرهم › کائتاً من كان ودعوا الأمة إلى اتباع النصوص والأدلة 
الثابتة في الحديث والقرآن. 

وفي الآية وعيد شديدء وتهويل عظيم» وتحذير جليل عن مخالفة أمر الرسول عليه 
الصلاة والسلام . 

ولا شك أن التدوين الذي في كتب الفروع والعقائدء من جماعة من المقلدة 
والمتكلمة. والمتصوفة» والمتفلسفة والمتفقهة» يخالف كثيراً من أمر النبي صلى الله عليه 
وآله وسلم مخالفة ظاهرة واضحة» لا سترة عليها. 

ومن أنكر هذا » فليعرض ما فيها على ما في الكتاب العزيز والستة المطهرة يتضح له هذا 
الضَاحا لا حجان عليه 


واللّه لا يقدر أحد من هؤلاء على أن يثبت كل قول وحكم في هذه الأسفار الطويلة 
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العريضة» بدليل من أدلة القرآن والحديث. أو يربطه بنص وبرهان منهماء بل ولا نصف ما 
فيهاء بل ربع ما فيهاء بل سائرها إلا ما شاء الله . 

وإذا لم يقدر على ذلك هو بنفسه بل إمامه الذي مضى وهو يقلده في كل ما يأتي ويذرء 
فإنه ليس برأي بحت» وظن مجرد وحدس غير صائب» ووهم ثابت» فماذا هو؟ وما الذي 
منعهم عما في الصحاح الستة الذي كل لفظ منه دليل برأسه» وكل رواية حجة بنفسهاء 
وألجأهم إلى القضاء والفتيا بالذي في هذه الملفقات الكبرى» والفتاوات العظمى » التي 
لا مستند لها في الدين» ولا مرجع إليها في الشرع المبين . 

فم أحق هؤلاء م م الآية : طفَليَحْذّر الذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أمْرِهِ 

وقوله: «إِنْمَا الْمُؤْمِنُونَ الّذِينَ آمنوا بالل وَرَسُولِهِ وَِذّا انوا مَعَهُ عَلَى أمْرٍ جَايِعٍ لم 
يذهبوا حى يَسَتَاذنُوة» [النور: ؟1] الآية. 

فيه دلالة على منع الجماعة من الافتراق والإجماع منهم على كلمة الاتفاق . 

ومعلوم أن في اتباع الكتاب والسنة اجتماعاً على أمر جامع» لا ينبغي الذهاب عنه. 

وفي اختيار التقليد افتراق للجماعة» وقد وردت أحاديث كثيرة في ذم الفرقة ومدح 
الألفة» ومنع الأمة عن الشذوذء وحثهم على الجمعية. 

هذه كتب القوم وسفائن آهل المذاهب. لا تكاد تجد اثئين منها يوافق الآخر في سائر 
مبناه ومعناه . 

وكلما جمعت من تلك الكتب وقابلت بعضها ببعض زدت اختلافاً وتبايناً في مسائلها 
ورسائلهاء ووجدت لأصحابها أقوالا ومذاهب شتی » لا تنحصر في «إلى» و «حتى». 

وهذا شأن ما ليس من عند الله ورسوله. كما قال تعالى : ولو کان مِن عِنْدِ غَيْرٍ آله 
لَوَجَدُوا فيه اخيلافا كثيرا» [النساء: 85]. 

وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «ومن يعش منكم بعدي » فسيرى اختلافاً كثيرأ» 
فعليك بستتي وسنة الخلفاء الراشدين» الحديث . 

وهذه دواوين السنة المطهرة لا تجد فيها آبداً ۔ إن شاء الله - رائحة من الاختلاف» 
وكذلك حال الكتاب العزيز» فإن بعض ما فيهما يقوي بعضاً ويصدق بعضها بعضاً. 

ولا يزال يزداد آيات القرآن» وروايات الأحاديث توفيقاً وتطبيقاً عند الخوض فيها . 

بخلاف الفقه المصطلح عليه» والرأي المتعارف» فإنه يزداد خلافاً واحتلافاًء مع 
جنسه» عند حدوث قول جديد من فقيه طري» ومتكلم جري . 
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يأتي أحدهم بعد أحدء ويدعي كل واحد منهم لنفسه دعاوى عريضة طويلة كلها 
,داحضة» والجهل فيها يزيد ساعة فساعة» ويترقى الحسد فيما بينهم تتا وما ويكثر 
التأليفات في الرد والطرد. والقدح والطعن والتشنيع» والتضليل» والتبديع › والتكقير» » يصرح 
بعضهم بذلك لبعضهم . 

وقد صان الله أهل العلم بالكتاب وأصحاب المعرفة بالحديث المستطاب» من هذه 
الوصمة والخصلة الشنيعة. 

فما ترى أحداً منهم رد على أحد من المحدثين» ولا خالفه في الأصول الحديثيةء 
والفروع السئية رد المقلدة ة بعضهم على بعض وخلاف المشركة المبتدعة أحدهم بآخرهم . 
ولله الحمد. 

وقوله : وَمَنْ يُطع الله وَرَسُولَهُ ققد فَارّ فَوْراً عَظِيماً» [الأحزاب : ]۷١‏ فيه الحث 
على اتباع الكتاب والستةء والتسجيل له بالفوز العظيم » وهو الدخول في الجنة. 

وقوله : لهذ كان لَكُمْ في رَسُول, الله سوه حَسَنَة لِمَنْ كَانَيَرجُوا الله وليم الآجري 
[الأحزاب : ]۲١‏ هذا يدل على أن الأسوة في الرسول. عي الحسنة 
وأن الأسوة في غيره لا حسنة فيها. 

ففيه الحث على اتباع السئة. والعمل بالحديث والإشارة إلى أن ذلك من خصال 
الراجعين » وشيم الصالحين الذاكرين. 

وقوله: يا يها الَذِينَ آمَنوا أَطِيمُوا الله وأطِيعُوا الرّسُولَ وَل بطلا أعْمَالَكُمْ» 
[محمد: “7] فيه أن الأعمال تصير باطلة إذا لم تكن على طاعة الله ورسولهء وهي اتباع 
الكتاب والسئة . 

وقوله : ويا يه الْذِينَ آمنوا ل | أضواتکم قوق صوّت ال وَل تَجَهرُوا لَهُ 
بالقوؤل. كَجَهْرٍ بَعْضِكُمْ لبَعْ ض أن تخبط عْمَالَكمْ ولتم لا سرود [الحجرات : : 7]. هذه 
الآية وإن كانت خاصة برفع الصوت والجهر بالكلام » لكنها ‏ تشمل بفحوى الخطاب وإشارة 
النص على منع تقديم فعل وقول لأحد» على قول النبي صلی الله عليه وآله وسلم وفعله. 

فمن رفع صوته بالتقليد على الاتباع » وجهر بالرأي مقدماً له على الرواية» فهو داخل في 
هذا النهي بلا شك وريب. 

وقد تقدم مراراً أن الأصل في النهي التحريم» فيحرم على المؤمنين أن يتفوهوا بشيء 
فيه الرفع على النبي صلى الله عليه وآله وسلم أي شيء كان . 

والمقلد إذا أفتى بخلاف الكتاب والسئة؛ وفاه به وجهر بكتبه» فقد رفع صوته على 


صوت الرسول» الذي هو عبارة عن سنته الصحيحة الواضحة» وجهر بالقول الفاسد. وهذا 
يوجب حبط العمل . 

ولهذا س الله في آخر هذه الآية من يخض صوته عنده صلى الله خلية وآله وسلم بن 
إن الّذِينَ يَعُضُونَ أَصْوَاتَهُمْ عند رَسُول الله أُولئِكَ الَذِينَ التحَنَ الله كلويهُم للتقوى لَهُمْ 
مَْفَِة وَأ عظِيمٌ4 [الحجرات: »]٣‏ وهذا يرشد إلى آن من قضى أو أفتى بالرآي» وذكر أحد 
عنده أن الحديث ورد بخلافه» ثم لم يخضع له فإنه لم يض صوته عند رسول الله أي عند 
حديثه بعد وفاته صلی الله عليه وآله وسلم» ومن غض فقد اتقى وصار من أهل المغفرة 
والأجر. 

وقوله : إن الّذِين يُتَادُونَكَ مِنْ وَرَاءِ الْحْجْرَاتٍ أكْترْهُمْ لا يَْقلُونَ * ولو أنْهُمْ صَبَرُوا 
حى رح إِلبْهمْ لكان حيرا هم € [الحجرات : ٤‏ و0] فيه تعليم الأدب للناس مع رسول الله 
صلی الله عليه وآله وسلم . 

وإنك إذا تأملت في صنيع القوم المتفقهة» دريت أن هؤلاء لا يصبرون في إمضاء 
الأحكام الفروعية حتى يخرج إليهم حديث من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 
المدونة في الصحاح والمسانيد» بل ظنهم أنها مأخوذة من القرآن والحديث» أخذها منهما 
أكابرهم » وإن لم يعلموها نداءً له صلى الله عليه وآله وسلم من وراء الحجراتء وقد نص الله 
عليهم يعدم العقل. 

ولا شك أن التقليد والعمل بالرأي والتمسك بالهوى» جهل» وصاحبه جاهل غير 
عاقل. 

ولو كان عاقلا لم يفعل ما فعل» من تقديم الفقه على الحديث» فإن السئة أصل» 
والاجتهاد فرع . 

ولا يرضى فاهم فقيه حق الفقه» بترك الأصل الموجود الميسرء وإيثار الفرع المقيس 
المشتبه أبداأًء فإن الصباح يغني عن المصباح . 
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وقوله : «إومن يع الله ورسوله يڏخله جنات تجري مِن تحتها الا نهار ومن يتول يعذبه 
عَذَاباً أليمأ4 [الفتح : 177] فيه بيان ثواب المتبعين» وعقاب المتولّين» بإيثار التقليدء وترك 
التحقيق . 

وقوله: وما ينطق عَنِ الهَوَّى * إن هُوَ إلا وَحيّ يُوحئ * عَلْمَّه شدي القَوّى» 
[النجم : 7 ه] وهذا تنصيص على أن الحديث مثل القرآن في كونه وحيا معَلما من جهة 
صاحب القوة الشديدة . 

فمن أنكر الحديث» فقد أنكر القرآن» ومن أنكر القرآن فهو للحديث أشد إنكاراً. 


A 


وإذا كان الحديث مثل القرآن» وجب التمسك به في كل شأن» وليس هذا مقام الرأي 
والقياس» فإنهما ليس بوحي ولا في حكمه. وقد قيل: إن أول من قاس إبليس . 

والرأي في الدين عذرة قذرة وفيه تحريف الكلم عن مواضعها . وقد وردت أحاديث في 
أن الحديث مثل الكتاب. بل هو أكثر ولهذا كانت السئة قاضية عليه. 

ويا لله العجب من قوم ظنواء أن السئة لا تقضي على الرأيء وجعلوا الرأي قاضياً عليها 
وهذا عكس القضية كأن الرأي عندهم أعظم ر تة من القرآن» حتت إن اله آن - مع كونه كلام 
الله ووححيه - يقضي عليه حديث من نزل القرآن عليه ورأى إمامهم واتباعه » مما لا سيل للسنة 
بالقضاء عليهء وهذا عين الظلم والجهل البسيطء ومشل هذا القائل لا يستحق الخطاب 
ولا الجواب . 

وتذكال اناي كتانه : وما ناكم السو َوه اناكم ناهوا واوا الله 
إن الله شَدِيدُ الْعَابِ» [الحشر: ۷] وهذا الأمر أفاد وجوبٌ العمل بأمر النبي صلى الله عليه 
وآله وسلم ونهيه. 

وهذه أوامره ونواهيه مدونة في كتاب البخاري ومسلم» وسنن أبي داود» والنسائيء 
وجامع الترمذي» وابن ماجه» والموطأء وغير ذلك من دواوين الإسلام . 

ولا حاجة معها إلى الرجوع إلى كتب الفروع أصلا. 

فمن ترك هذه وأخذ هذه» فقد خالف أمر الله مخالفة صريحة» واستحق العقاب 
الشديد. 

وما أبلغ هذه الآيةء وأعظم إجمالها في باب وجوب الاتباع» والنهي عن التقليد. 

لأن التقليد مما نهى عنه الله فى كتابه بألفاظ وعبائر» ونهى عنه رسوله صلى الله عليه 
وآله وسلم في الأحاديث بمعاني ومباني جامعة» وما حكاه الله إلا عن أهل الشرك والكفر. 

وإنما وصف المؤمنين باتباع الأحسن وإطاعة الله وإطاعة رسوله» وكذلك حث رسوله 
الله صلى الله عليه وآله وسلم على السنة» ونهى عن البدعة. 

فأقل درجات التقليد الكذائي أنه إن لم يكن كفراً وحراماً. كان بدعة سيئة» لا يرضاها 
الله ورسوله» وكفي بهذا القدر ذم وشناعة. 

فانصف لنفسك أيها السنى ء وتأمل أنك أخذت ما أتاك الرسول» وانتهيت عما نهاك 
عنه» أم تركت ما أتاك من السنن المأثورة الصحيحة المرفوعة المتصلة إليه صلى اله عليه وآله 
وسلم» وأحذت بدله الرأي ود تقليد الرجال» في قيلهم وقالهم» وفعلت ما نهيت عنه على 
لسانه» من الائتمار بالبدع والمحدثئات» والاعتمال بالرسوم الجاهلية الأولى والأحرى» 
ورفضت الأحاديث والسئن في جانب» حباً للمجتهدات المبنية على الرأي المجرد, وانتصاراً 


۲¥ 


للمذاهب والمشارب» وإن كانت مخالفة لما في الكتاب والسئةء مضادة لحكم الله وحكم 
رسوله. 

فما ندري ما جوابك على هذا غدأء بين يدي رب العالمين. 

اعلم أن إلى الله ا فمن نصيرك؟ وفي القبر مقيلك» فما قيلك؟ . 


روم م 
د 


وقال تعالى : إا أَرْسَلَْاك شَاهدا وَمبَشراً وََذِيراً * لِتؤْمِئوا باللهِ وَرَسولِهِ وَتَعَرْرُوهُ 
ونورو [الفتح : ۸ و 4] ولا يرتاب مسلم أبداً في أن تعزيره وتوقيره صلى الله عليه وآله 
وسلم في قبول ما جاء به من الله في الكتاب وفي السنة. 

ومن لم يقبله فلم يعزره ويوقره» بل استخف به صريحاًء حيث قدم على الرواية منه رأي 
غیره» من آحاد أمته وأفراد ملته . 

وأي إساءة الأدب أعظم من أن يقدم أحد قول أحد» على قول رسول الأمة» ونبي 
الرحمة؟ وأي استخفاف أجل من أن يترك العمل بالحديث والقرآن ويعتمد على كتب الآراء 
وفروع الأهواء؟ . 

فهل هذا إلا جهل بقدر الرسول صلى الله عليه وآله وسلم؟ . 

وأي مؤمن بالله واليوم الآخرء يرضي نفسه أن لا يعزر ولا يوقر من آمن به واهتدى 
بسببه» ويعزر علماء آمته» ويوقر فضلاء ملته في مصادمة أقوالهم النصوص والأدلة؟ اللهم اهذ 
قومي فإنهم لا يعلمون. 

وقال تعالى : امن کان عَلَى نة من رَبْهِ وَيَثلُوهُ شَاهِدٌ مِنْهُ؟» [هود: ۱۷]. 

قال أبن عباس : هو جبريل» وقال مجاهد: هو كتاب موسى . 

ويحتمل أن يكون المراد بالبينة : القرآن» وبالشاهد: الحديث. 

وقال تعالى : طِيُمَلّمهُم الاب وَالْحِكْمَةَم [البقرة: 114, وآل عمران: 0154 
والحجر: ؟] قال أكثر المفسرين : المراد بالكتاب هذا المصحف» وبالحكمة السنّة. 

والحكمة وإن كانت لها معاني كثيرة في اللغةء لكنها في القرآن بمعنى السئة أكثر 
وا 1 

وقد من الله على المسلمين ببيان الرسول» يعلمهم إياهماء فوجب علينا أن نؤمن بذلك 
ونعتصم بما هنالك» ونعتقد أن أصل الأصول. هو اتباع كتاب الله والعمل بحديث الرسول. 
وأنه لا ثالث لهماء ولا رابع» وإن قال به قائل» أو فاه به كبيرء فإن الحق أكبر منه . 

والآيات الكريمات في وجوب اتباع الكتاب العزيز والسئّة المطهرة كثيرة لا يحصيها 
المقام» وفيما ذكرناه مقنع وبلاغ لقوم يعلمون. 


1۸ 


الأحاديث النبوية الدالة على وجوب العمل بالكتاب والسئة 
والابتعاد عن غير هما 

وأما الأحاديث الدالة على وجوب العمل بهما فأكثر من أن تحصر 

فمنها حديث ابن عباس في الصحيحين في مسألة اللعان في قصة «هلال بن أمية) وفيه 
قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم ١‏ ولول ما مضى من كاب الله لكان لي ولها,شآن» قال 
«الفلاني» يريدء والله أعلم » بكتاب الله قوله سبحانه نه: لوَيَدرأُوا عَنّْهَا الْمََابَ أن تشهد اربع 
شَهَادَاتِ باللّي» [النور: ۸] ويريد بالشأن ‏ والله أعلم ‏ أنه كان يجدها لمشابهة ولدها بالذي 
رميت به . 

ولكن القرآن العظيم فصل الحكومة وأسقط كل قول وراءهء ولم يبق للاجتهاد بعده 
موضع » انتهى . 

وأخرج الشافعي في «الرسالة» بسنده عن عبيد الله بن أبي يزيد عن أبيه أنه قال: أرسل 
عمر بن الخطاب إلى شيخ من «زهرة» كان يسكن دارناء فذهبت معه إلى عمر» فسأل عن 
وليدة من ولائد الجاهلية فقال: أما الفراش فلفلان, وأما النطفة فلفلان. 

فقال عمر رضي الله عنه: صدقت, ولكن رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم قضى 
بالفراش . 

وقال الشافعي : وأخبرني من لا أتهم» ثم ذكر قصة غلام حكم فيه «عمر بن 
عبد العزيز» برأيه» فأخبره عروة بحديث عائشة مرفوعاً «أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 
قضى في مثل هذاء أن الخراج بالضمان, فقال: ما أيسر عل من قضاء قضيته. الله يعلم أني 
لم أرد فيه إلا الحق» » فبلغني فيه سئة عن رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم فأرد قضاء عمرء 
يعني نفسه» فأنفذ سئة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم» . 

وقال الشافعي أيضاً: وأخبرني من لا أتهم من آهل المدينة عن ابن أبي ذثب قال: قضى 
سعد بن إبراهيم على رجل بقضية برأي ربيعة بن أبي عبد الرحمن»› فأخبرته عن النبي صلى 
الله عليه وآله وسلم بخلاف ما قضى به فقال سعد لربيعة : هذا ابن ابي ذثب» وهو عندي 
ثقق يخبرني عن النبي صلی الله عليه وآله وسلم بخلاف ما قضيت به. 

فقال له ربيعة: قد اجتهدت ومضى حكمك. 

فقال سعد : واعجباًء أنفذ قضاء سعد ابن أم سعدء وأرد قضاء رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم؟ بل أرد قضاء سعد وأنفذ قضاء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم . 

فدعا سعد بكتاب القضية فشقه» فقضى للمقضى عليه » أي بما قضى به النبي صلى الله 
عليه وآله وسلم. 
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وقال الشافعى : أخبرنا أبوحنيفة بن سماك» قال: حدثني ابن أبي ذثب.عن المقري عن 
ابن سريج الكعبي ‏ أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال_عام الفتح ‏ «من قتل له قتيل فهو 
بخير النظرين» إن أحب أخذ العقلء وإن أحب فله القود». 

قال أبو حنيفة : فقلت لابن أبي ذئب: أتأخحذ هذا يا أبا الحارث فضرب صدري وصاح 
عليٌ صياحاً كثيرً» ونال مني » وقال: : أحد حدثك عن رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم وتقول: 
أتأخذ به؟ نعم آخذ به» وذلك الفرض علي وعلى من سمعهء إن الله تعالى اختار محمداً من 
اللاس» فهداهم به وعلى يديه, واختار لهم ما انحتار له على لسانه» فعلى الخلق أن يتبعوه 
طائعين داخحرين» لا مخرج لمسلم من ذلك . 

قال: وما سكت حتى تمنيت أن يسكت . انتهى . 

قال «الفلانى» رحمه الله : تأمل فعل عمر بن الخطاب» وفعل عمر بن عبد العزيزء 
ول عفد بن ا وقول ابن أبي ذئب» يظهر لك أن المعروف عند الصحابة والتابعين 
ومن تبعهم بالإحسان» وعند سائر علماء المسلمين من السلف الصالحين» أن حكم الحاكم 
المجتهد إذا خالف نص الكتاب العزيز أوسئة الرسول صلَّى الله عليه وآله وسلم» وجب 
نقضه ومنع نفاذه . 

ونص الكتاب ودليل الحديث لا يعارضان بالاحتمالات العقلية » والخيالات النفسانيةء 
وأوهام العصبة الشيطانية» بأن يقال: لعل هذا المجتهد قد اطلع على النص وتركه لعلة ظهرت 
له أو أنه اطلع على دليل آخر» ونحو هذا مما نهج به فرق الفقهاء المتعصبين وأطبق عليه 
جهلة المقلدين. 

قال آبو النصرء هاشم بن القاسم» بسنده عن هاشم بن يحيى المخزومي : إن رجلا من 
ثقيف أتى عمر بن الخطاب فسأله عن امرأة حاضت» وقد كانت زارت البيت يوم النحرء ألها 
أن تنفر قبل أن تطهر؟ فقال عمر: لاء فقال له الثقفي : أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 
أفتاني في هذه المرأة بغير ما أفتيت به. 

فقام عمر يضربه الدرة ويقول: لم تستفتين في شيء قد أفتى فيه رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم؟ . 

قال الفلاني : وروی بنحوه آبو داود . التهى . 

قلت: وفي هذه الرواية دلالة على أن كل أحد يخطىء ويصيب» وإن بلغ في الفضل 
غایته» ومن العلم نهایته » إلا رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم . 

وإذا جاز الخطأ على مثل عمر الفاروق» فما ظنك بغيره من المجتهدين؟ . 

قال عمر بن عبد العزيز: «لا أرى لأحد مع سئة سنها رسول الله صلى الله عليه وآله 
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وسلم» رواه أبو بكر بن أبي شيبة بسنده. 
وفي صحيح مسلم في قصة المتوفى عنها الحامل - رجوع ابن عباس عن اجتهاده فيها 
إلى السئة . 


قال محمد بن إسحق بن حزيمة الملقب بإمام الأئمة لا قول لأحد مع رسول الله صلى 
الله عليه وآله وسلم » إذا صح الخبر عنه. 

قال «الفلاني» : وكان ابن خزيمة له أصحاب ينتحلون مذهبهء ولم يكن يقلد أحداً» بل 
كان إماماً مستقل» كما ذكر البيهقي في المدخل. وقال: طبقات أهل الحديث جمة» 
المالكية» والشافعية» والحنبليةء والراهويةء والخزيمية» أصحاب محمد بن خزيمة» 
انتهى . 

قلت: ولم يسم الحنفية» لأنهم قليل المعرفةء بل أقلها بالحديث. ولهذا سموا 
بأصحاب الرأي لغلبته عليهم . 

وذكرهم بهذا الاسم جمع جم من قدماء العلماء ومتأخريهم في كتبهم, كأن ذلك علم 

وفي كون الإمام ابن خزيمة مستقلاً بالإمامة» غير مقلد لأحد» دليل على أن الاجتهاد 
والبلوغ إلى رتبته» لم يحتم على المجتهدين الأربعة» بل بلغ إلى هذه الرتبة جماعة كثيرة 
عظيمة في هذه الأمة» كما ذكر ذلك العلامة «الشوكاني» في كتاب «البدر الطالعم» وسماهم 
اسماً باسم » وغيره في «التاج المكلل». 

وكذلك لم يكن في القرون الشهود لها بالخير. من يقلد أحداً من الأمةء وكذلك حال 
الأئمة الأربعة: فإنهم لم يقلدوا أحداً بل نهوهم عن تقليدهم وتقليد غيرهم كما سيأتي في هذا 
الكتاب مفصلا إن شاء الله تعالى في موضعه. 

وكذلك حال عصابة المحدثين» ارح جار التقليدء ولم يعرفوا ما 
هو ومن علم به اتفاقاً صاح بالإنكار عليه 

وبالجملة لم تحدث هذه البدعة إلا في أوائل المائة الرابعة» وكان الآخذون بها العوام» 
ثم سرت بعد ذلك في الخواص الذين هم في حكم العامة باعتبار قلة الشعور وعدم الفهم» 
وقنع الجاهلون بما بلغهم من آراء المجتهدين وقالهم وقيلهم» ورأوا أن فهم الكتاب والسنة 
تختص بهم ١‏ وهؤلاء عن دركهما محجوبون. 

وهذه مغالطة فاسدةء أوقعهم فيهما إبليس اللعين؛ منعاً لهم عن اتباع سيد المرسلين» 
وهو أول من قاس . وجاء بفاسد القياس : فطرده الله عن باب الرحمة . 

وعلى كل حال لا يصح دعوى التقليد من المقلدة للائمة إلا إذا كان قولهم موافق 
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فعلهم» وفعلهم مطابق قول إمامهم » مع أنهم يخالفون الإمام في نهيه عن التقليد. 

فكانت هذه الدعوى منهم كذباً واضحاًء لأنهم لو كانوا صادقين في ادعاء تقليده» لما 
خالفهم في هذا القول والفعل منه» فإذا خالفوه لم يكونوا مقلدين له عند كل من له أيسر 
تمييز بين الصواب والخطأ. 

وإنما مقلد الأئمة على الوجه الصحيح › من قبل قولهم » وسلك سبيلهم» ومشى على 
أثرهم في الاتباع والاقتداء بالكتاب والسئة» وترك الآراء والأهواء. 

فلله الحمد على موافقتنا بالإمام الأعظم أبي حنيفة نعمان بن ثابت الكوفي» وبالإمام 
محمد بن إدريس الشافعي وأستاذه الإمام مالك بن أنس» وتلميذه ه الإمام أحمد بن حنبل رضي 
الله عنه» وبالأئمة قبلهم وبعدهم؛ فإنهم جميعاً قادتنا وسادتنا في الدين» وبهم هدانا الله إلى 
مدارك الشرع المبين» وجنبنا بالاقتداء بهديهم عن الابتداع» وتقليد الرجالء والأسوة بالقيل 
والقال. 

قال الشافعي رضي الله عنه. قال لي قائل ذات يوم : إن «عمر» عمل شيئء ثم صار إلى 
غيره لخبر نبوي . 

قلت له: حدثني سفيان عن الزهري عن ابن المسيب أن عمر كان يقول: «الديةللعاقلة 
ولا ترث المرأة من دية زوجها شيئ . 

حتى أخبره الضحاك بن سفيان أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كتب إليه أن 
يورث امرأة أشيم الضباي من ديته . 

فرجع إليه عمر رضي الله عنه. 

وأخبرنا ابن عيينة › عن عمرو بن دینار» وابن طاوس» أن عمر قال: أذكر الله امراً 

وقال غيره: إن کدنا لنقضي فيه برأينا 

قال «الفلاني» : فترك اجتهاده للنصء وهذا هو الواجب على كل مسلم» إذا اه 
الرأي إنما يباح عند الضرورة فمن آضطرٌ غَيْرَ باغ وَلاعَادٍ نلا إت عَلَيْهِ إن الل غَفُورٌ 
رجیم4 [البقرة : (1Y‏ وكذلك القياس إنما يصار إليه عند الضرورة» والضرورة تبيح 
المحظور. 

قال الإمام أحمد: سألت الشافعي عن القياس» فقال: عند الضرورة. نقله البيهقى فى 
كتابه المدخل . 0 
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وقال ابن عمر رضي الله عنه: كنا نخابر ولا نرى بذلك بأساً. حتى زعم رافع أن رسول 
الله صلى الله عليه وآله وسلم نهى عنهاء فتركناها من أجل ذلك . 

وعن سالم بن عبد الله أن عمر بن الخطاب نهى عن الطيب قبل زيارة البيت وبعد 
الجمرة. 

فقالت عائشة : طيبت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بيدي لإحرامه قبل أن يحرم 
ولحله قبل أن يطوف بالبيت» وسنة رسول الله أحق . 

قال الشافعي : فترك سالم قول جده لروايتها . 

قال ابن عبد البر وشيخ الإسلام «ابن تيمية»: وهذا شأن كل مسلم» لا كما تصنع فرقة 
التقليد. انتهى . 

وأقول: في هذا دلالة على أن الصحابة والتابعين وتبعهم» لم يبلغ إليهم بعض 
الأحاديث مع قرب المجلس والعهدء ولما بلغهم قدموه على الرأي والاجتهاد. 

وكذلك الأئمة الأربعة لم يبلغهم بعض السنن» فقالوا فيما كان سبيله كذاء بالقياس 
والرآي» ثم إذا بلغهم فيه نص من الخبرء أو الأثرء تركوا رأيهم وصاروا إليه. 

وهكذا ينبغي لكل من يؤمن بالله ورسوله وباليوم الآخر. 

وليس عدم علمهم ببعض الأخبار نقصاً فيهم» بل هومن كمال علمهم» وقوة يقينهم ؛ 
وتمام إخلاصهم . 

وإنما يعده نقصاً من هومقلد لهم» ماش على اجتهادهم» آخذ برأيهم في مقابلة الأدلة 
الكتابية والحديثية . 

وإذا قال أحد من أهل الإنصاف: إن هذا الحديث لم يبلغ إلى الإمام أبي حنيفة» أو 
صاحبیه» وهو بلغناء فعلينا اتباعه لا اتباعهم في المسألة الفلانية» يظن المقلد الجاهل أن هذا 
القول من ذلك القائل طعن في الإمام ورد لقوله. 

وهذا ‏ في زعمه ‏ لا ينزل من مرتبة الكفر والارتدادء ونعوذ بالله من الجهل . 

ولو رد أحد آية من كتاب الله أوحديثاً جاء به رسول الله تأييداً لمذهبه. ومذهب إمافه» 
لم يكن ذلك عنده ‏ عيبا ولا نقصاًء مع أن هذا الرد كفر بواح لا شك فيه ولا ريب. 

ولم يدر هذا السفيه المسمى بالفقيهء أن هذا القول من ذلك القائل بيان للواقع ولما في 
نفس الأمر» وليس من طعن ولا تشنيع في شيء؛ وقد شركه في ذلك أكابر الصحابة وغيرهم 
من المجتهدين» وليس هذا خاصا به. 

ومعاذ الله من أن يطعن أحد من المسلمين في إمام من أئمة الدين» الذي ثبت علمهء 
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وورعه» وتقواه لله » ونهيه عن تقليده من سواه أو يظن للسوء به في أمر من الأمورء من غير 
بصيرة بأحواله وأقواله وأفعاله . 

وإنما ذلك صنع من عَمِيَ بصره عن الحق» وصار أصم وأبكم عن النصفةء > قاتل الله من 
نظر إلى الأئمة المجتهدين الأربعة وغيرهم من سلف الأمة. ومحدثيها بعين الازدراء. وأباد من 
رأى جواز الاستخفاف بهم والتيّل, منهم واستهانتهم لغلبة الأهواء . 

نعم إنما الاعتراض عن المقلدة» وعلى من يقدم قولهم على قول الله وقول رسوله. 
على بصيرة منه بهما » وبعد بلوغ الآية والحديث إليه. وظهور الحق وضعف الباطل» من 
الرأي والقياس. فإن هذا مذموم على لسان الله ولسان رسولهء فنروي ما جاء عنهما كما جاء 
عنهماء ونقول به كما قالاى رضي منا المقلدون المتفقهون. أو سخطوا عليئاء» وهم عن العلم 
عاطلون . 

و حتى يلتفت |د ؟ وأي شي ء هذه الجهلة حتى يعتمد عليهم ويبالي 

قال الحافظ ابن عبد البر في كتاب العلم :باب ما جاء في ذم القول في دين الله بالرأي 
والظن والقياس وعيب الإكثار من المسائل . 

وأخرج بسنده عن ابن عمرو بن العاص يرفعه : «إن الله لا ينتزع العلم من الناس بعد إِدْ 
أعطاهموه انتزاعاًء ولكن ينتزعه متهم مع قيض العلماء ء بعلمهم» فیبقی الناس جهالاء 
يستفتون فيفتون برأيهم » فيضلون ويضلون». 

وفي سنده ابن لهيعةء وفيه مقال» وله طرق. 

والحديث دل على أن المفتي بالرأي جاهل ضال مضل للناس. 

وقد كثر مثل هؤلاء المفتين في هذا الزمان كثرة لا يأتي عليها حصر. 

ثم روي بسنده أيضاً عن عوف بن مالك الأشجعي مرفوعاً: «تفترق أمتي على بضع 
وسبعين فرقة› أعظمها فتنة قوم يقيسون الدين برأيهم » يحرمون به ما أحل الله » ويحللون به 
ما حرم الله) . 

وفي رواية أخرى «يقيسون الأمور برأيهم » فيحللون الحرام ويحرمون الحلال» انتهى . 

أخرجه البيهقي بسنده في المدخل» إلى نعيم بن حماد أيضاً وقال: تفرد هو به » وساقه 
عنه جماعة من الضعفاء. 

وفي هذا ذم القياس وذم أهلهء وكم نطق سلف هذه الأمة وأئمتها بذمه في كتبهم ‏ ونقل 
عنهم من جاء بعدهم . 
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ولكن أرى الجهلة من جماعة التقليد. وفرقة ة الرأي أنهم إذا ذكرت لهم مثل هذه الأخبار 
والآثار قالوا: مراد الذاكر من هذه الطعن في الإمام الأعظم خاصة. ظا منهم أن مصداق تلك 
الأحاديث هو مذهبه لبنائه على الرأي في غالب المسائل . 

ولم يدرهؤلاء الحمقاء أن الرأي لا يخلومنه مذهب من المذاهب المتداولة ولا مشرب 
من المشارب المتعارفة» وإنما التفاوت بينها باعتبار قلة الرأي وكثرته . 

فمنها ما فيه الرأي أكثر. والرواية أقل؛ ومنها ما فيه الرواية أكثرء والرأي أقل. 

ومنها ما هو كثير الاجتهادء وما هو قليله في الاعتدادء كمذهب الحنفية والشافعية. 

وأما أهل السئة الخالصة» والجماعة الناجية ‏ أعني أصحاب الحديث وحملة الأخبار 
ونقلة الآثار الذين هم عصابة الإسلام وبرك الإيمان وخلاصة الإحسان وأئمة الدين - فليس 
لهم مذهب أصلاً حتى يندرج فيه الرأي » أو يدخل فيه القياس. 

بل مشربهم كوثر الحديث النبوي وحوض الخبر المصطفوي» فهم يكرعون من 
سلسبيل الإسلام الخالص» ويشربون من عين الإيمان الصرف» ولهم استنكاف من أن يتشبثوا 
كالغريق بكل حشیش» أو يلذوا من الموائد بكل خسيس . عافاهم الله تعالى عن التدنس 
بأدناس التقاليد» ومدّ لهم على لسان رسولهء فهم لأبواب الخير مقاليد. 

شروط من تقبل روايته 

والحديث المتقدم في ذم القياس أخرجه أيضاً «ابن القيم» بأسانیده» ثم قال في حق 
رجاله : هؤلاء كلهم أئمة ثقات حفاظ» إلا حريز بن عثمان» فإنه كان منحرفاً عن علي رضي 
الله عنه» ومع هذا احتج به البخاري في صحيحه . وقد روي عنه أنه يتبرأ مما نسب إليه من 
الانحراف عن علي كرم الله وجهه 

وأما نعيم بن حماد» فكان إماماً جليلاء سيفاً بتاراً على الجهمية المعطلة» وروى عنه 
البخاري في صحيحه . 

وإنما جازت الرواية عن مثل هؤلاء» لأنهم كانوا أثمة في الصدق والضبط. 

ويكفي هذان الوصفان في الراوي, ولا حاجة مع ذلك إلى اشتراط العدالة المصطلح 
عليها فيه» فإنه مفهوم لا وجود له في الخارج إلا نادراء والنادر كالمعدوم . 

وإنما المعتبر عند المحققين» من علماء أصول الحديث وفحوله» الضبط والصدق 
فقط . 

فسقط اعتراض الرافضة على أصحاب الصحيحين بأن في رجالهم من كان مرجياً أو 
قدرياًء أو معتزلياً» أو خارجياً ونحوهم» لأن تلك الحالة لا تضرهم مع وجود الصدق» وظهور 
الضبط. وتمام الحفظ. وعدم النسيانء وفقدان الكذب. 
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اشدد يديك على هذه الفائدة» وكن من الشاكرين» فإنكف لاتجد مثلها في عامة 
الكتب» وبها ينحل كثير من الإشكالات والإيرادات الآتية من أهل البدع والرأي على أهل 
الحق. 

قال ابن عبد البر تحت الحديث المتقدم : هذا هو القياس على غير أصل» والكلام في 
الدين بالخرص والظن . 

ألا ترى إلى قوله في الحديث: «يحللون الحرام ويحرمون الحلال»؟ . 

ومعلوم أن الحلال هوما في كتاب الله وسنة رسوله تحليله» والحرام ما فيهما تحريمه. 

لمن سيل زللكا رال فيد مكل عله يخي ما » أي كتاب وسئة» وقاس برأيه ما خرج به 

ا ف عله إن 55 فهولم يقل برأيه. انتهى . 

قال «الفلاني» : هكذا أخرجه الحافظ أبوعمرو. يعني «ابن عبد البر» وأورده في مقام 
الاحتجاج على ذم الرأي فصنيعه يدل على أن الحديث صالح للاحتجاج به. قال: وفي غيره 
من الأحاديث الصحاح الواردة في معناه كفاية . انتهى . 

قلت : ولعل المراد بذلك» الأخبار الواردة في ذم الرأي واستعمال القياس في موضع 
اق 

ولأصل الحديث شاهد آخرجه أصحاب السنن الأربعة وأحمد في مسنده» من حديث 
أبي هريرة مرفوعاً في افتراق هذه الأمة على ثلاث وسبعين فرقة» وله طرق وألفاظ. وقد تقدم 
في موضعه من هذا الكتاب» ونحو حديث «تجاري الكلب» وسبق في باب العلم . 

وإنك إذا عرضت كتب الظن والخرص» التي يقال لها كتب الفقه على هذا الحديث» 
وفحصت عن مصداقه فيها, وجدتها مصداقاً صحيحاً لى لا يشك فيه إلا من حرم من 
الإنصاف. واتصف بالاعتساف. 

هذه كتب الفقه الحنفية فيها جواز دفع الزكاة المفروضة إلى بلي هاشم أهل البيت 
النبوي صلى الله عليه وآله وسلم في هذا الزمان. > لعدم الخمس. وغيره من الأدلة . 

وهذا تحليل لما حرم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في الأحاديث الصحيحة . 

ومثله 0 00 
ا مع 00 ل ال 

ومنها رفع اليدين ذ في المواضع الأربعة من الصلاة ثبت حلتها بكثير من الأحاديث 
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الصحيحة المحكمة الصريحة. وهو عندهم -حرام» وفي لفظ مكروه» وهذا تحريم الحلال 
بعينه ومثله مسائل أخرى واضحة لمن نظر في صحائفهم ودفاترهم. وهكذا وقع لإخوانهم 
الآخرين من مقلدة المذاهب أيضاًء وليس هذا مختصاً بهم . 

فلا نجاة من هذا الوعيد إلا لمن هو على سواء الطريق» وهو سلوك سبيل الكتاب 
والسنّةء والاجتناب من بدع الرأي والقياس» وترك الظن والتخمين في الدينء وعدم المبالاة 
بما جاء من المقلدين والمجتهدين, على خلاف كتاب الله وسئة رسوله خاتم النبيين صلى الله 
عليه وآله وسلم وأصحابه أجمعين. 

أخرج ابن عبد البر بسنده عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعاً قال : قال رسول الله صلى 
الله عليه وسلم : «تعمل هذه الأمة برهة بكتاب الله» وبرهة بسئة رسول الله ثم يعملون 
بالرأي» فإذا فعلوا ذلك فقد ضلوا» . 

وفي رواية أخرى بلفظ «تعمل هذه الأمة بكتاب الله » ثم تعمل برهة بسئة رسول الله ثم 
تعمل بعد ذلك بالرأي» فإذا عملوا بالرأي ضلوا». انتهى . 

وفي سنده جبارة» تكلم فيه غير واحد» وهو من رجال ابن ماجه. 

وهذه الأحاديث دليل على صحة رسالته صلى الله عليه وآله وسلم » حيث وقع ما أخبر به 
طابق النعل بالتعل. فهذا علم من أعلام النبوة» ومعجزة من معجزته عليه الصلاة والسلام . 

وعن ابن شهاب» أن عمر رضي الله عنه قال وهو على المنبر-: يا أيها الناس» إن 
الرأي إنما كان من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مصيباًء لآن الله كان يريه وإنما هومنا 
الظن والتكلف. 

وفيه انقطاع» لأن ابن شهاب لم يدرك عمر بن الخطاب» وأخرجه البيهقي أيضاً في 
المدخل بالسند المذكورء وقال: هذه الآثار عن عمر كلها مراسيل: انتهى . 

والمرسل إذا لم يخالف المسند حجة عند أكثر أهل العلم . 

وعن محمد بن إبراهيم التيمي . أن عمر رضي الله عنه قال: أصبح أهل الرأي أعداء 
السنن» أعيتهم الأحاديث أن يعوهاء وتفلتت منهم أن يردوها فاستبقوا الرأي . 


وزاد «صدقة» وفي رواية «واستحيوا حين يسألوا أن يقولوا: لا نعلم»» فعارضوا السئن 
برأيهم . فإياكم وإياهم . 

وفي رواية أخرى عن عمرو بن حرب «إياكم وأصحاب الرأي» فإنهم أعداء السئن» 
أعيتهم الأحاديث أن يحفظوهاء فقالوا بالرأي فضلوا وأضلوا» . 

وفي رواية أخرى عن محمد التيمي بلفظ «فقالوا في الدين برأيهم) . 
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وعنه رضي الله عنه «اتقوا الرأي في دينكم». 

وهذه الآثار دليل واضح على أن تسمية المتفقهة بأهل الرأي» وأصحاب الرأي من 
الغاروق رضي الله عنهء وفيه تنصيص على كون هؤلاء أعداء السنة المطهرة» ولله در عمر فقد 
أظهر الكرامة العظيمة فى هذا الباب» وما أصدقه تحقيقاً في أهل الزمانء ولا غرو فإنه الذي 
وافق رأيه الوحي الإلهي في غير موضع » وكان الشيطان يفر منه ويسلك غير سبيله . 

ثم رأيت في غير كتاب من كتب علماء الأمة وفضلائها أنهم يذكرون الحنفية بهذه اللفظة 
في مطاوي فحاويهم؛ کالنووي في شرح مسلم» وغيره في غيره. 

وقد صار هذا اللقب علماً لهم من غاية شهرتهم بإيثار الرأي في الدين» وعدم مبالاتهم 
بالرواية الحديثية . 

وإن توجه أحد منهم إلى الحديث» توجه لتاييد مذهب لا للأخذ به في خلاف 
المذهب. 

وهذا من الشناعة في مكان لا يخفى » وفيه عكس القضية . 

لآن من حق التفريعات أن تعرض على السنةء لا أن تعرض السئة عليها. 

فما كان منها موافقاً لأقوال أهل الرأي يقبل» وما كان يخالفها يرد أو يؤول. 

وما أحسن ما قال أبو بكر بن أبي داود في قصيدة في السنة: 
29 متنك 11د ا ا و فو رسو الله لكين راع 

وإنما سميت الحنفية بهذا الاسم الشؤم لأجل مزيد خوضهم في الرأي بالنسبة إلى 
غيرهم من المذاهب الثلائة, وإلا ليس مذهب من المذاهب المتعارفة إلا وفيه دخل للرأي 
على الجملة, وإنا العبرة بالكثرة» لأن الأكثر في حكم الكل والأقل النادر في حكم 
المعدوم . 

أوفق المذاهب بالسنة 

وأوفق المذاهب بالسنّة مذهب إمام أهل السئة أحمد بن حنبل رضي الله عنهء فإنه لم 
يقل شيئاً برأيه قط إنما أفتى بالحديث» وبعده بأقوال الصحابة . حتى إن كان جاء منهم في 
المسألة قولان قال بهماء ولم يقل من عنده بشيء. 

ولولاه لم يبق مذهب السئة ولا العمل بالحديث في الدنيا. فمنته على هذه الأمة كمنة 
سائر علمائها عليها. ومن لم يعرف له قدره فهو محروم من بركات الدين وحلاوة الإيمان . 

ثم مذهب الشافعية: فإن فيه أيضاً عملا بالسئة» ثم مذهب المالكية. فإن كتاب الموطاً 
اشتمل على الأحاديث الصحيحة العالية السند» وهو عمدتهم في المذهب وإن كان فيه بعض 
بلاغاته . 
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أكثر المذاهب إعمالاً للرأي 

أكثر المذاهب رأياً هو هذا المذهب الذي ينسب إلى أبي حنيفة رضي الله عنه» وهو 
رحمه الله تعالى كان مجتهداً, ولم يصنف شيا في الفقه المبني على الرأي » وإنما جمعت 
هذه الفتاوى من علوم من كانوا ينسبون إليه ومن أقوالهم, فزادت كل يوم في الرأي» وبعدت 

عن السنن بعداً عظيماًء وبانت منها و بائتاً» وإن أنكر ذلك الاسم والرسم فرقة المذهب 

الحنفي » ولا يجديهم ذلك فإن إخوانهم من أهل المذاهب الباقية يذكرونهم بهذا اللقب. 
وبهذه العلامة. 

وعن مسروق عن عبد الله قال: «لا يأتي زمان إلا وهو شر من الذي قبلهء أما إني 
لا أقول: أمير خير من أميرء ولا عام أخصب من عام ولكن فقهاؤكم يذهبون ثم لا تجدون 
منكم خلفاً ويجيء أقوام يقيسون الأمور برأيهم». 

وفي رواية أخرى عنه رضي الله عنه قال: «ليس عام إلا الذي بعده شر منه» لا أقول عام 
أمطر من عام» ولا عام أخصب من عام» ولا أمير حير من أمير» ولكن ذهاب خياركم 
وعلماؤکم» ثم يحدث قدم يقيسون الأمور برأيهم» فيهدم الإسلام ويثلم» أخرجه البيهقي 
بسند رجاله ثقات. 

وعنه «قراؤكم وعلماؤكم يذهبون» ويتخذ الناس رءوساً جهالاً. يقيسون الأمور 
برأيهم» . 

هذه الآثار لها دلالة على أن أهل الرأي جاهلون» وأن الرأي جهل وسفه في الدين» 
وليس بعلم » ولا أهله بعالمين» وهذا هو الحق الواضح 

فإنك إذا فتشت عن كتب الإسلام في هذا الزمن» بل في الأزمان الخالية التي كانت بعد 
القرون المشهود لها بالخير» وجدت أكثرها مشتملة على الآراء والفروع المستخرجة والأقيسة 
المستحدثة» والظنون المظنونة» وهي المتعارفة المتداولة بين الناس للإفتاء والقضاءء مع أنها 
ليس فيها ذكر لآية ولا لحديث» إلا ما شاء الله . 

وما ذكر فيها من الأخبارء فغالبها مما لم يصح عند العارفين بعلم السنة والنقاد له بل 
هي ضعاف» أو موضوعات» أو ما فيه علل وشذوذ ونكارة . 

تركوا الأحاديث الصحيحة الصريحة المحكمة» التي لا شك فيها ولا ريب» في بطون 
الإخمال والإهمال: وجاءوا بما هو في الحقيقة قيل وقالء وهذا واضح بحمد الله المتعالء 
لأيخفى إلا على أعمى عن حقيقة الحال ومن كان في هه أغلى فَهُرَ في ألآخرةٍ أغلى 
وض سبي [الإسراء: ؟9]. 

وأما استدلالهم في بعض المسائل الواضحة الصريحة. ببعض الآيات والأحاديث 
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فلا عيرة فيه لأن الأمة اتفقت على ضروريات الأحكام من الإسلام . 

إنما الشأن في مسائل خروجها بوجوه من الأقيسة والظنون» وتركوا فيها الأحاديث 
الناطقة الدالة عليهاء والأدلة العامة الشاملة لها. 
فرض عليكم فرائض فلا تضیعوهاء ونهى عن أشياء فلا تنتهكوهاء وحد حدودا فلا تعتدوهاء 
وعفا عن أشياء رحمة لكم» لا نسياناً فلا تبحثوا عنها» . 

وهذه الفرق قد بحثوا عنها بحثاً شديداء وخحرجوا مسائل كثيرة لا يأتي عليها حصرء 
وأجابوا عليها بالرآيء ودونوها في كتب الفتاوى والقضاياء مع ' ني النبي صلی الله عليه وآله 
وسلم عن هذا الفعل» وذمه له. 

فتأمل من هذا الذي عصوه في صنيعهم هذاء وأتوا بها على خلاف حكمه ومن يعص 
الله ورسوله فقد ضل وغوى, كما أن من أطاعهما فقد رشد واهتدى . 

قال ابن عباس رضي الله عنه: إنما هو كتاب الله » وسئة رسوله صلى الله عليه وآله 
وسلم» فمن قال بعد ذلك برأيه فما آدري» أفي حسناته » أم في سيئاته؟ . 

وهذا تصريح منه رضي الله عنه بآن أصول الإسلام في القرآن والحديث ولا رأي معهما 
لأحد. 

والرأي هو القياس والظن. وهو في سيئكات الرائي والظان»› لا في حسناته , 

وقال عمر: السئة ما سنه الله تعالى ورسوله» لا تجعلوا خخطأ الرأي سئّة للأمة . 

المراد بما سنه الله ورسوله. الكتاب والحديث» وفيه النهِيُ عن جعل الاجتهاد سنّة 

فرحم الله «عمر الفاروق» كأنه علم بوقوع ذلك فحدر منهء ولكن كان كما قال. 

وكيف لا يكون وهو محدث - بالفتح - من هذه الأمة ومحدث - بالكسر ‏ من جماعة 
السئة؟ . 

قال «الفلاني» : لقد شاهدنا في هذه الأعصار رأياً مخالفاً لسئة رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم» مصادما لما في كتاب الله عر وجل» قد جعلوه سق واعتقدوه ديناً يرجعون إليه 
عند التنازع» وسموه مذهبا. 

ولعمري» إنها مصيبة وبلية» وحمية وعصبية» أصيب بها الإسلام» وابتلى بها أهلهء 
فإنا لله وإنا إليه راجعون. انتهى . 

وأقول : إني شاهدت في هذه الأمصار والأعصار بدعاً كثيرة» وشركاً جلياً رأوه دیا 
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تيبا وو الما نكن عبان المس ررقت كرا ا مرن م ا ون 
المتمذهبين» ووجد مصداق قوله تعالى : وما يُؤْمِنُ أَكَْرمُمْ بالل إلا وَهُمْ مُفْرِكُونَ» 
[يوسف: ٩ء‏ دع عنك ذكر بدعة التقليدء فإنها أخف من البدع التي اتخذوها لهم 
إسلاماًء وقاتلوا عليها قتالاً شديداً. وهي تزداد فيهم كل يوم » وترفع من السئة مثلها كل زمان» 
وكان أمر الله قدراً مقدوراً. 

وأي مصيبة أعظم من أن يكون القرآن والحديث موجودين بين ظهرانيهم وأهلهما 
يصيحون في الكتب. وفي المساجد» وعلى المنابر بالدعوة إلى التمسك بهماء وهم عنهما 
معرضونء وللدعاة إليهما خاذلون» وعلى كتب القوم مقبلون» وبها يفتون ويقضون؟ . 

عن هشام بن عروة أنه سمع أباه يقول : لم يزل أمر بن بني إسرائيل مستقيماً حتى أدرك فيهم 
المولدون أبناء سبايا الأممء فأخذوا فيهم بالرأي فأضلوا بني إسرائيل. 

وقال الشعبي : إياكم والمقايسة» فوالذي نفسي بيده لعن أخذتم بالمقايسة لتحلن 
الحرام» ولتحرمن الحلالء ولكن ما بلغكم ممن حفظ من أصحاب رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم فاحفظوه (يعني بذلك» العمل بالأحاديث). 

وعنه رحمه الله قال: إنما هلكتم حين تركتم الآثار وأخذتم بالمقائس. 

وعن مسروق قال: لا أقيس شيئاً بشيء. قيل : لم؟ قال: أخاف أن تزل رجي . 

وقال ابن سيرين : كانوا يرون أنه على الطريق ما دام على الأثر. 

وعن ابن المبارك قال الرجل : إن ابتليت بالقضاء فعليك بالأثر. 

وقال سفيان: إنما الدين الآثار. 

وعنه : ليكن الذي تعتمد عليه هذا الأثر» وخذ من الرأي ما يفسر لك الأحاديث. 

وعن شريح قال: إن السنّة سبقت قياسكم» فاتبعوا ولا تبتدعواء فإنكم لن تضلوا ما 
أخذتم بالأثر. 

والمراد بالأثر والآثار في هذه الآثار» أحاديث الرسول صلى الله عليه وآله وسلمء 
وقد يطلق الأثر على قول الصحابي » ولكن المراد به هنا هو الأول. 

قال الشعبي : إن السنة لم توضع بالمقائس. 

وعن الحسن قال: إنما هلك من كان قبلكم حين تشعبت بهم السبل. وحادوا عن 
الطريق» فتركوا الآثار» وقالوا في الدين برأيهم» فضلوا وأضلوا. 

فيا هذاء قل لي رحمك الله هل هذه المذاهب يصدق عليهاء أنها تشعب السبل أم لا؟ 
أليس المذهب الحنفي سبيل» والشافعي سبيل» والمالكي سبيل؟ أم هذه طريق واحدة؟ . 
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فإن كانت سبي واحدة» فما هذه التفرقة في جماعات الصلوات والمصلات في الحرم 
الشريف المكي » فضل عن غيره؟ وما هذه الكتب المؤلفة في مذهب خاصء والتقليد 
الشخصي في المتمذهبين حتى لا ينظر مقلد المذهب المعين في كتاب المذهب الآخر 
ولايتمسّك به في الفتياوالقضاء؟ وإن نظريوماًمن الدهر, نظر لأجل الردّ عليه والطردعنه . 

وقد نصوا على أن من يصير حنفياً مثلآً يخلع عليه وإن صار الحنفي شافعياً يعزر. 

وقد قالوا: إن الحق دائر بين هذه المذاهب الأربعة للفرقة السئية. وقال بعضهم: 

فما هذا التفاوت يا عباد الله » في المباني والمعاني؟ وما هذا الهذيان في كتب الإسلام 
وصحائف الإيمان؟ . 

واللهء ثم والله. ما شاهدنا في آيةء ولا في خبر قط أن الحق دائر عليهاء أو منتحصر 
فيهاء بل الذي شاهدنا في الحديث أن الفرقة الناجية هي ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم وأصحابه . 

فوازن بين هذه المذاهب وبين ما كان عليه الصدر الأول من هذه الأمة. يتضح عليك 
صدق الدعوى وكذبهاء وستقف على أن آيْنا على هدی» وآینا على ضلال؟ وهل تنفع هذه 
الحيل والمكائد في دين الله عنده سبحانه يوم الحساب أم هذه كلها نوم وسراب؟ . 

قال مسروق: من رغب برأيه عن أمر الله ضل . 

وعن رجل من قريش أنه سمع ابن شهاب يقول ‏ وهو يذكر ما وقع فيه الناس من هذا 
الرأي .وتركهم السئن ‏ فقال: إن اليهود والنصارى إنما استحلوا من العلم الذي كان بأيديهم 
حين استيقوا الرأي» وأخذوا فيه . 

بيان ان التقليد تسرب إلى المسلمين من البهود 

قلت : وقد ذكر «الشوكاني» رحمه الله في «الفتح الرباني» أن التقليد دخل في الإسلام 
من جهة أهل الكتاب» لا سيما اليهود منهم . 

وأوضحه صاحب «دليل الطالب» أيضاًء فراجعهماء يظهر لك أن الرأي دين اليهودء 
وليس من الإسلام في شيء أبداً» وأن الإسلام قد أصيب به وعاد غريباً كما كان» أخبر بذلك 
الصادق المصدوق وأصحابه . 

وقال عروة: السئن السئن» فإن السئن قوام الدين. 

وعن هشام بن عروة أنه قال: إن بني إسرائيل لم يزل أمرهم معتدلاء حتى نشأ فيهم 
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مولودون أبناء سبايا الأمم» وأخحذوا ف فيهم بالرآي» فضلوا وأضلوا. 

وقال الزهري : إياك وأصحاب الرأي » أعيتهم الأحاديث أن يعوها. 

فأقول TS‏ بنى إسرائيل . 

ولا تظن أن المراد بأصحاب الرأي وأهلهء الفرق الضالة غير أهل السنة والجماعة لأن 
المصداق عام» والعبرة بعموم اللفظ. 

وليس أن كل أهل مذهب سوى هذه المذاهب الأربعة أهل رأي أو بدعة أو كفرة فجرة» 
فإن هذا القول مشؤوم مردود عليه» مضروب به في وجه قائله» لأن المعتزلة والزيديةء 
والتفضيلية» ونحوهم, ليسوا بكفار عند أحدهم» وإن كانوا أهل بدعة وضلالة . 

وإن أهل الحديث والظاهرية ومن نحا منحاهم من تاركي التقليد. وآخذي السنةء 
كالصوفية المتقدمين أصحاب العلم واليقينء > هم قدوة الإسلام» وبرك الإيمان» وسادة الأمة 
وقادتهاء وخلاصة الأفراد ونخبة الأمجاد. وأفضلهم علماً وعمل» وعقلا وزهداً وأعظمهم 
اشارا للحق الأبلج على الباطل اللجلج. أولئك الذين قال الله تعالى في حقهم : «إنَا 
أَخْلَصْنَاهُمْ ب بخالصضة ت ذكرّى الدار [ص: 61]. 

مذاهب أخرى غير الأربعة 

وقد كانت في الدنيا مذاهب أخرى» غير هذه المذاهب لأربعة المقتصر عليها فى هذا 
العصرء كمذهب ابن خزيمة الملقب بإمام الأثمة» ومذهب ابن جرير الطبريء وسفيان 
الثوري» وغيرهم وهم من قدماء أهل السنةء يعترف بفضلهم أهل هذه المذاهب أيضاً. 

فما أدري من أين جاء حصر الحق وقصره ودوره» في تقليد هذه المذاهب الأربعة : 
الحنفية» والشافعية » وغيرهماء وأي دليل على أن ما سواها من المذاهب والمشارب كلها 
باطل أو ضلال» ونعوذ بالله من سوء الفهم وإساءة الأدب بالسلف. 

وهل دليل على أنه كان للصحابة مذهب. أو للتابعين وتبعهم بالإحسان؟ , 

ومن ذاك الذي كانوا يقلدونه في الدين وفي رأيه؟ أم كانوا جميعاً على اتباع ظواهر 
الكتاب وصرائح السنن» ويدعون الخلق إلى ذلك» وينهون عن الرآي والقياس» وقد سبقهم 
إلى ذلك ا صلى الله عليه وآله وسلم» فنهاهم عن محدثات الأمور» وحضهم على 
التمسك بالسنة» وعض النواجذ عليها. 

بيان الرأي المذموم في الأحاديث والآثار المتقدمة 
قال ابن عبد البر: اختلف العلماء في الرأي المقصود إليه بالذم والعيب» في هذه الآثار 


المذكورة فى هذا الباب عن النبي صلى الله عليه وآله وسلمء وعن أصحابه وعن التابعين لهم 
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فقال جمهور أهل العلم: إن الرأي المذموم المذكور» وهو القول في أحكام الشرع 
وشرائع الدين الاستحسان والظنون» والاشتغال بحفظ المعضلات والأغلوطات» ورد الفروع 
والنوازل بعضها إلى بعض قياساًء دون ردها إلى أصولها والنظر في عللها واعتبارها. 

فاستعمل فيها الرأي قبل أن تنزل» وفرعت وشققت قبل أن تقع» وتكلم فيها قبل أن 
تكون بالرأي المضارع للظنون. 

قالوا: وفى الاشتغال بهذاء والاستغراق فيه تعطيل السنن» والبعث على الجهل منهاء 
وترك الوقوف على ما يلزم الوقوف عليه منهاء ومن كتاب الله عر وجل ومعانيها. واحتجوا على 
صحة ما ذهبوا إليه من هذا بأشياء . 

منها ما رواه طاوس عن ابن عمر أنه قال : «لا تسألوا عما لم يكن. فإني سمعت عمر 
يلعن من سأل عما لم يكن». 

وعن معاوية «أن النبي صلى الله عليه وآله وسلمء نهى عن الأغلوطات» وفسرها 
الأوزاعي بصعاب المسائل . 

وعن الصنابحي عن معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه أنهم ذكروا المسائل عنده» 
فقال: أما تعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن عضل المسائل؟ . 

وفي حديث سهل بن سعد وغيره , أن رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم» كره المسائل 
وعليها وقال :«إن الله يكره لكم قبل وقال» وكثرة السؤال». 

وفي حديث «لعن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم المسائل وعليها» هكذا ذكره 
أحمد بن زهير بسنده» وهو حلاف لفظ الموطأ. ولفظه عنه «أنه كره المسائل وعليها» . 

روى الأوزاعي عن عبدة بن أبي لبابة قال: وددت أن حظي من أهل هذا الزمان أن 
لا أسألهم عن شيء, ولا يسألوني عن شيء» يتكاثرون بالمسائل» كما يتكاثر أهل الدراهم 
بالدراهم . 

وفي رواية الحجاج بن عامر الثمالي » وكان من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم «أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: إياكم وكثرة السؤال» . 

وفي سماع أشهب عن مالك عنه صلى الله عليه وآله وسلم «أنهاكم عن قيل وقال وكثرة 
السؤال» ثم قال: أما كثرة السؤال؛ فلا أدري أهو ما أنتم فيهي مما أنهاكم عله من كثرة 
المسائل» فقد كره رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم المسائل وعليها. 

وقال تعالى : إلا تَسألُوا عَنْ أَشْيَاء إن تبدلَكُمْ تسُؤّْكُم» [المائدة: ۱ فلا أدري أهو 
هذاء أم السؤال في مسألة الناس في الاستعطاء؟ انتهى . 

قلت: عموم اللفظ يشمل كلا المرادين. ولا مانع من إرادتهما في هذه الأخبار وفي 
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غيرهاء والقرآن يساعد ذلك» وكذلك الروايات الأخرى الواردة في هذا الباب. 

قال أبوعمرو: وا حتج الجمهور أيضاً بحديث سعد بن أبي وقاص قال : قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم : اا ر و 
على المسلمين» فحرم عليهم من أجل مسألته» والحديث له طرق ثابتة. 

وبحديث أبي هريرة يرفعه: «ذروني ما تركتكم» وإنما أهلك الذين قبلكم سؤالهم 
واختلافهم على أنبيائهم » فإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه» وإذا أمرتكم بشيءء فخذوا منه ما 
استطعتم». والحديث له طرق وأسانيد. 

وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه وهو على المنبر: أحرج بالله على كل امرىء سأل 
عن شيء لم يکن» فإن الله قد بين ما هو كائن. 

وعن ابن عباس قال : ما رأيت قوماً حيرا من أصحاب محمد صلى الله عليه وآله وسلم» 
ما سألوه إلا عن ثلاث عشرة مسألة حتى قبضء كلهن في القرآن: ١«‏ - الونىك عَنٍ 
الْمَحِيض . ۲ - يُسْأَلُونَكَ عَن الشْهْرِ الْحَرَام . ۲ - يسْأَُونَ عَن الّْامى [البقرة : ۲ 
۷ ۲۲۹]. ما كانوا يسألون إلا عما ينفعهم . 

قال أبو عمرو: ليس في الحديث من الثلاث عشرة مسألة إلا ثلاث. 

وأقول: إن أراد تعداد ما في القرآن من الأسئلة» eS a‏ الله عنه» 
فمئها قوله 200 يالوك عَن الْحَمْر والميير اوك مادا ينفقُونَ . ٦‏ -يَسْأَلُونَكَ عَنْ 
الأهلّة. ۷ - يَسْأَلُونَكَ مَاذَا أجل لَهُمْ . ۸- يسالك الناس عَنِ السّاعَةٍ. 5 - يسالك آهل 
الكتاب أن رل عَلَبْهُمْ رة [البقرة : 14 ۲۵ ۱۸۹ والمائدة: 24 والأحزاب: 
۳ والتساء : ۲ ] انتهى . 

وبقي في هذا التعداد مسائل أربعة لم يذكرها ابن عمرو رحمه الله . 

وأما في السنةء فهي أكثر. وقد جمعها الحافظ «ابن القيم» رحمه الله في «أعلام 
الموقعين» وغيره في «بلوغ السول من أقضية الرسول» وهي في أربع كراريس» أو نحوها. 

بخلاف تلك المسائل التي هي في كتب القوم المؤلفة في الفروع» فقد جاوز عددها 


آلاف آلاف . 
وجميعهاء أو أكثرهاء مما لم يكن. ولا يكون؛ وأما ما كان. أويكون غالبا فليس فيها 
من حكمها شيء غالباً. 


وإذا يعرضهم أمر من هذه الأمور يعدون كل جانب ويستخرجون له حكماً من قال 
BR E‏ ثم يفتون به المسائل ويقضون به عليه» وهم في ذلك 


ومن أعلام النبوة» أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أخبر بما سيكون في أمته» من 
كثرة السؤال والمسائلء وكثرة القال والقيل» ثم وقع كما أخبر. 

هذه كتب الفروع من أهل الرأي وغيره» انظر فيهاء تجد فيها من هذا الباب ما لا يحصيه 
العقل الفعال» فضلا عن غيره وفيها من لفظة «قيل» و «قال» و «إن قيل كذاء قيل كذا» خاصة ما 
لا يحصره إلا الله تعالى . 

فهذا من نقائس المعجزات وغرائب الكرامات لسيد الكائنات عليه من الصلاة أفضلهاء 
ومن السلام أكمله. 

وإنك لووقفت يوماً من الدهرء بل آنا من الزمان للنظر في كتب السئة والقرآن» رأيت أنه 
لا وجود لهذا السؤالء ولهذا القيل والقال في شيء منهما أبداً. وإن الله تعالى صانهما عن 
خلط الرأي» ودخل الظن» وولوج الجهل فيهما ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافً 
كثيراء وبالله التوفيق . 

قال ابن عبد البر : قالوا: ومن تدبر الآثار المروية في ذم الرأي المرفوعة» وآثار الصحابة 
والتابعين في ذلك» علم أنهم كانوا يكرهون الجواب في مسائل الأحكام» ما لم تنزل. 

فكيف يوضع الاستحسان» والظن» والتكلف» وتسطير ذلك واتخاذه ديئاً؟ . 

وذكروا من الآثار أيضاًء ماروي عن معاذ بن جبل مرفوعاً لا تعجلوا بالبلية قبل نزولهاء 
فإنكم إن تفعلوا ذلك. أو شك أن يكون فيكم من إذا قال سددء أو وفق» وإنكم إن عجلتم 
تشتت بكم الطرق ههنا وههنا. 

وقال عمر رضي الله عنه : إنه لا يحل لأحد أن يسأل عما لم يكن» إن الله تعالى قد قضى 
فيما هو كائن. 

وسئل مسروق» وأبى بی كعب عن مسألة فقالا: أكانت هذه بعد؟ قلت: لا قالا: 
فأجمنا حتى تكون. 00 

وعن زيد بن ثابت أنه كان لا يقول برأيه في شيء» حتى يسال عنه حتى يقول: أنزل آم 
لا؟ فإن لم يكن نزلء لم يقل فيه» وإن وقع تكلم فيه. 

وكان إذا سثل عن مسألة يقول: أوقعت؟ فيقال له: ما وقعت» ولكنها نعدهاء فيقول: 
دعوهاء إن كانت وقعت أخبرهم . 

عن هشام بن عروة قال : ما سمعت أبي يقول في شيء قط برآيه» قال: وربما سكل عن 
شيء فيقول: هذا من خالص السلطان. 

وقال ابن عيينة : من أحب أن يسأل ولیس يأهل أن يسأل. فما ينبغي أن يسأل. 
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وعن ابن هرمر قال: : أدركت كت أهل المدينة وما فيها إلا الكتاب والسئة والأمر ينزل 
فينظر فيه السلطان . 


قال: وقال لي مالك: أدركت أهل هذه البلاد وإنهم يكرهون هذا الإكثار الذي في 
الناس اليوم . 

قال ابن وهب: يريد المسائل قال: وقال مالك. إنما كان الناس يفتون بما سمعوا 
وعلمواء ولم يكن هذا الكلام الذي في الناس اليوم . 

وعن ابن سيرين قال: : قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه لعقبة بن عمرو: ألم أنبا أنك 
تق النائن ولسيت باميز؟ ون جارها من تون فارعا 

قال: وكان يقول: إياكم وهذه العضل» فإنها إذا نزلت بعث الله إليها من يقيمها 
ويفسرها. 

وعن يزيد بن أبي حبيب حبيب أن عبد الملك بن مروان سأل ابن شهاب عن شيء: فقال له 
ابن شهاب: أكان هذا يا أمير المؤمئين؟ فقال : لاء قال: فدعه فإنه إذا كان أتى الله له بفرج . 

وعن مجاهد عن ابن عمر قال: يا أيها الناس» لا تسألوا عما لم يكن فإن عمر كان 
يلعن من سأل عما لم يكن 

وعن موسى بن علي عن أبيه قال: ل ل ا : آلله 
أكان هذاء فإن قال: نعمء نظر وإلا لم يتكلم» وأتاه قوم فسالوه» فأخبر فكتبوهاء ثم 
أخبرناه قال : فأتوه فأخبروه فقال yT‏ 
دأني . 

وعن عمرو بن دينار قال : قيل لجابر بن زيد. إنهم يكتبون منك ما يسمعون» قال: إنا لله 
وإنا إليه راجعون» أيكتبون رأياً أرجع عنه غداً؟ . 

وعن المسيب بن رافع قال : كان إذا جاء الشيء ء من القضاء ليس في الكتاب ولا في 
السئة سمي صوافي الأمراءء فيرفع إليهم» فجمعوا له أهل العلم» » فما اجتمع عليه رأيهم فهو 
ال 

وذكر الطبري في كتاب «تمهيد الآثار» بسنده عن إسحق بن إبراهيم يم الحنيني قال : قال 
مالك ا SS BS‏ فإنما ينبغي أن 
يتبع آثار رسول الله صلی الله عليه وآله وسلمء ولا ي يتبع الرأي » فإنه متى اتبع الرأي » جاء رجل 
آخر أقوى في الرأي منك فاتبعته . فانت كلما جاء رجل اتبعه» أرى هذا لا يتم . 

وقال عبدان : سمعت ابن المبارك يقول: ليكن الذي يعتمد عليه الأثر» وخذ من الرأي 
ما يسر به الحديث. 


وعن يحيى بن سعيد قال: جاء رجل إلى سعيد بن المسيب فسأله عن شيء فأملاه 
علیه» ثم سأله عن رأيه فأجابه» فكتب الرجال» فقال رجل من جلساء سعيد: أيكتب يا أبا 
محمد رأيك؟ فقال سعيد للرجل : ناولنيهاء فناوله الصحيفة فخرقها. 

وعن عبد الله بن موهب أن رجا جاء إلى القاسم بن محمدء فسأله عن شيء فأجابه . 
فلما ولى الرجل دعاه فقال له: لا تقل إن القاسم زعم أن هذا هو الحق» ولكن إن اضطررت 
إليه عملت به. 

وقال الأوزاعي : عليك بآثار من سلف وإن رفضك الناس» وإياك وآراء الرجال وإن 
زخرفوا لك القول. وفي لفظ: وإن زخرفوه بالقول» فإن الأمر ينجلي وآنت منه على طريق 

وذكر البخاري عن ابن بكير عن الليث قال :قال ربيعة لابن شهاب: يا أبا بكرء إذا 
حدثت الناس برأيك» فأخبرهم أنه رأيك» وإذا حدثت الناس بشيء من السئة فأخبرهم أنه 
سئّةء لا يظنون أنه رأيك. 

قال ابن وهب : قال لي مالك بن أنس - وهو ينكر كثرة الجواب للمسائل يا عبد الله ما 
علمته فقل به ودل عليه وما لم تعلم » فاسكت عنه. وإياك أن تتقلد للناس قلادة سوء. 

وعن عبد بن مسلمة القعنبي قال: دخلت على مالك فوجدته باكياً» فسلمت عليه فرد 
علي » ثم سكت عني يبكي » فقلت له: يا أبا عبد الله » ما الذي يبكيك؟ فقال لي: يا 
ابن قعنب» إنا لله على ما فرط مني » ليتني جلدت بكل كلمة تكلمت بها في هذا الأمر بسوط 
ولم يكن فرط مني ما فرط من هذا الرأي» وهذه المسائل وقد كانت لي سعة فيما سبقت إليهء 
انتهى . 

قلت: وهذا من كمال تقواه وتمام خشوعه لله وإلا فليس لمالك رأي كما لهم . 

وكان مالك مجتهداً والمجتهد مأجور على خطته بأجر واحد» وقد روى آثاراً مرفوعة 
وموقوفة وقال بهاء ولم يقل بشيء من عند نفسهء إلا ما شاء الله . فهذا البكاء منه رحمه الله 
دليل على صدقه وإنصافه. 

وإنما العبرة بمن كان مداره على الرأي» ولم يرفع إلى تحصيل السئن رأساً. انتهى . 

قال سحئون بن سعيد: ما أدري ما هذا الرأي: سفكت به الدماء» واستحلت به 
الفروج» واستحقت به الحقوق» غير أنا رأينا رجا صالحاً فقلدناه. 

قال الأوزاعي : إذا أراد الله أن يحرم عبده بركة العلمء ألقى على لسانه الأغاليط . 

وروينا عن الحسن البصري, أنه قال: إن شرار عباد الله الذين يجيبون بشرار المسائل 
ويفتون بها عباد الله . انتهى . 


المراد بهذه المسائل» ما خالف منها كتاب الله وسنة رسوله» من أحكام الرأيء والبدع 
والظنون» والاستحسان. 

قال حماد بن زيد: قيل لأيوب :ما لك لا تنظر في الرأي؟ فقال: قيل للحمار مالك 
لا تجتر؟ فقال: أكره مضغ الباطل . 

وعن رقبة بن مصقلة» أنه قال لرجل» رآه يختلف إلى صاحب الرأي : يا هذا يكفيك من 
رأيه ما مضغت» وترجع إلى أهلك بغير ثقة. 

قال الشعبي : والله لقد بغض هؤلاء القوم إليّ المسجدء حتى لهو أبغض إل من 
كناسة داري . 

قلت: من هم يا أبا عمرو؟ قال الآرائيون. قلت: ومن هم؟ قال الحكم. وحماد, 

قال الربيع بن خثيم : إياكم أن يقول الرجل لشيء: إن الله حرم هذا ونهى عن هذاء 
فيقول الله : كذبت» لم أحرمه. ولم أنه عنه» أو يقول: إن الله أحل هذا وأمر به. فيقول: 
كذبت» لم أحله ولم آمر به. 

وذكر ابن وهب» وعتيق بن يعقوب» أنهما سمعا مالك بن أنس يقول: لم يكن من أمر 
الناس ولا من أمر من مضى من سلفناء ولا أدركت أحدا اقتدى به يقول في شيء: هذا حلال 
وهذا حرام ما كانوا يجترئون على ذلك وإنما كانوا يقولون: نكره هذاء ونرى هذا حسئاء 
ونتقي هذا ولانرى هذا. 
وزاد عتیق دولا يقولون هذا حلال وحرام» أما سمعت قول الله عر وجل : ل رينم ما 
نز اللَهُ لَكُمْ مِنْ رِرْقٍ فْجَعَلْتَمْ مه حَرَاما وَحَلالاً؟ فل الله أن لَكُمْ أم على الله تفر ود؟ ) 
[يودس : 84 الحلال: ما أحله الله ورسوله. والحرام : ما حرمه الله ورسوله صلى الله عليه 
وآله وسلم . 

قال ابن عبد البر: معنى قول مالك هذاء أن ما أخذ من العلم رأياً واستحساناً لم يقل فيه 
حلال أو حرام والله أعلم . 

وقد روي عن مالك أنه قال في بعض ما كان ينزل فيسأل عنه» فيجتهد فيه رأیه : ن 
طن إلا نا وما نحن بِمُسْمَيْقِينَ4 [الجاثية : ۳۲] وما أحسن قول أبي العتاهية : 
وَمَا كل الظُنُونٍ نعود خقا ناكل الصوَابٍ عَلَى الْقِيَاس 

وقال أبو وائل: لا تقاعدوا أصحاب «أرأيت» وقال الشعبي : ما كلمة أبغض إلى مى 
«أرأيت» وقال داود الأودي : قال الشعبي : احفظ على ثلاثا: 

الأولى : إذا سئلت عن مسألة فأجبت فيهاء فلا تتبع مسألتك «أرأيت» فإن الله تعالى 
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يقول في كتابه: «أرأيت من اتخذ إلهه هواه» حتى فرغ من الآية. 

الثانية : إذا سئلت عن مسأآلة فلا تقس شيئاً بشيء» نرا اا ا او ت 
حلا . 

الثالثة : إذا سئلت عما لا تعلم » فقل: لا أعلم» وأنا شريكك. 

قال: وإنما هلك من كان قبلكم في «أرأيت»» انتهى . 

قلت: وما أصدق هذا المقال فإن آخر هذه الأمة ‏ بعد الصدر الآول ‏ هلكت في 
«أرأيت» وعاد الإسلام غريباً» إلى أن لم يبق بيده ملك» ولا دولة ولا شوكة» ولا صولة. وصار 
أهله مقهورين ممقوتين» صاغرين في أعين أعداء الله ورسوله» حتى إنه ليس في الدنيا اليوم» 
قوم أذل من المسلمين عند المشركين الضالين» وهم غالبون عليهم» قاهرون لهم . 

قال ليث بن سعد: رأيت ربيعة بن عبد الرحمن في المنامء فقلت له: يا آبا عثمان ما 
حالك؟ قال: صرت إلى خير إلا آني لم أحمد على كثير مما خرج مني من الرأي . انتهى . 

قلت: وإذا كان عاقبة هذا الرأي الذي كان من سلف الأم وأكابرها في الملة. فما 
ظنك برأي من جاء بعدهم؟ وماذا تكون عاقبته؟ اللهم احفظنا. 

قال يحيى بن أيوب: بلغني أن أهل العلم كانوا يقولون: إذا أراد الله تعالى أن لا يعلم 
عبده خيرا شغله بالأغاليط. 

وسئل رقبة بن مصقلة عن أصحاب الرأي» فقال: هم أعلم الناس بما لم يكن وأجهلهم 
ہما كان؛ يريد أنهم لم يكن لهم علم بآثار من مضى . 

قال الفلاني : وهذا الأمر مشاهد في الطائفة المقلدين والعصابة المعتصبين . 

فإنك إذا قلت لواحد منهم : أرأيت لو نسي المصلي فسلم في ثلاثة من الرباعية لبادر أن 
يقول: مذهبنا كذا وكذا. وإذا قلت له: لم أسألك عن مذهبك؛» إنما أسألك عن فعل النبي 
صلى الله عليه وآله وسلم والخلفاء الأربعةء وقف حمار الشيخ في العقبة» وغضب واحمارء 
واصفار. انتهى . 

وأقول ‏ مع قطع النظر عن غضب المقلدة وأهل الرأي ‏ على السائل المتبع : جهلهم 
بالآثار أمر واضح كالشمس في رابعة النهارء وهذا الجهل منهم هو الباعث لهم على هذا 
الإنكار» ولو علموها لتواضعوا لله الجبار. 

قال الإمام أحمد: رأي الأوزاعي ورأي مالك ورأي أبي حنيفة» كله رأي وهو عندي 
سواءء وإنما الحجة في الآثار» يعني الأحاديث. 

وفيه أن الرأي لا حجة فيه وإن جاء عن أكابرء فإن الحق أكبر من كل كبير. 
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وقال سهل بن عبد الله التستري : ما أحدث أحد في العلم شيئ إلا سئل عنه يوم 
القيامة» فإن وافق السنة» وإلا فهو العطب أي الهلاك. انتهى كلام ابن عمرو. 

وزاد البيهقي في المدخل إلى علم السنن» فقال: «باب ما يذكر من ذم الرأي وتكلف 
القياس في موضصع النص»)» وذكر آية التنازع » والرد إلى الله والرسول. 

قال: وقال الشافعي : هو الرد إلى ما قال الله وقال رسوله. وقال تعالى : ولا تتعُوا 
اسيل فرق بكم عَنْ سَيلِهِ4 [الأنعام : '161]ء قال مجاهد : هي البدع والشبهات» وأقول: 
البدع في كلام الفقهاءء آهل الرأي » والشبهات في كلام المتكلمين في العقائد. وقد نهى الله 
عن اتباع هذه كلها في هذه الآية. 

ثم ذكر بسئده إلى جابر بن عبد الله حديث الخطبة. وفيه «أما بعد فإن خير الحديث 
كتاب 0 وخير الهدى هدى محمد, وشر الأمور محدثاتهاء وكل بدعة ضلالة) ورواه مسلم 
أيضاًء وأخرجه الثوري عن جعفر وقال فيه: «وكل محدثة بدعة» وكل بدعة ضلالة» وكل 
ضلالة في النار». 

قلت: وما أجمع هذا الحديث لأنواع المحدثات وأقسام البدعات» وللحكم على كلها 
بالضلالة!! . 

فكل رأي في الدين من أي رجل كانء وفى أي مسألة كان بدعة وشر وضلالةء 
وعاقبتها الثار. ` 1 

ولوجدٌ أهل الرأي واجتهدوا في كسب الحديث» وجمع الآثارء ماجدواء واجتهدوا في 
تدوين هذا الرأي المشؤوم» والظن المبتدع» والقياس المحدث, لكان خيراً لهم وأحسن أثاثا 
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ورئيا. 

ولكن حَبْبَ إليهم إبليس اللعين الرأَيّ والإحداث والابتسداع» وزينها في أعينهم 
وأوقعهم فیهاء لئلا يتوبوا عنها أبدأء لأنهم يستحسئونها ولا يرونها سيئق" 0 
لعنه الله وتلاعبه بهذه الآمة, فهم ذلك من فهمء وغفل عنه من غفل . 

قال ابن مسعود: اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم . 

وفي حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم يقول: «يكون بعدي رجال يعرفون منكم ما تنکرون» وينكرون عليكم ما تعرفون» 
فلا طاعة لمن عصى الله ولا تعملوا برأيكم». 

وفي حديث ابن عمرو يرفعه: «لن يستكمل مؤمن إيمانه حتى يكون هواه تبعا لما 
جئت به) أخرجهما البيهقي سنده . وقال في الآخر: تفرد به نعيم بن حماد. 

قلت: قال «الفلاني»: إن نعيماً ثقة صدوق» وزاد في التقريب يخطىء كثيراً ولكن له 
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شاهد عند أهل السنن وغيرهم . 

وعن عمر الفاروق: «اتقوا الرأيّ في دينكم» قال الشعبي : هؤلاء الرائيون أصحاب 
الرأيء لما أعيتهم أحاديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم» أن يحفظوها جاءوا 
يجادلون. وعن الزهري مثله. 

وعن عم رضي الله غنه - بسند رجاله ثقات ‏ أنه قال : ديا أيها الناس اتهموا الرأيّ على 
الدين» فلقد فلقد رأيتني آرذ آم مرل الله صلى الله عليه وآله وسلم برأبي اجتهاداً فوالله » ما آلوا 
على الحق» وذلك يوم أبي جندل» والكتاب بين يدي رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم» 
وأهل مكة. فقال: «اكتبوا بسم الله الرحمن ¿ الرحيم» فقالوا: ترانا قد صدقناك بما تقول؟ 
ولكنك تكتب «باسمك اللهم» قال: فرضي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأبيت 
عليهم؛ حتى قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: «تراني أرضى وتأبى أنت؟ قال: 
فرضيت». 

وفيه الاتهام على الرأي وإن كان بعد الاجتهاد فيه» وأن الاجتهاد مردود عند وجود 
النص. 

وعن علي كرْم الله وجهه : «لوكان الدين بالرأي » لكان باطن الخفين أحق بالمسح من 
ظاهرهماء ولكن رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم» يمسح على ظاهرهما» أي 
فتركت الرأي للرواية. وهذا هو الحق الواضح المبين ومن خالف ذلك. فهو من عمل 
الشياطين . 

وعن ابن عمر رضي الله عنه أنه قال : لا يزال الناس على الطريق» ما اتبعوا الأثر. 

وعن عروة بن الزبير قال: «اتباع السئن قوام الدين». 

قال البيهقي ‏ بسنده إلى ابن سيرين ‏ أنه قال: أول من قاس إبليس اللعين. ظقَالَ أنا 
خير منه خفتني من ار وَخَلَفْهُ مِنْ طِين» [الأعراف: ]١١‏ وإنما عبدت الشمس والقمر 
بالمقاييس. 

وأقول: كل كفر وشرك وبدعة وضلالة في الدنيا والدين, فإنما هو من الرأي والظن 
والقياس والتخمين. وره أهله من عزازيل الرجيم» والله تعالى قال في كتابه : مولا تتبعُوا 
خطوات الشَيْطانٍ له لَكُمْ عَُوٌ مُينُ4 [البقرة: 18] وهذا في غير موضع من التنزيل 
العظيم . 

فاعتبر يا مسلم بهذه الآية» وتأمل فيما صنع أهل الرأي بالرواية» كيف اتبعوا خطوات 
إبليس» وأتوا- بسببه ‏ بكل تدليس وتلبيس» فإنا لله على أصحاب الرأي والاستحسان» وأهل 
البدع والطغيان. 


قال الحسن : اتهموا أهواءكم وآراءكم على دين الله وانتصحوا كتاب الله وسنة رسوله 
على أنفسكم ودينكم . 

وعن عامر بن يساف عن الأوزاعي قال: إذا بلغك عن رسول الله حديث فإياك ‏ يا عامر - 
أن تقوا تقول بغیره» فإن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان مبلغاً عن الله تبارك وتعالى . 

وعن سفيان الثوري قال: إنما العلم كله العلم بالآثار. 

وقال الشافعي : المراء في العلم» يقسي القلب» ويورث الضغائن. 

قلت: وقد شاهدت أهل المراء من المقلدةء قست قلوبهم» فهي كالحجارة أو أشد 
قدو ووجدتهم يرون المجادلة والمكابرة والمكاتبة» أحسن الأعمال لهم > وإنهم يُلْجِيُونَ 
أصحاب الهداية والسنة إلى الرد عليهم» وهم عنها مبعدون» وعن الالتفات إليها معرضون . 

اللهم إلا أن تدعو الضرورة الشديدة إلى الذب عن أهل الحق. فيحررون الجواب في 
غاية من الإكراه والاستنكاف. امتغال لأمر الله تعالى : «وَجَادلْهم باي هي أَحْسَنٌُ4 [النحل : 
]١ "5‏ لحا الله هذا الرأي الشؤم» ماذا فعل بأهله وبغيرهم؟ وأباده وحفظ عنه الدين. 


قال أبو الأسود: قلت لابن المبارك : ما ترى في كتابة الرأي؟ قال: إن تكتبه لتعرف به 
الحديث فنعم » وأما أن نكتبه فنتخذه ديناًء فلا. 

قلت: وقد وقع خلاف ما أفتى به هذا المبارك بن المبارك فإنهم كتبوه ليتخذوه ديناًء 
ودونوه شريعة» وجمعوا منه ما لا يعلم غايته إلا الله » فإنا لله على ذهاب الآثار وكتابة الآراء. 

هذه كتبهم المدونة في آراء الرجال وأقوال العلماءء صارت سيباً عظيماً لاندراس السئة 

وانطماس الآيات» وباعثاً لهم على اتخاذ البدع والضلالات صراطاً مستقيماً. 

فما آفة في الدين ولا مصيبة على أهلهء ولا بلية في الشرع» ولا داهية على أصحابهء 
إلا وقد صدر من هذا الرأي والظن والاستحسان. وابتلى بها كل فرد من نوع الإنسانء إلا من 
رحمه الله وعصمه من اتباع حطوات الشيطان . 

قال عبد العزيز بن أب بى سلمة : لماجئت العراق» جاء في أهله فقالوا : حدثنا عن ربيعة 
الرأي. فقلت: يا أهل العراق تقولون ربيعة الرأي» لا والله ما رأيت أحداً أحفظ للسئّة منه. 
انتهى . 

قلت: «ربيعة» من التابعين» وكان من مذهبه» الجمع بين الصلاتين تأخيراً بلا عذرء 
وفيه قال بعضهم : 
مع الصّلائئِنِ تأخيراً بلا مرّض ويرم لري لغار فهو 
فو ابن رن رامن الاين و رار و ا 
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والحق أن الجمع بينهما بلا عذر وردت به السئة غير جائز بنص الكتاب العزيز: إن 
الصّلاةَ كانت عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كتاباً مَْقُوتاً4 [النساء: ]٠٠١‏ وتمام البحث على هذه المسألة 
في «دليل الطالب»» وليس هذا موضع بسط الكلام عليها فراجعه. 

وإذا لم يثبت هذا الجمع فما الرأي وربيعته» في مقابلة القرآن والحديث؟ وإن صح 
عنه هذا المذهب بألف سند وطريق . 

قال سفيان: قال ربيعة: إذا بشع القياس فدعه. 

وقال وكيع : قال أبو حنيفة رحمه الله تعالى : من القياس ما هو أقبح من البول في 
المسجد. 

وقال «الغلاني» وصدق الإمام الأعظم وذلك هو القياس المصادم لنص كتاب أو سنة 

قلت: ولم يعظم هذا الإمام الأعظم إلا لقوله بالحق. وهكذا شأن الإمام الكائن في 
الدين. أي إمام كان. 

وإنما جاء التقصير» من جهة المدعين للتقليد بهم » الكاذبين في دعواهم هذه. 

فالأئمة الكرام » براء مهم » وهم ينسبون أنفسهم إليهم جزافاً ومجاناًء مع مباينة طريقهم 
عن طريق هؤلاء الجهلة . 

فإنهم ‏ رضي الله عنهم ‏ قد نهوا عن الرأي. والتقليد» وصرح بعضهم بأن لاستحسان 
بدعة في الدين. 

ولكن مقلدوهم باللسان دون الجنان, لم يرضوا بهذا النهي منهم» وقالوا: نحن 
مقلدوكم» شئتم أو أبيتم . وهم والله يعلم ‏ إنهم لكاذبون, لأنه لا يستقيم تقليد أحد لأحد 
إلا إذا قلده في كل ما قاله وأفتى به. 

وأما إذا أخذ المقلد ‏ بالكسر دمن فول المقلبوقعلة - بالفتح ‏ ما وافق رآيه» وترك ما 
خالف ذلك فهو في الجحقيقة مشاقق له راڈ عليه ما قاله» مقلد لنفسهء متخذ لهواه كما 
قال سبحانه : ارايت مَنِ اتَحَدَ لهه هواه [الفرقان : [<r‏ 

وإني أقسم بالله سبحانه : إن هؤلاء المقلدة للأئمة» ليسوا بمقلدين لهم» وإن حلفوا 
ألف مرة» وجاءوا بألف يمين لأني شاهدتهم يخالفون الأئمة فيما لا يوافق رأيهم , في كثير من 
المسائل» ويقلدون غير ذلك الإمام فيما يطابق ظنهم وقياسهم » فأين التقليد» وأنى لهم 
التناوش من مكان بعيد؟ . 

نعم يتفوهون بمناقب الإمام» ويدعون أنهم مقلدوه في الكلامء كما أن كل فرقة تذّعي 
أنها ناجيةء والأمر د في نفس الواقخ خلاف ذلك : 
وكل ينهي وضلا إلى وتيتى 8 نه نهم بدا 
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قال يحيى بن حريس: سمعت سفيان» وأتاه رجل فقال: ما تنقم على أبي حنيفة؟ 
قال: وما له؟ قال: سمعته يقول: آخذ بكتاب الله » فما لم أجد فبسئّة رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم» فإن لم أجد في كتاب الله ولا سنة نبيه صلى الله عليه وآله وسلمء أخذت بقول 
أصحابه من شئت منهم . وأدع قول من شئت» ولا أخرج من قولهم إلى قول غيرهم . 

فأما إذا انتهى الأمر إلى إبراهيم. والشعبي. وابن سيرين» والحسن, والعطاى 
وسعيد بن المسيب» وعدّد رجالاً» فهم قوم اجتهدواء فاجتهدٌ كما اجتهدوا. 

قال: فسكت سفيان طويلاء ثم قال: كلمات برأيه ما بقي في | لمجلس أحد إلا كتبه 
نسمع الشديد من الحديث فنخاف, ونسمع اللين فنرجوهء ولا نحاسب الأحياءء ولا نقضي 
على الأموات» نسلم ما سمعناه. ونكل مالا نعلم إلى عالمه. ونتهم رأينا لرأيهم . 

قال البيهقي : قد ذكرنا في الصحابة؛ إذا اختلفوا كيف يرجح قول بعضهم على بعض» 
وبماذا يرجح » وليس له في الأخذ بقول بعضهم اختيار شهوة من غير دلالة . 

والذي قال سفيان: من أنانتهم رأينا لرأيهم » إن أراد به الصحابة إذا اتفقوا على شيء» 
أو الواحد منهم إذا تفرد بقول ولا مخالف له منهم نعلمهء فكما قال. 

وإن أراد التابعين إذا اتفقوا على شيء, فكما قال. 

وإن أراد الواحد منهم إذا تفرد بقول لا مخالف له تعلمه منهم» فقد قال كذلك بعض 
أصحابنا. وإن اختلفوا فلا بد من الاجتهاد في اختيار أصح أقرالهم» انتهى . 

وعن محمد بن إسحاق يقول: سمعت أبا الوليد» وحدث بحديث مرفوع عن النبي 
صلی الله عليه وآله وسلم » فقيل له: ما رأيك؟ فقال: ليس لي مع رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم رأي : 

وقال يحيى بن آدم : لا تحتاج مع قول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى قول 
أحد» وإنما يقال: سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأبي بكر وعمرء ليعلم أن النبي صلى 
الله عليه وآله وسلم. مات وهو عليها. 

قال «الفلاني»: وعلى هذا ينبغي أن يحمل حديث «عليكم بسي وسنّة الخلفاء 
الراشدين من بعدي» فلا يبقى إشكال في العطف لأنه ليس للخلفاء سئّة تتبع إلا ما كان عليه 
رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم . 

وعن مجاهد : ليس أحد إلا يؤخذ من قوله ويترك من قوله » إلا رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم . وروى معناه عن الشعبي . 

وقال الشعبي : ما حدثوك عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فخذ بهء وما 
قالوا فيه برأيهم قبل عليه . 
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قال ابن عبد البر: يريد به الرأي المخالف للأثر. انتهى . 

وأقول: هذا آخر هذا الباب» وإذا تأملت في مبانيه ومعانيه» وجدت الأدلة من 
المرفوعات والموقوفات طافحة بذم الرأي وأهلهء داعية إلى اتباع القرآن والحديث» ناهية عن 
إيثار البدعات والمحدثات» ناصة على أن الأصل في الدين هو الكتاب والسنة لا ثالث معهما 
ولا رابع ء وأن الاجتهاد في مقابلة النص لا يصح › »> وأن السلف كانوا يتكرون على الرَأَيٌ وأهله 
أشد إنكارء ويحذرون الأمة عنه تحذيراً بالغاً. 

حتى نبغت نابغة في الإسلام فضربت أيديها بأذيال القياس والاستحسان فظهرت بدع 
كثيرة وآراء غزيرة» وأصيب الإسلام بها مصيبة شديدة وابتلى بها الدين بآفاتها. وكان آمر الله 
قدرا مقدورا. 

باب في ذكر الصحابة وأهل البيت رضي الله عنهم أجمعين 

قال الله تبارك وتعالى : وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كل شَيّْءِ)4 [الأعراف: ]٠١١‏ من المكلفين 
وغيرهم . 

قال جمع من المفسرين: لما نزلت هذه الآية تطاول إبليس إليها وقال: وأنا من ذلك 
الشيء. فنزعها الله من إبليس . قاله السدي. وابن جريج . وعن قتادة نحوه. 

قال آهل العلم : هذه الآية من العام الذي أريد به الخاصء رچ الله عمث البر 
والفاجرء في الدنياء وهي للمؤمنين خاصة في الآخرة لنْسَأَكتُْهَا للَِّينَ يفون [الأعراف : 
[1٥٦‏ الشرك والذنوب قاله أبن عباس «ريؤنونَ الزّكاة» [الأعراف: ]١57‏ المفروضة 
عليهم الَذِينَ هم ِآيَاتَنا يُؤْمِنُونَ 4 [الأعراف : ]٠٠١١‏ أي يصدقون ويذعنون لهاء فأيس 
إبليس . 

وقالت اليهود: نحن نتقي ونؤتي الزكاة» ونؤمن بآيات ربناء فنزعها الله من اليهود 
وأثبتها لهذه الأمة. 

عن ابن عباس قال: سأل موسى ربه مسألة فاعطاهاء وأعطى محمد صلى الله عليه وآله 
وسلم كل شيء سأل موسى عليه السلام ربه في هذه الآية. 

وقالت المقلدة للمذاهب: نحن أهل التقوى والإيمان بالله» نقيم الصلاةء ونؤتي 
الزكاة . 

وهم مشركون في النبوة بإيثار التقليدء فنزعها الله عنهم وأثبتها لأهل ا 

وبين ال كتب لهم هذه الرحمة بياناً أوضح ما قبله وأصرح فقال: <َالْذِينَ يتبْعُونَ 
الرسول الي الاميّ» ا 7 هو محمد صلی الله عليه وآله وسلم بإجماع 
المفسرين واتفاقهم على ذلك 


فخرجت اليهود والنصارى وسائر الملل» والمقلدة من هذه الأمة» لأنهم ليسوا بمتبعين 

إنما هم يقلدون الرجال في آرائهم » ويقولون ہما قالوه» قیاساًء وظناء واستحساناء 
ولا يبالون بمصادمة ذلك سنّة الرسول الأمي . 

والكلام في «الأمي» نسبة ومعنى » لا يأتي في هذا المقام بكثير فائدة. فإن محله كتب 
التفسير» راجع «فتح البيان» . 

الذي يَجِدُونَةُ4 [الأعراف: /ا16] أي يجدون22 آهل الكتاب نعته «مكتوباً عِنْدَهُمْ 
في التَوْرَاةٍ وَالإنْجِيل » [الأعراف : /161] وهما مرجعهم في الدين. 

وهذا لكام تير ميخالة عع موس وهو قبل نزول الإنجيل فهو من باب الإخبار بما 
سيكون ِيَمْرْهُمْ بِالْمَعْرُوفٍِ» [الأعراف: ۷] أي بكل ما تعرفه القلوب, ولا تنکره» من 
الأشياء التي هي من مكارم الأخلاق ومحاسن الأحكام . 

ويدخل فيه اتباع الكتاب والسئة. دخولاً أولياًء فإنه صلى الله عليه وآله وسلم يأمر 
بذلك : طوِينْهَاهُمْ عَنِ الْمُنكر4 [الأعراف: ]٠١١‏ أي عما تنكره القلوب ولا تعرفه» وهو ما 
كان من مساوي الأخلاق ومحدثات الأمور. 

ويدخل فيه التقليد للرجال» دول أولياً» لأنه صلی, الله عليه وآله وسلم نهاهم غن 
البدع والأمور المستحدثة وهو من ذلك وجل م لات [الأعراف: /ا6١]‏ آي 
المستلذات التي تستطيبها الأنفس ويرم عَلَيهِمْ الْحَبَائ يُث# [الأعراف: لا١١]‏ أي 
المستخيثات» وهو كل ما يستخبثه الطبع» وتستقذره النفس» فإن الأصل في المضار الحرمة 
إلا ما له دليل متصل بالحل. 

وفيه رذ على من يترك أكل الطيبات التي أحلها الله للناس من المتصوفة» مخالفة لشهوة 
النفس » ومجاهدة في الزهدء وهذا ليس بشيءء فإن مراد الشارع عليه السلام في كل أمر من 
الأمور» موافقة الحق» لا مخالفة النفس على الإطلاق. 

ومن الفقراء من يأكل الخبيث» ويزعم أن هذا كمال في النفس الناطقة» وجمال في 
الناس . ۰ 

والآية الشريفة ترد على كلا الفريقين وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُم» [الأعراف: ۷ ] أي 
التكاليف الشاقة الثقيلة» أو العهد الذي أخذ عليهم أن يعملوا بما في التوراة من الأحكام» 
وعلينا أن نعمل بما في القرآن من البيان «والأغلال التي كانت عَلَْهمْ 4 [الأعراف: ]٠١١۷‏ 
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مثل قتل النفس في التوبةء وقطع الأعضاء الخاطئةء وقرض النجاسة عن البدن والشوب 
بالمقراض» وتعيين القصاص في القتل» وتحريم أخذ الدية» وترك العمل في السبت» وأن 
صلاتهم لا تجوز إلا في الكنائس . إلى غير ذلك من التكاليف الشاقة» التي كانوا قد كلفوا 
بها. 

طِفالذِينَ آمتُوا بد4 [الأعراف: 107] أي بمحمد صلى الله عليه وآله وسلم وَاتَبَعُوة» 
[الأعراف: ]١61/‏ فيما جاء به من الشرائع الحقة «وَعَزّرُوة» [الأعراف: ]٠١١۷‏ أي عظموه 
ووقروه» قاله الأخفش : لوَنْصَرَوة [الأعراف : : ۷ ] أي قاموا بنصره على من يعاديه في 
الدنيا والدين» وَائبَعُوا التورَ الذي أَنْزْلَ مَعَهُ4 [الأعراف : ]١61/‏ أي القرآن الكريم والفرقان 
العظيم . 

قال في «فتح البيان» أي اتبعوا القرآن المنزل إليه مع اتباعه بالعمل بالسنةء ا 
وينهي عنه. «أوليِك» [الأعراف: ]٠١١‏ إشارة إلى المتصفين بهذه الأوصاف لهم 
الْمْفْلِحُونَ» [الأعراف: : ]١617‏ أي الناجون الفائزون بالخير والفلاح والهداية. لا غيرهم من 
الأمم . 

استدلال العلماء بالآية المتقدمة على فضل الصحابة 

هذه الآية الشريفة استدل بها أهل العلم على فضل الصحابة والعترة. 

ووجه الدلالة أنهم أول من اتصف بهذه الصفات» وسائر الناس أتباعهم في هذا الشأن. 
فلهم الفضل الأكمل على الأمة الأخيرة بلا شك ولا شبهة. وأيضاً هم قدوة فرقة الاتباع» 
ولا يفلح إلا من اتبع . 

وإذا نظرت في قوله : «الذين يتبعون النبي الأميّ4 [الأعراف: ]٠١١‏ ولفظ «واتبعوا 
الثور الذي أنزل معه» [الأعراف : ]١61/‏ دريت أن المراد الأصل في الدين هو اتباع الرسول 
صلى الله عليه وآله وسلم أي التمسك بهديه وسمته ودله» والعمل بسنته» واتباع الكتاب أي 
العمل بنصوصه البينات وعموماته المكرمات . 

ومن اتبع هذين الأصلين» فهو عن تقليد الرجال على مراحل بعيدة. 

وفيها أن القرآن نور» وأن هذا الأمي رسول ونبي » وعليئا إتباعهماء ومن لم يتبعهما فقد 
حرم من هذا النور» ووقع في ظلمة الرأي . 

ولا شك أن المتبعين لهما مغررون ناصرون لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلمء 
إقراراً باللسان» وتصديقاً بالجنان» وقياماً للعمل به بالأركان . 

وإن آهل الرأي المقلدين للمذاهب وللرجال» مستخفون به صلی الله عليه وآله وسلم. 
مسيئون الآداب معهء في إيشار التقليدء وتقديم القياس على السنةء وأخذ الاستحسان 
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والرأي. وترك الآثار والهدى والنور. 
وقال تعالى : ظوَالسَابقُونَ الأوْلُونَ من الْمهَاجِرِينَ وَالأنْصَارِ» [التوبة: ]٠٠١‏ وهم 
اللذين صلوا للقبلتين» أو للذين شهدوا بيعة الرضوان» أو أهل «بدر». 


ولا مانع من حمل الآية على هذه الأصئاف كلها . 
قال محمد بن كعب القرظي : هم جميع الصحابة» لأنهم حصل لهم السبق بصحية 
الرسول صل الله عليه وآله وسلم . 


قال أبومنصور البغدادي : أصحابنا مجمعون على أن أفضلهم لخلفاء الأربعة ثم الستة 
الباقون» ثم البدريون, ثم أصحاب أحد» ثم أهل بيعة الرضوان بالحديبية. 

وقال: «إوالذين أتبعوهم4 [التوبة : ]٠٠١‏ أي السابقين المذكورين» وهم المتأخرون 
من الصحابة» فمن بعدهم إلى يوم القيامة . 

وليس المراد بهم التابعين» اصطلاحاًء وهم كل من أدرك الصحابة» ولم يدرك النبي 
صلی الله عليه وآله وسلم » بل هم من جملة من يدخل تحت الآية. 

فتكون «من» في قوله: «من المهاجرين» على هذاء للتبعيض . وقيل : إنها للبيان» 
فيتناول المدح جميع الصحابة . ويكون المراد بالتابعين» من بعدهم من الأمة إلى يوم القيامة . 

وقال ابن زيد: هم من بقي من أهل الإسلام إلى أن تقوم الساعة. 

قال جماعة من الصحابة : لما نزلت هذه الآية قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : 
«هذه لأمتي كلهم وليس بعد الرضاء سخط». 

وعن حميد بن زياد قال: قلت لمحمد بن كعب القرظى : أخبرني عن أصحاب رسول 
الله صلى الله عليه وآله وسلمء وإنما أريد الفتن, قال: إن الله قد غفر لجميع أصحاب النبي 
صلى الله عليه وآله وسلم » وأوجب لهم الجنة في كتابه» محسنهم ومسيئهم . 

قلت له: وفي أي موضع أوجب الله لهم الجنة في كتابه؟ قال : ألا تقرأون قوله تعالى : 
«والسابقون الأولون) [التوبة: ١٠٠ع‏ الآية؟ . 

أوجب لجميع أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم الجنة والرضوان» وشرط 
التابعين شرطاً لم يشرطه فيهم . 

قلت: وما اشترط عليهم » قال: اشترط عليهم أن يتبعوهم بإحسانء يقول: يقتدون 
بهم في أعمالهم الحسنةء ولا يقتدون بهم في غير ذلك . 

قال: أبو صخر فوالله لكأني لم أقرأها قبل ذلك» ولا عرفت تفسيرها حتى قرأها عل 
محمد بن كعب. 
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وقوله : «بإحسان» قيد للتابعين رضي الله عنهمء أي قبل طاعتهم وتجاوز عنهم ولم 

يسخط عليهم . ورضوا عنه ہما أعطاهم من فضله. 
مناظرة بين سني ورافضي في شأن الصحابة 

قيل: سأل رافضي سنْياً: ما تقول في حق الصحابة؟ فأجاب: أقول فيهم ما قال الله 
تعالى في کتابه » عنى به قوله هذاء «رضي الله عنهم ورضوا عله . 

فقال إنهم بدلوا بعد النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: إن الله يقول: وما بَدَنُوا 
ديا [الأحزاب: ۲۳] ونحن لا نقول بإله يخبر بشيء ولا يعلم أنه يتغير بعد ذلك . 

اَعَد لَهُمْ جَنّاتِ نَجْرِي مِنْ تَا انار في الدار الآخرة طحَالِدِينَ فيها بدا ذلك 
الْفَوْرُ الْعَظِيم» [التوبة: .]٠٠١‏ 

في هذه الآية الشريفة دلالة أوضح من شمس النهار» على فضل الصحابة الكبارء 
وعلى أنهم كلهم مغفورن» أصحاب الجنات والأنهار. 

فمن نال منهم » أو طعن فيهم» أو سبهم فلا شك ولا ريب أنه من أصحاب النار, لأنه 
عارض الله في كتابه» وأخباره بمزيد فضلهم» برأيه الفاسد» ولم يقبل دليل القرآن. 

ومن أنكر حرفاً من القرآن فقد خرج عن الإسلام» ودخل في الكفر بلا ارتياب . 

فسحقاً للرافضة اللاعنين لهم» والسابين إياهم . 

وقد قال سبحانه : طلِيَغيظ بهم الْكُفَارَ [الفتح : 19] وقد نص جمع جم من أهل السئّة 
والعلم بالحديث والقرآن» أن الرافضة كفار لإنكارهم ضروريات الدين» وما علم من شرع 
الرسول صلى الله عليه وآله وسلم بالقطع واليقين» وتكفيرهم للصحابة السابقين والآخرين» 
وهم أفضل الأمة وأبرها وأكرمها على الله بأدلة من الكتاب والسنة. 

فمن خالف الله ورسوله في إخبارهما وعصاهما بسوء العقيدة في خلص عبادهء ونخبة 
عَبَاده فكفره باح لا سترة عليه. 

قال في «فتح البيان» : اختلف أهل العلم في أول الناس إسلاماً ‏ بعد اتفاقهم على أن 
خديجة أول الخلق إسلاما ‏ على أقوال يطول ذكرها. 

قال إسحاق بن إبراهيم : أول من أسلم من الرجال أبو بكرء ومن النساء خديجة ومن 
الصبيان علي » ومن العبيد زيد بن حارثة . فهؤلاء الأربعة سباق الخلق إلى الإسلام . 

وأسلم على يد أبي بكر: عثمان» والزبير» وابن عوف» وسعد بن أبي وقاص وطلحة . 

ثم تتابع الناس بعدهم في الدخول في الإسلام . 

فهؤلاء السابقون الأولون من المهاجرين . 
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وأما من الأنصار, فهم الذين بايعوا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ليلة العقبةء 
وهي العقبة الأولى » وكانوا خمسة نفر: سعدء وعوف» ورافع. وقطبة» وجابر. 

ثم أصحاب العقبة الثانية» وكانوا اثني عشر رجل. 

ثم أصحاب العقبة الثالثة وكانوا سبعين رجلا. 

فهؤلاء سابقوا الأنصار. وقيل غير ذلك» مما ليس في ذكره كثير فائدة» انتهى . 

وقد تقدم أن منهم السابقين» ومنهم التابعين لهم بالإحسان. فشملت الآية كلتا 
الفرقتين» وهما الصحابة والتابعين . 

وفي الحديث «خير القرون قرني » ثم الذين يلونهم» . 

قال بعض الأعلام : المراد به «قرني» عصر النبوة وب دثم» الأولى عصر الصحابة ويه 
ب دثم» الأخرى عصر التابعين. 

وعلى هذا اتفق الحديث بالقرآن في المراد» وثبت فضلهما على سائر الأمة بالكتاب 
والسئّة ولله الحمد. 

فمن لم يقر بهذه الفضيلة لهمء وينقصهم في شيء. فهو مارق من الدين» خارق 
لإجماع المفسرين والمحدثين. 

وقال تعالى : «وَلَقَدُ كتبنا في الرّبور4 [الآنبياء: ]٠٠٠‏ أي في كتاب داود عليه السلام 
وقيل المراد جنس الكتب المنزلة: لأن الزبورء لغة: الكتاب طمن بَعْدِ الذّكرٍ» [الأنبياء: 
]٠66‏ أي اللوح المحفوظ» كما في «البيضاوي» «والخازن» «وأبي السعود» «وأبي حيان؛ . 

وقيل: هو القرآن» قاله ابن عباس» وقبل: التوراةء طأنَّ ألأأرْض يرتا ادي 
الصَّالِحُونَ» [الأنبياء: ]٠٠١‏ اختلف في معناهاء فقيل: المراد: أرض الجنة» قاله 
ابن عباس. وقيل: هي الأرض المقدسة. وقيل: هي أرض الأمم الكثيرة الكافرة» يرثها 
رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم وأمته بفتحها. 

وقال في «فتح البيان» : الظاهر أن هذا تبشير لأمته صلى الله عليه وآله وسلم بوراثة أرض 
الكافرين» وعليه أكثر المفسرين. 

قال ابن عباس : أخخبر سبحانه في التوراة والزبور» وسابق علمه قبل أن تكون السموات 
والأرض أن يورث أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم ويدخلهم الجنةء وهم الصالحون. 

قلت: ولا مائع من حمل الأرض على أرض الدنيا وأرض الآخرةء فإن رحمة الله قريب 
من المحسنين» وأوسع من جميع الأرضين. 

وقد وقع في الخارج ما أخبر به تعالى في هذه الآية. 
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فإن الصحابة رضي الله عنهم أجمعين» ورثوا أرض العرب والعجم» وتسلطوا على أكثر 
الأمم . 

هذه فتوح زمن عمر الفاروق رضي الله عنه وفتوح من يعده إلى آخر دولة العباسية تأملٍ 
فيها وأدرك, كيف كان وراثتهم للأرضء وفيها التنصيص على الصحابة. بكونهم عباداً 
صالحين. 

فمن اعتقد فيهم خلاف هذا الصلاح» الذي لا مرتبة أعلى منه بعد النبوة» فقد حاب 
وخسرء كالرافضة» والشيعة الشنيعة. 

وفيها بيان مزية فضلهم» حيث كتب الله لهم ذلك قبل وجودهم في الدنيا. 

فمن ذاك الذي ينقصهم ويزدري بهم ولا يحفظ لهم منصبهم عند الله وعند رسوله. 
ولا يكف لسانه عن ذكر مساويهم مع هذه المحاسن؟ قاتلهم الله أن يؤفكون. 

ن في هذَا» [الأنبياء: ]1١‏ أي فيما جرى ذكره من مناقب الصحابة وأوصافهم 
الحسنة وصفاتهم الكاملة» ونعوتهم الجليلة» وما في هذه السورة من المواعظ «لْبَلغاً» 
[الأنبياء : 1 أي كفاية ووصولاً إلى البغية «لِقومٍ عَابِدِينَ # [الأنبياء : : ۱٠٩‏ ] أي مشغولين 
بعبادة الله مهتمين بها. قيل : هم العالمون الموحدون المتبعون. 

وقال الرازني : الأولى أنهم الجامعون بين الأمرين» لآن العلم كالشجرة» والعمل 
كالثمرة» والشجر بدون ثمر غير مفيد» والثمر بدون الشجر غير كائن» انتهى . 

وأقول مصداق هذه اللفظة جماعة أهل السنة فقط فإنهم يعبدون الله كما أمرهم . 

وأما الرافضة فعمدة عبادتهم سب الصحابة» والازدراء بهم فلا إيمان لهم بهذه الآيةء 
ورأس العبادة الصلاة. 

وفي حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قرأ هذه الآية وقال: هي 
«الصلوات الخمس في المسجد الحرام جماعة» أخرجه ابن مردويه. 

وعن أبي هريرة قال: الصلوات الخمس. 

دما بعد الرافضية من هذا المعتى 1 فال 

وقال تعالى : لَالْذِينَ إن مَكناهُمْ في الأرض 4 [الحج : ١‏ المراد بهم المهاجرون 
والأنصار» والتابعون لهم بإحسان. 

وقيل: أهل الصلوات الخمس. وقيل: ولاة العدل» وقيل: غير ذلك . 

وبالجملة هو إخبار من الله بالغيب عما سيكون عليه سيرتهم أنهم إن مكن لهم في 
الأرض. 
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وعن عثمان رضي الله عنه : هذا والله ‏ ثناء قبل بلاء . 

قال في «فتح البيان»: يريد أن الله أثنى عليهم قبل أن يحدثوا من الخير ما أحدثوا. 

فتبأ لمن يطعن فيهم من أهل البدع والرفض بعد ذلك وتعساً لهم . انتهى . 

قال زيد بن أسلم : المراد بالأرض أرض المدينة . وقيل :جميع الأرض . والعموم أولى . 

قال في «فتح البيان»: وقد أنجز الله تعالى وعده» بأن ساط المهاجرين والأنصار على 
صناديد العرب» وأكاسرة العجم» وقياصرة الروم» وأورثهم أرضهم وديارهم. انتهى . 

اموا الصَلاة وَآنوا الزّكَاة وأمَرُوا بِالْمَعْرُوفٍ وَنهوا ءَ عن الْمنْكر4 [الحج : : ١4]فيه‏ 
إيجاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على من مكنه الله في الأرض وأقدره على القيام 
بذلك. 

قال عثمان رضي الله عنه : : فينا نزلت هذه الآية حرجنا من ديارنا بدغير حق » م مکنا 
الله في الأرض فأقمتا الصلاة» وآتينا الزكاة وأمرنا بالمعروف» ونهينا عن المنكر. ٠‏ فهي لي 
ولأصحابي . انتهى . 

يريد بذلك: جميع الصحابة من الخلفاء وغيرهم . 

والآية دليل ساطع على فضيلة الأصحاب والآلء وفضل التابعين لهم بالإحسان . 

وهم ولاة الإسلام وملوكه من أهل الجماعة, فقد شهدت كتب السير والتواريخ بأن 
أولتك فعلوا هذه الأمورء قاموا بها وأقاموها, وكل قطر تسلط عليه غيرهم لم يوجد في تلك 
الأرض هذه الفعلة . 

ألا ترئ .ديا ن الرافضة والإمامية, والشيعة الشنيعة »يدعون محبة أهل البيت وهم يسبون 
الصحابة» ولم يقيموا آہداً في أرض من الأراضي المملوكة هم الصلاةء ولا أدوا الزكاة على 
وجههاء بل أشاعوا فيما ملكوه من الممالك البدع المستخبثة» من التعزية وترويج السب على 
الصحابة. وترك الجماعة في الصلاق إلى غير ذلك من المتكرات» فضا عن الأمر 
بالمعروف» والنهي عن المنكر. 

كيف ياي ذلك مهم وهم أمرون بالمنكر ناهون عن المعروف» واقعوث في الضلال 
واللإضلال» 'وسوء الاعتقادات» وفساد الإرادات» يتبيعول خطوات الشيطان» ويفرون من 
شرائع الإسلام وأحكام الإيمان؟!!. 

وهذه الآية وما في معناها حجة عليهم واضحة. في كونهم تاركي الحق» متمسكي 
الباطل . 

ا 7 عع 0 
<ولله عاقبة الامور4 [الحج : [é1‏ أي مرجعها إلى حكمه وتدبيرف دون غيره» 
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فيجازي كلا بعمله» من حسن الإرادة والنية في حق أصحاب رسوله الله صلى الله عليه وآله 
وسلم وسوء العقيدة بهم وسبهم . 

وإنما يرجع السب على السّاب إذا لم يكن المسبوب له أهلاً لذلك . 

ومن ثم قيل : «إن الرافضي فوارة اللعنة» أي لعنته على صالح عباد الله ترجع إليه وتقع 
عليه لا على غيره» فاعتبروا منه يا أولي الأبصار. 

وقال تعالى : لوَعَدَ الله اين اموا ِنكُمْ وَعَِلُوا الصَالِحَاتٍ) [النور: ]٠ ١‏ الخطاب 
للنبي صلى الله عليه وآله وسلم ولمن معه تلهم في الأرض »[النور: 40 بدلاً عن 
الكقارء وهو وعد يعم جميع الأمة . وقيل : هو حاص بالصحابةء ولا وجه لذلك » فإن الإيمان 
وعمل الصالحات لا يختص بهم» بل يمكن وقوع ذلك من کل واحد من هذه الأمةء ممن 
عمل بكتاب الله وسئة ة رسوله الله صلی الله عليه وآله وسلم . ٠‏ نعم يدخل فيه الصحابة 0 
أولياً لكون الخطاب معهم . 

وقد أبعد من قال: إنها مختصة بالخلفاء الأربعةء بل هي تعم جميع الصحابةء وسائر 
ملوك الإسلام وبرك الإيمان. 
لا بخصوص السيب. 

قال ابن العربي : إنها بلاد العرب والعجم . وهو الصحيح › » لأن أرض مكة محرمة على 
المهاجرين کیا استخلت الْذِينٌ من ن قبلهم 4 [النور: ه01 ولفظ الاستخلاف يشير إلى 
الخلفاء الراشدين» لأنهم داخلون في هذاء دخو أولياً. 

والمراد كل من استخلفه الله في أرضهء فلا يخص ذلك بني إسرائيل؛ ولا أمة من 


الأمم» دون غيرها. 
لِوَليْمَكنٌ لَهُمْ ينهم الْذِي ارتضئ لَهُمْ » [النور: ]٠١‏ المراد بالتمكين هنا: التثبيت 
والتقرير. 


أي يجعله ثابتاً مقرراً لهم في البلادء فیملکونهاء ويظهر دينهم على جميع الأديان . 

والمراد بالدين هنا: الإسلام» كما في قوله: «إرضيت لكم الإسلام 5 [المائدة : 
7 

ذكر سبحانه الاستحلاف لهم أولاً 2 وهو جعلهم ملوکاًء ثم ذكر التمكين ثانيا 

فأفاد ذلك أن الملك ليس على وجه العرض والطروء بل على وجه الح ل 
بحيث يكون الملك لهم ولعقبهم من بعدهم. 
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وهذا الدين هو طريقة أهل السئة والجماعة» لأنهم المتصفون بهذا الوصف دون 
غيرهم. 

ولم يبلغ ملك الرافضةء ومن في معناهم» من الزيدية» والخارجية قطء ما بلغ إليه 
ملك أهل السنة والكتاب. 

فثبت بهذاء أن الدين المرضي هو هذه الطريقة المثلىء وإياها مكن الله تعالى في 
الأرض . 

ففي الآية على هذاء 'تسجيل على حَقّية صراط السنّة النبويةء ودليل على ضلالة الفرقة 
الرافضة» ورد عليهم فيما زعموه من النقص والردة وغيرهما في الصحابةء فإنه لا مصداق 
لهذه الآية إلا هذه الجماعة السنية. 

دنهم مِنْ بعد خوفهم امنا [النور: 6 أي يجعل لهم مكان ما كانوا فيه من 
الخوف والخشية والدهشة من الأعداء أمناً؛ ويذهب عنهم أسباب الخوف الذي كانوا فيه 
بحيث لا يخشون إلا الله » ولا يرجون غيره. 

قال في «فتح البيان» : وقد كان المسلمون قبل الهجرة وبعدها بقليل» في خوف شديد من 
المشركين» لا يخرجون إلا في السلاح» ولا يمسون ولا يصبحون إلا على ترقب لنزول 
المضرة بهم من الكفارء ثم صاروا في غاية من الأمن والدعة والراحة والنعومةء وأذل الله لهم 
شياطين المشركين وأبالس الكفارء وفتح عليهم البلاد» ومهد لهم في الأرض» ومكنهم منها. 
ولله الحمد . انتهى . 

وقد فصل أهل السير والتاريخ هذا الإجمال في كتبهم وذكروا فتوح الإسلام وغلبته على 
سائر الأمم . وإن عاد الإسلام في هذه الأيام غريباً» وهذا لا يعارض الآية. 

فإن من جاءنا بهذاء جاءنا ببيان غربة الدين» وقلة المؤمنين في آخر الزمان المخبر عنه 
في كثير من الأحاديث وفي القرآن. 

قال في «فتح البيان» : وقد أنجز الله وعدهء فأظهرهم على جزيرة العرب» وافتتحوا أبعد 
بلاد المشرق والمغرب» ومزقوا ملك الأكاسرة» وملكوا خزائن القياصرة؛ واستولوا على 
الدنياء وأذلوا ‏ جميع أهلها. 

قال: وفي الآية أوضح دليل على صحة خلافة أبي بكر الصديق رضي الله عنه» 
والخلفاء الراشدين بعدى» لأن المستخلفين الذين آمنوا وعملوا الصالحات» هم هم» وفي 
أيامهم كانت تلك الفتوحات العظيمة» وفتحت كلوز كسرى وغيره من الملوك» وحصل الأمن 
والتمكين وظهور الدين. 

لِيَْبدُونتي لآ يُشْرِكُونَ بي شَيْئا4 [النور: »]٠١‏ وهذا الوصف لا يصدق إلا على 
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الصحابة والتابعين لهم بالإحسان إلى يوم القيامة» وهم فرقة التوحيدء وعصابة السنةء 
المتبعون للكتاب والحديث. دون الرافضةء والمقلدة. 

فإن هاتين الطائفتين لا يعبدون الله إلا وهم مشركون» والله يقول: «ويعبدونني4 [النور: 
5 غير مشركين بي في العبادة. 

أما الرافضة» فشركهم واضح جلي ليس بخاف على أحد. 

وأما المقلدة فلأن التقليد شرك بلا شك» لأن قبول قول الحبر الراهب» من دون 
بدليله ومعرفة بسبيله» » تقليد لهء وهو اتخاذ ذلك الإمام ربا دون الله ومن اتخذ من دون الله ربا 
فقد أشرك به سبحانه. ومن أنزل أحداً من الأحبار والرهبان والأئمة والمشائخ » في منزلة 
الشارع » في امتثال أوامره» من دون التفات إلى كونها موافقة لما في الكتاب العزيزء والسنة 
المطهرة» أو مخالفة لما فيهماء فقد أشرك في النبوة. 

وهذا أمر مشاهد من هؤلاء في أقوالهم وأفعالهم ودفاترهم ودساتيرهم وطواميرهم » 
ومن كَفْر4 [النور: ]٠١‏ هذه النعم بعد ذلك الوعي الصحيح» اوليك هُمْ الْقَاسِقُونَ» 
[النور: 0 أي الكاملون في الخروج عن الطاعة. 

ابتداء انفتاح باب الفتنة في هذه الأمة 

قال أهل التفسير: أول من كقر بهذه النعمةء وجحد حقهاء الذين قتلوا عثمان بن عفان 
الخليفة الثالث رضي الله عنه» فلما قتلوه غير الله ما كان بهم من الأمن وأدخل عليهم الخوف» 
حتى صاروا يقتتلون» بعد أن كانوا إخواناء والقصة معروفة . 

وأقول: فتح باب الفتئة في هذه الأمة منذ شهادته رضي الله عنه فلم يغلق» وازداد كل 
يوم إلى أن وقعت هذه الفتن متجاوزة من الخلفاء والملوك في أهل العلم والدين. 

فعمت البلوى في المسلمين» ول ارقي ارت الاطل بائرة على أل الا إلى أن 
بلغت النوبة إلى رد المقلدة الجاهلين على أهل السئة المتبعين» ورد الرافضة المارقين من 
الدين» على جماعة المسلمين المؤمنين . 

لاترى أهل الرأي والتقليد يردون على الفرقة الضالة أبداًء وتراهم يردون على أصحاب 
الحديث. 

وكذلك لا يقدحون(١»2‏ هؤلاء فى الرافضةء » وفي كتبهم الرادة على أكابرهم إنما يقدحون 
على المحدثين» فإنهم أشد عليهم من كل شديدء وأبغض إليهم » ما هذا إلا رد على رسول 
الله صلى الله عليه وآله وسلم فإن الحديث قوله أو فعله أو تقريره . لا قول أحد من آمتهء 
ولا فجله ولا تقر يزة. 


)0( قوله : لا يقدحون: الأصح : لا يقدح› جريا على سئن اللغة الفصحى . 
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ومن لم يؤمن بما جاء الرسول به صلى الله عليه وآله وسلمء أو عارضه برأي فاسد» أو 
قياس فلسفي » أو فرع فقهي » أوحكم سياسي, أو قياس خيالي » أو ظن كذبي , أو أوّله على 
غير تأويله مما أنزله السلف الصالح عليه وقالوا به وقرروا مبتاه واتفقوا عليه» أو رجحوهء أو 
وجهوه أو قدموه» فهو معارض بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم بلا شك ولا شبهة. وهذا الذي 
كبهم في نار الضلال وأوقعهم في صحراء الإضلال. أعاذنا الله منه. 


وقال تعالى : #«النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم» [الأحزاب: 1] أي هو أحق بهم 
وأشفق في كل ما دعاهم إليه من أمور الدين والدنيا. 

فإن نفوسهم تدعوهم إلى ما فيه هلاكهمء ويدعوهم إلى ما فيه نجاتهم» فيجب عليهم 
أن يؤثروه بما أراده من أموالهم» وإن كانوا محتاجين إليهاء ويجب عليهم أن يحيوه زيادة على 
حبهم أنفسهم» ويجب عليهم أن يقدموا حكمه عليهم على حكمهم لأنفسهم . 

قال في «فتح البيان»: وبالجملةء فإذا دعاهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم لشيء. 
ودعتهم أنفسهم إلى غيره وجب عليهم أن يقدموا ما دعاهم إليه» ويؤخروا ما دعتهم أنفسهم 
إلى غيره» وجب عليهم أن يقدموا ما دعاهم إليه ويؤخروا ما دعتهم أنفسهم إليه» ويجب 
عليهم أن يطيعوه» فوق طاعتهم لأنفسهم ويقدموا طاعته على ما تميل إليه أنفسهم وتطلبه 
خواطرهم . انتهى . 

وأقول: ومن جملة ذلك أن أنفسهم تدعوهم إلى التقليد. وإلى الاعتقاد بوجوبه. 

والرسول صلى الله عليه وآله وسلم يدعوهم إلى اتباع الكتاب والسنة . فيجب على الأمة 
أن تقدم دعوته على دعوة أنفسهم . 

أخرج البخاري وغيره عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم 
قال: «ما من مؤمن إلا وأنا أولى الناس به في الدنيا والآخرة» اقرعوا إن شئتم : 

<النىٌ أولَى بالْمُؤْمِنِينَ من أَنْفْسِهِمْ» [الأحزاب: 1] الحديث. 

ولا شك أن الأحبار والرهبان» والأئمة المجتهدين والمشايخ المتصرفين» ومن هو في 
معناهم ومغناهم » كلهم من نفس الأمة »ومن مؤمني هله الملة. 

والنبي صلى الله عليه وآله وسلم أولى بهم من أنقسهم في الدارين. 

وعلى هذا لا يصح لأحد, تقليد أحد في مقابلة سننه صلى الله عليه وآله وسلم . 

فإن قلد وقدم قول إمام من الأثمة» أو صوفي من الصوفية› عن قرلة سای إل جلي وال 
وسلې فإنه لم يقر بأولويته على حسب ما ورد به القرآن» وكأنه أنكر هذا البرهان الجلي 
الواضح الشأن. 


فتأمل في معى هذا الحديث» وهذه الآية من القرآن» يتضح عليك(١)‏ الخطأ من 
الصواب» والغلط من الصحيح إن كان أراد الله هدايتك› وإلاء فأنت آنت . 

ِوَأَرْوَاجهُ» [الأحزاب: ]٦‏ سواء دخل بهن أو لاء وسواء مات عنهن أو طلقهن 
لمم ”امه 1 0 5 ا 
«أمهاتهم » [الأحزاب: 1] أي مثلهن في الحكم بالتحريم» ومنزلة منزلتهن في استحقاق 
التعظيم . 

فلا يحل لأحد أن يتزوج بواحدة منبن» ىا لا يحل له أن يتوج يأمه . 

قال القرطبي : الذي يظهر لي أنهن أمهات الرجال والنساء» تعظيماً لحقهن على الرجال 
والنساء كما يدل عليه قوله : 

انی أوْلى بِالْمَؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفيِهِمْ» [الأحزاب: 5] وهذا يشمل الرجال والنساء جميعاً 
بالضرورة. انتهى . 
شأن نساء جميع الأمة. 

ومن جملتهن عائشة الصديقة رضي الله عنهاء وحفصة بنت الفاروق. 

وقد أساءت الرافضة الآدب فيهماء وقالوا في حقهماء ما هم مستحقون به لاهما. 

وأهل السنّة يحرمون الكل. ويعظمونهن حق العظمة» وهو 'الحق البحت. وكذلك 
يعترفون بعظمة أولاده صلی الله عليه وآله وسم » من فاطمة الزهراء رضي الله عنهاء 
ويذكرونهم جميعاً بالخير والدعاء والثناء. 

فمن لم يراع هذه الحرمة لأزواجه المطهرات» وعترته الطاهرات» فقد خالف ظاهر 
الكتاب» وصريح النص منه. 

وقال تعالى : ومن ق منْكُن لله وَرَسُولِهِ وتَعْمَلُ صَالِحاً نوها أجَرَهَا مَرتين) 
[الأحزاب: ١‏ يعني أنه يكون لهن من الأجر على الطاعة هثل ما يستحقه غيرهن من النساء. 
إذا فعلن تلك الطاعة . 

قيل: الحسنة بعشرين حسنةء وتضعيف ثوابهن لرفع منزلتهن . 

قال في «فتح البيان» : فيه إشارة إلى أنهن أشرف نساء العالمين . 

لواعتدنا ها [الأحزاب : ]۳١‏ زيادة على الأجر مرتين «رزقاً كرِيماً» [الأحزاب: 


)١(‏ قوله: عليك. الصواب: لك. لأنه يقال: اتضح له. ولا يقال اتضح عليه ولا حاجة إلى القول 


الآية دليل على شرف آهل يته صلی الله عليه وآله وسلم» وهم أزواجه عليه السلام» 
وكلهن سواسية في هذا الشرف والكرامة. 

ومن فرق بينهن» وقال بشرف بعضهن.» ولم يقل بأخرى» فهو رافضي خبيث رجس» 
لأنه سبحانه ساقهن في مساق واحد» ولم يفرق بينهن بشيء وماذا بعد الحق إلا الضلال؟ !! . 

ومن هذا الذي يجوز له. التفريق » بعدما اتفق الله على كل واحدة منهن بهذا التنصيص 
الشريف؟ ‏ 

وقال تعالى : لاثما بريد ال [الأحزاب: ۳۳] أي إنما أوصاكن الله بما أوصى من 
التقوى وغيرها يذهب عَدَكُمْ الرجْسٌ» [الأحزاب: [YT‏ أي الوم واالذنب المدنسين 
للأعراض» الحاصلين بسبب ترك ما أمر الله به وفعل ما نهى عنه «أَمْلَ الْبَيْتِ» [الأحزاب : 
[YY‏ النصب على النداء والمدم ویرک 4 [الأحزاب : ]من الأرجاس والأدناس 
«تطهيراً» [الأحزاب : ٣٣‏ ] کاملا. 


من هم أهل البيت؟ 

قال في «فتح البيان: وقد اختلف أهل العلم في أهل البيت من هم في هذه الآية. 

فقيل : هم زوجات النبي صلى الله عليه وآله وسلم خاصةء والمراد بالبييت» بيت النبي 
ومساكن زوجاته الشريفة لقوله: 

لوَاذْكُرْنَ ما لى في بتكن 4 [الأحزاب: 4"]» وأيضاً السياق في الزوجات . 

وقيل : هم علي وفاطمة» والحسن» والحسين خاصة؛ لأن الخطاب في الآية بما يصلح 
للذكورء لا الإناث وهو قوله: «عنكم» ويطهركم». 

وقد توسطت طائفة ثالثة بين الطائفتين فجعلت هله الآية شاملة لهن ولهم . 

وقد رجح هذا القول جماعة من المحققين» منهم القرطبي» وابن كثير» وغيرهما. 
انتهى حاصله . 

والكلام على هذه الآية يطول جدأًء وللشيعة» والسنية فيها مباحث طويلة ومقالات 
عريضة, وقلاقل» وزلازل كثيرة لا يحصيها هذا المقام» وليس إيرادها من مرادنا في هذا 
الكتاب» فإن محله كتب المناظرة . 

وإنما المراد هنا إثبات فضيلة أهل البيت وعترته صلى الله عليه وآله وسلم . 

وهو بحمده سبحانه ‏ مدلول هذه الآية دلالة واضحة» فمن أنكرها فقد أنكر القرآن. 

وأجهل الناس في هذه المسألة «الخوارج» قاتلهم الله > فإنهم أعداء أهل البيت» والعترة 
الطاهرة . 
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كما أن الرافضة هم أعداء الصحابة من المهاجرين والأنصار. 


وأما أهل السئة فهم مقرون بفضائلهم كلهم أجمعين أكتعين أبصعين» لا ينكرون على 
أهل البيت من الأزواج والأولادء ولا يقصرون في معرفة حق الصحابة الأمجاد» قائمون 
بالعدل والإنصاف» حائدون عن الجور والاعتساف» فهم الآمة الوسط بين هذه الفرق الباطلة 
الكاذبة الخاطتة . 000 

بيعة الرضوان 

وقال تعالى : «لقذ رَضِيّ اللَهُ عَن الْمُؤْمِِينَ إِدْ يَُايعُونَكَ تحت الشجَرّة» [الفتح : 
148]. 

وهي بيعة الرضوان وكانت بالحديبية . وهذه الشجرة هي سُمَرٌَء وقيل : سِدْرَة . 

وكانت البيعة على أن يقاتلوا قريشاًء ولا يفرواء والقصة مبسوطة في كتب الحديث 
والسير. 

والآية فيها فيها دلالة على فضل هؤلاء الصحابة الكرام البررة» وإخبار برضاء الله عنهم. وما 
بعد الرضاء شيء. 

فمن سخط عليهم بعد هذا الرضاء من الله » سخط الله عليه وأعد له عذاباً أليماً «إفعلم 
ما في قلوبهم) [الفتح : ]١8‏ من الصدق والوفاء «فأنزل السكيئة» [الفتح : ]١8‏ أي 
الطمأنينة وسكون النفس والأمن. وقيل: الصبر «وعليهم» [الفتح : 1۸] . 

قال في «فتح البيان»: الآية تشير إلى أن أهل «بيعة الرضوان» من أهل الجنةء لأن 
رضوان الله موجب لدخولها. والأحاديث الصحيحة تدل لذلك. انتهى . 

فمن حكم عليهم بكونهم في الثار - ومعاذ الله عنه ‏ فهو نفسه في النار بهذا الإنكار. 

وقد ابتلى بهذا فرقة الرفض والتشنيع» لحاهم الله وأبادهم . «ِوَأَنَابَهُمْ قتحاً قَرِيباً» 
[الفتح : :۸[ هو فتح «خيبر» عند انصرافهم من «الحديبية» . وقيل : «فتح مكة» والأول أولى . 

فيها الإخبار بحلول الرضاءء ونزول السكينةء وإثابة الفتح . ولا أعظم من ذلك نعمة 
e‏ 


مر ر تا لبر 


الصحابةء حي لها علق العموم , 7108 عند أهل ا «اشِدَاءً ع الُمّار» 
[الفتح : 9؟] أي غلاظ عليهم, » كما يغلظ الأسد على فريسته. وهو جمع «شدید» لا تأخذهم 
بهم رأفةء لأن الله أمرهم بالغلظة علیهم» فلا يرحمونهم » ولا ينبغي لهم الرحمة على أعداء الله 
وأعداء رسوله راء بيهم [الفتح : 14] أي متوادون متعاطفون كالوالد مع الولد. وهو 
مع «رحيم) . 
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والمعنى أنهم يظهرون لمن خالف ينهم الشدة والصلابة» ولمن وافقهم الرحمة 
والرأفة. ونحوه قوله تعالى : «أَذلَةِ عَلَى الْمُؤْمنِينَ ا .[o٤‏ 

قال الحسن: بلغ من تشديدهم على الكفار أنهم كانوا يتحرزون من ثيابهم أن تلزق 
بثيابهم وتمسهاء ومن أبدانهم أن تمس من أبدانهم وتلزق بها. 

وبلغ من ترحمهم فيما بينهم : أنه كان لا یری مؤمن مؤمناً إلا صافحه وعانقه . 

ومن حق المسلمين في كل زمان أن يراعوا هذا التشدد وهذا التعطف» فيشددوا على ما 
ليس من دينهمء ويعاشروا إخوانهم المؤمنين في الإسلام متعطفين بالبر والصلة» وكف 
الأذى والاحتمال منهم تراهم ركع سُجُدا4 [الفتح : ۲۹] أي تشاهدهم وتبصرهم حال 
كونهم راكعين ساجدين . 

أخبر - سبحانه -عن كثرة صلاتهم ومداومتهم عليها يعون فضْلا مِنَ الله وَرضوانا4 
[الفتح : 19]» أي يطلبون ثواب الله لهم ورضاه عنهم 

وفيه لطيفة أن المخلص بعمله لله » يطلب أجره من الله والمرائي بعمله لا يبتغي له 
أجراً. 

وذكر بعض أهل العلم في الآية لِوَالّذِينَ معد [الفتح : 9؟] أبوبكر الصديق أَشِدَاءٌ 
عَلَى الْكَمَارِ» [الفتح : ۲۹] عمر بن الخطاب رضي الله عنه ظرَحَمَاك ينهم [الفتح : 14] 
عثمان بن عفان ثرَاهُمْ ركُماً سُجّدا» [الفتح : ] علي بن أبي طالب يعون فصلا مِنَ 
الله وَرِضُوَانا» [الفتح : 14] بقية الصحابة رضي الله عنهم أجمعين. 

لسِيمَاهُمْ في وُجُوهِهِمْ مِنْ انر السجُود4 [الفتح : ۲۹] أي تظهر علامتهم في جباههم 
من أثر السجدة في الصلاة. لكثرة التعبد بالليل والنهار. 

وقال الضحاك : إذا سهر الرجل أصبح مصفراً. فجعل هذا هو «السيما). 

وقال الزهري : مواضع السجود أشد وجوههم بياضاً. 

وقال مجاهد: هو الخشوع والتواضع 

وبالأول ‏ أعني كونه ما يظهر في الجباه من كثرة السجود ‏ قال سعيد بن جبير» ومالك . 

وقال ابن جريج : هو الوقار. 

وقال الحسن : إذا رأيتهم» رأيتهم مرضى وما هم بمرضى . 

وقيل : هو البهاء في الوجه» وظهور الأنوار عليه . وبه قال سفيان الثوري . 


)١(‏ قوله: متعطفين . الأولى أن يقال «متعاطفين». 
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وقال ابن عباس: أما إنه ليس الذي ترونه» ولكنه سيما الإإسلام» وسمته» وخشوعه. 
وعنه قال : هو السمت اخسن . 

وعن أبي بن كعب يرفعه: هو النور يوم القيامة . أخرجه الطبراني في الأوسط 
والصغير» وابن مردویه» قال السيوطي : بسند حسن . 

وعن أبن عباس قال: بياض يغشى وجوههم يوم القيامة. 

قال عطاء الخراساني : دخل في هذه الآية كل من حافظ على الصلوات الخمس. 

قال البقاعي : ولا يظن من السيراء» ما يصنعه بعض المرائين من أثر هيئة السجود في 
جبهتهء فإن ذلك من سيماء المخوارج . 

وعن أبن عباس عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم : «إني لأبغض الرجل وأكرههء إذا 
رأيت بين عينيه أثر السجود» : ذكره الخطيب. ولينظر في سئده. 

قلت : وقد شاهدت في «الهند» بعض الئاس على جبهتهم أثر السجود إشعاراً بأنهم كثير 
الصلرات» شديد العبادات“ وذلك هو الرياءء والرياء شرك خفي » ذلك [الفتح : ۲۹] 
أي ما تقدم من هذه الصفات الجليلة ل [الفتح : ۲۹] أي وصفهم العجيب الشأن 
الذي وصفوا به» في التورَاةٍ ومثلهم 4 [الفتح : 4 ] الذي وصفوا به تفي الإنجيل » 
[الفتح : 14]» تكرير ذكر المثل لزيادة تقريره» وللتنبيه على غرابته. وأنه جار مجرى الأمثال 
في الغرابة . 

قال ابن عباس: أي نعتهم مكتوب فيهماء قبل أن يخلق الله السموات والأرض 
كزع أخرّج شطأة» [الفتح : ۲۹]ء كلام مستانف. أي هم كزرع. 

وقيل: هو تفسير لذلك. على أنه إشارة مبهمة» لم يرد به ما تقدم من الأوصاف : 

وقيل: هو خبر لقوله : «إمثلهم في الإنجيل4 [الفتح : 14] آي ومثلهم في الإنجيلء 
كزرع. 

ومعنى لإشطأه» [الفتح : 5 طرفه» يقال شطا الزرع إذا خرج. وقيل: شطأهء 
نباته. وقيل: الشطأء سوى السنبل. وقيل: هو السنبل طقَآرْرَه» [الفتح: ۲۹] أي قواف. 
وشدهء وأعانه , 

قيل: المعنى » إن الشطأ قوي الزرع. وقيل: الزرع قوي الشطأ. 

قال النسفي : وهو أنسب فإن العادة أن الأصل يتقوى بفروعه» فهي تعينه وتقويه 


)١(‏ قوله: كثير الصلوات شديد العبادات . الأصح أن يقال: كثيرو الصلوات شديدو العبادات ليحصل التطابق 
بين اسم «إن» وخيرها. 
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«فَاسْتَغْلَظً4 [الفتح : 14] صار ذلك الزرع غليظاً بعد أن كان دقيقاً» فهو من باب «استحجر 
الطين»» أو المراد» المبالغة في الغلظة» كما في «استعصم» ونحوه طفَاسْتوَى عَلّى سُوقِهِ 4 
[الفتح : ۲۹] أي فاستقام على أعواده. والسوق جمع ساق طيُعْجبٌ الزُرّاءَ4 [الفتح : 19؟] 
أي يعجب هذا الزرع زراعه» لقوته» وحسن منظره: وهنا تم المثل» قاله السمين. 

قلت: وهذا مثل ضربه الله سبحانه لأصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم» وأنهم 
يكونون في الابتداء قليلاء ثم يزدادون ويكثرون ویقوون» کالزرع» فإنه يكون في الابتداء 
ضعيفاء ثم يقوي حالا بعد حال» حتى يغلظ ساقه. 

قال قتادة: أصحاب محمد صلى الله عليه وآله وسلم في الإنجيل» مكتوب فيه : [إنه 
سيخرج من قوم ينبتون نبات الزرع» يأمرون بالمعروف» وينهون عن المنكر]. 

وعن عكرمة: أخرج شطأه» بأبي بكرء فآزره بعمرء فاستغلظ بعثمان» فاستوى على 
سوقه بعلي . وهذا ونحوه مما تقدم ليس بتفسير للقرآن» بل من لطائف الكلام . 

وعن بعض الصحابة أنه لما قرأ هذه الآية قال: ثم الزرع» وقد دنا حصاده . 

ثم ذكر سبحانه علة تكثيره لأصحاب نبيه صلى الله عليه وآله وسلم وتقويته لهم 
وتشبيههم بالزرع فقال: طلِيَفِيظٍ ِهمْ الْكفَار [الفتح : 14] أي إنما كثرهم وقواهم» ليكونوا 


غيظاً للكفار. 
قيل : هي قول عمر بن الخطاب رضي الله عنه لأهل مكة بعد ما أسلم : «لا يعبد الله سراً 
بعد اليوم». 


قال مالك بن آنس: من أصبح وفي قلبه غيظ على أصحاب رسول الله صلی الله عليه 
وآله وسلم فقد أصابته هذه الآية. 

قلت : أصبحت الرافضة كلهم في العرب والعجم» وفي قلوبهم وبواطنهم غيظ شديد. 
وغصة عظيمة على الصحابةء وشجى في حلوقهم. فالآية شملتهم» وكفي بها دليلاً على 
كفرهمء لأن الغيظ بهم » والسخط عليهم بالسب وإطلاق اللسان بمساويهم المكذوبة عليهمء 
من أمارات الكفر والطغيان . 

وهذه الأمارة وجدت فيهم وجداناً صحيحاً. نطقت به كتبهم بذكر مطاعن الصحابةء 
وفاهت به ألسنتهم بالسب والطعن والقدح» فهم أجهل خلق الله بحقوق السلف. وأعظمهم 
عنادا بهم » ونعوذ بالله من ذلك . 

وقد وردت أحاديث كثيرة في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على 
الخصوص والعموم» وسيأتي بعضها في هذا الباب. 

وعد الله الّذِينَ آمنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتٍ مِنْهُمْ مَغفِرَة وجرا عَظِيماً» [الفتح : ۲۹]. 


3 الدين الخالص اج ٠۸۳/١‏ 


أي وعد سبحانه هؤلاء الذين مع محمد صلی الله عليه وآله وسلم وهم جميع أصحابه 
من المهاجرين والأنصار والعترة وأهل البيت أن يغفر ذنوبهم ويجزل أجرهم» بإدخالهم 
الجنة التي هي أكبر نعمة» وأعظم منة» و «من» هنا لييان الجنس» لا للتبعيض . 

الرد على الرافضة الزاعمين بأن الصحابة كفر وا بعد النبي 
قال في «فتح البيان): وهذه الآية ترد قول الروافض أنهم كفروا بعد وفاة النبي صلى الله 
عليه وآله وسلم . 
إذ الوعد لهم بالمغفرة والأجر العظيم» إنما يكون لو أن ثبتوا على ما كانوا عليه في 

حياته صلى الله عليه وآله وسلم » قال المحلي : وهما أي المغفرة والأجر لمن بعدهم أيضاً في 
آيات» أي من بعد الصحابة » من التابعين ومن بعدهم إلى يوم القيامة» كقوله تعالى : 

لسَابُِوا إلى مَغْفِرَة مِنْ رَبكُم4 [الحديد: ۲] إلى قوله: عدت لِنِّينَ آمَُوا بالل 
وَرْسله [الحديد: ]۲١‏ ونحوذلك من الآيات . انتهى . 

وأقول: هذه المغفرة وهذا الأجرء لمن بعدهم ممن سلك سبيلهم واتبعهم بالإحسانء 
وهم الفرقة الناجيةء لقوله صلى الله عليه وآله وسلم : دما آنا عليه وأصحابي اليوم» . 

فكل من ليس على طريقتهم » سواء كان رافضياًء أو خارجياً» أو معتزلياًء أو قدرياًء أو 
مرجياً أو غير هؤلاء. وسواء كان يدعى لنفسه أنه من أهل السئّة والجماعةء وهو ماش غير 
سبيلهم٠‏ المدون في كتب الحديث وصحائف الآثار وخارج عن هذا الوعد الشريفء 
بلا شك ولا شبهة» وإن أتى بألف تقريرء وعذر بارد. 

فإن أمارة الفرقة الناجية» أن تكون عاملة بالسئة» مقتدية بآثار الصحابة وهديهم المبينة 
لسنن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم » لا مقلدة لآراء الرجال» ماشية خلف أقوال الأحبار 
والرهبان» متمسكة بمحدثات المتصوفة الجهلة» سامعة لأباطيل الرافضة» قامعة لآثار السنن» 
رافعة لها بأحداث المبتدعات» مشركة بالله في العبادة والألوهية. بالاعتقاد في الأموات 
والنذور لقبورهم والسفر إلى مشاهدهم, والاعتمال بالبدع والاعتمال بالرياء والسمعة» والرد 
على أهل الحق في مقالاتهم الصادقة الصحيحة الموافقة بالكتاب العزيز» والسئة المطهرة. 

وأسواً الناس اعتقاداً في الأصحاب طائفة الرفض» أفناهم الله تعالى وأبادهم . 

قال القاضي العلامة «محمد بن على الشوكاني» دل في «نثر الجوهر على حديث أبى 
ذر» بعد ما ذكر جملة صالحة من الأحاديث الواردة في ذم الشتم واللعن وغيرهما ما نصه: ٠‏ 

فهذه الأحاديث قد اشتملت على أن السب والغيبة واللعن من أشد المحرمات»› وأته 


(1) قوله: وهو ماش غير سبيلهم الخء الصواب أن يقال وهو ماش على غير سبيلهم الخ . 
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حرام على فاعله ولو كان الذي وقع اللعن عليه من غير بني آدم» بل ولو كان من أصغر 
الحيوانات جرما كالبرغوث» مع ما يحصل منه الأذى والضرر. 

فانظر ‏ أرشدك اها ال مو بست اواب أو يلقن سلما ف ال وماذا 
يكون عليه من العقوبة؟ . 

فكيف بمن يفعل ذلك بخيار عباد الله من المؤمنين!! بل كيف من يسب أو يغتاب خير 
القرون كما وردت بذلك السئة المتواترة!! . 
أو نصيفه أكبر من جبل «أحد» من إنفاق غيرهم . 

وورد في الكتاب والسنة من مناقبهم وفضائلهم التي امتازوا بها ولم يشاركهم فيها غيرهم 
ما لا يفي به إلا مؤلف بسيط مع ورود الأحاديث الصحيحة في النهي عن سبهم على 
الخصوص . 

بل ثبت في الصحيح النهي عن سب الأموات على العموم وهم خير الأموات. كما كانوا 
خبر الأحياء . لا جرم فإنه لم يعادهم . 

ولم يتعرض لأعراضهم المصونة إلا أخبث الطوائف المنتسبة إلى الإسلام» وشر من 
غلى رجه الأرض من ا الملة وأقل أهلها عقولا : وأحقر أهل الإسلام علوماً وأضعفهم 
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بل أصل دعوتهم لكياد الدين» ومخالفة شريعة المسلمين» يعرف ذلك من يعرفه» 
ويجهله من يجهله . 

والعجب كل العجب من علماء الإسلام وسلاطين هذا الدين» كيف تركوهم على هذا 
المنكر البالغ في القبح إلى غايته ونهايته» فإن هؤلاء المخذولين لما أرادوا رد هذه الشريعة 
المطهرة ومخالفتهاء طعنوا في أعراض الحاملين لهاء الذين لا طريق لنا إليها إلا من طريقهم» 
واستزلوا أهل العقول الضعيفة والإدراكات الركيكة بهذه الذريعة الملعونة والوسيلة الشيطانية» 
فهم يظهرون السب واللعن لخير الخليقة» ويضمرون العناد للشريعة ورفع أحكامها عن 
العياد. 

وليس في الكبائر ولا في معاصي العباد أشنع ولا أخنع ولا أبشع من هذه الوسيلة إلى ما 
توسلوا بها إليه» فإنه أقبح منها لآنه عناد الله عر وجلٌ» ولرسوله صلی الله عليه وآله وسلم 
ولشريعته . 

فكان حاصل ما هم فيه من ذلك أربع کبائر» كل واحدة منها كفر بواح : 

الأولى : عتاد الله عر وجل. 

والثائية  :‏ العناد لرسوله صلى الله عليه وآله وسلم . 
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والثالثة  :‏ العناد للشريعة المطهرة وكيادهاء ومحاولة إبطالها. 

والرابعة  :‏ تكفير الصحابة رضي الله عنهم أجمعين» الموصوفين في كتاب الله بأنهم 
أشداء على الكفار» وأن الله سبحانه يغيظ بهم الكفار, وأنه قد رضي عنهم . 

مع أنه قد ثبت في هذه الشريعة المطهرة أن من كفر مسلماً كفر» كما في الصحيحين 
وغيرهما من حديث ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : «إذا قال الرجل 
لأخيه: يا كافر فقد باء بها أحدهماء فإن كان كما قال وإلا رجعت عليه . 

وفي الصحيحين وغيرهما من حديث أبي ذر أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم يقول: «من دعا رجلا بالكفرء أو قال عدو اللهء وليس كذلك» إلا حال عليه» . 

وفي البخاري وغيره من حديث أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
«من قال لأخيه : يا كافر فقد باء بها أحدهما» . 

وأخرج ابن حبان في کیج من حديث أبي سعيد قال: قال رسول الله صلی الله 
عليه وسلم : «ما أكفر رجل رجلا إلا باء أحدهما بهاء إن كان كافراء وإلا كفر بتكفيره» . 

فعرفت هذا أن كل رافضي خبيث على وجه الأرض يصيرء كافراً بتكفيرهم الصحابي , 
لأن كل واحد منهم قد كفر ذلك الصحابي » فكيف بمن كفر كل الصحابةء واستثنى أفرادا 
يسيرة » تنفيقا لما هو فيه من الضلال على الطعام الذين لا يعقلون الحجج ولا يفهمون 
البراهين ولا يفطنون بما يضمره أعداء الإسلام من العناد لدين اللهء والكياد لشريعته؟!! . 

فمن كان من الرافضة كما ذكرنا فقد تضاعف كفره من جهات أربع كما سلف. 


بيان طوائف الروافض 


وهم طوائف. منهم الباطنيةء والقرامطة» وأمثالهم من طوائف العجمء ومن قال 
بقولهم » فإنهم غلوا في الكفر حتى أثبتوا الإلهية لمن يزعمون أنه المهدي المنتظر» وأنه دخل 
السرداب وسيخرج منه في آخر الزمان. 

وبلغ تلاعبهم بالدين» أنهم يجعلون في كل مكان نائباً عن الإمام المذكور الموصوف 
بأنه إلههم » ويسمون أولئك النواب حجاياً للإمام المنتظر» ويثبتون لهم الإلهيةء وهذا مصرح 
به في كتبهم» وقد وقفنا منها على غير كتاب . 

فانظر إلى هذا الأمر العظيم » وإلى أي مبلغ بلغ هؤلاء الملاحدة من كياد الدين» 
والتلاعب بضعاف العقول من الداخلين في الدعوة الإسلامية حتى أخحرجوهم منها إلى أكفر 
الكفرء واتخاذ إله غير الله عر وجل وتعالى وتقدس» وخدعوهم من جهة ما يظهرونه من 
المحبة الكاذبة لأهل البيت رضي الله عنهم» وهم أشد الأعداء لهم . 
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قد جنوا على ربهم فلم يجعلوه إلهاً. بل جعلوا الإله فرداً من أفراد البشر» الذين قد 
صاروا تحت أطباق الثرى زيادة على ألف سنة؛ ثم جنوا على رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم » فأخرجوه من الرسالة » وكذبوه فيما يدعيه من النبوةء وهو الذي لم يشرف أهل البيت إلا 
بشرفه» ولا عظموا إلا لكونهم أهل بيته. 

سبب تسمية غلاة الشيعة بالر افضة 

وقد ثبت في كتب اللغة» وشرح الحديث» وكتب التاريخ » أن الرافضة إنما ثبت لهم 
هذا اللقب .لما طلبوامن الإمام«زين بن علي بن الحسين بن علي» رضي الله عنهم أن يتبرأ من 
أبي بكر وعمر. 

فقال: هما وزيرا جدي؛ فرفضوه وفاوقوى فسموا حينئذ والرافضة» . 

فانظر كيف كان ثبوت هذا اللقب الخبيث لهم» بسبب خذلهم لنصرة ذلك الإمام 
العظيم . 

وروي عن الحسن بن علي رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال 
لعلي كرم الله وجهه : «إنه سيكون في آخر الزمان قوم لهم نبذ يعرفون بهء يقال لهم الرافضة» 
فاقتلهم» قتلهم الله إنهم مشركون». 

فالحاصل أن من صدق عليه هذا اللقب» فأقل أحواله أن يكون معادياً للصحابة» لاعناً 
لهم» مكفرا لغالبهم . 

هذا على تقدير عدم تفطنه لما هو العلة الغائية للرافضة» من العناد لله سبحانه ولرسوله 
صلى الله عليه وآله وسلم وللشريعة المطهرة. 

فتقرر لك بهذا أن من يقدر على إنكار صنيع الرافضة ولم يفعل» فقد رضي بأن تنتهك 
حرمة الإسلام وأهله» وسكت على ما هو كفر منضاعف كما سلف . 

وأقل أحواله أن يكون كفر بتكفير الأكثر من الصحابة . 

ومن سكت عن إنكار الكفر مع القدرة عليه» فقد أهمل ما أمر الله به في كتابه من الأمر 
بالمعروف» والنهي عن المنكر» وترك الإنكار على ما هوكفر بواح» وأهمل ما هوأعظم أعمدة 
الدين وأكبر أساطينه» وهو الأمر بالمعروف» والنهي عن المنكر. 

فلا بكتاب الله عمل» ولا بسنة رسوله الله صلی الله عليه وآله وسلم اقتدى . 

وقد ثبت في الصحيحين وغيرهماء من حديث عبادة بن الصامت قال : «بايعنا رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم على السمع والطاعة» الحديث. 

وفيه «وآن لا ننازع في الأمر أهله إلا أن تروا كفراً بواحاًء عندكم من الله براهاناء وعلى 
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أن نقول بالحق أينما كناء لا نخاف في الله لومة لائم» في الباب أحاديث كثيرة . انتهى . 

وأقول: ما أصدق هذا الكلام من هذا الإمام وما أبلغه في أداء المرام! ! . 

فإنه دل دلالة واضحة صريحة» لاسترة عليهاء على أن الرافضة كفار كفراً بواحاًء 
بدليل الكتاب العزيز: «ليغيظ بهم الْكُقَارَ» [الفتح : 9 وكأن هذه الآية نص في محل 
النزاع . 

وبدليل السئن الواردة في كفر من كفر مسلماً كما لف . 

وقد صرح في هذا المقال بأن جميع أنواع الرافضة من القرامطة وغيرهم» كافرون 
مشركون» وهذا هو الحق الأبلج المبين الظاهر ظهور الشمس في رابعة النهار. 

وقد رأينا رافضة الهندء وهم يسمون أنفسهم بالإمامية والشيعة. يعتقدون كفر 
الأصحاب» ويسبوتهم صويحاً بلا ارتياب دفي كبهم وبالساتهمء ویلترنهم نا ساطعاً. 
وكذلك «جال البواهر» في الهند وغيرف فإنهم القرامطة في الأصل . 

وإذا ثبت بالقرآن والحديث؛ أن هؤلاء كفار» فينبغي أن يجري حكم الكفار عليهم في 
جميع المسائل والأحكام» من ترك المناكحة بهم» والجهاد معهم: والرد على مذهبهم. 
والإنكار على صنيعهم» والاعتقاد بعدم إسلامهم» وبكونهم أحبث الطوائف في الدنيا. 

وماذكر من انتظارهم المهدي السرداني هو بعينه اعتقاد الإمامية» مصرح به في كتبهم . 

ويرون أن سب الصحابة ولعنهم وشتمهم عبادة فاضلة» حتى إن بعض الرؤساء 
والرعية» صنعوا في بعض البلاد صورهم الخيالية المنحوتة على شكل ما في ذهنهم » وفعلوا 
به ما ينبغي أن يفعل بالكافر وبالعدو. 

وهذا أدل دليل على أن اعتقادهم وقولهم في الأصحاب أنهم كفار مرتدون» ونعوذ بالل 
من ذلك. 

وإذا كان هذا اعتقادهم. وكان هذا صنيعهم بتماثيلهم القرطاسية والخشبية ونحوهاء 
فاي عاقل ممن له أدنى تمييز» يقف في الإفتاء بكفرهم؟!! . 

وقد بلغت فتنتهم في هذا الزمان الأخير إلى e‏ ورأينا بعضهم أن الله أخرجه من 

مسقط رأسهء وأنزل عليه سخطه» وأزال ملكه ودولته بشؤم هذه الأفعال» ولكنه لم يتنبهء 
ومضى في غيه وإبرازه. فاعتبروا منه يا أولي الآلباب. 


سريان خصال الرافضة إلى المقلدين في المذاهب 


وإني أقول في هذا المقام قول حقاء وإن ثقل على أسماع السامعين وأتكره أعداء 
الدين» وهو آن المقلدين للمذاهب المتداولة في هذا العصرء سرت فيهم أيضاً هذه الخصلة 
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الشنيعة. أعني السب واللعن والتكفير والشتم » وإزالة الأعراض بالقول والقلم فيما بينهم عند 
التشغيل٠»‏ في التأليف على أهل الحق والمتبعين. 

هذه رسائلهم ومسائلهم» إن كنت تريد الاطلاع على ما ذكرناه» فراجعها تجد فيها 
تكفيرهم عل السنة على أدنى مسألة جزئية» وتبديعهم وتضليلهم لهم. والتعرض بأعراضهم 
على الكذب الببحت» والسب والشتم» على رد القول وعدم قبول تحقيق التقليد» وانتصار 
السنة وعلى إشاعتهاء والتأليف في فقهها» وهم قد عَلَّوا في التقليد غلوًا عظيماًء حتى 
«صرحوا بوجوبه على كل فرد من أفراد الأمة) عا ا كان أوجاهلاً عامياًء وقالوافيه بوجوب 
الشخصي » وكفروا من لا يقول به أو ينكره ويدعو إلى اتباع السئة. 

وهذا الداء العضال دحل في الدين من جهة هذه الرافضة, لأن الرفض» دخل في الدين 
من قبل اليهود. وما فسدت اليهود في دينهم إلا بعد ما حدث فيهم هذا التقليد. 

وقد تقدم أن الرافضي مشرك فكذلك شرك أهل التقليد بالل في جعلهم أئمتهم نازلين 
منزلة الإله الرب في قبول حکمهم» كما قال تعالى : «اتَحَذُوا أُحْبَارَهُمْ وَرُهْبَائهُمْ رابا ِنْ 
دُونٍ آلله» [التوبة: ]۳١‏ ودخلوا في كل باب دخل فيه الرافضة واليهود, وما أشبه الليلة 
بالبارحة! . 

مع آنك إن بذلت عمرك العزيزء ووقتك النفيس في مطالعة الكتاب والسئة» لم تجد 
أبداً حرفاً واحداً يدل على جواز هذا التقليد المشؤوم» فضا عن استحبابه» فض عن 
وجوبه. 0 
بل وجدت القرآن والحديث» طافحين بذم التقليد والرأي . 
لكن أهله پرونه واجباً 2 متحتماً ويدعون الئاس ! لمنتسبين إلى الإسلام إليه» جهاراً 
وسرا» ويكيدون به أهله وإياه ويزخرفون القول في إيجابه للجهلة السفهاء . 

وهم لعمري - أشد الناس جهلاء وأ ضعفهم لاء شابهوا نسوان هذه الأمةء في سخافة 
العقول» وضاهوا بالفرق الباطلة الضالة على رغم أصحاب الرسول والعلماء الفحول» حتى 
فاه بعض متعصبيهم بأن قال : قال كثير: ومنْ هذا الشافعي » أو مالك يخالف أبا حنيفة الإمام 
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الأعظم؟ وهذا القول منهم كفر بواح» وكبيرة من الكبائرء لأن في الأول رد على النبي صلى الله 
عليه وآله وسلم» وفي الثاني استخفاف بمن هو من أسلاف هذه الأمة وخيارها. 


. قوله: التشغيل: يعني يذلك الاشتغالء ولو قال: عند الاشتغال لكان أولى‎ )١( 
(؟) وقال في كتاب الجوهرة في علم التوحيد الذي يدرس في الأزهر:‎ 
وواجب تقليد حبر متهم كذاحكى القوم بلفظ يفهم‎ 
وقد فصلنا, القول في التقليد وذمه. وبينا أنه من أنواع الشرك في مقدمة «الرسالة التدمرية» لابن‎ 
تيمية . فليراجعها من أراد المزيد من التبصر.‎ 
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ولهم أقوال وأدلة من هذا الجنس كثير» يستحي اليراع من حكايتهاء وهم لاا يستحيون. 
فإنا لله وإنا إليه راجعون . 

ماذا فعلت الآراء بأصحابهاء وصنعت الأهواء بأربابهاء وفي أي هوة أوقعتهم , وبأي واد 
أهلكتهم؟ !! اللهم أصلح أمة رسولك» واهدنا إلى سواء الطريقء بجاه('» عريض الجاه 

وقال تعالى : الآ يَسْتَوِي مِنْكُمْ مَنْ أَنْقَقَ مِنْ قَبْل المح وقاتل [الحديد: ]٠١‏ أي 
قبل فيج مكة. وبه قال أكثر المفسرينء أو قبل فيج الحديبية وهو الراجح قاله الكرخي : 
اوليك عْظَمُ حَرَجَةَ مِنَ الّذِينَ أنْفَهُوا مِنْ بَعْدُ وََائَلُوَا4 [الحديد: ]٠‏ مع رسول الله صلى 
الله عليه وآله وسلم . 

قال عطاء : درجات الجنة تتفاضل» فالذين أنفقوا من قبل الفتح » هم في أفضلها. 

قال الزجاج: لأن المتقدمين نالهم من المشقةء أكثر ما نال مَنْ بعدهم. وكانت 
بصائرهم أنفذ. 

وقذاار 1 على الا عليه واله وسيل إلى هذه الفضيلة بقوله فيما صح عنه: «لو أنفق 
أحدكم مثل ثل «أحد ذهيا ما بلغ م ذّ أحدهم ولا نصيقهع. 

وهذا خطاب منه صلى الله عليه وآله وسلم للمتأخرين صحبة ء كما يرشد إلى ذلك سيب 
ورود الآية : «وكلا» [الحديد: ]٠‏ أي كل واحد من الفريقين وعد الله» [الحديد: ]٠١‏ 
المثوبة ©الْحَسْتى» [الحديد: ]٠١‏ وهي الجنة مع تفاوت درجاتهم فيها. 

فالاية نص على غفران جميع الصحابة» آوله ر وآخرهم» كبارهم وصغارهم 
ولا مجال ‏ بعد هذا التنتصيص - لأحد أن يكفر أحدهم فضلل عن جميعهم . 

ومن كفر أحداً منهم يعد ذلك فهو كافر صریح › لا شك في هذه ولا شبهة . 

ومن شك فهو منقوص في إيمانه» مبتدع في دینه» يخشى عليه أن يكون منهم لقوله 
تعالى ومن يََوَهُمْ مِنْكُمْ َه مم [المائدة: ١مع‏ قيل: نزلت هذه الآية في أي بكر 
فضله وتقدمه. 


والرافضة أشد عداوة به من غيره» وبعمر الفاروق» يغيظون من اسمهما الشريف› 


)ع قوله : : بجاه الخ قد سبق القول في منع الدعاء والسؤال بغير أسماء الله تعالى في تعليقنا في الجزء الثاني 
صحيفة ۱۸١‏ فليراجعها من أراد الحرص على سلامة إيمانه وعقيدته والبعد عن الشرك ووسائله . 
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فضلاً من أن يسمعوا فضائلهما ومناقبهماء وكذا بعائشة بنت الصديق و (حفصة» بنت عمرء 
قاتلهم الله أني يؤفكون . 

وقال تعالى : طِللْففَرَاِ الْمَهَاجِرِينَ4 [الحشر: ۸] أي الذين هاجروا إلى رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم رغبة في الدين» ونصرة له. 
0 قال قتادة: هؤلاء هم الذين تركوا الديار والأموال والأهلين» كما قال تعالى : طالّذِينَ 
أخرجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَأمْوَالِهِمْ4 [الحشر: ۸] أخرجهم كفار مكة منهاء واضطروهم إلى 
الخروج» وكانوا مائة رجل . 

قلت: هذه قصة الزمن السالف الماضي » وأما قصة الحال» فمن غرائب الزمان» وهي 
أن أهل مكة يخرجون كل من يسمعون أنه يعمل بالحديث» وينكر التقليد» ويضطرونه إلى 
الخروج والجلاء» مع أنه مهاجر غريب الدار والأهل والوطن والسكن» هاجر من ماله وأهله 
حا لله ورسوله» وسكن أشرف البلاد» وهو ليس بمشغول في رد أحد من آهل المذاهب» 
ولا في الجهادء يصلي الصلاة في الحرم الشريف المكي » ويطوف ويدرس في بيته مختفيأ. 
إن كان من أهل العلمء وإلا يسكت عن الجميع» إن كان عاميا. 

/ ومع ذلك إذا سمعوا في حق أحد من هؤلاء المهاجرين» من بلاد الهند وغيره أنه لا يقلد 

إماماً من الأئمة الأربعة» ويتبع السنن ويقتدي بكتاب الله ذي المنن» سخطوا عليه ورموه بكل 
حجر ومدر» وسعوا به إلى الحكام وألزموه ما لا يلزمه من الآثام» وتعاقبوه إلى أن أخرجوه من 
مكة إلى جدةء ومن جدة إلى الغربة. 

وهذا من فتن آخر الزمن» ولا تخرج هذه الفتنة إلا من عند علمائها وكبرائهاء كما قال 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : «تخرج الفتنة من عندهمء وفيهم تعودة. 

حتى سمعنا أن بعضهم أفتى بقتل المتبعين وقال: يقتل سياسة» وإن لم يستحق القتل . 

وهذا حال مكة المكرمة حرسها الله تعالى» فما مقام الشكوى من بلاد أخرى ليست هي 
في الشرف والفضيلة معشار عشرها؟ ولم يظهر الإسلام ولا الإيمان من إحداها إلا من هذه 
ومن المدينة المنوّرة» ولكن طظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس( [الروم : 
ائ[ 

ولاريب أن ذلك كله من شوم أعمالناء وسيئات أفعالنا #وما أصابكم من مصيبة فيما 
كسبت أيديكم ويعفو عن كثير» [الحشر: 8] اللهم غفراً. 

يعون قصل مِنَ الله وَِضْوَاناً وَينْضَرِونَ الله وَرَسُولَه [الحشر: ۸] بالجهاد 
للكفار بأنفسهم وأموالهم» والمراد نصر دينه وإعلاء كلمته» وليك هُمْ الصَادِقُونَ»م 
[الحشر: ۸] آي الكاملون في الصدقء الراسخون فيه. قال قتادة: هم المهاجرون. 
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لوَالّذِينَ تبَوْءُوا الدّارَ وَألإِيمَانَ4 [الحشر: 4] المراد بالدار: المدينةء حرسها الله 
تعالى وهي دار الهجرة من قَبْلِهِمْ» [الحشر: 4] أي قبل هجرة المهاجرين» لأنهم سبقوهم 
في تبوىء الدار. وأسلموا في ديارهم ؛ وآثروا الإيمان. وابتنوا المساجد قبل قدوم النبي صلى 
له عله وال وسلم بستين يحب ن ارال [الحشر: ذلك انهم اوا إلى 
المهاجرين» وأشركوهم في أموالهمٍ ومساكنهم طؤولا يدون في صَدُورِهِمْ حَاجَة» [الحشر: 
4] أي حسداً وغيظاً وحزازة مما أوتُوا4 [الحشر: أوااعط أو O‏ رفويو من 
الفي ء » بل طابت أنفسهم بذلك ويور ود عَلَى أَنْفيِهمْ» [الحشر: 1] في كل شيء من 
اجات المعاش ولو كان بهم م خصَاصَةٌ» [الحشر: 4] أي حاجة وفقر ومن پوق شم 
فيه [الحشر: 4] أي البخل مع الحرص» وقيل: الشح أشد من البخل اوليك هُمْ 
الْمْفْلِحُونَ» [الحشر: 4 الفائزون الظافرون بكل مطلوب. 

أخرج البخاري عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: «أوصى الخليفة بعدي 
بالمهاجرين الأولين» أن يعرف لهم حقهم» ويحفظ لهم حرمتهم» وأوصيه بالأنصار الذين 
تبوءوا الدار والإيمان» من قبلهم. أن يقبل من محسنهم » ويتجاوز عن مسيئهم» . 

والآية الشريفة فيها دلالة عظيمة على فضل المهاجرين من الأصحاب والأنصار منهم » 
وحجة قوية على من لا يرضى منهم من الرافضة والخارجة ونحوهما. 

فكل من لا يحفظ لهم أجمعين أكتعين أبصعين. حرمتهم ويسيء الآأدب معهم › أو 
يسبهم أو يلعنهم › أو يشتمهم » أو يفسقهم » أو يكفرهم, فهو كذلك وهم عنه وعن هذيانه 
براء» والله حسيبه. 

نم لا مجاه من الخاء علي رن ذكر ما ينبغي أن يقوله من جاء بعدهم 
فقال: «وَالَذِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ» [الحشر: ]٠١‏ وهم التابعون لهم بإحسان إلى يوم 
القيامة» وقيل: هم الذين هاجروا بعد ما قوي الإسلام . 

قال في «فتح البيان»: والظاهر شمول الآية لمن جاء بعد السابقين من الصحابة المتأخر 
إسلامهم في عصر النبوة. 

ومن تبعهم إلى من المسلمين بعد عصر النبوة إلى يوم القيامة لأنه يصدق على الكل 
أنهم جاءوا بعد المهاجرين الأولين والأنصار. 

الناس على ثلاثة منازل باعتبار موقفهم من الصحابة 

قال «سعد بن أبي وقاص»: الناس على ثلاث منازل» قد مضت منزلتان» وبقيت منزلة . 

فأحسن ما أنتم كائنون عليه أن تكونوا بهذه المنزلة التي بقيت» ثم قرأ هذه الآية: 
ليَقولُونَ رَبنا افر نا وَلِإِحْوَاننَاالّذِينَ سَبَقُونا بألإيمَانِ» [الحشر: ]٠١‏ المراد بالأخوة هناء 
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إخوة الدين» أمرهم الله أن يستغفروا لان نفسهمء ولمن تقدمهم من المهاجرين والأنصار 
طول تَجمل فِي قُلُوياغِلا4 [الحشر: ٠١‏ أي غِشًا وحقداً وبغضاً وحسداً «لِلَذِينَ آمنوا إن 
رَعُوكت رجيم » [الحشر: ]٠١‏ كثير الرأفة والرحمة» بليغهما لمن يستحق ذلك من عبادك . 

أمر الله سبحانه ‏ بعد الاستغفار للمهاجرين والأنصار - أن يطلبوا من الله سبحانه أن 
ينزع من قلوبهم الغل للذين آمنوا على الإطلاق» فيدخل في ذلك الصحابة دخولاً أولياً» 
لكونهم أشرف المؤمنين » ولكون السياق فيهم . 

فمن لم يستغفر للصحابة على العموم» ولم يطلب رضوان الله لهم» فقد حالف ما أمر 
الله به في هذه الآية . 


فإن وجد في قلبه غلا لهم» فقد أصابه نزغ الشيطان وحلّ به نصيب وافر من عصيان» 
بعداوة أوليائه وخير أمة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم» وانفتح له باب من الخذلان يفد به على 
نار جهنم إن شاء الله تعالى » إن لم يتدارك نفسه باللجأ إلى الله سبحانه والاستخاثة به» بأن ينزع 
عن قلبه ما طرقه من الغل لخير القرون وأشرف هله الأمة. 

فإن جاوز ما يجده من الخل إلى شتم أحد منهم» فقد انقاد للشيطان بزمام» ووقع في 
غضب الله وسخطه. 

قال في «فتح البيان» بعد هذا التبيان: وهذا الداء العضال» إنما يصاب به من ابتلى 
بمعلم من الرافضة» أو صاحب من أعداء خير الأمة. الذين تلاعب بهم الشيطان وزين لهم 
الأكاذيب المختلفة والأقاصيص المفتراةء والخرافات الموضوعة» وصرفهم عن كتاب الله 
الذي : «لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد» [فصلت: [éY‏ 
وعن ةرشبو الله صلى الله عليه وآله وسلم المنقولة إلينا بروايات الأئمة الأكابر» في كل 
عصر من العصور» فاشتروا الضلالة بالهدى» واستبدلوا الخسران العظيم بالربح الوافر. 

وما زال الشيطان الرجيم ينقلهم من منزلة إلى منزلة» ومن رتبة إلى رتبة» حتى صاروا 
أعداء كتاب الله وسنة وسوله الله صلى الله عليه وآله وسلمء وخير أمتهء وصالحي عباده» وسائر 
المؤمنين. 

وأهملوا فرائض الله » وهجروا شعائر الدين» وسعوا في كيد الإسلام وأهله كل السعي 
ورموا الدين وأهلهء بكل حجر ومدرء والله من ورائهم محيط. اه. 

قالت عائشة رضي الله عنها في هذه الآية: «أمروا أن يستغفروا لأصحاب النبي صل 
لله عليه وآله وسلم فسبُوهم» ثم قرأت هذه الآية». 

وقيل لسعيد بن المسيب: ما تقول في عثمان وطلحة والزبير؟ قال: أقول ما وليه الله 
وتلا هذه الآية. 


YAY 


وأخترج ابن مردويه عن ابن عمر: أنه سمع رجلا وهو يتناول بعض المهاجرين» فقرأ 
عليه «إللفقراء المهاجرين» [الحشر: 8]» ثم قال: هؤلاء المهاجرون, أفمنهم أنت؟ قال : 
لا ثم قرأ عليه: «والذين تبوأوا الدار من قبلهم» [الحشر: 4] الآية. ثم قال: هؤلاء 
الأنصار, أفأنت منهم؟ قال: ا : «والذين جاءوا من بعدهم» [الحشر: 1°[ 
الآية ثم قال : أفمن هؤلاء أنت؟ قال: أرجو. قال : ليس من هؤلاء من سب هؤلاء . 

والحاصل : أن هذه الكريمة دالة على رد مذهب الرفض» دلالة كافية شافية وافية 
للمقصود» لأنه ليس في الدنيا رافضي إلا وهو يسب الصحابةء وإن لم يلعنهم صحيحاء أو 
يكفرهم واضحاً. 

والسب منه على خلاف هذه الآيةء فإن فيها الأمر بالاستغفار لهم . 

فكان هذا السب الرافضي جاء بالسب على رغم أمر الله سبحانه» وهو كفر بواح» وعناد 
مع الله سبحانه» وعداوة به تعالى , 

وكذلك الخوارج»› الذين هم كلاب النار على لسان الرسول عليه الصلاة والسلام» 
يسبون أهل البيت والعترة الطاهرة. 

ولا ريب في أن هؤلاء من الصحابة ولهم مناقب وفضائل كثيرة» كفضائل الصحابة 
ومناقبهمء بل أزيد منهاء خصوصاً وعموماً. 

فمن سبهم» فهو كمن سب الصحابة» ومن سب الصحابة » بغضاً لدينهم وحسداً من 
فضائلهم › فقد خرج عن حيز الإسلام» ودخل في دائرة الكفر. 

وأرى أنه ليس في الإسلام فرقة من الفرق الباطلة المبتدعة الضالة المضلةء إلا ولها 
بعض ما مع الصحابة أو مع صحابي وصحابية على اختلاف القلة والكثرة منهم في ذلك» 
كالتفضيلية» والزيدية ومن ضاهاهم . 

فإن منهم من ينقصهم أو بعضاً منهم» ومنهم أيضاً من لا يسب أحداً منهم ولكن يفضل 
بعضهم على بعض من قبل نفسه» من دون برهان من الله » أو سلطان من الرسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم. 

إلا الفرقة الناجية الملقبة بأهل السئة والجماعة. وهم المحدثون المتبعون الموحدون 
المقتدون بكتاب الله العزيز» وسئة رسوله المطهرة . 

فإنهم وسط بين الإفراط والتفريط» وعلاوة بين العدلين» والصراط المستقيم بين 
السبل . 

وهم الذين امتثلوا أمر الله سبحانه لهم في هذه الآية» فيستغفرون للمهاجرين والأنصار 
كلهم وللسلف الصالحين جميعهم, ويعرفون للعلماء العرفاء بالكتاب والسنة الآمرين 
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في المتقدمين أو هم من المتأخرين» وليس في قلوبهم غل صلا لا للصحابة والتابعين 
وتبعهم» ولا لأحد من الموحدين المحدثين المتبعين السنيين» من كانواء وأينما كانوا. 

بل سيرتهم فحص السنن من أماكنهاء وجمع الآثار من معادنهاء ثم عرض الفقهيات 
والمجتهدات من آي رجل كان» إمام أو مأموم عليها وعلى الكتاب» وقبول ما ظهر موافقته 
بهماء ورد ما لم يظهر موافقته بهمل والدعاء للسلف الحاملين لها المبلغين إياها إليناء وكف 
اللسان عن الجرح والطعن والشتم واللعن على أحد. وإن كان من الفرق المخالفة لهم في 
الاعقتاد والعمل . 

وأما تسجيلهم على بعضها بأن عقيدتها كفر والقول الفلاني كفرء ويصير المرء بالقول 
الفلاني كافرا مثلا» فهذا رواية منهم لما ورد عن الله» عن رسوله صلى الله عليه وآله وسلم 

وهم مع ذلك مقتصرون على ما وردء لا يزيدون فيه ولا ينقصون منه ولا يفرطون 
ولا يُفرطون. ولا ينصون على شخص واحد ورجل خاص أنه کافرء أو في النار. 

بل قولهم في مثل هذه المواضع » كقوله صلى الله عليه وسلم : «من ترك الصلاة متعمداً 
فقد كقر»» «ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن» ونحو ذلك من العيارات. 

وما بال أقوام يفعلون كذا وكذاء أويقولون كذا وكذا. وفي هذا الإجمال منهم ما يكفي 
عن الإيضاح» ويغني عن التفصيل . 

بيان ان الكفر على ضربين : كفر تصر يح وكفر تأويل 

كيف والكفر على ضربین : كفر تصريح › وكفر تأويل: 

فالأول: كقر بواحء وعليه تحمل الأدلة الواردة في ذلك . 

والثاني : لا ينبغي أن يصرح بالتكفير لصاحبه لأحاديث وردت في هذا الباب. 

وقد حقق ذلك بركة الليالي والأيام «الشوكاني» الإمام ‏ قدس سره ‏ في مؤلفاته. تحقيقاً 
شريفاًء فراجعه» ولا تكن من الرافضة السابين» والمقلدة الشاتمين» والمبتدعة الضالين» 
والمشركة المضلين» والمتصوفة الجاهلين» والفقهاء المنتحلين» والعصابة الغالين. 

بل امتثل ما أمرك الله به في كتابه الكريم في هذه الآية في حق الأنصار والمهاجرين» 
ومن تبعهم بالإحسان إلى يوم الدين. 

وإني أقول في هذا المقام وأسأل الله ذا الجلال والإكرام أن يتقبل مني هذا الدعاء 
والاستخفار. ولا يحرمنا من غفرانه ورضوانه» وإن جنا بكثير الأوزار, وهو هذا الدعاء : 
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داللهم #ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان» [الحشر: »]١١‏ وهم 
الصحابة والعترة وجميع سلف الأمة وأئمتها من آهل الحديث والقرآن؛ ومن تبعهم من آبائنا 
وأبنائنا ونسائنا وأمهاتنا بالإاحسان مغفرة ظاهرة وباطنةعلا تغادر ذناً ولا تذر إثماء «ولا تجعل 
في قلوبنا غلاً للذين آمنوا» [الحشر: ]٠١‏ سواء تقدموا أو تأخروا «ربنا إنك رءوف» 
[الحشر: ]٠١‏ بنا وبهم طإرحيم» [الحشر: ]٠١‏ إيانا وإياهمء واحشرنا في زمرة المحدثين 
تح امد ال ل واجعله لنا شافعاً ومشفعاً يا أرحم الا 

وقال تعالى : إوسيجُبها الأنفى [الحشر: ]٠١‏ أي سيباعد عنها المتقي للكفر اتقاءً 

بالغاً. 

قال الواحدي : الأتقى : أبو بكر الصديق رضي الله عنه في قول جميع المفسرين . 

وعن عروة أن آبا بكز الصديق أعتق سبعةء كلهم يخلب في اله وفيه نزلت هله الآيةء 
وفي الباب روايات» طالّذِي بوتي مال [الحشر: ]٠١‏ أي يعطيه ويصرفه في وجوه الخير 
يري [الحشر: ۰ أي حال كونه يطلب أن يكون عند الله زكيًء لا يطلب رياء ولا سمعة 
لوَمَا لأحَد عِنْدَهُ مِنْ ِعُمَةٍ تجُرّى) [الحشر: 1[ أي من شأنها أن تجازى وتكافىء؛ وإنما 
ES os‏ : إل ايء وجو رب لأغلى) [الحشر: ]٠١ْ‏ 


لهرت ييا لشم EDE N‏ ا ا 
ا ل ا 

أبو السعود. 

والآية نص قاطع للنزاع في أن أبا بكر هو المخبر عنه في هذه الأيةء ومن ع احبر الله 
بإخلاصه في العمل وإرضائه» فليس لأحد أن يقول فيه ما لا يجوز شرعاً وعقلا. قاتل الله 
الرافضة» قد تجاوزوا الحد في حقه. وقالوا فيهء نالوا منه ما لم يكن بحق . 

ففي الآية رد عليهم. وعلى كل من يسيء الظن فيه ويذكره بسوء› ويسيء الأدب به 
والله مجازيه ومحاسبه يوم القيامة . 

وقال تعالى : «قل ابتكم بير مِنْ ذُلْكُمْ4 [آل عمران: 6 ]١7-‏ أي من تلك 
المستلزمات» ومتاع الدنياء وإبهام الخبر للتفخيم. ثم بينه بقوله: طلِنَّذِينَ انَقَوَا» 
[آل عمران: ]١7- ٠١‏ قال ابن عباس: يريد المهاجرين والأنصار. 

قلت: ويدخل فيه كل من اتقى الشرك ودخل الصحابة فيه دخولاً» أولياء والعبرة 
بعموم المباني لا بخصوص المعاني عند بهم جنات نري من تيه آلأنهار حَالِدِينَ فيا 
وَأَرْوَاحُ هره وَِضْوَانٌ ِن الله وَآللَهُ صر بعاد * الذي يَقُولُونَ ربا إتت متا افر آنا 
دُنُوبََا رقنا عَذَابَ الَارٍ * الصَّابرِينَ وَالصّادقِينَ وَالَْنِينَ وَالْمُنفقينَ وَالْمُسَْعْفِرِين بالأسْحَارٍ» 


YAT 


[آل عمران: 16 -17] هذه صفات الصحابة أصلا بالذات» ويدخل فيها كل من اتصف بهاء 
تبعا وبارش 

ا : يا أيه الْذِينَ منوا من يرنَدٌ منكُمْ عَنْ دينه» [المائدة: ]٤‏ ذكر في 
«الكشاف» أن إحدى عشرة فرقة من العرب ارتدت: : اا في زمن رسول الله ضا الله عليه 
وآله وسلم» وسبع في زمن الصديق» وفرقة واحدة في زمن عمرء ظفَسَوْفَ يَتِي الله َم 4 
[المائدة: ٤‏ 5] المراد بهم » أبو بكر الصديق وجيشه من الصحابة والتابعين» الذين قاتل بهم 
أهل الردة. 

وقال بعض الصحابة : : ما ولد بعد النبيين أفضل من أبي بكرء لقد قام مقام نبي من 
الأنبياء في قتال أهل الردة. 

وقال الْسَدّيٌ : نزلت في الأنصار لأنهم هم الذين نصروا رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلمء وأعانوه على إظهار الدين» بهم ْو أ لى الْمُؤْنِنَ رة على الكَافِينَ 
يُجَاهِدُونَ في سيبل الله ولا يَحَاقُونَ لَوْمَةَ لآم ذلك فضل الله يُوْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ واللَهُ واس 
عَلِيم 4 [المائدة: 64]ء فيه بيان أوصاف الصحابة وبيان فضيلتهم . 

وقال تعالى ٠‏ لتا ولعم له اين اذا لين سود لضا وو الك و 
رَاكعونٌ» [المائدة: .]٥‏ عن ابن عباس قال : تصدّق علي بن أ بي طالب بخاتم وهو راکم » 
فأنزل الله فيه هذه الآية وعن علي نحوه» أخرجه أبو الشيخ وأبو عساكر. 

ومن يعوََى الله وَرَسُولّه وَالَّذِينَ آمعُوا إن حرْبَ الله هُمْ لبود [المائدة: [0٦‏ 
أي بالحجة والبرهانء فإنها مستمرة أبدأء لا بالدولة والصولة» وإلا فقد غلب حزب الله غيره 
مرة حتى في زمن النبي صلى الله عليه وآله وسلم» قاله الكرخي . 

وبالجملة الآية دالة على فضيلة المرتضى كرّم الله وجهه . 

وقال تعالى : قد ات ب الله عَلَى النبِيّ وَالْمهَاجِرِينَ وَالأنْصَارِ الْذِينَ البعُوهُ في سَاعَةٍ 
الْعْسْرَ ة4 [التوبة : ]١١1‏ هي «غزوة تبوك» . 

قال بعض أهل العلم : إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم سار إلى «تبوك» في سبعين 
ألفاًء ما بين راكب وماش من المهاجرين والأنصار وغيرهم من سائر القبائل. 

فالمراد بالساعة : أوقات جميع تلك الغزاة . والجيش الذي سار يسمى > جيش العسرةء 
لأنه كان عليهم عسرة في في الزادء والظهرء والماء ين بد ا كاد ُريغ قوب ريق ِنَم كم 
َابَ عَلَيْهمُ انه بِهِمْ رَءُوفُ رَحِيمْ * وَعَلَى اثلا 3 الذِين حَلَفُوا [التوبة : 11911[ pA‏ 
«كعب بن مالك» و «مرارة ب بن الربيع» أو ابن ربيعة العامري» دوهلال بن أمية الواقفي» وكلهم 
من الأنصار إلى قوله ثم تاب عَلَيهِم» [التوبة : 118] بالقول والرحمة ليو بوا إن الله هُوَ 
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التَّوَابُ الرّحِيمُ4 [التوبة: ]١18‏ فيه تسجيل بقبول التوبة» ومحو الحوبة» من هؤلاء 
الصحابة» وهذا فضيلة لهم عظيمة . 

وقال تعالى : ليا أيه لين آمُوا اتقوا الل [التوبة: ٩‏ أي في مخالفة أمر وسول 
الله صلی الله عليه وآله وسلمء ٠‏ «وكوئوا م مع الصَّادِقِينَ4 [التوبة : ]١114‏ قال سعيد بن جبير: 
كونوا مع أبي بكر وعمر. وزاد الضحاك ا 

وعن ابن عباس : مع علي بن أبي طالب. وعن جعفر قال: مع الثلاثة الذين خلفوا. 

وقال ابن جرير: مع المهاجرين» وقيل: مع الذين جرحوا مع رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم إلى تبوك . 

وعلى كل تقديرء فيه الأمر بالكون مع أهل الصدق» وهم جميع الصحابة من 
المهاجرين والأنصار وأهل البيت الأطهار. 

واحتج أبو بكر بهذه الآية على الأنصار يوم السقيفة حين قالوا: منا أمير ومنكم أمير . 

فقال : إن اله يقول في كتابه: لمر الْمهَاجِرِينَ4 [الحشر: ۸ إلى قوله : وليك 
م الصاقون) [الحشر: ۸] فمن هؤلاء؟ قال الأنصار: أنتم همء فقال: إن الله يقول: 
ل وکونوا م مَعَ الصَادِقِينَ» [التوبة : ۱۱۹] فأمركم أن تكونوا معناء ولم يأمرنا أن نكون معكم . 

وبالجملةء في الآية دلالة على فضل الصحابة» ونص على كونهم صادقين . 

SS e‏ فهو غير عارف بمدارك الآيات 

ا : 3ال € (اور: ۷۲ آي لا بحلف واولواالقطل ريام ولعت أذ 
يتوا [النور: ۲۲] أي لا يتوا «أولي الْقربَى وَالْمَسَاكِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ في سَبيل الله 
وَلَيْعْقُوا وَلْيَضْفَحُوا ألا تُحبُونَ أَنْيَغْفِرَ الل لَكُمْ وَاللَهُ خَمُورٌ رَحِيمْ» [النور: [YY‏ 

هذه الآية نزلت في أبي بكر الصديق رضي الله عنه في قصة رمي عائشة بالقبيح » » اتفاقاً 
من آهل العلم» وجمهور المفسرين» وفيه فضيلة له عظيمة. ودلالة على غفران الله له. 

وقال تعالى : طتَنَجَافَى جُنُوبُهُمْ عَنْ الْمَّضاجع يَدْعُونَ رَبّهُمْ حَوْفاً وطمعأي [السجدة: 
٦1ء‏ فيه دليل على صحة العبادةء والدعاء بالخوف والطمع. وقل -حققه في «هداية السائل 
إلى أدلة المسائل» مؤلفه . 

ريما رَرْقنَاهُمْ فون * قلا َعَم تفس مَا أخقي لَهُمْ من فة غين جَرَاء ما كَانُوا 
يعْمَلُونَ4 [السجدة : 7317 ]١‏ هذه الآية نزلت في أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم 
باتفاق الجمهور من أهل التفسير. 


AA 


عن أنس بن مالك قال: كانوا لا ينامون حتى يصلوا العشاء. 

وعن بلال قال: كنا نجلس في المسجد وناس من أصحاب رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم يصاون بعد المغرب العشاء «إتتجافى جنوبهم عن المضاجع» [السجدة: 11] 
وعن أنس نحوه. 

وفي الباب آثار كثيرة» وفيه بيان فضيلتهم وجزائهم الجزاء الأوفى . 

والآية وإن نزلت فيهمء فعمومها يشمل كل ما اتصف بهذه الأوصاف وهم داخلون فيها 
دخو أولياً. 

وقال تعالىٍ : من هوات آناء ء اللَّيْل سَاجداً ریاخذ ألاجرة برجو رحمة ويه 
مل هَل يَسْتوي الّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لا يَعْلَمُونَ نما يتَذَكَرُ أُوُوا الألباب» [الزمر: 4]. عن 
ابن عمر أنه تلا هذه الآيةء وقال: ذلك عثمان بن عفان وفي لفظ: نزلت في عثمان. وعن 
أبن عباس : نزلت في عمار بن ياسر. والأول أظهر. 

وفيه بيان فضيلة الخليفة الثالث» ودلت بفحوى الخطاب» على كونه عالماً لبياًء كما 
دلت على كونه عابداً» فهو من الجامعين بين العلم والعبادة والعقل . 


E اوو‎ 


وزعمت الشيعة الشنيعة فيه ما لم يكن ف فيه طقَائلهُمْ اللَهُ أنى يُؤْفْحُونَ)4 [التوبة : ۳ 
والمنافقون: .]٤‏ 

وقال تعالى : اوليك لذن قبل 2 عَنْهُمْ أَحْسَنَ ما عَمِلُوا وَنْتَجَاوَرُ عَنْ سَيْناتهِمْ في 
أُضْحَابِ الْجَنْدِ وَعْدَ الصَّنْقٍ الَذِي كَانُوا 20000 5] قال ابن عباس: نزلت 
هذه الآيةفي أبن بكر الصديق . 


قال: نزلت فيه أيضاً : اما من أغطى وار تقى# [الليل : 5] إلى آخر السورة. 

قال النسفي : نزلت فيه وفي أبيه أبي قحافةء وأمه أم الخيرء وفي أولاده. ولم يكن أحد 
من الصحابة » من المهاجرين منهم والأنصارء أسلم هو ووالداهء وبناته» غير أبي بكر رضي 
الله عنه . 

وبالجملة» الآية دالة على فضيلته وفضيلة أهل بيته زضي الله عنهم » وفيها تسجيل على 
كونهم من أهل الجنةء وكفي بهذا شرفاً. 

لحا الله قوماً قالوا فيه ما لا يستحق القول بهء وخالفوا كتاب الله وستة رسوله الله صلى 
الله عليه وآله وسلم في ذلك. وهل بعد بيانهما بيان» أو قرية بعد عبادان! . 


ر 


وقال تعالى : لآ تجدُ قَوْما يُؤْمِنُونَ الله وَاليوُم ألآخر يُوَادُونَ مَنْ حَادٌ الله وَرَسُولَهُ وَل 
گانوا آبَاءهُم أو ناعم أو إِخْوَائَهُم أو عر [المجادلة .[YY:‏ 
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عن ابن مسعود قال : يعني أبا عبيدة بن الجراح» وأبا بكر الصديق» ومصعب بن عمير. 
وعمر بن الخطاب» وعلي بن أبي طالب» قتلوا أقاربهم يوم «بدر» فنزلت فيهم» أي ثناء 
عليهم : اولك كب ني كلوه ألإيمَان) [المجادلة : ۲۲]ذكرالقلوب» لأنهاموضعه 
ِوَايدَهُمْ روح مه ويذجلهُم جنات تجري مِنْ تيا لانهَارٌخَالِدينَ فيها) [المجادلة : ]۲١‏ 
فيه وعد بإدخالهم الجنة «رَضِي الله عَنْهُم وَرَضِوا عنهُ» [المجادلة: ۲۲] فيه نص على 
الترضي عنهم, وكفاهم هذا فضيلةً على غيرهم من سائر المسلمين أوليك حِرْبٌ اللي 
[المجادلة: ۲۲] أي جنده الذين يمتثلون أوامره» ويقاتلون أعداءه» وينصرون أولياءه. 

رفي إضافتهم إلى الله تشريف لهم» وتعظيم» وتكريم فخيمء ألا إن حَزْبَ الله هُمْ 
الْمُمْلِحُونَ» [المجادلة: ۲۲] أي الفائزون بسعادة الدنيا والآخرة الكاملون في الفلاح» 
الذين صار فلاحهم هو الفرد الكامل» حتى كان فلاح غيرهم بالنسبة إلى فلاحهم» كلا فلاح . 

وقال تعالى : إن الّذِينَ اموا وَعَمِنُوا الصَالِحَاتٍ اوليك هُمْ حير الريك [البينة: ۷] 
عن جابر بن عبيد الله قال : كنا عند النبي صلى الله عليه وآله وسلم فأقبل علي ؛ فقال له النبي 
صلى الله عليه وآله وسلم : «والذي نفسي بيده إن هذا وشيعته لهم الفائزون يوم القيامة) ونزلت 
هذه الآية. 

فكان أصحاب محمد صلى الله عليه وآله وسلم إذا أقبل علي قالوا قد: «جاء خير 
البرية» أخرجه ابن عساكر. وفي الباب آخبار وآثار كثيرة . 

ِجَرَاوْمُْ عند رَبهمْ جات عَدَنٍ نَجْرِي من تَحيها اهار اين فيه بدا [البينة : 
۸ والآية وإن كان لها سبب خاص» فالعبرة بعمومهاء فيدخل فيها كل من اتصف بالإيمان 
والاعتمال بالأعمال الصالحات . 

ويدخل فيها من نزلت فيه» دخولا ويا رَضِي اللَهُ عَنْهُمُ وَرَضُوا عَنْهُ ذلك لِمَنْ خشِي 
رب [البيئة : ۸] أي ذلك الجزاء والرضوان» لمن وقعت منه الخشية لله سبحانه في الدنياء 
وانتهى عن معاصيه بسببها. 

لا مجرد الخشية من الانهماك في معاصي الله فإنها ليست بخشية في الحقيقة . والله 
أعلم . ا 1 

وهذه آبات قليلة ذكرناها فى هذا الباب» إشارة إلى أن في القرآن مثلها كثيراً جدأء 
طيب» بل كل ما في القرآن من بيان فضائل المؤمنين والمسلمين ومواعيدهم بالجنة» وما 
يتصل بهاء هو نازل ‏ حقيقة ‏ في شأن الصحابة» على اختلاف قبائلهم وبيوتهمء من 
المهاجرين والأنصار وغيرهم . 

وإنما يدخل فيه سائر الأمة باعتبار عموماته» كما تقرر في الأصول. 
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فالأصول في هذه الفضائل والمناقب هم» الصحابة رضي الله عنهم جميعهم 

والفروع همء التابعون لهم بإحسان إلى آخر الدهر. 

فتأمل في حال أقوام ممن أساءوا الأدب» وممن نالوا بلسانهم الكذب. 

أليس هذا القرآن عندهم بكتاب الله أم ليس ما فيه بحق» حتى خالفوا صرائحه 
وشاققوا ظواهره. قطع الله دابرهم وقلل أمثالهم وبدد شملهم. وأنزل بهم بأاسه» الذي 
لا يرده عن القوم المجرمين . 

مناقب أي بكر الصديق رضي الله عنه 

عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه» عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: دإن 
من أمنٌ الناس علي في صحبته وماله» أبوبكر» هكذا بالرفع في صحيح مسلم . وعند البخاري 
بالنصب وهو الظاهر. والحديث متفق عليه. 

«ولو كنت متخذاً خليلاً لاتخذت أبا بكر خليلاء ولكن أخوة الإسلام ومودته» الظاهر أنه 
من «الخلة» بضم الخاءء بمعنى الصداقة والمحبة المتخللة» في باطن قلب المحب. الداعية 
إلى الاطلاع المحبوب على سره. 

أي لو جاز لي أن أتخذ صديقاً من الخلق» يتخلل محبته في باطن قلبي » يكون مطلعاً 
على سري» لاتخذت أبا بكر خليلا» لكن ليس لي محبوب بهذه الصفة إلا لله. 

ويجوز أن يكون من «الخلة) بالفتح » بمعنى الحاجة. أي لو اتخذت صديقاً أرجم إليه 
في حاجاتي » وأعتمد عليه في مهماتي » لاتخذت أبا بكر. ولكن اعتمادي ‏ في جميع 
أموري - على الله . 

قال في «اللمعات»: وهذا المعنى أ نسب» انتهى » وزاد في «الترجمة» وأقرب بسياق 
الحديث. ولكن حكم القومُ بأن المعنى الأول أوجه وأولى . انتهى . 

وأقول: لا مانع من حمل الحديث على كلا المعنيين» » وفيه بيان فضيلة أبي بكرء 
والتنصيص على كونه أمن اللاس» وكونه أخاً في الإسلام وودوداً فيه «لا تبقين في المسجد 
خحوخة إلا حوخة أبي بكر» بالفتح وهي كوة تؤدي الضوء إلى البيت» وقيل: باب صغير ينصب 
بين بيتين أو دارين» فيدخل من أحدهما إلى الآخر. 

وهذا الكلام كان في مرضه الذي توفي فيه. 

قال في «الترجمة» : البيوت الملاصقة بالمسجد الشريف, كانت فيها خوخات يدخلون 
منها في المسجد » أو ينظرون هل جاء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في المسجد آم لاء 
فامرهم بسدها إلا هذه الخوخة» تكريماً لأبي بكر وتفضيلا له على غيره» قيل: فيه تعريض 
بخلافته رضي الله عنه وسد لمقالة الآخرين في هذا الباب. 
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ولما تكلم الناس في هذا قال: دلم أفعله من قبل نفسي ۽ ما فعلته إلا بأمر الله»» وفي 
رواية : «لو كنت متیځذاً خليلا غير ربي» لاتخذت آبا بكر خليلاً» وفیه إشارة انة إل أن اللائق 
بحال العبد أن لا يتخذ أحداً خليا إلا الله » كما في الكتاب لوَالَّذِينَ آمئوا شد خا لله 
[البقرة: 176] متفق عليه». 

وفي حديث «سعد بن أبي وقاص» ما معناه: «أمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 
بسد الأبواب التي كانت إلى المسجد إلا باب علي كرم الله وجهه. رواه أحمد والنسائي 
وإسناده قوي . 

وليس بين هذا وبين حديث الباب تعارض بحمد الله تعالى» فإن استثناء علي كان عند 
بناء المسجد الشريف» وكان هذا الحديث في آخر خطبة خطبها عند وفاته صلى الله عليه وآله 
وسلم . 

وفي حديث آخر عن ابن مسعود يرفعه : «لو كنت متخذاً خليلاً لاتخذت أبا بكر خليل» 
ولكنه أخي وصاحبي» رواه مسلم . وزاد أحمد في روايته: «أخي في الدين» وصاحبي في 
الغار وقد اتخذ الله صاحبكم خليلا . 

قال في «الترجمة» : فيه أن الصادق في الصحبة يترقى إلى مرتبة المحبوبية «إيحبهم 
ويحبونه# [المائدة: ٤‏ 5] وإنما نشأ الجذب والمحبة اولان جاه تعالى » وأثره الانجذاب 
من هذا الجانب. 

وكان رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم جامعاً بين الحب والخلة» وكانت خلته أتم 
وأكمل من خلة إبراهيم عليه السلام» قاله الغزالي . انتهى . 

إطلاق لفظ الأخ والصاحب من النبي على أبي بكر الصديق 

وأقول: فيه صحة إطلاق لفظ «الأخ» و «الصاحب» على الصَّدَّيق الصَدّيق رضي الله 
ا ل ل 

ولهذا قال بعض الصحابة » منهم أبوهريرة في غير حديث قال : : خليلناء وأراد به رسول 
الله صلى الله عليه وآله وسلم » وكذا أطلقوا عليه لفظ «الصاحب». 

فمن زعم أن في إطلاق هذه الألفاظ ولفظ الأخ عليه صلى الله عليه وآله وسلم إساءة 
أدب معد فقد أخطأ وأبعد. 
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أي آنا أستحق للخلافة» ولا يكون مستحقاً لها مع وجود أبي بكر كما يدل عليه قوله : 
«ويأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر» خلافا للمنافقين والرافضة في أمر الخلافة «رواه مسلم». 

وفي كتاب الحميدي «أنا أولى» بدل «أنا ولا». قال عياض : هذه الرواية أولى وأجود .. 

وفي حديث جبير بن مطعم قال : «أتت النبي صلى الله عليه وآله وسلم امرأة فكلمته في 
شيء فأمرها أن ترجع إليهء قالت: يا رسول الله أرأيت إن جئت ولم أجدك ؟ كأنها تريد 
الموت» قال: فإن لم تجديني فأتي أبا بكر». متفق عليه. 

فيه الإشارة إلى خلافته رضي الله عنه. ولكن ليس نصًا قطعياً» ولكنه يدل على فضله 
ومنقبته . 

وجمهور العلماء على أنه لا نص في الاستخلاف في جانب» وصحت خلافة الصديق 
بإجماع الصحابة . 

ولكن ادعى الشيخ «ابن الهمام» في «المسايرة» التنصيص على خلافته وأثبتهء والله 
أعلم . 

وأقول: يكفي في صحتها أن الله اختاره بعد نبيهء ولا يقع شيء إلا بإرادته ومشيئته . 

ومن زعم أن الله لم يرد ذلك» وهو صار خليفة بإرادة نفسه وغصب حق أحد فيهاء فهو 
أجهل من حمار أهلهء وأحمق من ذباب داره. 

وعن أب هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم: « ما 
الأحد عندنا يد أي نعمة وإحسان ‏ إلا وقد كافيناه ‏ من المكافأة والمجازاة ‏ ما خلا أبا بكر» 
فان له عندنا يدا يكافته الله مها يوم القيامة». 

قال في «الترجمة»: هذا غاية المبالغة في التكريم والامتنان منه صلى الله عليه وآله 
وسلمء له رضي الله عنه» وإلا فرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم منئه ونعمه على كل أحد 
لا .يستطيع أحد أن ينكرهاء وما حقيقة الخدمات والنعم من الأمة في جنبها؟ «وما نفعني مال 
أحد قط ما نفعني مال أبي بكر لأنه جاء بكل مال كان في بيته» ولم يغادر شيئا. الحديث رواه 
الترمذي . 

وفي حديث عمر الفاروق قال: «أبو بكر سيدنا وخيرنا وأحبنا إلى رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم» أخرجه الترمذي أيضاً. 

وعن ابن عمر يرفعة: «قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لأبي, بكر: «أنت 
صاحبي في الغار ‏ أي غار ثور وصاحبي على الحوض» أخرجه الترمذي . 

فمن أنكر هذا الحديث» وأصله في القرآن» فقد أنكر الكتاب والسئّة» وكذب الله 
ورسوله في قولهما. ونعوذ بالله منه. 
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وعن عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم: «لا ينبغي لقوم فيهم أبو 
بكر أن يؤمهم غيره» رواه الترمذي» وقال: هذا حديث غريب - والغريب من أقسام 
۱ ٍ 
ل ا فكان تقديمه في 
الخلافة أيضاً أولى وأفضل» ولهذا قال سيدنا علي المرتضى : قدمك رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم في أمر دينناء فمن الذي يؤخرك في دنيانا؟ قال في الترجمة قاله في مرض الموت . 

وعنها قالت: بينا رأس رسول الله صل الله عليه وآله وسلم في حجري» قي ليلة. 
ضاحية, إذ قلت : يا رسول الله » هل يكون لأحد من الحسنات عدد نجوم السماء؟ قال: نعم 
عمرء قلت: فأين حسنات أبي بكر؟ قال: «إنما جمييع حسنات عمر كحسنة واحدة من 
حسنات أي بكر» رواه رزين. 

وهذه فضيلة لا يساويها فضيلة» ومزية لا توازيها مزية. 

ويوضحه حديث عمر رضي الله عنه قال: «أمرنا رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم أن 
نتصدق» ووافق ذلك عندي مالآء فقلت: اليوم أسبق أبا بكرء إن سبقته يوماًء قال: فجئت 
بنصف مالي » فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : دما أبقيت لأهلك؟ فقلت: مثلهء 
وأق أبو بكر بكل ما عنده» فقال: يا أبا بكر ما أبقيت لأهلك؟ فقال: أبقيت لهم الله 
ورسوله» قلت: لا أسبقه إلى شيء أبدأ» رواه الترمذي وأبو داود. 

وفي حديث عائشة : أن أبا بكر دخل على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال: 
«أنت عتيق الله من النار» فيومئظٍ سمي عتيقاً» رواه الترمذي . 

معنى العتيق 

قال الراغب: العتيق: المتقدم في الزمان والمكان وفي الرتبة» ولذا قيل: للقديم 
عتيق» وللكريم عتيق» ولمن حلص عن الرق عتيق . 

قال في «الترجمة» : العتق : الحسن والجمال والكرم والنجابة والحرية. وهذا الحديث 
صريح في أن المراد به هنا المعتق من النار. وقیل : سمته به أمه. والله أعلم. انتهى . 

والحديث نص في كونه من أهل الجنة» فقاتل الله الروافض المعتقدين بكونه من غير 
أهلها. 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : «أتاني 
جبريل فأحذ بيدي فاراني باب الجئة الذي يدخل منه آمتی» فقال أبو بكر: يا رسول الل 
وددت أني كنت معك حتى أنظر إليه» فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : «أما إنك يا 
أبا بكر أول من يدخل الجنة من أمتي» رواه أبو داود. 
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فيه فضيلة عظمى للصديق رضي الله عنهعلى جميع الأمة الإسلامية » ولمثل هذه استحق 
الخلافة واختارها الله له: 

نة الخلافةُ مقا تَر ليه بِأنْيَلِهَا 

فلم تك نصح إلا لَهُ وميك يَمْلْمٌ با لها 

قال في «الترجمة»: الأحاديث في مناقبه وفضائله» من الصحاح. والحسان» 
والضعاف» كثيرة جداً . انتهى . 

قلت: : ولمعتمد خان البدخشي كتاب في هذا الباب نفيس جداً » أسماه «تحفة المحبين 
بمناقب الخلفاء الراشدين» جمع فيه أكثر هذه الأحاديث» ببيان أحوالهاء ولا حاجة هنا إلى 
التطويل بذكرهاء لأن المقصود وهو إثبات مزيته وفضيلته على الصحابة» فضلا عن سائر 
الأمة. وهذا القدر يكفي له عند من يؤمن بالل واليوم الآخر. 

وأما الجاحد المنكر لها فلا ينفعه الكتابء ولا الدفتر. 

مناقب عمر الفاروق رضى الله عنه 

عن أبي هريرة رضى الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : «لقد كان 
فيا قبلكم من الأمة محدثون» بفتح الدال المشددةء أي ملهمون. 

قال االتوربشتي : المحدث» في كلامهم :هو الرجل الصادق الظن» وهو في الحقيقة ‏ 
من أَلْقِيَ في روعه شيء من قبل الملا الأعلى » فيكون كالذي حدّث به . 

«فإن يك في أمتي أحد فإنه عمر» لم يرد هذا القول مورد الترددء فإن أمته صلى الله عليه 
وآله وسلم أفضل الأمم . وإذا كانوا موجودين في غيرها من الأمم فبالحرى“ أن يكونوا في 
هذه الأمة أكثر عدداً وأعلى رتبة. 

وإنما ورد مورد التأكيد والقطع به. ولا يخفى على ذي الفهم محله من المبالغة كما 
يقول الرجل : «إن يكن لي صديق فإنه فلان» يريد بذلك» اختصاصه بالكمال في صداقته 
لا في الأصدقاء. كذا في «المرقاة» ونحوه في «الترجمة» متفق عليه. 

وفيه بيان فضيلة «الفاروق» وأنه من محدّئي الأمة» ولهذا كان يوافق رأيه الوحي الإلهي 
في غير موضع . 

ثم المحدثون - بالفتح بعده في هذه الأمة إن كانواء فإنهم المحدّثون بالكسر -لأنهم 
حملة علوم الرسول» ونخبة ة العلماء الفحول» رمم - في المعنى أصحاب النبي صلى الله 
عليه وآله وسلم» » وإن لم يروه ب بعين البصر› فقد رأوه د بعين البصيرة والخبر. 


(1) قوله: فبالحرى. الأولى أن يقال: فبالأحرى. 
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أَهُل الْحَدِيثِ مُمْ َمل الثبيّ وَإنْ لَمْ يبوا نَفْسَهُ أَنْقَاسَهُ صَحِبُوا 

وعن سعد بن أبي وقاص يرفعه: قال رسول الله صل الله عليه وآله وسلم : «إيهيا 
ابن الخطاب» كلمة استزادة واستنطاق كذا في القاموس «والذي نفسي بيده» ما لقيت الشيطان 
سالكاً فجًا قط» الفج الطريق الواسع في الجبلين «إلا سلك فيا غير فجك» متفق عليه. 

وفي حديث آخر إن الشيطان يفر من ظل عمر» . 

وفيه دليل واضح على أن الروافض شياطين» يفرون من اسمه الشريف. ويسلكون غير 


وهذا مشاهد ونفرتهم عنه وعداوتهم له شيء لا يخفى على أحدء ومخالفتهم لطريقه 
أوضح من كل واضح . 

وعن جابر قال: قال عمر لأبي بكر: يا خير الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وآله 
يقول: «ما طلعت الشمس على رجل خير من عمر» رواه الترمذي وقال: هذا حديث غريب. 

قال في «الترجمة» : وجه التطبيق أن وجوه الخيرية تتعدد وتختلف. فلا منافاة بين کون 
كل واحد منهما خير الناس . فأبو بكر حيرهم من جهة كثرة الثواب» وهذا الوجه يرفع الإشكال 
من أكثر الأحاديث . 

وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : «لو 
كان بعدي نبي » لكان عمر بن الخطاب» رواه الترمذي واستغربه. 

قال ذلك على طريق الفرض والتقدير» وتستعمل هذه العبارة في محل الاستحالة 
مبالغة . 

وكأنه رضي الله عنه كان كذلك لكونه ملهماً محدثاء فله مناسبة بعالم الوحي . 

وفيه غاية فضله على ساثر الأمة لأنه تأهل لذلك دون غيره» ولم يمنعه عن بلوغ تلك 
الرتبة التي لا رتبة فوقها إلا كون النبي صلى الله عليه وآله وسلم خاتم النبيين» لا نبي بعده إلى 

وعن ابن عمر قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: «بينا أنا نام 
أتيت بقدح لبن» فشربت حتى إني لأرىالرييخرج في أظفاري ثم أعطيت فضلي عمر بن 
الخطاب قالوا: فما أولته يا رسول الله ؟ قال: العلم» متفق عليه . 

قالوا: إن العلم صورته المثالية في ذلك العالم هي اللبن» فمن رأى في المنام أنه يشربه 
فتعبيره العلم الخالص النافع , ووجوه المناسبة بين العلم واللبن كثيرة كما لا يخفى . 


۲4٦ 


قال في «الترجمة» : رأى كاتب الحروف عفا الله عنه مرة ذ في النوم» أن جرة من اللبن 
الطري اللطيف العذب» موضوعة بين يديه » فشربها كلها والحمد لله . انتهى . 

وبالجملة الحديث دليل على فضيلة الفاروق من حيث إنه أعطاه الرسول صلى الله عليه 
وآله وسلم فضله» وعلى أن له علماً كاملاً, خلافاً للروافض القائلين بقلة علمه» الطاعنين فيه 
بذلك. 

وقد كان رضي الله عنه من العلم في رتبة عالية حتى جمعت فتاواه في مؤلف مستقل» 
فلعنة الله على الكاذبين الظالمين. 

وعنه رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم :«إن الله جعل الحق». 

أي أجراه وأظهره «على لسان عمر وقلبه» رواه الترمذي . 

وفي رواية أبي داود عن أبي ذر دإن الله وضع الحق على لسان عمر يقول به». 

ويزيده إيضاحاً حديث على (ما كنا نبعد أن السكينة تنطق على لسان عمر» رواه البيهقي 
في دلائل النبوة . 

والسكينة : هي ما تسكن إليه النفوس» وتطمئن به القلوب» وأنه أمر غيبيّ ألقي على 
7 المراد بها: الملك الذي يلهمه ذلك القول. 

وعلى كل حال» فهذه الأحاديث تدل على فضله؛ وتشهد لكون الحق ناطقاً على 
لسانهء وأن لسانه وجنانه موافقان للحق . ۰ 

فقول أهل الباطل فيه بطعن أو جرح» مردود عليهم مضروب به في وجوههم . 

وفي حديث متفق عليه عن أبي سعيد قال: قال ترسوك الله عل اله قلي واله وسلم : 
«بين) آنا نائم» رأيت الناس يعرضون عل وعليهم قُمُصء منها ما يبلغ الثدي ومنها ما دون 
ذلك وعرض علي عمر بن الطاب وعليه قميص يجره» قالوا: فا ولت ذلك يا رسول الله؟ 
قال: الدين» . 

وفي هذا إخبار لصحة دينه رضي الله عنه» كما في الأحاديث السابقة إخبار بكونه ملهما 
محدثاً عالماً ناطقاً بالحق والصواب» أهلا للنبوة إن لم تنقطع . 

فمن قطع نظره عن هذه الصفات العليا التي له وجازاه بالسب والشتم والطعن في دينه 
والغيبة» فهو خاسر الدنيا والدين. 

وفي حديث عائشة ترفعه: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «إني لأنظر إلى 
شياطين الجن والإنس قد فروا من عمرء رواه الترمذي وقال: هذا حديث حسن صحيح 
عريبةء 
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وفى حديث بريدة «إن الشيطان ليخاف منك يا عمر» أخرجه الترمذي وحسنه وصححه 
واستغربه . 

وهذان الحديثان علمأن من أعلام النبوة» لأنه وقع كما أخبر به الصادق المصدوق . 

وهذه طوائف الرافضة يفرون منه ومن سماع اسمه» وذكر فضله» وعلمه» وصدقه» 
وحقه» وتدينه» وشدته في الأمر. 

وقد جرت العادة بأن المرء إذا لم يقدر على شيء أو رجل يريد إيصال الأذية إليه» يفر 
منه ويسبه ويلعنه» تنفيقاً للسخط وعجزاً عن القدرة عليه 

فالروافض»› إذا لم يقدروا عليه رضي عد ل ع جو الك وار ل ا 
بالتيل مله , 

ولو کان عمر حيًا في زمانهم» فلا شك في أنهم يَفْرُون من صورته وشكله فراراً عظيماًء 
ولا يلبثون ساعة في أرضهء خوفاً منه» كما فرت الشياطين منه «عَأَنهُمْ حمر مستنفرة * فرت 
مِنْ قَسورَةٍ4 [المدثر: .]٠١‏ 

وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال : : دإن أهل 
الجنة ليتراءون أهل عليين» أي يرى بعضهم بعضاً دكما ترون الكوكب الدري في افق السماءء 
وإن أبا بكر وعمر منهم وأنعما» أي زاد فضا أو صار إلى نعيم «رواه في شرح السنةء وروى 
نحوه أبو داود» والترمذي » وابن ماجه» . 

والحديث دليل على مزيد فضلهما وشرفهماء حيث صارا من آهل عليبن» ولا مرتبة 
فوقه. 

فمن أنكر بعد هذا كونهما من أهل الجنةء مع خبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم في 
حقهما بذلك» فهو جاحد لرسول الله صلی الله عليه وآله وسلم» منكر لخبره. ونعوذ بالله منه . 

وأقدم الطوائف في الإنكار عن ذلك» الروافض الذين هم شياطين الإنس. 

وعن أنس قال: قال رسول الله صل الله عليه وآله وسلم : «أبو بكر وعمر سيدا كهول 
أهل الجئة من الأولين والآخرين إلا النبيين والمرسلين». رواه الترمذي ورواه ابن ماجه عن علي 
رضي الله عنه . 

قال في القاموس : «الكهل» من وخطه الشيب» أي خالطه أو فشا شيبه» أو من جاوز 
الثلاثين» أو أربعاً وثلاثين إلى إحدى وخمسين . 

وفي «مجمع البحار» الكهل : من انتهى شبابه » يقلل : اكتهل النبت» تم طوله . وهومن 
الرجال» من زاد على ثلاثين سنة إلى أربعين» وقيل : من ثلاث وثلاثين إلى خمسين . 

وصفهما بالكهولة باعتبار ما كانوا في الدنيا حال هذا الحديث» وإلا فلا كهل في الجنة : 
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وإذا كانا سيدا الكهول. فأولى أن يكونا سيدَّي الشباب. انتهى . 

ولا أعظم من هذا الاستغراق والاستشناء في الدلالة على الفضائل العظمى» والمناقب 
العليا . فلحا الله قوما خالفوا نبيهم صلى الله عليه وآله وسلم في قبول ما في هذه الأحاديث» 
ثم يزعمون أنهم في أمته ومن تابعيه» ولسانهم يكذبهم ! فاعتبروا منه يا أولي الأبصار. 

وعن حذيفة قال: قال رسول الله صل الله عليه وآله وسلم: «إني لا أدري ما بقائي 
فيكم » فاقتدوا باللذين من بعدي أبي بكر وعمر» رواه الترمذي . 

هذا الحديث ورد على مثال قوله تعالى مخاطباً للرسول صلى الله عليه وآله وسلم: 
داهم اقتية» . 

معنى الاقتداء 

الاقتداء هو الاتباع » وبينه وبين التقليد العرفي المصطلح عليه تفاوت وبون بعيد. 

وإنما أرشد الأمة إلى الاقتداء بهماء لأنهما كانا أتبع الناس باقتداء الكتاب والستةء 
لا يخالفون القرآن والحديث رأس شعرة . 

فهذا الأمر - في الحقيقة ‏ هو أمر بالعمل بالقرآن والحديث. 

ومثله في المعنى » قوله صلى الله عليه وآله وسلم في حديث آخر: «عليكم بسنتي وسئة 
الخلفاء الراشدين» . 

فإن المراد بسنتهم هي السئّة المطهرة» لأنهم مُبَينون لها للناس» مقيمونهم عليها ذابُون 
عنها جامدون عليهاء ليس لهم سنة غير سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم . 

ومن زعم أن لهم سنة غيرهاء فقد أبعد النجعة» وأتى بالقول الحديث المبتدع الذي 
لا مستند له ولا سلف. 

وعن عبد الله بن حنطب أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم رأى أبا بكر وعمر» فقال : 
هذان السمع والبصر» رواه الترمذي مرسلا. 

معناه أنهما ‏ من بين هذه الأمة وأهلها المسلمين ‏ كالسمع والبصر في الجسدء بالنسبة 
إلى سائر الأعضاء في الشرف والنفاسة. 

ويقرب منه» ما قيل : إن منزلتهما في الدين» منزلة السمع والبصرء أوهما مني كالسمع 
والبصرء أسمع وأبصر بهماء ويرجع إلى معنى الوزارة والوكالة. أو المرادء شدة حرصهما 
على استماع الحق واتباعه» ومشاهدة الآيات في الأنفس والآفاق. كذا في «اللمعات». 

قلت: ولا مانع من جهل الخبر على جميع هذه المعاني» وعلى كل ما يصدق عليه 
مفهوم هذين اللفظين من خير وصلاح وفلاح وبرء ولا فضيلة أعلى من هذه الفضيلةء ولا أدل 
منهما على كمال الاتحاد. 
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فمن فرق بينهما وبين الرسول» وفاه بما لم يأتِ به المنقول من الله ومن رسوله. وأساء 
الأدب فيهماء فهو من أجهل خلق الله وقوله ذلك من أبطل الباطلات في دين الله . 

قال في «الترجمة»: مناقبه رضي الله عنه كثيرة جدأء ويكفيه منقبة أن الله تعالى أيد 
الدين به وألهم من جهة رب العالمين بالصواب» ووافق رأيه الوحي والكتاب» وهو أكثر من 
رین موضعاء ذكرها السيوطي» وذكرته أنا في الشرح» يعني اللمعات» ورأيه دليل على 
حقية خلافة الصديق» كما أن قتل عمار بن ياسر دليل على صدق المرتضى كرم الله وجهه. 
انتهى . 

وفي كتاب «معتمد خان البدخشي» أحاديث في فضله صحيحة وحسنة» لا نذكرها لثلا 
يطول المقام» وبالله التوفيق 

مناقب عثمان رضي الله عنه 

عن طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : 
«لكل نبي رفيق » ورفيقي » يعني في ا حنة» » من كلام الراوي فهمه من القريئة «عشهان» رواه 
الترمذي » وقال : هذا حديث غريب» وليس إسناده بالقوي وهو منقطع . 

وللحديث دلالة على كون عثمان من أهل الجنة» وهومن العشرة المبشرة ة بهاء فلا يضر 
انقطاع سند هذا الخبرء بل هو كالشاهد والمتابع له 

وقي حديث عائشة ترفعه : «ألا أستحي من رجل تستحي منه الملائكة؟؛ رواه مسلم . 

وفيه دليل ظاهر على توقير عثمان عند رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم . 

وعن عبد الرحمن بن سمرة قال: «جاء عثمان إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم بألف 
دينار في كمه حين جهز جيش العسرة». 

وسميت بهء لأنها كانت في زمان اشتداد الحر والقحط» وقلة الزاد والماء والمركب» 
بحيث يعسر عليهم الخروج من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم «نشرها في حجره» 
فرأيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقلبها في حجره ويقول: ما ضمر عثمان ما عمل بعد 
اليوم» مرتین» رواه أحمد. 

وفي رواية أخرى عن عبد الرحمن بن حباب في قصة الجيش المذكور» وهي آخر 
غزواته صلی الله عليه وآله وسلم قال: «شهدت النبي صلی الله عليه وآله ل وهو حك 
على جيش العسرة» فقام عثمان فقال: يا رسول الله غليٌ مائة بعير بأحلاسها وأقتابها في سبل 
اللدء ثم حض على الجيش» فقام عثمان فقال: علي مائتا بعير بأحلاسها وأقتابها في سبيل 
الله » ثم حض فقام عثمان فقال: علي ثلائماثة بعير بأحلاسها وأقتابها في سبيل الله » فأنا رأيت 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ينزل عن المنبر.وهويقول: «ما على عثمان ما عمل بعد 


f۰ 


هذه ما على عثمان ما عمل بعد هذه» رواه الترمذي . 

أي ما بأس عليه الذي عمله من الذنوب بعد هذه العطاياء وهذا على أن «ما) موصولة. 
وقیل : مصدريةق أي ما على عثمان عمل من النوافل» لأن تلك الحسنة تنوب عن جميع 
النوافل . 

والأحلاس» جمع حلس - بالكسر. وسكون اللام -» وهو كساء رقيق» يجعل تحت 
البردعة . 

والأقتاب» جمع قتب ‏ يفتحتين ‏ وهو رحل صغير على قدر سنام البعير» وهو للجمل 
كالإكاف لغيره. 

يريد على هذه الإبل بجميع أسبابها وأدواتها. 

والحديثان فيهما دلالة على أن عثمان نصر هذا الجيش» وأمده بالنقد من الدينارء 
وبالبعير من الأجناس» واأسة ستحق على هذا العمل عفو الآثام إن صدرت مله بمقتضى البشرية» 
على الفرض والتقدير. 

قال في «الترجمة» : علم من هناء أن من صار مقبولاً من حضرة الإلهء وثبت كونه من 
المقبولين في ديوانه عر وجل فتقصيره في العمل يغفر بكرم الله تعالى . 

قلت : O TE‏ 
۷ وأي شكر أعظم من أن يصرف الرجل ما أنعم الله به عليه من المال في سبيله» بعدما 
كان مؤمناً به سبحانه وبرسوله صلی الله عليه وآله وسلم؟! . 


حكم لبس الطيلسان 


وعن مرة بن كعب رضي الله عنه قال: سمعت من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم » 
كال ر انها قبي 

«فمر رجل مقنع في ثوب» أي مستتر في ثوب جعله كالقناع . 

قال في «الترجمة»: 0 ويقال له : التطلس» من الطيلسان» وقد وردت 
أخبار وآثار كثيرة ذ في التطلس» وكرهه بعضهم ه من سيماء اليهود. 

والصواب ا واستحسانه» n‏ الحديث وأمثاله تود يد ذلك «فقال: هذا يومئل 
على الهدى» فقمت إليه فإذا هو عثمان بن عفانء قال: فأقبلت إليه بوجهه» أي أدرت وجههى 
ليتبين الأمر عليه «فقلت : هذاه أي هذا هو الذي يومئذٍ على الهدى «قال: : نعم). . رواه الترمذي 
وقال: حديث حسن صحيح » ورواه ابن ماجه أيضاً. 


۹ 


فيه أن عثمان على الحقء والفتنة التي وقعت في زمنه» أهلها على الباطل» ولنعم ما 

قيل: 
إِنْكَ حن وهم الْبَاطِلَ * 

وفيه فضيلة له رضي الله عنه عظيمة . 

وفي رواية أخرى عن ابن عمر قال: «ذكر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فتنة 
فقال: يقتل هذا فيها مظلوماًء لعثمان» رواه الترمذي › وقال: هد ااجديت خن ريب إستنادا , 

وفيه حجة على أنه قتل مظلوماً ولم يقتل ظالماً . وقصة شهادته رضي الله عنه مذكورة في 
«الإشاعة»» رني حج «الكرامة». 

والحديث عَلّم من أعلام النبوة» حيث أخبر فيه بما سيكون» وقد وقع كما أخبرء فلله فلله 
الحجة البالغة . 

وعن أنس رضي الله عنه قال: لما أمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ببيعة 
الرضوان» كان عثمان رسول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى مكة» فبايع الناس فقال 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : «إن عشيان في حاجة الله) أي نصرة دينه «وحاجة رسوله» 
«فضرب بإحدى يديه على الأخرى» أي في البيعة من جهة عثمان »على فرض أنه حاضر في 
المكان والزمان. 

والمعنى أنه جعل | إحدى يديه نائبة عن يد عثمان» فقيل : هي اليسرى» وقبل : اليمنى » 
وهو الصحيح › «فکانت يد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لعثمان» خيراً من أيديهم 
لأنفسهم» رواه الترمذي . 

وقال في «الترجمة» : كان عثمان يقول: شمال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم » 

وهذه فضيلة خاصة لعثمان» لا يشارك فيها معه أحد. 

قلت: وكم له من فضائل خاصة» منها اشتراء بثر «رومة»» وهو بر عظيم شمالي مسجد 
القبلتين» بوادي العقيق» ماؤه عذب لطيف في غاية العذوبة واللطافة يسميها ‏ الآن ‏ العامة بثر 
الجنةء لترتب دخول الجنة لعثمان على شرائهاء كما في حديث ثمامة بن حزن القشيري» عن 
عثمان» أن رسول الله صلئ الله عليه وآله وسلم قدم المدينة» وليس بها ماء يستعذب» غير بثر 
رومة» فقال: «من يشتري بثر رومة. يجعل دلوه مع دلاء المسلمين» بخير له منها في الجنة» 
الحديث. 

ومنها أنه اشترى بقعة آل فلان» فزادها في المسجد «بخير له منها في الجنة» كما في 
الحديث المذكور أيضاً. 


وعنه رضي الله عنه «أن النبي صلی الله عليه وآله وسلم صعد «أَحُدأَه وأبو بكر وعمر 
وعثمان» فرجف بهم» أي تحرك اهتزازاً «فضربه برجله فقال: أثبت «أحد» فإنما عليك نبي 
وصديق وشهيدان» رواه البخاري» أي عمر وعثمان. 

وفيه الشهادة بكونه شهيدا» ولا رتبة أعظم من الشهادة بعد الرسالة والصدق فهذا 
الحديث من عظيم فضائله رضي الله عنه. 

وعن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «أرى الليلة» أي أبصر البارحة 
وجل صانم كان ابا بكر یط 


أي علق برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم» ونيط عمر بأبي بكرء ونيط عثمان بعمرء 
قال جابر: فلما قمنا من عند رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قلنا: أما الرجل الصالح 
فرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأما نوط بعضهم ببعض فهم ولاة الأمر الذي بعث الله 
به نبيه صلی الله عليه واله وسلم» رواه أبوداود. 

هذا الحديث علم من أعلام النبوةء وفيه إشارة إلى ترتيب الخلافة الراشدة بعده صلى 
الله عليه وآله وسلم» وقد فهم ذلك من قوله هذاء راوي الحديث؛ وكان كما قال. 

ومن شواهده حديث ابن عمر قال: «كنا نقول ‏ ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 
حي - أبو بكر وعمر وعثمان» رواه الترمذي . 

وهذا يشير إلى أن الله تعالى ألهمهم وألقى في روعهم» ما كان صانعه بعد نبيه صلی الله 
عليه وآله وسلم» من أمر ترتيب الخلافة . 

وفي حديث أبي موسى الأشعري قال: «كنت مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم في 
حائط من حيطان المدينة» فجاء رجل فاستفتح » فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: دافتح 
له وبشره بالجنة . ففتحت له فإذا أبوبكر, فبشرته بما قال رسول الله صلی الله عليه وآله وسلمء 
فحمد الله . ثم جاء رجل فاستفتح » فقال النبي صلی الله عليه وآله وسلم : «افتح له وبشره 
بالجنة» ففتحت له فإذا عمرء فأخبرته بما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم فحمد الله» ثم 
استفتح رجل فقال لي : افتح له ويشره بالجنة على بلوى تصیبه » فإذا عثمان» فأخبرته بما قاله 
النبي صلى الله عليه وآله وسلمء فحمد الله ثم قال: الله المستعان» متفق عليه. 

وفيه ذكر الثلاثة على ترتيب الخلافة > وإخبار عن بلوى تصيب عثمان» فالحديث علم 
من أعلام النبوة» وفيه الإشارة إلى كونه شهيداً. 

ويزيده إيضاحاًء حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «يا عثمان» إنه 
لعل الله يقمصك قميصاًء فإن أرادوك على خلعه فلا تخلعه لهم رواه الترمذي وابن ماجه. 
وقال الترمذي : في الحديث قصة طريلة. 


م 


فيه الإشارة إلى الخلافة واستعارة القميص لهاء وذكر الخلع ترشيح › أي سيجعلك الله 
خليفة» فإن قصد الناس عزلك» فلا تعزل نفسك عنها لأجلهم . لكونك على الحق» وكونهم 
على الباطل . 

وفي قبول العزل إيهام وتهمة» فلذا كان عثمان» ما عزل نفسه حين حاصروه يوم الدار. 
وقال: «إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قد عهد إِليّ عهدا وأنا صابر عليه» رواه الترمذي 
عن ابي سهلة عن أبي عثمان» وقال: هذا حديث حسن صحيح . 

وبالجملة» دل الحديث على صحة خلافته» فمن أنكر خلافته » ولم يره من أهل الجنة 
والشهداءء وأساء الأدب فيه باللسان أو الجنان» فهو خارج عن دائرة الإيمان وحيز الإسلام . 

والأحاديث في مناقبه كثيرة جداً» تصدى لذكرها «المرزا محمد بن رستم» المخاطب» 
بمعتمد خان الحارثي البدخشي» المحدث الهندي رحمه الله تعالى . 


مناقب علي كرم الله وجهه 


عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 
لعلي : «أنت مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعدي» متفق عليه . 

قال في «اللمعات» قاله صلى الله عليه وآله وسلم حين استخلفه على المدينة في غزوة 
«تبوك» فقال علي : أتخلفني في النساء والصبيان؟ كأنه استنقص تركه وراءىء فقال: «ألا 
ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى ؟) يعني » حين استخلفه عند توجهه إلى الطور إذ 
قال له: «اخلفني في قومي وأصلح # [الأعراف : .]١7‏ 

وهذا الحديث مما تعلقت به الشيعة في أن الخلافة كان حقاً لعلي » وأنه وصّى بها إليه . 

وقال أصحابنا: لا حجة لهم فيه» بل ظاهر الحديث أن علياً خخليفة عن النبي صلى الله 
عليه وآله وسلم مدة غيبته بتبوك» كما كان هارون خليفة عن موسى في قومه مدة غيبته عنهم . 

ولم يكن هارون خليفة بعد موسى » لأنه توفي قبل وفاة موسى بأربعين سنة. 

وقد استخلف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : «ابن لعي المدة على 
إمامة الناس» فلو كانت الخلافة مطلقاًء لكان استخلفه على الإمامة أيضاً. 

زاد في «الترجمة» أن «الآمدي» من علماء الأصول»ء تكلم في صحة هذا 5 
ولكنه أخطاء لأن آثمة الحديث متفقون على صحته» وقولهم عليه الاعتماد. 

وقال بعضهم : إن جملة «إلا أنه لا نبي بعدي» ليست في بعض الطرق» فإن كانت» 
فهي لا تدل على حصر الخلافة فيه رضي الله عنه . وعلى وجودها بعد وفاة النبي صلى الله عليه 
وآله وسلم بلا واسطة. انتهى . 


ا 


وأقول : الحديث مع الجملة المذكورة ثابت في الصحيحين اللذين هما أصح الكتب 
بعد كتاب الله . ثم بعد اتفاقهما عليه وهو أعلى أقسام الحديث ‏ لا معنى لإنكاره. 

ولعل «الآمدي» ذهب خياله إلى تعلق الروافض بهء ولم يجد لهم جواباً شافياًء فنحا 
إلى عدم صحتهء ومع أن هذا الحديث له دلالة على فضيلة عليّ» ولا يدل على مراد الشيعة 
الشنيعة أصلا. 

ولو دل عليه» لقلنا به بلا ريب» لأن ترك العمل بالحديث لا يجوزء لكونه موافقاً لمن 
ليس من آهل مذهبناء بل إن صح الحديث في باب من أبواب الدين» وجب العمل به» وإن لم 
يعمل أحد من الأمةء ولم يذهب إليه أحد من الأئمة . 

ولم يرد صلی الله عليه وآله وسلم تشبيه علي بهارون من كل وجه» لأن هارون كان أكبر 
من موسى عليهما السلام في السنء وأقدم عليه في الموت. إنما أراد خلافته في الأهل 
والعيال. 

فإن الخلافة من النبي صلى الله عليه وآله وسلم ‏ وإن كان في الظاهر في شيء حقير» أو 
قليل ‏ خير من خيور كثيرة» وفضيلة لا تساويها فضيلة. وقد أجاب على هذا الحديث للشيعة 
صاحب «کشف الالتباس» فراجعه. 

وعن زر بن حبيش قال: قال علي رضي الله عنه : «والذي فلق الحبة ‏ أي شقها وأخرج 
النبات منها وبراً النسمة ‏ أي خلق كل ذات روح - إنه لعهد النبي الأمي صلى الله عليه وآله 
وسلم إلى أن لا يحبني إلا مؤمن ولايبغضني إلا منافق». رواه مسلم . 

قال في «الترجمة»: فمحبة علي علامة الإيمانء وعداوته أمارة النفاقء أعاذنا الله . 

قلت : وأكثر الناس حبًا له وكرامة له» أهل السئّة عموماًء وأعظمهم انتساباً إليه وتعلقاً به 
الصوفية الصافية الكرام البررة» فإن سلاسلهم جميعا ‏ إلا ما شاء الله تعالى ‏ تنتهي إليه رضي 
الله عنه . ِ 

والنفاق أسوأ درجة في الدين بل في الدنيا أيضاء وصاحبه في الدرك الأسفل من النار. 

والشاهد العدل على محبته من يدعي الحب أن يسلك سبیله» ويتبع أثره» ويتشكل 
بشكله عليه السلام . وهذا في أهل الحديث والسنة كثير. 

بطلان محبة الشيعة لعلي كرم الله وجهه 

وأما دعوى الرافضة لحبه» فهي منقوضة بمخالفتهم له رضي الله عنه في العلم» 
والعمل» والزي والشكل . 

ألا تراهم يحلقون اللحى ويعفون الشوارب. ويفعلون أشياء لم تؤثر عنه في شيء من 
دواوين الإسلام؟ قدعواهم هذه نفاق في الحقيقة. 
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وقد استحقوا بهذا النفاق ما استحق المنافقون من الولوج في الدرك السافل من النار 
ونعوذ بالله من سوء الفهم وشامة(2 الأعمال» ونفاق الأفعال والأقوال. 

وفي حديث أم سلمة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : ولا يحب علياً 
منافق ولا يبغضه مؤمن» رواه أحمد والترمذي» وقال: هذا حديث غریب إستاداً . 

قلت: وفيه أن من لا يحبه كالخوارج والنواصب منافق» وحكم المنافق معلوم . 

فالرافضة والخارجة كلهم في الحقيقة ‏ أعداؤه فليسوا بمؤمنين لبغضهم إياه 
عليه السلام» وإن ادعى بعضهم أنه يحبه فإن الفعل منه يكذب قوله. ومن قال ولم يفعل» فهو 
المنافق » وعليه الذم في الكتاب والسنة. 

وقد ورد في حق الخوارج أنهم كلاب النار» وكيف لا يكونو نكذلك وهم أشد بغضاً 
لعلي عليه السلام من بين جميع الأنام؟!! . 

وعن زيد بن أرقم : أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «من كنت مولاه» فعلي 
مولاه»» رواه أحمد والترمذي . 

وفي حديث البراء بن عازب رضي الله عنه وأن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لما 
نزل بغدير حم أخذ بيد علي فقال: ألستم تعلمون أني أولى بالمؤمنين من أنفسهم؟ قالوا: 
بلى» قال: ألستم تعلمون أني أولى بكل مؤمن من نفسه؟ قالوا: بلى » فقال: اللهم من كنت 
مولاه افعلي مولاه» اللهم وال من والاهء وعاد من عاداه» فلقيه عمر بعد ذلك فقال له نبينا: يا 
ابن أبي طالب أصبحت وأمسيت مولى كل مؤمن ومؤمنة» رواه أحمد. 

قلت «غدير خم) ‏ بضم المعجمة وتشديد الميم ‏ اسم لغيضة على ثلاثة أميال من 
الجحفة» بها غدير ماء. 

قال في «القاموس» : موضع بين الحرمين. 

الدليل الذي تمسك به الشيعة على أحقية علي بالخلافة ورد أهل السئة عليهم 

قال في «المرقاة) : تمسك الشيعة بأن هذا الحديث من النص الصريح بخلافة علي 
رضي الله عنه حيث قالوا: معنى المولى الأولى بالإمامة» وإلا لما احتاج إلى جمعهم كذلك. 
وهذه أقوى شبههم . 

ودفعها علماء أهل السئة بأن المولى بمعنى المحبوبٍ وغوه - کرم الله وجهه ‏ سيدنا 
وحبيينا . وله معانٍ أخر ومنه الناصر وأمثاله فخرج عن كونه نصاً فضا عن أن يكون صريحاً. 

ولو سلم أنه بمعنى الأولى بالإمامة. فالمراد به المآلء وإلا لزم أن يكون هو الإمام مع 


)١(‏ قوله: وشامة. أي سوء أعمالهم وقبحها. 
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وجوده عليه الصلاة والسلام» فتعين أن يكون المقصود» حين يوجد عقد البيعة له فلا ينافيه 


ثم سكوته عن الاحتجاج به إلى أيام خلافته قاض على من له أدنى مسكة بأنه علم منه 
أنه نص فيه على خلافته عقب وفاته عليه السلام» مع أن علياً کرم الله وجهه صرح - نفسه ‏ بأنه 
صلى الله عليه وآله وسلم لم ينص عليه ولا غيره. انتهى حاصله . 

قلت: ولوكان صلى الله عليه وآله وسلم أراد بذلك خلافته لم يكن له مانع من التصريح 


فلما لم يصرح واختار لفظاً له معانٍ كثيرة» سقط الاحتجاج به على مراد الشيعةء فإن 
الاحتمال يسقط الاستدلال. 

ولوفرض أن له دلالة على الخلافة, فأين دلالته عليها بلا فضل؟ هل فيه لفظ يدل على 
ذلك؟ قل لي » إن كان بقي فيك بقية من الحياء والإنصاف. 

ولا منكر لخلافته في زمن بيعته» وسياق الحديث يأبى هذا الاحتجاج المنكر, 
المخالف للأدلة الصحيحة . 

لأن قوله صلى الله عليه وآله وسلم : «اللهم وال من والاى وعاد من عاداه» نص واضح 
جلي على أن المراد بالمولى المحبوب لا غير» لوقوع الموالاة في محاذاة المعاداة. 

فقد فسر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حديثه بنفسه الشريف وعين مراده بذكر 
التولي والتبري› فهو في معنى الحديث المتقدم ولا يحبه إلا مؤمن ولا يبغضه إلا منافق» . 

وبدل له رواية أخرى في حديث الباب بلفظ «وأحب من أحبه وأبغض من أبغضهء 
وانصر من نصره. واخدل مزالت وأدر الحق معه حيث دار . 

وكل ذلك دعاء له کرم الله وجههء ولمن والاه وأحبه» ونصره ولم يخذله . 

وقد امتثل ذلك - ولا - عمر بن الخطاب» حيث هتأه بهذا الحديث» ثم تتابم عليه أهل 
السئة والجماعة. 

وأما الرافضة فخذلوه ولو يوالوه ولا نصروه ولا أحبوه كما هو ظاهر من صنائعهم 
وبدائعهم» وإن كان بعضهم آلف في إثبات المولى بمعنى الأولى کتابا صحيحا في أجزاء 
كبار» حكى فيه أقوال الفقهاء وغيرهم من أهل السنةء وهذا لا ينفعه أبدا. 

فإن من معاني المولى الأولى أيضاً ‏ نسلمه ‏ ولكنه لا دلالة له على مراد الشيعة . 

فإن الأولوية لا تقتضي الخلافة بلا فصل ولا تقديم صاحبها على غيره لا عقلاً 
ولا شرعاً. 


فأين هذا من ذاك؟ وأين السمك من السماك؟ . 

وقد وقفت على كتاب في هذا الباب» فوجدت أن مؤلفه قلع الجبل وأخخرج الكلأء 
وأضحك أهل المعرفة بكيفية الاستدلال عليه في الخلا والملاً . 

قال في «الترجمة»: هذا الحديث أقوى متمسك للشيعة في ادعائهم النص التفصيلي 
على خلافة علي المرتضى عليه السلام. 

قالوا: المولى ها هناء بمعنى الأولى بالامامةء لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: «ألست 
أولى بكم؟» بمعنى الناصر والمحبوب» وإلا لم تكن الحاجة ماسة إلى جمعهم وخطابهم بهذه 
المبالغة. ومثل هذا الدعاء لا يكون إلا إلا لإمام بعص مفروض الطاعة» فيكون له رضي الله 
عنه من الولاء ما كان له صلى الله عليه وآله وسلّم منه منه على الأمة. 

قال: ولا شك أن هذا الحديث صحيح » رواه جماعة» منهم الترمذي, والنسائي . 
وأحمد» وطرقه كثيرة» وروي من ستة عشر صحابياً» وسمعه مله صلى الله عليه وآله وسلم 
أصحابه وشهدوا به لعلي عند التزاع والخلاف معة في أيام خلافته وأكثر أسانیده» صحاح 
وحسان ولا التفات إلى قول من تكلم في صحتهء ولا إلى قول من قال: إن زيادة «اللهم والر 
من والاه» موضوعة» لأنها وردت. من طرق عديدة» صححها الذهبي كما قال أبن حجر 
المكي في الصواعق) . 

ولكن نقول في جواب الشيعة الشنيعة على طريقة الإإلزام : إنهم اتفقوا على اعتبار 
التواتر في دليل الإإمامة. 

وقالوا : متى لم يكن الخبر متواترا لا يستدل به على صحة الإمامة» وقد تيقن أن هذا 
الحديث “لبيك 00 0 الخلاف فيه وان كان مردودا بل الطاعن فيه بعض أئمة 

منهم ا ع وأبو حاتم الرازي وغيرهماء ولم يروه أحد من أهل الحفظ 
والإتقان» الراحلين في طلب الحديث إلى أقصى البلدان» كالبخاري» ومسلم» والواقدي 
ونحوهم من أكابر الحديث. 

وهذا وإن لم يكن مخلاً في صحة الحديث, ولكن دعوى التواتر في مثله من أعجب 
العجائب . 

والشيعة اعتبروه في حديث الإمامة فتدبر» وقد رد آهل السئة والجماعة عليهم وكلامهم 
يطول جداً» زا رر :ل ألميو عن ا د 

وحاصله آنا لا نسلم أن «المولى» هنا بمعنى الحاكم والوالي» بل هو بمعنى المحبوب 
والناصر› كيف وهذه اللفظة مشتركة بين معانٍ عديدة, منها ‏ المعتق و «العتيق» و «المتصرف 
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في الأمر» وغيرهاء ا ل ل المشتركة بلا دليل. 

ونحن وهم متفقون على صحة إرادة معنى المحبوب والناصر» وسياق الحديث أيضاً 
ناظر في ذلك وكون المولى بمعنى الإمام المعهود والمعلوم , لم يثبت من لغة ولا من شرع » 
ولم يذكر أحد من أثمة اللغة أن «مُفْعَلاً» أتى بمعنى أفعل . 

ويقال: هذا الشيء أولى من الشيء الفلاني» ولا يقال: مولى مئه . 

فالغرض من التنصيص على موالاته» لاجتناب من بغضه. فإن التنصيص على ذلك 
أوفى وآکد» ولمزيد شرفه رضي الله عنه» ولهذا صدر الحديث بقوله : «ألست أولى بالمؤمنين 

من أنفسهم؟» ودعا أيضاً لهذا السہب. 

وقد ورد في بعض طرقه ذكر أهل بيت النبوة عموماًء وذكر علي خصوصاً كما عند 
الطبراني وغيره بسند صحيح . 

وهذا يدل على أن المراد بذلك» الحث والترغيب والتأكيد على محبتهم . 

وورد أن سببه أن بحض الصحابة كانوا ذ في اليمن» وشكوا عنه» کرم الله وجههء وأنكروا 
عليه في بعض الأمور كبريدة الأسلمي» وهوفي البخاري» وصححه الذهبي أيضاًء فتغير وجه 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وقال: ديا بريدة» ألست أولى بالمؤمنين من أنفسهم؟» 
الحديث» وجمع الصحابة وأكدهم؛ في ذلك. 

وقال ابن حجر المكي : سلمنا أن مولى بمعنى الأولى ء ولكن من ا ر 
المراد به أولى بالإمامة؟ بل المراد به» الأولى بالقرب والاتباع كما قال سبحانه : : إن َوْلَى 
لاس ارايم لين انو [آل عمران: 14] وليس عندنا دليل قاطع ظاهر يدل على نفي 
هذا الاحتمال. 

سلمنا أن المراد به أولى بالإمامة» ولكن أين الدليل على إمامته في الحال؟ بل في المآل 

تقديم الأئمة الثلاثة بإجماع من الصحابة» وعليَّ رضي الله عنه داخل في هذا الإجماع 
منهمء وبقرينة الأمور الأخرى المصرحة بخلافة أبي بكر بعده صلی الله عليه وآله وسلم . 

وكيف يكون حجة ونصاً على الإمامة» ولم يحتج به علي ولا العباس رضي الله عنهما 
به » ولا غيرهما عند مس الحاجة إليه؟ بل استدل به علي في زمن خلافته . 

فسكوته عن الاحتجاج به إلى أيام الخلافة» دليل بين على أنه علم أن هذا ليس بنص 
منه صلی الله عليه وآله وسلم على خلافته بعد وفاته صلى الله عليه وآله وسلم . 
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وفي البخاري «أن علياً والعباس» حرجا من عنده صلى الله عليه وآله وسلم في مرض 
الموت» فقال العباس لعلي : أطلب هذا الأمر يكون فيناء فقال علي : لا أطلب» . 

ولو كان هذا الحديث نصاً في إمامته كرّم الله وجهه لم تكن الحاجة إلى المراجعة إليه 
صلى الله عليه وآله وسلم والسؤال عنه. الع «أطلب هذا الأمر يكون فينا) مع 
قرب العهد بغدير خم نحو شهرين أو أقل أو أكثر. 

ولا يُجَوّرُ العقل نسيان الصحابة كلهم أجمعين لهذا الخبر» وكذلك كتمانهم إياه مع 
العلم به. 


بل كانوا ذاكرين لهذا الحديث في حالة البيعة بأبي بكر الصديق رضي الله عنه عالمين 


وقد خطب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بعد يوم «غدير خم» وأظهر حق أبي بكر 
وعمر» وقال: «لا يكون أحد أميراً عليكم» كما في الأخبار. 

وقد ثبت أنه صلى الله عليه وآله وسلم حت وخص على مودة أهل بيته ومحبتهم 
وموالاتهم في هذا الحديث وغيره» وبين الموالاة والخلافة» فرق وضح . 

وقالت الشيعة: إن الصحابة علموا بهذا النص» ولكن لم يتبعوه ولم ينقادوا له > ظلماً 
وعناداً ومكابرة» وترك علي الطلب والاحتجاج تَقِيَة. 

وهذا كذب وافتراء» لأندرضي الله عنه كان شديد القوةء كثير العدد» شجاعاً. 

وقد سمع من النبي صلى الله عليه وآله وسلم هذا النص» فلا يمكن أن لا يحتج به 
ولا يعمل به» بل هذا محال منه. 

ولما احتج أبو بكر الصديق رضي الله عنه بحديث «الأئمة من قريش» لم لم يقل: إن 
النص واقع في خصوصه؟ فكيف تحتج بهذا العموم؟ . 

أصل عقيدة الشيعة تضليل الصحابة 

وذكر البيهقي عن أبي حنيفة رضي الله عنه أنه قال: أصل عقيدة الشيعة تضليل 
الصحابة . 

والروافض قائلون بتكفيرهم» قالوا: كفر كلهم إلا أشخاصاً عديدة . 

قال أبو بكر الباقلاني : وفيما ذهب إليه الرافضة إبطالٌ لدين الإسلام بتمامه» لأته لما 
وقع منهم وصدر علهم كتمان النصوص. ووقع الظلم والافتراء والكذب في أول أحكام 
الإسلام ؛ بالغرض النفساني » فسائر ما روي عن هؤلاء من الأحاديث والأخبار يكون زورا 
وباطللاء بل هذه المنقصة ترجع إلى رسول الأمة ونبي الرحمة. لصيرورتهم كذلك في صحبته 
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صلی الله عليه وآله وسلم» بل إلى علي أيضاًء لأنه تهاون وقصّر في طلب الحق وتأييده» 
وجبن في تحصيله . هذا كلام الشيخ ابن حجر في صواعقه» وهو طويل» وفيما ذكرناه كفاية . 
انتهى كلام الترجمة. 

وأقول: : مرادنا من إيراد هذا الحديث وأمثاله ها هنا بيان فضيلة عليّ لا الرد على 
الروافض والخوارج فإن له محلا آخر وهذا المراد حصل من هذا الخبر على أحسن الأسلوب 
ولله الحمد. 

وعن أنس رضي الله عنه قال: : كان عند النبي صلى الله عليه وآله وسلم طير فقال: 
«اللهم ائتني بأحب خلقك إليك» يأكل معي هذا الطيرء فجاء علي فأكل معه» رواه الترمذي » 
وقال: هذا حديث غریب . 

قال «ابن الجوزي» : موضوع » وقال الحاكم : ليس بموضوع . 

قال في «الترجمة»: يدل هذا الحديث على أن المرتضى أحب الخلق إلى اللهء 
والشراح خحصصوه وقيدوه بأشياء» فقالوا: المراد بخلق الله الأمة أو بثو أعمامه» أو قرابته 
القريبة» أو الأولى والأقرب والأحق بالإحسان إليه. 

والغالب أن هذه التخصيصات إنما جاءوا بهاء للا يلزم أحبيته على ابي بكر 
الصديق» وعمر الفاروق رضي الله عنهماء ولا حاجة ‏ في الحقيقة ‏ إليهاء لآن من المعلوم 
يقيئاً » أنه ليس تمام الخلق على العموم مراداً بذلك . 

فإن الأحب المطلق؛ هو سيد المحبوبين» وأفضل المخلوقين صلى الله عليه وآله 
وسلم . 

فإن خصص بعض الصحابة بالأحبيّةء ببعض الوجوه والحيثيات» فلا مضايقة فيه. 

والأفضلية من جهة كثرة الثواب لا تنافيه » لأنه ليس المراد به الأحبية من جميع الوجوه 
والجهات كما قال بهذا بعض العلماء في مسألة الأفضلية والأحبية » والمقام وسيع » ولا حاجة 
إلى هذا التضييق فافهم وبالله التوفيق. انتهى كلام الترجمة. 

قلت: وقد يأتى «أفعل» ولا يراد به التفضيل» بل معنى الفاعلية أو المفعولية فقط 
ف «أحب» هنا يحتمل أن يكون تمعن المحبوب كما في «أولى» و «مولى». 

وقد استدل بهذا الخبر أيضاً سفهاء الشيعة على تنصيص الخلافة له رضى الله عنه» وما 
أبعد هذا الاستدلال من موضع النزاع» وما أجهل من احتج به!! . 

ومن العجائب» أنه ليس في الدنيا قوم ولا مذهب أسفه في دينه من الهنود والروافض . 

فهم سفهاء الأحلام » نسوان الأمة في الأنامء لا عقل لهم ولا دين» ولا فهم لهم ولا لب 
على اليقين. 


۳۱1 


وأطال بعضهم في الكلام على هذا الحديث سنداً ومتناً واحتجاجاًء بما لا طائل تحته 
ولا حاجة إليه» بل هو من فضول الأبحاث» سواء صح سنده أم لاء فإن الخلافة الراشدة 
والإمامة العظمى في الدين» ليست بشيء يثبت بخبر الطيور» أو ليتمسك به الجمهور من 
العلماء العارفين بكيفية الاحتجاج بالأدلة. 

ومن أعمى الله بصر بصيرته في الدنياء فهو أعمى في الآخرة» ومن تطير فقد أشرك . 

نعم الحديث له دلالة واضحة على كمال قربه وحبه صلى الله عليه وآله وسلم لعلي 
عليه السلام . وهو كذلك» والله أعلم بما هنالك. 

وعن على رضى الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أنا دار الحكمة 
وعليٌ بابها» قال في «المرقاة»: أي باب من أبوابها ولكن التخصيص يفيد نوعاً من التعظيمء 
وهو كذلك» لأنه ‏ بالنسبة إلى بعض الصحابة ‏ أعظمهم وأعلمهم . 

ومما يدل على أن جميع الأصحاب بمنزلة الأبواب قوله صلى الله عليه وآله وسلم: 
«أصحابي كالنجوم باهم اقتديتم اهتديتم» انتهى . 

قلت حديث «النجوم» ضعيف جداً ولم يصح عند أهل التحقيق » وكذلك حديث الباب 
هذل فيه كلام وسيع . 

قال في «الترجمة» : لا شك أن العلم من النبي صلى الله عليه وآلهوسلم جاء من جهة 
الصحابة الآخرين أيضاًء وليس بمخصوص بالمرتضى » فيكون لتخصيصه هناء وجه خاص» 
وهوأنه أوسعهم علماًء كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم : «أقضاكم علي» رواه الترمذي 
وقال: هذا حديث غريب» وقال: روى بعضهم هذا الحديث عن شريك» ولم يذكروا فيه عن 
الصنابحي » ولا نعرف هذا الحديث عن أحد من الثقات . 

قال في «الترجمة) : أصل هذا الخبر من أبي الصلت» عبد السلام بن الصلاح الهروي 
الشيعي , ولكن هو صدوق لا يقصر في تعظيم الأصحاب . انتهى . 

قلت: ليس فيه على فرض صحة سنده ثبوته ‏ تفي لعلم عن غير علي عليه السلام 
حتى يحتاج اله إلى التأويل والتوجيه. 

غايته أن الباب من الوسائل» والدار من المقاصد. 

والمراد بالحكمة» إن كان السنة المطهرة؛ فالمراد بكرئه رضي الله عنه بابهاء أنه كان 
باب العمل بالحديث وقد اشتركه() في ذلك سائر الخلفاء الراضدين. 

وإن كان المراد أعم منها ففيه إشارة إلى أنه حكيم هاه الشريعة . 


)١(‏ قوله: اشتركه. الصواب أن يقال: شركه أو شاركه. 
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والدارء قد تكون لها أبواب ف «عَلِيٌ» واحد منهاء وسائر الأصحاب أيضاً أبواب لهذه 
الدار. 

ويشهد لذلك مجيء العلم الكثير عن غيره من الصحابةء هذه مسأئيدهم» ومعاجمهم » 
وجوامعهم في علم الحديث» تدل على هذاء دلالة أوضح من شمس النهار. والحديث خبر 
عضر 

وإنما خصه عليه السلام» بهذا اللفظ» لقرب قرابته» وكونه ابن عمه ومن أهل داره 
وعترة بيته . والله أعلم . 

وعن عطية قالت: «بعث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم جيشاًء فيهم علي» 
قالت: فسمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو رافع يديه يقول: «اللهم لا تمتني 
حتى تريني عليا». رواه الترمذي . 

قال في «اللمعات» لعله كان في آخر عمره صلی الله عليه وآله وسلم حيث كمل الدين» 
وإلا فكان بقاؤه صلى الله عليه وآله وسلم إلى كمال الدين» حتماً مقضياً. أو كان قبل أن يوحي 
إليه ذلك أو كان مكب علي رضي الله عنه إلى مدة عمره صلى الله عليه وآله وسلم محتملاء 
وذلك بعيد. 

وفيه الدعاء ممن غاب حبيبه بالرجوع سالماً. انتهى . 

وزاد في «الترجمة»: فيه دلالة على غلبة محبته صلى الله عليه وآله وسلم لعلي 
عليه السلام» والتألم بفراقه رضي الله عنه. انتهى . 

قلت: وفيه دلالة على جواز الدعاء لنفسه بعدم الموت إلى أجل قريب. 

وعن آم سلمة قالت: قال رسول الله صل الله عليه وآله وسلم: «من سب علياً فقد 
سبي ) - رواه أحمد. 

قال بعض أهل العلم : وذلك لما بينهما من نسبة القرابةء ما لم يكن بين أحد من 
الصحابة. 

زاد في «الترجمة»: لما يلزم من سبه سبي . انتهى . 

قلت: وفيه دلالة على أن سب علي كفر» لأنه إذا صار سبه كسب النبي صلى الله عليه 
وآله وسلم وسبٌ النبي صلى الله عليه وآله وسلم كفر» فسب علي يكون كفراء وفي هذا من 
الفضيلة ما لا يقادر قدره. 

قطع الله دابر الخوارج» فقد خالفوا هذه السئّة. وسبوه ہما لم يكن أهله قط وكذا نال 
منه بنو أمية» حتى جاء «عمر بن عبد العزيز» فنهاهم عن ذلك وكان ‏ رحمه الله تعالى - من 
أفاضل خلفاء بني أمية في عهده. 
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وعن علي كرم الله وجهه قال: قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «فيك مثل من 
عيسى » أبغضته اليهود حتى بهتوا أمه» وقالوا فيها ما لم يكن بحق» وهي نسبتها عليها السلام 
إلى الزناء ونعوذ بالله منه «وأحبته النصارى حتى أنزلوه بالمنزلة التي ليست له وقالوا: إنه ابن 
اللهء وهذا غاية الكفر ثم قال: يهلك في رجلان» محب مفرط» يقرظني بما ليس في» أي 

والتقريظ؛ مدح الحي» وصفه . وفي القاموس موافقاً للصحاح «التقريظ» مدح الإنسان 
وهو حي » بحق أو باطل «ومبغض يحمله شنآني على أن يبهتني» لم يقل هنا مفرط لأن 
البغض - بأصله ‏ ممنوع › بخلاف أصل الحبء» فإنه ممدوح «والشتآن» بالمدء العداوةء 
وقيل : شدة البغض «رواه أحمد». 

قال في «الترجمة) : علم من هنا أن المحبة المحمودة» هي التي لا يتجاوز صاحبها 
الحدء وتكون وفق قاعدة الشرع والعقل. 

وإذا أفرط فيها جرت إلى الضلال وأخرجت عن الطريق المستقيم العدل» وعزت إلى 
الضلالة. 

قال: والمتصف بهذه الصفة أهل الستة والجماعة » المحفوظون عن الإفراط والتفريطء 
لا سيما من لم تقع على وجوههم.بؤغاء التعصب - أي غباره ‏ وسلكوا الطريق الوسط . 

وبالجملة فمتاع السعادة ونجاح النجاح أمران: 

١-محبة‏ أهل البيت. 

۲ وتعظيم الأصحاب . 

ينبغي أن يُسعى في جمعهماء ويعتدل في اختيارهماء رزقنا الله . انتهى . 

قلت : مصداق من أبغضه في هذه الأمةء فرقة الخوارج والنواصب» ففيهم شَبة اليهودء 
وقد مرقوا من الدين» كما مرق اليهود من العمل'بدينهم . 

ومصداق من أحبه بالإفراط» طائفة الرافضة» ففيهم شَبَهُ النصارى» لا سيما «النصيرية» 
منهم » فإنهم يقولون بألوهيته رضي الله عنه كما قالت النصارى: إن المسيح ولد الله . 

فهاتان الفرقتان هالكتان» بنص هذا الخبر والأثر. 

وبقي أهل السئة والجماعةء وهم عن هذين الطرفين بمعزل. وهم يحبونة 
ولا يبغضونه . » وحبهم إياهم علاوة بين العدلين» ووجود بين القدمين» ولله الحمد. 

وعنه رضي الله عنه قال: قيل : يا رسول الله » من نؤمر من بعدك أي نجعله أميراً علينا 
قال :إن تؤمروا أبا بكر تجدوه أميناً زاهداً في الدنياء راغباً في الآخرة» فيه فضيلة الصديق» 
واتصافه بهذه الأوصاف على لسان محمد صلى الله عليه وآله وسلم : «وإن تؤمروا عمر تجدوه 
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قوياً أمينأء لا يخاف في الله لومة لائم» فيه فضيلة الفاروق ووصفه بالشدة والصلابة في دين 
الله » وهذا من أعظم الفضائل. ١‏ 

وفيه إشارة إلى أن هذين يتأهلان للإمارة بعدي» بل صراحة بذلك. 

فالحديث يرد على من لا يراهما أهلا بما هنالك» وهم الشيعة الشنيعة » على اختلاف 
أصنافهم . 

«وإن تأمروا علياً ولا أراكم فاعلين» تجدوه هادياً مهدياًء يأخذ بكم الصراط المستقيم» 
فيه أن علياً آهل للامارة» ومتصف بهذه الصفات العلية» كأن كل واحد من هؤلاء الثلائة 
يستحق للخلافة الراشدة» وليس فيه نص على خلافة أحد» بل فوض الأمر إليوم ء وثبت ذلك 
بالإجماع من المهاجرين والأنصارء وأخبر أنهم لا يجعلونه أميرا بعد عمر رضي الله عنه حتى 
يأتي زمن خلافته المقدرة في علم الله . 

فهذا الحديث علم من أعلام النبوة» حيث وقع كما أخبر» وكان كما قال. 

ولم يذكر في الحديث «عثمان»» فقيل: ذكره صلى الله عليه وآله وسلم» ونسيه 
الراوي . 

وفيه إشارة إلى أنه المتقدم على علي » وأن علياً يتأخر عنهم . 

قال في «الترجمة» : في الحديث دليل على أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم ينص 
على الخلافة لأحد ولم يعين أحداً» والظاهر أن المراد بالأمير بعده صلى الله عليه وآله وسلم 
بلا واسطة . انتهى . 

قلت : وسياق الكلام يدل على الترتيب في الجملةء فإنه صلى الله عليه وآله وسلم ذكر 
أبا بكر اول ڈ ثم ذكر عمرء د ثم ذكر عليً» ولم يذكر عثمان. 

فلهذا قال بعض أهل العلم بتقديم علي على عثمان» ولكن المختار هو ترتيب الخلافة 
الواقع في. الخار ج وهو الراجح » لأن ما شاء الله وأراد كان» وما لم يشأء ولم يرد لم يكن. 

وعنه کرم الله وجهه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : : ارحم الله أيا 
بكرء زوجني ابنته» وحملني إلى دار المجرة» وصحبني في الغارء وأعتق بلالا من ماله» وتركه 
في خدمي . 

فيه بیان فضائل الصديق رضي عنه» فضيلة هله الأعمال الصادرة مله في سبيل الله 
وسبيل رسوله وذكر الغار» وذكر ابنته في القرآن . 

فمن أنكر فضله فقد أنكر القرآن وكذب الرحمن» ويا لذلك من شناعة وطغيان! . 

«رحم الله عمر يقول الحق وإن كان مر فيه فضل قول الحقء وإن جاء في مذاق الناس 
مرأ. 
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وفي حديث آخر «قل الحق وإن كان مرا . 

«تركه الحق» وماله من صديق» أي صيره قول الحق بهذه الحالة وهي أنه لا صديق له 
ولا حميم» اكتفاء برضى الله ورسوله «رحم الله عثمان» تستحي منه الملائكة» فيه دلالة على 
أن الحياء فضيلة عظيمة . 

وفي حديث آخر «الحياء شعبة من الإيمان»» وفي آخر «الحياء خير كله) . 

لارحم الله علياً» اللهم أَيزُ الحق معه حيث دار ونحوه حديث آخر رواه السيوطي في 

جمع الجوامع «القرآن مع علي وعليٌ مع القرآن» رواه الترمذي وقال: هذا حديث غريب. 

قلت : ني الحديث ترتيب الذكرء وهو يدل بفحوى الخطاب على ترتيب الخلافة. 

وفيه فضيلة علي عليه السلام وأي فضيلة » وهي كون الحق والقرآن معه» وكونه معهما. 

ولا شك أنه رضي الله عنه كان كذلك في عهد خلافته» وكان المخالفون له علي» وهم 
الخارجة» والمارقة» والتاكسة. 

وله كرم الله وجهه - مناقب كثيرة» وفضائل غزيرة لا يحصيها المقام . 

وللسيد العلامة «محمد بن إسماعيل بن الصلاح الأمير اليماني» رحمه الله قصيدة بليغة 
في مناقبة لها حمسة وحمسون بيت ذيلها ولده رحمه الله بسبعة عشر بيتاء فكان الجملة من 
الأصل والذيلء اثنتان وسبعون بيت ثم شرحه السيد في مجلد لطيفء سماه «الروضة الندية 
في شرح الأبيات المرسومة بالتحفة العلوية»» وقد وقفت على هذا الشرح ووجدثه أنه اعتمد 
فيه على «ذخائر العقبي في مناقب ذوي القربى». ولأبي جعفر «أحمد بن عبد الله 0 
و اجمع الجوامع» للسيوطي ء وربما نقل من غيرهما من كتب الحديث» ونقل شیا يسيرا سن 
«محاسن الأزهار» للفقيه الشهيد «حميد بن أحمد المحلي» رحمه الله . 

وحيث إن المآخذ لا تخلوعن ضعاف» اشتمل هذا الشرح على رطب ويابس. 

وسيب ذلك» أن الناس تساهلوا في باب الفضائل» فأخذوها حيث وجدوها. 

ومسلك أهل التحقيق أن الحكم بفضيلة أ حل حكم شرعي » وأحكام ا الشريف 
متساوية الأقدامء فلا وجه للتمسك بالضعاف فيهاء بل لا بذ أن يكون الخبر صحيحاً لذاته أو 
لغيره» وكذا الحسن» لا يحتج بالضعيف إلا على طريق الشهادة والمتابعة إذا كان موافقاً 
لهما. 

وكذلك ألف «معتمد خان البدخشي» كتاباً في مناقب أهل البيت» ذكر فيه علياً وغيره» 
وجمع فيه روايات من كل صنف» وسماه «نزل الأبرار بما صح من مناقب آهل البيت الأطهار» 
وقفت عليه أيضاًء وهما عندي في خزانة الكتب» وما أحقهما بأن يجردا عن الضعاف وما في 
معناهاء ويقتصر فيهما عن علي الروايات الصحيحة اللائقة بالاحتجاج!! وهي أيضاً على قدر 
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الكفاية فأي حاجة معها إلى ما لا يبلغ مداها والصباح يغني عن المصباح» والحق أبلج 
والباطل لجلج؟ . 

إنما دخل الفساد وسوء الاعتقاد في الأمة, من طريق هذه الأخبار المختلفة» والآثار 
المفتعلة» > جاء بها قوم سوء» من الروافض وأهل البدع» وأشاعوها في الناس الجهلة. والعامة 
الذين لا تمييز لهم أصلا بين الصحيح والسقيم » والحسن والقبيح» وذكر بها الوعاظ 
الجاهلون» فصارت - بعد زمان ‏ كأنها الدين والعقيدة» ودسوا موضوعات كثيرة فيهاء فعاد 
الإسلام وأهله غريباً وغرباء. 

ولولا عصابة المحدثين» لقال من شاء ما شاءء ولكن الله حافظ دينه. ورقيب أمره» 
صان الدين عن انتحال المبطلين» وتحريف الغالين» وتأويل الجاهلين» بإظهار جماعة 
السئة. وظهور المحدثين على فرق المبتدعين. 

قال في «الترجمة» مناقبه رضي الله عنه خارجة عن هذا الحصر والإحصاء وهي 
مذكورة ا من الصحابة رضي الله عنهم » وتطرق إلى بعضها 
الوضع أيضا 

قال الشيغ «مجد الدين الشيرازي»: وضعوا في مناقبه أحاديث لا يأتي عليها الحصرء 
كما قال في الصديق رضي الله عنه» أنهم وضعوا في مناقبه أحاديث كثيرة» علم بطلانها ببداهة 
العقل. 

ثم قال هنا: ومن أفضح الأحاديث ما جمع في كتاب يسمى بالوصاياء وفي أول کل 
حديث منها لفظ «يا علي»» ولم يثبت منها حديث غير هذا الحديث الواحد «يا علي أنت مني 
بمنزلة هارون من موسى» . انتهى . 

وبالجملة» فلا ريب في وقوع الأحاديث من الطرفين على جهة التعصب والغلوى 
الحاصلين بينهماء وتطرق حكم الوضع إليها من الجانبين على جهة التعصب والمكابرة» والله 
أعلم بحقيقة الحال. انتهى حاصل الترجمة. 

بعض الأحاديث الواردة في مناقب علي رضي الله عنه 

قلت: ومن الأحاديث الواردة في مناقبه ما في «مشكاة المصابيح» مفردة وداخلة في 
مناقب غيره . 

منها حديث سهل بن سعد أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال يوم خبير: 
«لأعطين هذه الراية غداً رجلا يفتح الله على يديه يحب الله ورسولهء ويحبه الله ورسولة. 
الحديث _ أعطاها عليأ» وفي آخر هذا الحديث «فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحداً حير لك 

من أن يكون لك حمر النعم» متفق عليه . دلالته على المراد واضح 
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ومنها حديث عمران بن حصين أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال ر : «إن علياً مني 
وأنا منه» وهو ولي كل مؤمن أي حنيبه وناصره» إشارة إلى قوله سبحانه : إا وليم الله 
وَرَسُولُهُوَالَّذِينِ آمُنُواه [المائدة : 00[« وهذه نزلت فيه کرم الله وجهه «رواه الترمذي». 

ويزيده إيضاحاً حديث زيد بن أرقم يرفعه: : «من كنت مولاه فعلي مولاه» رواه أحمد. 

في حديث حبشي بن جنادة مرفوعا : علي مني وأنا من علي » ولا يؤدي عني إلا أنا أو 
علي » رواه الترمذي » ورواه أحمد عن أبي جنادة. 

وفى حديث ابن عمر يرفعه : «أنت أخي في الدنيا والآخرة» رواه الترمذي وقال: هذا 
حديث حسن غريب. 

وفي حديث ابي سعيد مرفوعاً: ديا علي» لا يحل لأحد يجنب فيهذا المسجد غيري 
وغيرك) رواه الترمذي وقال : حديث حسن غريب. 

قال علي بن المنذر قلت لضرار بن صرد: ما معنى هذا الحديث؟ قال: لا يحل لأحد 
يستطرقه جنباً غيري وغيرك . 

قلت: ذلك لأنه كان لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ولعلي باب وممر في 
المسجد. 

ووز لعن كاد له باب فى المسجد مروره منه جنباًء ولهذا قيده بقوله : «هذا المسجد» 
اراز عن سار المسانحك. ٠.‏ 

وني حديث أم سلمة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : : ولا يحب علي 
منافق» ولا يبغضه مؤمن» رواه أحمد والترمذي وقال: هذا حديث حسن غريب إسناداً. 

«وعن ابن عباس أن رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم أمر بسد الأبواب إلا باب علي ) 
رواه الترمذي واستغريه. 

وقد تقدم وجه التوفيق بين هذا الحديث وحديث سد الخوخحات جما إلا حوخة أبي 
7 

وقال الترمذي : غريب (أي إسناداً أومتناًء أو معأً) وذلك حديث متفق عليه» وكان هذا 
متقدماً على ذاك؛ وكان ذلك في المرض إشارة إلى خلافة الصديق رضي الله عنه . 


منقبة طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه 


عن جابر رضي الله عنه قال: «نظر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى طلحة بن 
عبيد الله قال: : من أحب أن ينظر إلى رجل يمشي على وجه الأرض وقد قضى نحبه» أي وفي 
طلحة بنذره» أو أنه ممن ذاق الموت» وإن كان حياً «فلينظر إلى طلحة بن عبيد الله» . وفي 
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رواية «من سره أن ينظر إلى شهيد يمشي على وجه الأرض فلينظر إلى طلحة بن عبيد الله» رواه 
الترمذي . 

فيه دليل على كونه من أهل الجنة قطعأًء لخبر الصادق المصدوق عنه. 

وقال في «الترجمة) : وهذا ‏ في الحقيقة ‏ إشارة إلى الموت الاختياري الحاصل لأهل 
السلوك وأرباب الفناء» والمراد به الخيبوبة عن عالم الشهادة بالاستغراق في ذكر الله ومشاهدة 
الملكوت والانجذاب إلى جناب القدس» وهو نتيجة الموت الاختياري . 

ولسيدي «الشيخ علي المتقي» رسالة مسماة ب «هداية ربي عند فقد المربي» ذكر فيها 
الموت الاختياري . انتهى . 

وأقول: هذا المعنى وإن كان صحيحاء لكن حصل الحديث على ما تقدم أولى 
والحديث يفسر بعضه بعضا. 

فرواية الشهادة» توضح معنى قضاء النحب. والله أعلم . 

منقبة الزبير رضي الله عنه 

عن جابر رضي الله عنه قال: قالرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : «من يأتيني بخبر 
القوم؟ يوم الأحزاب» قال الزبير: أناء فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم : «إن لكل نبي 
حواريا وحواريي الزبير» متفق عليه . 

قال في «الترجمة»: المراد بالقوم «قريش» أتوا مع يهود بني قريظة وبني النضير» واتفقوا 
على المحاربة مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلمء والأحزاب عبارة عن هؤلاء. 

و «الحواري» بكسر الراء وتشديد الياء» بمعنى المخلص» الصافي القلب» والناصر. 


والحديث دليل على مزية حصوصيته وفضيلته. 

وعن علي رضي الله عنه قال: سمعت أذني من في رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 
يقول: «طلحة والزبير جاراي في الجنة» رواه الترمذي» وقال: هذا حديث غريب. 

قلت : هما من العشرة المبشرة بالجنة» وفيه فضيلتهما وأي فضيلة! . 


وأما خلافهما في خلافة علي فله وجوه وأعذار» والمجتهد يخطىء ويصيب وعلى 
الخطأ مأجور بأجر واحد. 


يهدي السبيل. 
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وعن أبي هريرة : «أن رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم کان على جزاء» جبل بمكة 
المكرمة» يقال له الآن «جبل النور» وكان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يتعبد فيه قبل 
نزول الوحي عليه ويشتغل بالعيادة «هو وأبو بكر وعمر» وعثمان» وعلي › وطلحة» والزبير. 
فتحركت الصخرة فقالرسول الله صل الله عليه وآله وسلم : «اهدا» أي اسكن «فم| عليك إلا نبي 
أو صديق» أو شهيد» وزاد بعضهم «وسعد بن أبي وقاص لم يذكر عليا» رواه مسلم . 

وكلهم استشهدوا. وكانت شهادة طلحة والزبير في حرب الجمل» لا في الحرب نفسه 

قال صاحب «المراقاة» 5 في الحديث معجزات له صلى الله عليه وآله وسلم لإخباره بأن 
هؤلاء شهداء. 

فقتل عمر وعثمان وعلي مشهورء وقتل الزبير بوادي السباع بقرب البصرة في «وقعة 

وقد ثبت أن من قتل ظلماً فهو شهيد. انتهى . 

وفي الحديث إشكال لأن سعداً مات في قصره الواقع في وادي العقيق ولم يستشهدء 
وجيء به إلى البقيع فدفن فيه إلا أن يدخل في لفظ الصديق › أو المراد بالشهيد» من له أجر 
الشهادة كالمبطون وأمثاله . 

منقبة أبي عُبيدة بن الجراح رضي الله عنه 

عن أنس رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم : «لكل آمة أمين, 
وأمين هذه الأمة أبو عبيدة د بن الجراح» متقق عليه . 

خصه بالأمانة لغلبتها فيه بالنسبة إليهم» أو بالنسبة إلى سائر صفاته. وهذا أولى وفى 
وصفه بالأمين وصفه بالإيمان. 


لما ورد في الحديث «لا إيمان لمن لا أمانة له» فله دلالة على أن هذه الصغة كانت فيه 
على وجه الكمال. 


«وعن ابن أبى مليكة قال: سمعت عائشة وسئلت - من كان رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم مستخلفاً لو استخلفه؟ قالت: أبو بکر» فقيل : ثم من بعد أبي بكر؟ قالت: عمر» 
فيل : من بعد عمر؟ قالت: أبو عبيدة بن الجراح» لأنه كان أميناًء وأهلاً لهذا الأمر. 


وقد قال أبو بكر: ما لي وللخلافةء هذا علي » وعمر وأبو عبيدة استخلفوا منهم من 
شئتم » فقالوا: لا أليق منك قدمك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في أمر دينتاء فمن 


رضن 


ذاك الذي يؤخرك في أمر الدنيا؟ «رواه مسلم» وفيه فضيلة عظمى له رضي الله عنه» حيث قرنوه 
مع الخلفاء. وأسلكوه في مسالكهم . 


مئقبة سعد بن مالك رضى الله عنه 


عن علي رضي الله عنه قال :دما سمعت رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم جمع أبويه 
لأحد إلا سعد بن مالك» المراد سعد بن أبي وقاص» ومالك اسم لأبي وقاص «فإني سمعته 
يوم وأحد» يقول: يا سعد» ارم فداك أبي وأمي» . 


قال في «الترجمة»: كن علياً لم يعلم تفدية الزبير ولم يسمعه فقال: ما سمعت. 
انتهى . 

قال في «المرقاة» : قيل الجمع بينه وبين خبر الزبير» أن علياً لم يطلع على ذلكء أو أراد 
بذلكف تقييده بيوم «وأحدى انتهى . 

قال في «اللمعات»: والظاهر أن الإطلاق المقيد. بنفي السماع بلا واسطة وهو لا ينافي 
أنه اطلع على تفدية الزبير بواسطة الغير. انتهى «متفق عليه». 


والحديث يدل على عظيم فضل سعد وإن شركه غيره فيها . 
وعن سعد قال :«إني لأول العرب رمي بسهم في سبيل الله متفق عليه. 


وأما حديث الزبير» بلفظه مرفوعاً عنه رضى الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه 
وآلهوسلم : «منيأتي بني قريظة» فيأتيني بخبرهم؟» فانطلقت» فلمارجعت» جمع لي رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم أبويه فقال: «فداك أبي وأمي ) والحديث متفق عليه أيضا. 
وبنوقريظة» طائفة من اليهود» من سكان حوالي المدينة . 


منقبة عبدالر حمن بن عوف رضى الله عنه 


عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يقول لنسائه: إن أمركن يهمني 
من بعدي» أي ماذا يكون حالكن. وماذا يعامل الناس معكن هل يتكفلون ويتصدقون 
لمهمات معيشتكن؟ ويوفقون لذلك أم لا؟ «ولن يصبر عليكن» أي على بلاء متونتكن «إلا 
الصابرون الصديقون» أي لا يصبر عليكم ولا يتفقد أحوالكن إلا من هو كامل في الصبرء 
والصير عادته. ومن هو كامل فى صدق المعاملة وأداء الحقوق قالت عائشة: «يعني 
المتصدقين» تعني أن المراد بالصديقين الذين يؤتون الصدقة ويفعلون الخير, لأن الكلام سيق 


في نفقاتهن» ثم قالت عائشة لأبي سلمة بن عبد الرحمن : سقي اللهأباكمن سلسبيل الجنة ‏ 
اسم عين في الدجنة: 

وفي القاموس هو خمر الجنةء ومعناه الماء البارد العذب السائغ. والخمر الخالص 
الصافي من الأكدار والأقذار. 

قال الطيبي : زيدت الياء فيه لتصير الكلمة خماسية» وتدل على غاية السلاسة . 

وكان ابن عوف» قد تصدق على أمهات المؤمنين بحديقة بيعت بأربعين ألفاً من 
الدراهم أو الدينار. رواه الترمذي . 

والحديث دل على فضيلة عبد الرحمن» وأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وصفه 
بهذين الوصفين: 

١‏ الصبر. 

؟ - والتصدق لمرضاة الله . 

وقي حديث أم سلمة قالت. سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول 
لأزواجه: «إن الذي يحثو عليكن ‏ أي يعطيكن بيديه» ويجود وينثر أموالاً بعدي ‏ هو الصادق 
البار» اللهم اسق عبد الرحمن بن عوف من سلسبيل الجنة» رواه أحمد. 

قيل: هذا دعاء منه صلی الله عليه وآله وسلم» ومعجزة له والظاهر أنه من كلام آم 
سلمة. والله أعلم . 

وعن عمر رضي الله عنه قال : «ما أحد أحق بهذا الأمر من هؤلاء النفر الذين توفي رسول 
الله صلى لله عليه وآله وسلم وهو عنهم راض ء فسمي علياًء وعشمان» والزبير» وطلحة» 
وسعداء وعبد الرحمن». 

أي عد بأسمائهم ‏ ولم يذكر أبا عبيدة بن الجراح الذي قال فيه رسول الله صلى الله عليه 
وآلهوسلم : «إنه أمين هذه الآمة» لأنه قدمات قبل ذلك» ولا وسعيد بن زيد» لقرابتهمنه» لأنه 
ابن عمه» وزوج أخته» مبالغة في التبرّي مع أنه وكذا أبوعبيدة -من العشرة المبشرة بالجنة» 
والمقصود استخلاف أحد من هؤلاء . 

وقيل : إن «عمر» ذكره فيمن رضي عنهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلمء ولكن لم 
يدخله في أهل الشورى «رواه البخاري». 

وفيه فضيلة ظاهرة لعبد الرحمن» وأي فضيلة . 


منقبة العشرة المبشرة بالجنة رضي اله عنهم 
عن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه «أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: أبو بكر 
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في الجنةء وعمر في الجنةء وعثمان في الجنة» وعلي في الجنة» وطلحة في الجنةء والزبير 
في الجنة. وعبد الرحمن بن عوف في الجنة» وسعد بن أبى وقاص فى الجنة» وسعيد بن زيد 
في الجنة» وأبو عبيدة بن الجراح في الجنة»ء رواه الترمذي» ورواه ابن ماجه» عن سعيد بن 
زيل 

ومن هذا الحديث لقب هؤلاء عشرة مبشرة» فعلى كل مسلم أن يؤمن بهذا. 

ولا يقول لأحد: إنه في الجنة» أو في النار إلا من صرح النص له بذلك. وبه قال علماء 
أصول الدين» وذكروه في كتب الإيمان واليقين. 

منقبة أبي ذر ومقداد وسلمان رضي الله عنهم 

عن بريدة رضي الله عنهقال: قالرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : «إن الله تبارك 
وتعالى أمرني بحب أربعةء وأخبرني أنه يحبهم» قيل: يا رسول الله سَمُهِمْ لناء قال: علي 
منهمء يقول ذلك ثلاثا» . 

وإنما قال ثلاثاً تأكيداً» لأن بريدة كان فيه شيء من علي لما رأى منه في قضية إمارة 
اليمن بالسوءة. قاله في «اللمعات» . 

وقال في «الترجمة» قوله: «علي منهم» فيه إفادة الاعتناء والاهتمام بشأنه» وأنه الفرد 
الكامل من الجماعة» ولهذا لم يعده مع الثلاثة الآخرين «وأبو ذرء والمقداد» وسلمان». 

قال في «الترجمة»: علي ماذا أصفه! وكان أبو ذر أصدق الصحابة» وأزهدهمء 
ومقتداهم» وقديم الإسلام سادسهم فيه» حضر «بدرأ» و «أحدأ» وجملة المشاهد مع رسول 
الله صلى الله عليه وآله وسلمء وكان من النجباء الخيارء والفضلاء الكبار» روى عنه أمير 
المؤمنين علي عليه السلام» وصلى عليه عثمان رضي الله عنه. 

وسلمان معدود من أهل البيت النبوي طاف ثلاثمائة سنة في طلب نبي آخر الزمان إلى 
أن رأى وجه المقصود. وكان زاهداً ينسج الحصير ويقوت ويعطي وظائفه الفقراء «أمرني 
بحبهم وأخبرني أنه يحبهم»» كرره للتقرير والتأكيد» وأخبر أن له معهم محبة خالصة. رواه 
الترمذي, وقال: هذا حديث غريب حسن. 

منقبة النقباء الأربعة عشر رضي الله عنهم 

عن على رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : «إن لكل نبي سبعة 
نجباء ورقباء»» جمع «نجيب» وهو الكريم المختار» الحسيب» و«الرقيب» هو الحارس 
الحافظ «وأعطيت آنا أربعة عشر. قلنا: من هم؟ قال: أناء وابناي. وجعفرء وحمزة» وأبو 
بكرء وعمرء ومصعب بن عمیر» وبلال» وسلمان» وعمار» وعبد الله بن مسعود» وآبو ذر» 
والمقداد» رواه الترمذي . 
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قال في «الترجمة» : غلم من هذا الحديث أن في هؤلاء - بحسب النجابة والرقابة - 
خصائص ليست في غيرهمء وفي آخرين أيضاً فضائل وكمالات مخصوصة بهم . 

قالوا: إن في كل واحد من أصحابه صلى الله عليه وآله وسلم كان جهة وخصوصية 
وصفة اختص بها. 

منقبة والد جابر رضي الله عنه 

عن جابر قال : لقيني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم : ويا جابر» ما لي أراك منكسراً أي حزيناً مغموماً - قلت: استشهد أبي وترك 
عيالاً ودیناًء قال : أفلا أبشرك بما لقي الله به أباك» أي لا تحزن من جهة الدنياء فإن هذا يسير 
ذاهب فإنه لا يبقى » ولكن كن فرحاً بجا فيه قرب وكرامة منه سبحانه. 

قال في «الترجمة»؛ فيه إشارة إلى أن فضل الآباء وكرامتهم تسري في الأبناء» على 
تقدير كونهم على الصراط السويٌ» وأنه ينبغي أن يبشر الأبناء بفرحة الآباء. 

قلت: بلى يا رسول» قال:«ما كلم الله أحداً قط إلا من وراء حجاب » وأحبي أباك 
فكلمة كفاحاً» أي مواجهاً عياناً بلا حجاب ولا سترة . 

وتطبيقه مع قوله تعالى : بل أَحياء4 [آل عمران: ]١14‏ بأن الله جعل أرواحهم في 
جوف طير خضرء فقد أحيى تلك الطير بتلك الأرواح» فصح الإحياء . 

وقيل : أراد بالإحياء إعطاء زيادة قوة لروحه» يشاهد الحق بتلك القوة قال: يا عبدي »› 
تمن علي أعطك» قال : يارب» تحبيني فأقتل فيك ثانية» قال الرب تبارك وتعالى : إنه قد سبق 
مني أنهم لا يرجعون, فنزلت «إولآ تَحْسَبّن الَّذِينَ فيلا في سَبيل الله أموًاتاً [آل عمران: 
4.] الآيةء رواه الترمذي . 

وعنه رضي الله عنه قال : «استخفر لي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خمساً 
وعشرين مرة» رواه الترمذي . 

وما أعلى هذه المنقبة له ولوالده رضي الله عنهما!!! . 

منقبة سعد بن معاذ رضي الله عنه 

عن جابر رضي الله عنه قال: سمعت النبيى صلى الله عليه وآله وسلم يقول: «اهتز 
العرش لموت سعد بن معاذ» بن نعمان الأنصاري الأشهلي الأوسي 

كان من أجلة الصحابة وأكابرهم ل ل اط لوس لك 
أرسله صلى الله عليه وآله وسلم قبل قدومه الشريف بها. 

وأسلم بإسلامه بنو عبد الأشهل» ولقبه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : «سيد 
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الأنصار». حضر معه صلى الله عليه وآله وسلم «بدراً» وثبت في وأحدى ويوم «الخندق» رمي 
بسهم في الأكحل فلم يرقا دمه حتى مات . 

وفيه قال رسول الله صل الله عليه وآله وسلم : «إنه نزل عند موته سبعون ألف ملك» 
واهتز لموته عرش الرحمن». 

وفي رواية قال: «اهتز عرش الرحمن لموت سعد بن معاذ» متفق عليه . 

قيل : اهتزازه» كناية عن فرحه ونشاطه يقدوم روحه إليهء وذلك إما حقيقة أو مجازاً, 
والأول هو الصواب. 

فقد جعل الله في الجمادات علماً وتمييزاً. 

وقيل : المراد قرح أهله. وقيل : جعل حركته علامة للملائكة على موته . 

وقيل: هو كناية عن عظم شأن موته» كما يقال: قامت القيامة بموت فلان. 

وقيل : اهتزازه لفقده ومصيبته ‏ كذا في «الممات» ومثله في «الترجمة» وزاد: تقدم 
الكلام على هذا الحديث في أوائل الكتاب في الفصل الثالث من إثبات عذاب القبر. انتهى . 

وفي حديث البراء قال: «أهديت لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حلة حرير» 
فجعل أصحابه يمسونها ويتعجبون من لينها فقال: أتعجبون من لين هذه؟ لمناديل سعد بن 
معاذ في الجنة خير منها وألين» متفق عليه. 

منقبة الأنصار رضي الله عنهم 

عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 
يقول: «الأنصار لا يحبهم إلا مؤمن ولا يبغضهم إلا منافق» فمن أحبهم أحبه الله » ومن 
أبغضهم أبغضه الله»» متفق عليه. 

فيه فضيلة للأنصار عظمى » وقد ورد مثله في حق علي عليه السلام» وهو من 
المهاجرين. 

وفي حديث أنس مرفوعاً «آية الإيمان حب الأنصارء وآية النفاق بغض الأنصار». متفق 
عليه . 

وفي حديث طويل عن أنس قال : قالرسول الله صلی الله عليه وآله وسلم : «(أي للأنصار: 
إني أعطي رجالا حديثي عهد بكفرء أتألفهم. أما ترضون أن يذهب الناس بالأموال» 
رضينايقى متفق عليه . 

ولا شك أن الرجعة بخاتم الرسل وسيد الكل؛ أفضل من جميع الفضائل» والرضا بها 
فضيلة أخرى خخص الله تعالى بها جماعة الأنصار. 
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وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلی الله عليه وسلم : «لولا الهجرة 
لكنتءامرءامن الأنصار» أي لولا فضياة الهجرة وشرافة نسبتهاء لانتسبت إلى الأنصار» أو 

وفيه بيان إكرامهم » وفضل نسبة النصرةء ومع ذلك فيه إشارة إلى أفضلية الهجرة وجلالة 
رثبة أهلها, لأنهم هجروا الأوطان.» وتركوا الأموال والأولاد والأهل والمسکن› نصرة لله 
ورسوله. 

والنصرة والإيثار والإيواء فضيلة كاملة» لكنهم ساكئون في أوطانهم وأحيائهم » فالفضيلة 
هي بعد الهجرة للنصرة. 

وقيل : المراد إني لا أمتاز عنهم إلا بالهجرة. ولولا الهجرة لكنت واحدا منهم مساوياً 
لهم . وفيه تواضع لله ورفع لمتزلتهم . 

«ولو سلك الناس وادياً وسلكت الأنصار وادياً وشعباًء لسلكت وادي الأنصار وشعبها» . 

قال في «الترجمة»: يعني إن اختلف الناس في الآراء والمذاهب» لاخترت رأيهم 
ومذهبهم . 

فالمقصود حسن موافقتهم ومرافقتهم لمشاهدة حسن وفائهم وجوارهم. لو اتباعهم 
واقتفاؤهم » لأنه صلی الله عليه وآلهوسلم متبوع مطلق , والكل تابعوه . انتهى . 

«الأنصاز شعار» والناس دثار» الشعار ‏ بالكسر ‏ الثوب المتصل الملتصق بالجسد 
والشعرء شبههم به لكمال الاتصال والقرب. 

- والدثار ۔ بالکسر» الثوب الخارج الذي يلبسونه على فوق كالرداء ونحوه «إنكم 
سترون بعدي أثرة» بفتحتين » وبضم الهمزة وسكون المثلثة وقد يفتح اسم من الاستيثار بمعلى 
الاستبداد والاختيار. 

والمعنى : يؤثر الناس عليكم في الإمارة وغيرهاء مع أنكم أفضل منهم . 

قال في «الترجمة»: وقد وقع كما أخبر سيما في زمن عثمان رضي الله عنه وبعض 
الأعصار الأخرى» حين غلب بنو أمية «فاصبروا حتى تلقوني على الحوض» فيه بشارة لهم 


بدخول الجنة جزاء لصبرهم . 
قال في «الترجمة): جاء بعض الأنصار عند معاوية في زمن إمارته» فشكوا عن بعض 
المهاجرين فلم يزل شكواه ولم يعالجه. 


فقال الأنصاري : صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم : «إنهم يرون بعده أثرة» . 
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فقال «معاوية» : فيم أمركم رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم؟ قال: بالصیں فقال: 
اصيروا فإنه أمركم بهذا» رواه البخاري . 

قلت: إن صحت هذه الحكاية ففيه شائبة سوء أدب من معاوية رحمه الله تعالى فى 
حضرته صلى الله عليه وآله وسلم وجراءة قبيحه, بل الذي كان يجب عليه أن يزيل 
شكواه ويعدل في أمره وفحواه. والله أعلم . 


وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم ‏ أي للأنصار ‏ دكلا 
محياكم » والممات مماتكم» أي لا أفارقكم حياً وميتاً بل أحيا وأموت معكم . 

فيه فضل الأنصار وأي فضل! يكون حياته وماته صل الله عليه وآله وسلم 
معهم» ولا أفضل من ذلك . 

دقالوا: والله ما قلنا إلا ضناً بالله ورسوله» . 

«الضن» و «الضنة» بالكسرء البخل من «ضن يضن» بالكسر والفتح قال:٠«فإن‏ الله 
ورسوله يصدقانكم ویعذرانکم» رواه مسلم» والحديث بتمامه مذكور في «المشكاة» فراجعه. 


وعن أنس رضي الله عنه: «أن النبي صلی الله عليه وآله وسلم رأى صبياناً ونسای 
مقبلين من عرس» فقام النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: اللهم أنتم من أحب الناس إليّ > 
اللهم أنتم من أحب الناس إِليّء يعني الأنصار» متفق عليه . 

العرس ‏ بضم العين ‏ طعام الوليمة» وفي القاموس: الإقامة في الفرح. 

والمعنى : اللهم أنت تعلم صدقي فيما أقول في حق الأنصار. 

وعنه رضي الله عنه قال: «مر أبو بكر والعباس بمجلس من مجالس الأنصار وهم 
يبكون» فقالا: ما يبكيكم؟ فقالوا: ذكرنا مجلس النبي صلی الله عليه وآله وسلم منا' فدخل 
أحدهما» دوي أنه العباس «على النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقد عصب على رأسه حاشية 
برد فصعد المثبر ولم يصعد بعد ذلك اليوم» فحمد الله تعالى وأثنى عليه ثم قال أوصيكم 
الأنصارء فإنهم كرشي وعَيبتي» الكرش - بفتح الكاف وكسر الراء ‏ لكل مجترء بمنزلة 
المعدة للإنسان «والعيبة) ‏ بفتح العين وسكون الياء» ما يجعل فيه الثياب. 

وفي القاموس. زنبيل من أديم » ومن الرجل موضع سره ومعتمله. 

«وقد قضوا الذي عليهم وبقي الذي لهم فاقبلوا من محسنهم. وتجاوزوا عن مسيئهم؛ 
رواه البخاري . 
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وفي حديث آخر عن ابن عباس قال: «خرج النبي صلى الله عليه وآله وسلم في مرضه 
الذي مات فيه حتی جلس على المنير» فحمد الله وأثتى عليه ثم قال: «أما بعد فإن الناس 
يكثرون ويقل الآنصار, حتى يكونوا في الناس بمنزلة الطعام» فمن ولي منكم شيئا يضر فيه 
قوما وينفع فيه آخرين» فليقبل من محسنهم ء وليتجاوز عن مسيئهم» رواه البخاري . 

قال في «المرقاة» الأنصار» هم الذين آووا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نصروه 
في حال الضعف والعسر. وهذا أمر قد انقضى زمانهء لا يلحقهم اللاحق» فكلما مضى منهم 
واحد مضى من غير بدل. انتهى . 


وأقول: لا شك أن هذا الأمر ورد في حق أولئك الماضين» ولكن فضائل الآباء تسري 
في الأبناء» فمن رعى هذا الأمر النبوي في أبنائهم فقد أحسن . 


وبالمراد بالتجاوز عن مسيئهم » التجاوز عنهم في زلاتهم الصغائر. دون الإغماض عن 
الكبائرء كما ورد : «أقيلوا ذوي الهيئات عثراتهم» . 


وهكذا ينبغي أن يراعى فضائل المهاجرين في أخلاقهم » مهما أمكن» وكذلك لا ينسى 
حقوق أهل البيت النبوي وعترته وتعظيمهم , كما ورد. فالأصل يسري في الفرع ‏ وإن كان 
قليلا في كثير. والله أعلم . 


وعن زيد بن أرقم رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «اللهم اغفر 
للأتصار ولأبناء الأنصار ولأبناء أبناء الأنصار». رواه مسلم . 


قال في «الترجمة» : ظاهر الحديث تخصيص المغفرة بالمرتيتين» وإن حمل على آخر 
مراتب الأبناء الباقي متهم لم يكن بعيدا» بل إن حمل الأبناء على معنى الأولاد لا يكون 


قلت: هذا الاحتمال يصح ۰ والأولى أولى : 


وفي حديث أب أَسَّيْد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : «خيردور الأنصار ينو 
النجارء ثم بنوعبد الأشهل» ثم بنو الحارث بن الخزرجء ثم ينوساعدة» وفي كل دور الأنصار 
خیر» متفق عليه . 


والخبر الأول للتفضيل» والآخر بمعنى أصل الخيرية» وفيه تعميم بعد التخصيص . 
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منقبة أهل بدر والحديبية وأهل بيعة الرضوان 

عن علي عليه السلام قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : «وما يدريك لعل الله 
اطلع على أهل بدرء فقال : اعملوا ما شئتم فقد وجبت لكم الجنة»» وفي رواية «فقد غفرت 
لكم» الحديث بطوله» متفق عليه . 

وفيه قصة حاطب بن أبي بلتعة رضي الله عنه» والمعنى : اعملوا ما شثتم من الأعمال 
الصالحة, والأفعال النافلة. قليلة أو كثيرة . كذا في «المرقاة) . 

وقال في «الترجمة» : الأقرب أن قوله صلى الله عليه وآله وسلم : «لعل» ورد لأجل أن 
لا يعتمدوا ويتكلوا ويقعدوا عن العمل . 

وقوله : «اعملوا ما ششتم) لأجل إظهار الكرم والعنايةء لا اللرخصة فيفعلوا ما شاءوا 
انتهى ۔ 

وقوله : «لعل» في كلام الله وكلام رسوله تأتي للتحقيق لا للشك» والترغيب» فالمراد به 
الإخبار بكونهم من أهل الجنة قطعاً. والمراد ب «اعملوا ما شئتم» أنكم لا تؤاخذون على ما 
يصدر منكم من الذنوب الصغائر لسبق حكم المغفرة فيكم . 
الكتابة إلى ناس من المشركين من أهل مكة. يخبرهم ببعض أمر رسول الله صلى الله عليه وآله 
وا 

واعتذر «حاطب» بقوله : وما فعلت کفراً ولا ارتداداً عن دیني» ولا رضا بالكفر بعد 
الإسلام . 

فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : (إنه صدقكم). 

وعلى هذا حمل الحديث على العمل الصالح والنفل» ليس كما ينبغي» بل فيه بشارة 
عظمى وفضيلة كبرى» حيث عفا الله عنهم المعاصي الصادرة عن جهل وعذرء إن فرض 
وقوعها منهم » ولا يساري ذلك فضيلة أخرى» فليس بعد غفران الله ورضوانه شيء. 

وعن رفاعة بن رافع رضي الله عنه قال: «جاء جبريل عليه السلام إلى النبي صلى الله 
عليه وآله وسلم فسأل: ما تعدون آهل «بدر» فیکم؟ قال: من أفضل المسلمين» أو كلمة 
نحوها؟ قال : وكذلك من شهد «بدرا» من الملائكة» رواه البخاري . 

فيه أن آهل بدر أفضل أهل الإسلام» والملائكة الحاضرون في تلك الوقعة» أفضل 
ملائكة الرحمن. 

وعن حفصة رضي الله عنها قالت : قال رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم : 
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«إني لأرجو أن لا يدخل النار - إن شاء الله - أحد شهد بدراً والحديبيةء قلت : :يا 
رسول الله أليس قد قال الله تعالى : رن إن مِنْكُمْ إل واردُهًا) [مريم : ۱ أي 0 
كان عَلَيِرَبّكَ حتماً مَقْضِيًا4 [مريم : ]١‏ قال: فلم تسمعيه يقول: طلم ننجي الَذِينَ انَقَوا 
وَنَذَرَ الظَالِمِينَ فيها باي [مريم: ١۷]ء‏ قال النووي : الصحيح أن المراد بالورود: المرور 
على الصراط» وهو جسر منصوب على جهنم فيقع فيها أهلهاء وينجو الآخر ون. 

قال الطيبي : وأقول هو الوجه على ما ظهر بأدنى تأمل. انتهى . 

وفي رواية «لا يدخل النار إن شاء الله من أصحاب الشجرة أحد الذين بايعوا تحتها»» 
رواه مسلم . 

فيه بشارة عظيمة» وفضيلة فخيمة لأهل «بدر» و «الحديبية», وأهل بيعة الرضوان» 
وأنهم من أصحاب الجنة يقيناًء > إن شاء الله تعالى» ورجاء الرسول له حكم القطع . 

وعن جابر رضي الله عنه: «كنا يوم الحديبية ألفاً وأربعمائة, قال النبي صلى الله عليه 
وآله وسلم : «أنتم خير أهل الأرض» . متفق عليه . 

والخيرية» تدل على كونهم من آهل الجنة. وفي عدد أهلها خلاف بين أهل العلم» 
منهم من أكثر» ومنهم من أقل . 

منقبة فاطمة رضي الله عنها 

عن المسور بن مخرمة رضي الله عنه: أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: 
«فاطمة بضعة مني » فمن أغضبها أغضبني» . 

استدل بهذا السبكي على أن من سبها كف كما في «الترجمة» . 

قلت: وتقدم أن من سب علياً فقد سبني . 

ولا ريب أن لفاطمة خصوصية مع أبيهاء ليست لغيرها. 

وإذا كان سب بعلها كُسَبٌ الرسول» وسب الرسول كفر فسب بضعة الرسول - بالأولى - 
يكون كفرأٌ فالاستدلال صحيح . 

وفي رواية : «يرييني ما أرابها» أي يسوءني ويقلقني ما أساءها «ويؤذيني ما أذاها» متفق 
عليه . 

والحديث دليل على فضيلة سيدة النساء البتول الزهراء . 

وقد ذكر ترجمتهاء صاحب «الفرع النامي من الأصل السامي»» وما أحسنها مبنى 
ومعنى ! . 

وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : «يا فاطمة 
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ألا ترضين أن تكون سيدة نساء أهل الجنةء أو نساء المؤمنين؟» الحديث بطوله متفق عليه . 
قال في «الترجمة»: 4 الحديث يدل على فضل «فاطمة» على جميع النساء 

المؤمنات» حتى مريم » وأسية وخحديجة» وعائشة . هكذا قال السيوطى . 
عليهن فاطمة . ١‏ 

وفي رواية : «فضل فاطمة في هذه الأمة مثل فضل مريم في قومها» . 

ويمكن أن يكون اختلاف هذه الأخبار لأجل تدرج اطلاع النبي صلى الله عليه وآله 
وسلم على فضيلتها بالوحي » وإعلام الله تعالى حتى كان آخراء فضلها على نساء العالم 
جميعهن » وفضل بعضهم عائشة عليها. 

قال السيوطي في فتاواه: وفيه ثلاثة مذاهب» أصحها أن فاطمة أفضل من عائشة» 
وذهب بعضهم إلى المساواةء وبعضهم توقف» وإليه نحا الأستروشي من الحنفية» وبعض 
الشافعية . ٠‏ 

وسثل مالك عن ذلك فقال: فاطمة بضعة من النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولا قصل 
على بضعة من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أحداً. 

وقال السبكي : الذي اخترناهء وهو دینناء» أن فاطمة أفضل» ثم أمها خحديجة» ثم 
دی کسی كفت عائشة در فضل بهترازينت سيد البشرست 
مصرعى در جواب اوخواندم رشته دیگررگ جگر دكرست 

واختلفوا أيضاً في خديجة وعائشة» والحق أن الحيثيات مختلفة . 

وقال بعضهم : الأفضلية بمعنى كثرة الثواب» ولكن لا يبلغ أحد بحسب شرف الذات 
وطهارة الطينة وتقدس الجوهرء بفاطمة والحسن والحسين رضي الله عنهم. انتهى كلام 
الترجمة : 
جوهر حام جم ازطینت كان دگرست توتوقع زكل كوزه كران ميدارى 

وعن جميع بن عمير قال: دخلت مع عمتي على عائشة فسألت: أي الناس كان أحب 
إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ قالت: فاطمة» فقيل : من الرجال؟ قالت: زوجها» 
رواه الترمذي . 

قال في «الترجمة» : انظر في هذا المقام في إنصاف عائشة وصدقهاء ماذا قالت» وكان 
المحل أن تقول: أنا وأبي . 
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ولا يستبعد أنه سثلت عن فاطمة عليها السلام لقالت عائشة وأباها على رغم أهل 
الزيغ والتعصب الذين يزعمون المخالفة والمعاندة فيما بينهماء وحاشاهما عن ذلك» مع 
وجود الفرق بين المحية والفضيلة. انتهى . 
منقبة الإمامين الهمامين الحسن والحسين رضي الله عنهما 
عن البراء رضي الله عنه: رأيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم والحسن بن علي على 
عاتقه يقول: «اللهم إني أحبه فأحبه»» متفق عليه . 
فيه فضل ظاهرء وكرامة باهرة له رضي الله عنه» وليس فوق حب الله عبده شيء» اللهم 
ارزقنا. 
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : خرجت مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في 
طائفة من النهار حتى أتى حباء فاطمة فقال: «أنّمّ لكع » ؛ أثم لكع؟ يعني حسيئاء فلم يلبث أن 
جاء يسعى حتى اعتنق كل واحد منهما صاحبه فقال رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم : 
داللهم إني أحبه فأحبه وأحب من يحبه»» متفق عليه . 
فيه الدعاء له ولناء اللهم ارزقنا. 
وعن أبي بكر رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم على 
المنبر» والحسن بن علي إلى جانبه » وهويقبل على الناس مرة» وعليه أخرى يقول: «إن ابني 
هذا سيد» ولعل الله يصلح به بين فثتين عظيمتين من المسلمين» رواه البخاري . 
فيه إخبار عن تفرق المسلمين فرقتين» فرقة مع الحسن» وفرقة مع معاوية. 
وكان الحسن أحق بذلك» وقد بقي ستة أشهر من ثلاثين سنةء التي بها يتم ما 
النبي صلى الله عليه وآله وسلم بقوله : «الخلافة بعدي ثلاث اث : 
علي أمة جده» إلى ترك الملك» رغبة فيما عند الله . 
ودل الحديث على أن كلا الفريقين كانا على ملة الإسلام» مع كون أحدهما مصيباً 
والآخر مخطتا. 
وصلح الحسن مع معاوية» واستقراره ودوامه على ذلك» دليل على صحة إمارته . قاله 
في «اللمعات). 
قلت: وفيه تلقيبه رضي الله عنه بالسيد» ولهذا يقال لبني فاطمة» السادات» 
والأشراف. 


)0 قوله : : ولا يستبعد الخ . في العبارة شيء من الركاكة . وحق العبارة ‏ كما يستفاد من السياق والسباق ‏ أن 
يقال : ولا يستبعد أنه لو سثلت فاطمة عليها السلام لقالت: عائشة وأباها الخ . 
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وعن يعلى بن مرةرضي الله عنه قال: قالرسول الله صلى الله عليه وآلهوسلم : «(حسين 
مني » وأنا من حسين» أحب الله من أحب حسينا» .حسين سبط من الأسباط) رواه الترمذي . 

السبط ‏ بكسر السين ‏ ولد الولد. مأخوذ من «السبط» بالفتح » وهو شجرة لها أغصان 
كثيرة وأصلها واحد. 

ويطلق على القبيلة» إشارة إلى أن نسله يكون أكثر وأبقى . 

وقيل في تفسيره : إنه أمة من الآمم . قاله في «اللمعات؛ و «المرقاة» قلت: وقد وقع كما 
قاله» ولله الحمد. 

وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال : دكان رسول الله صلی الله عليه آله وسلم حاملٌ 
الحسين بن علي على عاتقهء فقال رجل : نعم المركب ركبت يا غلام» فقال النبي صلى الله 
عليه وآله وسلم : «ونعم الراكب هوة. رواه الثرمذي . 

فيه ثناء على الحسين من جده عليه السلام » وفضيلة له رضي الله عنه» مع صغر سنه في 
ذلك الوقت. 

وعنه أنه قال : «رأيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيما يرى النائم ذات يوم بنصف 
النهارء أشعث› أغبر » بيده قارورة فيها دم» فقلت: بأبي أنت وأمي » ما هذا؟ قال: هذا دم 
الحسين وأصحابهء ولم أزل ألتقطه منذ اليوم فأحصى ذلك الوقت» . 

هذا من كلام اين عباس » أي أحفظ تاريخ ذلك الوقت من زمن الرؤيا «فأجد قتل ذلك 
الوقت» أي فوجلته . 

والعدول عن الماضي إلى المضارع» لاستحضار الحال الغريبة. رواه البيهقي في 
دلائل النبوة وأحمد. 

وفيه عَلَمُ من أعلام النبوة» وفضيلة للحسين رضي الله عنه. 

وعن أسامة بن زيد قال: «طرقت النبي صلى الله عليه وآله وسلم ذات ليلة في بعض 
الحجة» فخرج النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو مشتمل على شيء. لا أدري ماهو فلما 
فرغت من حاجتي » قلت: ما هذا الذي أنت مشتملعليه؟ فكشفه فإذا الحسن والحسين على 
وركيهء فقال: هذان إبناي» أي حكماً «وابنا ابنتي» أي حقيقة «اللهم إني أحبهما فأحبهماء 
وأحب من يحيهما) رواه الترمذي . 

فيه بيان محبة النبي صلى الله عليه وآله وسلم بهما والدعاء لهما ولمن أحبهما. اللهم 
اجعلنا من محبيهماء واخحذل من لا يحبهماء أو يبغضهما. آمين. 

وعن حذيفة رضي الله عنهقال: قالرسول الله صلى الله عليه وآلهوسلم : «هذاملك لم 
ينزل الأرض قط قبل هذه الليلة» استأذن ربه أن يسلم علي ويبشرني بأن فاطمة سيدة نساء آهل 
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الجنة) هذا يشمل كل نسوة من أهلها كائنة ما كانت «وأن الحسن والحسين سيدا شباب أهل 
الجنة», رواه الترمذي . وقال: هدا حديث غريب. 

وفي حديث آخر عن أبي سعيد يرفعه : «الحسن والحسين سيدا شباب آهل الجنة» رواه 
الترمذي . ١‏ 

قال المظهر: يعني هما أفضل من مات شابًا في سبيل الله من أصحاب الجنةء أو لم يرد 
به سن الشباب لأنهما ماتا وقد كهلا» بل ما يفعله الشباب من المروءة» كما يقال: فلان فتى» 
وإن كان شيخاء يشير إلى مروءتهما وفتوتهماء أو أنهما سيدا أهلها سوى الأنبياء والخلفاء 
الراشدين. وذلك لأن أهل الجنة كلهم في سن واحد وهو الشباب» وليس فيهم شيخ 
ولا كهل . كذا في «المرقاة» . 

وللشيخ العلامة «عبد الخالق المزجاجي» - رحمه الله رسالة في معنى هذا الحديث 
سماها «حياة النفوس المطمئلة في شرح حديث الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة» والله 


أعلم . 
وعن زيد بن رقم رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال لعلي 
وفاطمة والحسر وا للحسين : «أنا حرب لمن حاربهم » وسلم لمن سالمهم» رواه الترمذي . 
قوله : احرب) بفتح الحاء وسكون الراع. أي محارب و «السلم» بالكسر والفتح › 
الصلح » أي مصالحء وما في هذا الحديث من علو مرتبتهم لا يقادر قدره. 
وعن عائشة رضي الله عنها قالت: «خرج النبي صلى الله عليه وآله وسلم غداةع وعليه 
۔مرط مرحل المرط ‏ بالكسر ‏ كساء من صوف أو حر يؤتزر به» وربما تلقيه المرأة على رأسها. 
«والمرحل» هو الذي نقش فيه من تصاوير الرحال» وقد يروى بحيم» وهو ما عليه 
صورة المراجل» (أي القدور) والأول هو المشهور. 
وأما ما قيل : المرجل ما فيه صورة الرجالء فأبعد, إلا أن يكون ذلك قبل تحريم 
التصاوير. 
«من شعر أسود. فجاء الحسن بن علي فأدخله ثم جاء الحسين فدخل معهء ثم جاءت 
فاطمة.فأدخلها. ثم جاء علي فأدخلهء ثم قال: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيث 
ويطهركم تطهيرا»» رواه مسلم . 
فيه إطلاق أهل البيت على الحسن والحسين وفاطمة» استدلالاً بالآية الكريمةء ويدخل 
فيها الأزواج المطهرة دخولا أولياء لأن نزول الآية فيهن . 
وعن سعد بن أبي وقاص قال: لما نزلت هذه الآية :ندع انا بتاكم 4[ آل عمران : 
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]١‏ دعاإرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم علياًوفاطمة وحسناً وحسيناً فقال: «اللهم هؤلاء آهل 
بيتي » رواه مسلم . 
قال في «الترجمة» : هذه والآية الشريفة ويقال لها آية المباهلةء وهي الملاعنة , 
وكانت عادة العرب إذا اختلف القوم فيما بيهم » وكذب بعضهم عفنا وظلم بعضهم 
بعضاًء يلعنون بينهم ويقولون : لعنة الله على الكاذب والظالم . 
فأمر الله رسوله صلى الله عليه وآله وسلم أن اهل مع النصارى ونزلت الآية : ومن 
عاج فيز يفون عه ف فز تع ع نوا وها ونه ا 
وَأنْفْسَكُمْ م نبتهل فتجعل لعنة الله على الْكَاذِِينَ 4 [آل عمران: أكل فخرج رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم حاملا للحسن والحسين في إبطه لكونهما صغيرين» وفاطمة 
خلفهما, وعلي خلفها. فسبحان الله ما هذا الوقت؟!! وما ناس هذا الوقت!!. 
وأمر رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم هؤلاء بأن يؤمنوا إذا دعا على النصارى. 
فلما رأى كبيرهم قال: يا قوم ويل لكم ألا ترون هذه الوجوه؟ إن سألوا الله أن يزيل 
الال من راا رياه اه 
ماذا تجلى من الأنوار عليهم في هذا الوقت حتى أدركه الكافر الأجنبي » وخحاف» فكيف 
بالمؤمن المحب القريب العارف بهذا النور. ماذا يكون حاله!! عرفه من ذاقٌ. 
فقال كبيرهم: لا تباهلوا مع هؤلاء تهلكون وتستاصلون فانقادوا جبراً وقهرء وقبلوا 
الجزية ولم يسلمواء لفقد المناسبة الباطنية : 
معجزه ازبهر قول دشمن ست يوى جسيت پیء دل بردن ست 
قال رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم : «لوباهلوامسخواقردة وخنازيرء ويلا الوادي 
0 ويستاصلوا ويحترقوا حتى الطير على الأشجار» انتهى . 
: وقد باهل بعض أمل 2 و بالحق في دين الإسلام قوماً مخالفين في 
والآية عامة لآن العبرة بعموم الفط لا خرف اب وبه قال جمع جم من العلماء 
القدماء والمتأخرين. 
ومن قال : إنها خاصة بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم وليست لغيره من بعده» فقد أبعد 
النجعة ولم يأت بدليل يصار إليه . 
طلب المؤلف مباهلة من قال بوجوب التقليد 
وإني - والله اليوم أباهل من يقول: : إن التقليد الشخصي واجب» وأن العمل بالكتاب 
والسئة لا يجوز بعد تدوين هله الآراء والفروع الفقهية المصطلحة عليهاء بطلاقة الوجه» 
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وسعة الجبين» ولكن لا أجد أحداً منهم يقوم بهذا الأمرء وإن أدعوهم ألف مرة. 

وبالجملة حديث الباب له دلالة واضحة على أن هذه الثلاثة من أهل بيته صلى الله عليه 
وآله وسلم بنص الحديث, وكتاب الله . 

فمن أخرجهم منهم . وخخص الآية والخبر بغيرهم» وأخرج الأزواج المطهرة من أهل 
البيت» وحصرهم في هؤلاء الثلاثة فهو عن مدارك الشرع بمعزل» وعن كيفية الاستدلال 
بالآدلة جاهل» ولا يستحق على هذيانه جواباً ولا التفاتاً به وفي فضائل هذه الثلاثة أحاديث 
كثيرة . 

معاني لفظ «أهل البيت» 

قال في «الترجمة» : يطلق لفظ أهل البيت على معان: 

:١‏ منهم ‏ من يحرم عليهم أخذ الزكاة وهم بنو هاشمء وفيهم آل عباس» 
وآل جعفر» وآل علي» وآل عقيل» وآل حارث رضي الله عنهم . 

:١‏ - ومنهم أهله صلى الله عليه وآله وسلم وعياله» وفيهم الأزواج المطهرات» 
وإخراجهن منهم مكابرة ومخالفة لسياق الآية الكريمة : #إنما يريد اله [الأحزاب : "ع لأن 
الخطاب معهن في أولها وآخرهاء فإخراجهن مما وقع في البين» إخراج للكلام من الإتساق 
والانتظام . 

قال الرازي : هذه الآية تشمل نساء النبي صلى الله عليه وآله وسلم» لان سياقها ينادي 
عليه » فإخراجهن منها وتخصيصها بغيرهن» لا يصح قال: والأولى أن يقال : آهل البيت هم 
أزواجه والحسن والحسين منهم» وعليّ أيضاً منهم لمعاشرته بنت النبي صلى الله عليه وآله 
وسلم وملازمته إياهاء انتهى . 

۳ وقد يطلق لفظ أهل البيت بحيث يفهم منه اختصاصه بفاطمة وعلي وحسن 
وحسين . 

قال أنس: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يمر ببيت فاطمة عند الإتيان إلى 
المسجد وقت صلاة الفجر فيقول: «الصلاة يا أهل البيت #إنما يريد الله» [الأحزاب : 7] 
الآية». رواه الترمذي وابن أبي شيبة . وفي معناه روايات عن أم سلمة. 

وبالجملة إطلاق هذا اللفظ صلى هذه الأربعة الطاهرة المطهرة شائع شهور. 

وقال العلماء ‏ في تطبيق هذه الآقوال وتوجيه هذه الإطلاقات -: إن البيت ثلاث بيوت: 

١‏ بيت النسب. 

” -وبيت السكنى . 

۳ - وبيت الولادة . 
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هبنو هاشم اولاد عبد المطلب أهل بيت له صلى الله عليه وآله وسلم من جهة النسب. 

ويقال لأولاد الجد القريب: بيت» ويقال بيت فلان كريم شريف. 

وأزواج النبي صلى الله عليه وآله وسلم أهل بيت له من جهة السكنى » وإطلاق هذا 
اللفظ على نساء الرجل أخخص وأعرف بحسب العرف والعادة . 

وأولاده صلى الله عليه وآله وسلمء هم أهل بيته من جهة الولادة. 

ومع شمول هذا اللفظ لجميع أولاده صلى الله عليه وآله وسلم فعَلَي وفاطمة وابناهما 
سلام الله عليهم أجمعين» يمتازون من بينهم بمزيد الفضل والكرامة» وتعلق المحبة والمودة؛ 
حتى إن المتبادر من إطلاق لفظ «أهل البيت» هؤلاء الكرام . 

وفي فضائلهم ومناقبهم وکرامتهم› أحاديث لا تعد ولا تحصى . انتهى كلام الترجمة 
مترجما. 

قلت : ومن هذه الأحاديث المشار إليها: 

. حديث أبن عمر يرفعه «هما ريحاناي من الدنيا»: رواه البخاري‎ - :١ 

۲ 2 وحديث أنس قال: لم يكن أحد أشبه بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم من 
الحسن بن علي . وقال في الحسين أيضاً: «کان أشبههم برسول الله صلی الله عليه وآله 
وسلم»» رواه البخاري . 

 :*‏ وعنه قال: سكل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم, أي أهل بيتك أحب إليك؟ 
قال: الحسن والحسين» وكان يقول لفاطمة: «ادعي لي ابني» فيشمهما ويضمهما إليه»» رواه 
الترمذي» وقال: هذا حديث غريب. 

٤‏ : -وعن بريدة رضي الله عنه قال: «كان رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم يخطبنا إذ 
جاء الحسن والحسين » عليهما قميصان أحمران» يمشيان ويعثران» فنزل رسول الله صلى الله 

عليه وآله وسلم من المثبرء فحملهما ووضعهما بين يديه. ثم قال: صدق لله اننا واكم 
وَأَوْلادُكُمْ فة [التغابن : 5] نظرت إلى هذين الصبيين يمشيان ويعثران» فلم أصبر حتى 
قطعت حديثي ورفعتهما» رواه الترمذي . وأبوداودء والنسائي . 

6: - وعن علي قال: الحسن أشبه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم» ما بين الصدر 
إلى الرأسء والحسين أشبه بالتبي » ما كان أسفل من ذلك رواه الترمذي . 

إلى غير ذلك من الأخبار الصحيحة» والآثار الثابتة» وكلها تدل على عظم فضلهمء 
وعلو مكانهم عند الله » وعند رسوله. 

وفي هذه الأحاديث صراحة بأسماء هؤلاء. 
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وأما الأحاديث الواردة في فضيلة أهل البيت مطلقاً. فسيأتي بعضهاء وهي أيضاً كثيرةء 

والمراد بهم » هؤلاء المذكورون على القطع . 
منقبة العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه 

عن عبد المطلب بن ربيعة» أن العباس دخل على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 
مغضباً وأنا عنده» فقال: ما أغضبك؟ قال: يا رسول الله » ما لنا ولقريش؟ إذا تلاقوا بينهم» 
تلاقوا بوجوه مبشرة» وإذا لقوناء لقونا بغير ذلك» فغضب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 
حتى احمر وجهه ثم قال: «والذي نفسي بيده لا يدخل قلب الرجل الإيمان حتى يحبكم 
ولرسوله) ثم قال : : ديا أيها الناس» من آذى عمّي فقد آذاني» فإنما عم الرجل صنو أبيه» رواه 
الترمذي » وفي المصابيح عن المطلب. 

والحديث دليل على فضله» وعلي أنه بمنزلة الوالد له صلى الله عليه وآله وسلم في 
التعظيم والإكرام» والمحبة والمودة. وهذه فضيلة لا تساويها فضيلة! . 

وني حديث آخر عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم:, 
«العباس مني وأنا منه) رواه الترمذي . 

وعنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم العباس : «إذا كان غداة الاثنين» 
فأتني أنت وولدك» أي أولادك «حتى أدعو لكم بدعوة ينفعك الله بها وولدك» فغدى» وغدونا 
معه» والبسنا كساءه ثم قال: «اللهم اغفر للعباس وولده مغفرة ظاهرة وباطنة لا تغادر» أي 
لا تترك ولا تذر «ذنباء اللهم احفظه في ولده» أي أكرمه وراع أأمرهء لئلا يضيع في شأن 
ولده» يقال: حفظه نفسه. أي لم يضيعه ولم يتبذله «رواه الترمذي» وزاد رزين «واجعل 
الخلافة باقية في عقبه) قال الترمذي : هذا حديث غريب. 

والحديث دليل على فضيلة عم النبي صلى الله عليه وآله وسلم» وولده عبد الله بن 
عباس . 

وفيه الدعاء لهماء ويقال خلافة الإسلام في عقبهماء وقد كان كما أخبرء ولله الحمد. 

وعلى هذاء الحديث عَلَمْ من أعلام النبوةء وقد انقرضت الخلافة من قريش » بانقراض 
عقبه» وتسلط عليها من لم يكن آمل لهاء ولا مستحقاً إياهاء من أقوام شتى » عجمية وغيرهاء 
وعاد الإسلام غريبا بهذه الأمور, ی إن الدولة خرجت منهء ودحلت في ديار الكفار ]لا جا 
شاء الله » وأصيب الإسلام وأهله مصيبة ليست في حساب» وكان أمر الله قدراً مقدوراً. 
e‏ انصر من نصر الدين» واحذل من خذل المسلمين» ولا تجعلنا فتنة للقوم 
الظالمين . 
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منقبة عبد الله بن عباس رضى الله عنهما 

عن أبن عباس رضي الله عنهما قال: «ضمني النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى 
صلره» فقال: «اللهم علمه الحكمة» وفي رواية «علمه الكتاب» رواه البخاري . 

قيل : المراد بالحكمةء إتقان العلم والعمل» والصواب أن المراد بها علم السنة ويدل له 
الرواية الأخرى عنه مرفوعة «اللهم فقهه في الدين»» متفق عليه . 

وفي حديث آخر عنه أنه قال: «دعا رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم أن يؤتيني الله 
الحكمة مرتين» رواه الترمذي . 

وعنه «أنه رأى جبريل مرتين» ودعا رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم مرتين» أخرجه 
الترمذي أيضا. 

قيل : مرة بلفظ «الحكمة» ومرة بلفظ «الفقه» وهذا يدل على أن المراد بها وبالفقه» علم 
الحديث. 

وإذا جمعت بين هذه الأخبار» عرفت أن الدعاء بلغ الإجابة» ولهذا يقال له «ترجمان 
القرآن» و «حبر الأمة» . 

كان عَلَّماً من أعلام الأئمة» عارفاً بالقرآن والحديث» عامل بهماء ولم يكن يعرف هذا 
الفقه المرسوم . 

وقد تقدم في هذا الكتاب أن المراد بالفقه في أحاديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم» 
وبالحكمة في القرآن والسنةء هو الحديث. 

وأن لفظ الفقه مما بدل معناه في اصطلاح المتأخرين والسلف» لا يفهمون منه إلا فهم 
الكتاب والسنةء فافهم ولا تكن من الممترين» والله أعلم . 

منقبة جعفر بن أبى طالب رضى الله عنه 

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صل الله عليه وآله وسلم : «رآيت جعفرا 
يطير فى الجنة مع الملائكة» رواه الترمذي . وقال: هذا حديث غريب. 

ومن هنا سمي بجعقر الطيارء وبذي الجناحين» والحديث نص في كونه من أهل 
الجنةء وهو أخو علي عليه السلام . استشهد في سبيل الله » وبلغ إلى هذه المرتية العليا. 

وعن ابن عمر «أنه كان إذا سلم عل ابن جعفر قال: السلام عليك يا ابن ذي 
الجناحين»» رواه البخاري . 

منقبة زيد بن حارئة رضي الله عنه 


عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: إن زيد بن حارثة مولى رسول الله صلى الله 


بارضا 


عليه وآله وسلم » ما کنا ندعوه إلا زيد بن محمد صلی الله عليه وآله وسلمء حتى نزل القرآن 
«وادعوهم لآبائهم» [الأحزاب: 0] متفق عليه. 

قال النووي : كان النبي صلی الله عليه وآله وسلم تبنى زيداً» ودعاه ابنه» وكانت العرب 
تتبنی مواليهم وغيرهم» فيصير ابناً له يوارئه وينسب إليه» فلما نزل القرآن» ارتفع ذلك. 
انتهى . 

والحديث دليل على فضيلة زيدء وأنه كان في منزلة الولد له صلى الله عليه وآله وسلم» 
وما أعلى هذه الفضيلة! . 

منقبة أسامة بن زيد رضي الله عنهما 

عن عائشة رضي الله عنها قالت: «أراد النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن ينحى مخاط 

أسامة» أي يزيل ما كان يخرج من أنفه من الماء. والمخاط ‏ بضم الميم ما يسيل من الأنف 


كذا في «اللمعات». 
قالت عائشة: دعني حتى أنا الذي أفعل. قال: ديا عائشة أحبيه فإني أحبه» رواه 
الترمذي . 


فيه أنه كان رضي الله عنه محبوباً إليه صلی الله عليه وآله وسلم » وماذا يقال فيمن يكون 
حبيباً لحبيب الله؟! . 
أحبه» ومحبوب المحبوب محبوب . 
وفي الحقيقة» كمال المحبة أن يتجاوز الحب من المحبوب إلى متعلقيه» ويسري فيهم 
في كل شيء من أصحابه ودیاره : 
ومن مَذْمَبِي حب النّيَارٍ لاهلها ولاس فيمًا يَعْشَقُونَ مَذَاهِبٌ. انتهى 
قلت: ومن هذا الوادي حب أهل الحديث» ومتبعي السنة» فإن المحبة معهم) شعبة 
من محبة النبي صلی الله عليه وآله وسلمء فإنهم خاصته في الدنيا والدين: 
أيَا خايلي عِلم الْمَدِينَةٍ إِنَكُمْ إلى الْقَلْبٍ مِنْ أجل الْحبيب حَبِيبُ 
وعن أسامة بن زيد رضي الله عنه قال : كنت جالساًء إذ جاء علي والعباس يستأذنان» 
فقالا لأسامة : استأذن لنا على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقلت: يارسول الله علي 
والعباس يستأذنان » فقال: أتدري ما جاء بهما؟ قلت: لا قال: لكني أدري» ائذن لهماء 
فدخل› فقالا : يارسول الله جكناك نسالك› أي أهلك أحب إليك؟ قال: فاطمة بنت محمد 


. قوله: فان المحية معهم . الصواب فإن محبتهم‎ )١( 
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قالا : ما جثناك نسألك عن أهلك» أي من أولادك وأزواجك» بل نسألك عن أقاربك ومتعلقيك 
«قال : أحب أهلي إلى من قد أنعم الله عليه وأنعمت عليه» أسامة بن زيد» قالا: ثم من؟ قال: 
ثم علي بن أبي طالب» فقال العباس: يا رسول الله جعلت عمك آخرهم» قال: دإن علياً 
سبقك بالهجرة»» رواه الترمذي . 

قال في «الترجمة» إنعام النبي صلى الله عليه وآله وسلم في القرآن بالنسبة إلى زيد. 
ونسبه هنا إلى أسامةء لأن الإنعام على الأب يستلزم الإنعام على الابن. 

فبهذا الاعتبار جعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم أسامة مصداق الآية وأنزلها عليه . 

قال: وكان إسلام العباس بعد وقعة «بدر» وقيل : كان قد أسلم بمكة ولكن يستره من 
المشركين» ولم يهاجر إلا بعد ذلك . 


قال: هذا الحديث إن لم يلحظ فيه تعدد الوجوه» كان تقدم أسامة على علي 
عليه السلام في الأحبية مشكلاً. 

فلا بڏ في هذا المقام من اعتبار الوجوه وتعدد الحيثيات . انتهى . 

وعن عبد الله بن عمر «أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بعث بعثاً وأمُر عليهم 
أسامة بن زيد» أي جعله أميراً عليهم فطعن بعض الناس في إمارته» فقال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم : «إن كنتم تطعنون في إمارتهء فقد كنتم تطعنون في إمارة أبيه» أي زيد بنحارثة 
في غزوة «مؤتة» من قبل . 

وفي رواية للنسائي عن عائشة : لم يرسل النبي صلى اله عليه وآله وسلم زيداً في عسكر 
إلا مره عليهم هذا معناها «وأيم الله ء إن كان لخليقاً للإمارة, وإن كان لمن أحب الناس إلى 
وإن هذا لمن أحب الناس إليّ بعده»» متفق عليه . 


وفي رواية لمسلم نحوه» وفي آخر «أوصيكم به فإنه من صالحيكم, فاستوصوا به 

خيرا». 

قال في «الترجمة» : : لما استشهد زيد في غزوة «مؤتة) أمر رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم أسامة ليذهب وينتقم لأبيه منهم؛ وكان في هذه السرية المهاجرون والأنصارء منهم أبو 
بكر وعمر. 

فتكلم في ذلك قوم ومرض النبي صلى الله عليه وآله وسلم في أثناء هذا الحال وعرض 
له صداع في الرأس. 

فلما سمع مقاولة الناس هذه» خرج وصعد على المنبر وخطب وقال: أيها الناس الخ . 


3 


وغلب عليه صلى الله عليه وآله وسلم وجع الرأس» ولم يتم الأمرء وتوفي إلى رحمة الله 
تعالى » وجواره المقدس . 

وفي الحديث دليل على جواز إمارة المولى » وتولية. الصغار على الكبار» والمفضول 
على الفاضل لأجل المصلحة. انتهى . 

قلت: ومن هنا أن الموالي الكثيرة ارتو ولاه وجج اما :وار 00 ء على 
البلادء وجود كثير من أهل العلم والفضل فيهاء ولفظ القرآن الكريم لأَطِيعُوا الله وَأَطِيعُوا 
الرسول و ولي الأمر هنكم [النساء: 54]: يشمل جميع الأمراءء سواء كانوا أحراراً أو 
موالي » وعبيدا أو مماليك . 

ويزيده إيضاحاً حديث أم الحصين قالت : قال ر سول الله صلل الله عليه وآلهوسلم : فا 
عليكم عبد مجدع » يقودكم بكتاب الله فاسمعوا له وأطیعوا» رواه مسلم . 

وفي حديث أنس يرفعه قال: «اسمعوا وأطيعوا وإن استعمل عليكم عبد حبشي» کان 
رأسه زبيبة)» رواه البخاري . 

وفي الحديث دليل على فضيلة أسامة وأبيه» وأنهما كانا أحب الناس إليه صلى الله عليه 
وآله وسلمء وخليقاً للإمارة, والله أعلم . 

وفي فضائله أحاديث أخرى» منها حديث أسامة عنه صلى الله عليه وآله وسلم كان 
يأخذه والحسن فيقول: «اللهم أحبهماء فإني أحبهما» . 

وفي رواية «كان يأخذني فيقعدني على فخذه» ويقعد الحسن بن علي على فخذه 
الأخرى, ثم يضمهماء ثم يقول: «اللهم ارحمهما فإني أرحمهما»» رواه الترمذي . 

وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه فرض لأسامة في ثلاثة آلاف وخمسمائة. 
وفرض لعبد الله بن عمر في ثلاثة آلاف» فقال لأبيه: لم فضلت أسامة علي ؟ فوالله ما سبقني 
إلى مشهد, قال : لأن زيداً كان أحب إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من أبيكء وكان 
أسامة أحب إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم منك» فآثرت حب رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم على حبي رواه الترمذي . الحب - بالكسرء وقد يضم - المحبوب . 

وانظز في عدل عمر في هذا المقام» فإنه حقيقي لا تقديري» وأبصر إنصافه وحفظه 
لرتب أحباء النبي صلى الله عليه وآله وسلم . 

وإذا كان هذا معاملته مع أسامة ‏ وهو مولى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلمء وابن 
مولاه ‏ فما ظنك بمن هو في أعلى درجات القرب منه صلی الله عليه وآله وسلم» كفاطمة 
وابنيها وعلي؟ . 

دمر الله على أعداء الإسلام» من الروافض وغيرهم» ممن يظن أن الشيخين غصبا حق 


E۲ 


أهل بيت النبي صلى لله عليه وآله وسلم ؛ وهم كما هنا - عشاق قرابة الرسول ومواليه. فأين 
هذا من ذاك؟ «وأن الله لا يَهَدِي كَيْدَ الْحَائِئِينَ4 [يوسف: 7مع. 


منقبة خديجة عليها السلام 

عن علي قال: «سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: خير نسائها مریم 
بنت عمران» وخير نسائها خديجة بنت خويلد» أم فاطمة الزهراء رضي الله عنها ومتفق عليه) . 

قال القرطبي : الضمير عائد إلى غير مذكورء ولكنه يفسره الحال والمشاهدة يعني بها 
«الدنيا» . 

وقال الطيبي : الضمير الأول للأمة التي كانت مريم فيهاء والثاني إلى هذه الآمة. 

والذي يظهر لي أن قوله : «خير نسائها» خبر مقدم» والضمير لمريم . فكأنه قال» مريم 

قال في «اللمعات): ولا يخفى أن الوجه الأول وهو عود الضمير إلى الدنيا ‏ لا يظهر 
منه وجه وجيه للتكرار. انتهى . 

وفي رواية قال أبو كريب: «وأشار وكيع إلى السماء والأرض»: وأيا ت وإلى أي 
شيء يعود الضمير, فالحديث دليل على فضلها عليها السلام» وأنها مثل مريم في هذه الخيرية 
اوالكرامة . 

وفي حديث أبي هريرة قال: «أتى جبريل إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: يا 
رسول الله » هذه خديجة قد أتت» معها إناء فيه إدام وطعام» فإذا أتنك فاقرأ عليها السلام من 
ربها ومني » وبشرها ببيتٍ في الجنة من قصب» لا صخب فيه ولا نصب» متفق عليه. 

وعن أنس أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «حسبك من نساء العالمين مريم بنت 
عمران» ولحديجة بنت خويلد. وفاطمة بنت محمد وآسية أمرأة فرعون»» رواه الترمذي . 

وكم لها رضي الله عنها من فضائل عالية وفواضل. لا يحصيها المقام » ولولا منها إلا 
أنها أم الزهراء البتول» وزوج الرسول صلى الله عليه وآله وسلم لكفي . 

منقبة عائشة رضى الله عنها 

عن عائشة رضي الله عنزيا «أن جبريل عليه السلام جاء بصورتها في خرقة حرير خضراء 
إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال: هذه زوجتك في الدنيا والآخرة» رواه الترمذي . 

قال في «الترجمة» ها هنا بشارة لعائشة بالجنة وكذلك جميع الأزواج المطهرات من 
أهلها, كما يعلم من الأحاديث الأخحرى. 
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وعائشة حصت من بينهن بهذا التتصيص» قبل أن تدخل في زمرتهن بالنكاح› فكانت 
هذه فضيلة ومزية لها . 

ويزيده [يضاحاًء ما ورد في حديث آخر عنها قالت : «قال لي رسول الله صلی الله عليه 
وسلم : «أريتك في المنام ثلاث ليال» جاء بك الملك في خرقة من حريرء فتال لي : هذه 
امرأتك» فكشفت عن وجهك الثوب» فإذا أنت هي » فقلت: إن يكن هذا من عند الله يمضه» 
متفق عليه . 

وفي حديث آم سلمة : أن عائشةقالت: قال رسول الله صلى الله عليه وآلهوسلم : ديا 
عائشة هذا جبريل يقرئك السلام » قالت: وعليه السلام ورحمة الله ء قالت: وهو یری ما 
لا أرى» متفق عليه . 

وعنها رضي الله عنها قالت: «إن الناس كانوا يتحرون بهذاياهم يوم عائشة يبتخون بذلك 
مرضاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلمء وقالت: إن نساء رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلمء كن حزبین . فحزب فيه عائشة وحفصة. وصفية» وسودة: والحزب الآخر أم سلمة 
وسائر نساء النبي صلى الله عليه وآله وسلم فكلم حزب أم سلمة فقلن لها: كلمي رسول الله 
صلی الله عليه وآله وسلمء يكلم الناس فيقول: من أراد أن يهدى إلى رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم فليهده إليه حيث كات فكلمته فقال لها: لا تؤذيني في عائشة» فإن الوحي لم 
يأتتي وأنا في ثوب امرأة إلا عائشة» قالت: أتوب إلى الله من ذاك يا رسول الله » ثم إنهن دَعَوْنَ 
فاطمة» فأرسلن إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فكلمتهء فقال: يا بنية ألا تحبين ما 
أحب؟ قالت: بلى» قال : فأجبّي هذه» متفق عليه . 

فيه فضيلة عائشة وأي فضيلة لا تتصور فوقها للنساء! وهي إتيان الوحي في يومهاء 
وإرشاد النبي صلى الله عليه وآله وسلم ابنته الشريفة بحبهاء بإثبات حبه لها . 

وهذه فرقة الرافضة. لحاهم الله تعالى › كيف يسيئثون الأدب فيهاء ويذكروتها بما هم 
أحق به منهاء وقد نزل القرآن بيراءتها» مما رماه به جماعة . 

فمن اعتقد فيها سوءاًء وذكرها بسوء, فهو كافر بنص الكتاب» وأدلة الستة الصحيحة 
الصريحة المحكمة» لا شك في كفره وضلاله, نعوذ بالله منه . 

وعن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «کمل من 
الرجال كثير» ولم يكمل من النساء إلا مريم بنت عمران» وآسية امرأة فرعون» وفضل عائشة 
على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام» متفق عليه . 

فيه أن لها فضلً على سائر أزواج النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعد خحديجة 
عليها السلام » لأنها توفيت قبل نكاحهاء وبعد فاطمة عليها السلام لأنها من البنات لا من 
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نسائه صلى الله عليه وآله وسلم» ويدل لذلك لفظ الحديث وسياقه, فإنه صلى الله عليه وآله 
وسلم شبه فضلها بفضل الثريد. الذي هومن جنس الأطعمةء والنساء طعام الرجال» وليست 
هذه الحالة لغير الأزواج» فالتشبيه مقصور فيهن بعدهماء وهو الرا+ جح الصحيح › وبه قال آهل 
العلم» وإليه نحا السيد غلام «على آزاد الحسيني البلجرامي» رحمه الله في رسالته وسند 
السعادات في حسن خحاتمة السادات». وال أعلم بالصواب . 

وقد اختلف أهل العلم في تعداد أزواج النبي صلى الله عليه وآله وسلم وترتيبهن وعدد 
المتوفيات منهن قبله صلى الله عليه وآله وسلم وبعده» واللاتي دخل بهن ولم يدخل بهن» 
ومن خطبها ولم تمكن» ومن عرضت نفسها عليه فقبل أو لم يقبل 

قال في «الترجمة) : أولاهن خديجة ثم «سودة) بنت زمعة› ثم عائشة الصديقة» م 
حفصة» ثم زينب بنت خزيمة» ثم أم سلمة» ثم زينب بنت جحش ثم أم حبيبة بنت أبي 
سفيان» أخت معاوية, ثم جويرية» ثم ميمونة» ثم صفية ثم ريحانةء ثم مارية أم إبراهيم . 
انتهى . 

وأحوال هذه النساء المباركات مع تحقيق أسمائهن وأسماء آبائهن مذكورة في كتاب 
«الجوائز والصّلات في بيان الأسماء والصفات» و «المواهب المدنية» وغيرهما. 


مناقب أهل البيت الكرام عليهم السلام 

عن زيد بن أرقم رضي الله عنه» قال: : «قام رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم يوم فينا 
خطيباً ا : أما 
بعد ألا أيها الناس إنما نا بشر» يوشك أن يأتيني رسول ربي» يعني ملك الموت «فأجيب» 
وكان أجله صلى الله عليه وآله وسلم في الواقع قريبأ وكانت هذه الخطبة بذي الحجة عند 
الرجوع من حجة الوداع ء واتفق الوفاة في شهر ربيع الأول» «وأنا تارك فيكم الثقلين) الثقل كل 
شيء نفيس مصون» ومتاع المسافرء سميا بهماء لأن الأخذ بهماء والعمل بهما ثقيل» أولهما 
«كتاب الله فيه الهدى والنوره أي طريق إلى سعادة الدنيا والآخرة» وبيان أعمال يتجلى بها 
سبيل الوصول إلى منزل المقصودء «فځذوا بکتاب الله واستمسكوا بدع الأمر يفيد الوجوب» 
والمراد بالكتاب» القرآن مع السنة » لأن في الكتاب لما ناكم الرّسُولُ َحُدُوه وما ناكم نه 
فانتهوا) [الحشر: ۷] فيه أيضاً أمر بإطاعة الرسول في ع 

ولا يستقيم العمل بالكتاب إلا مع السئةع فإنها مثله أو أكثر 

فلا يقال: ليس في هذا الحديث ذكر الحديث. إنما فيه الإرشاد إلى العمل بالقرآن 
فقط. فهذا من سوء فهم من فهم . 

فحث على كتاب الله ورغب فيهء ويدخل فيه علم السئّة والعمل بها دخولاً أولياً. 
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ثم قال: «وأهل بيتي » أذكركم الله في آهل ٻيتي» أذكركم الله في أهل بيتي» كرر هذه 
الكلمة للمبالغة والتأكيدء وقد تقدم معنى أهل البيت» وحمله على جميع تلك المعاني 
صحيح › لا سيما على المعنى الأخير» وهو محبتهم وتعظيمهم ‏ ورعاية حقوقهم وآدابهم . 

قال في «الترجمة»: وهذه إشارة إلى أخذ السنة» كما أن الأول إشارة إلى العمل 
بالكتاب» وبهذا المعنى جميع المؤمنين مطيعون لأهل بيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم . 

قال الحكيم الترمذي رحمه الله : البيت بيتان» بيت البدن» وبيت الذكر. 

وأهل هذين البيتين سبب عمران العالم ظاهراً وباطناًء وصلاح ديان الدنيا والدين. 

فسكله بیت الجسم أهله صلى الله عليه وآله وسلم وعياله وأولاده الصورية. وسكئة 
بيت الذكرء العلماء الأتقياء ‏ الذين هم أولاده المعنوية » وهم سبب عمارة دار الدين» وأساس 
بناء الشريعة. 

ويصدق في شأنهم مثل سفينة نوح ومن كان جامعاً بين الصفتين» نسبة الدين» ونسبة 
الطين» كان أتم وأكمل من غيره» كبعض الأولياءء الجامع بين العلم والسيادة والولاية. 

ومع هذا رعاية الأدب والتعظيم والتقديم» وأداء الحقوق نظراً إلى نسبة الطين» واجب 
لازم . هكذا قال الحكيم في «نوادر الأصول». انتهى كلام الترجمة. 

وأقول: حمل هذه الجملة على الإشارة إلى أخذ السئّة يبعد جداًء بل السئّة والعمل بها 
داخلة في الجملة الأولى» وهي قوله : وفحذوا يكتاب الهو كما تقدم تقريره . 

والمراد بهذه الجملة الثانيةء عترته صلى الله عليه وآله وسلم» وأولاده وأزواجه 
لاريب في ذلك ولا شك. 

والمراد بالتذكير فيهم. حفظ رتبتهم في الإسلام» وتعظيمهم › وحبهم في الدين» 
وصون عظيم عزهم في الأمة» وتقديمهم على غيرهم في المجلس» والكلام» والخطاب» 
والمشي . والقعود» والقيام » وبذل الأموال لهم ونصرتهم في مقابلة أعدائهم» والتمسك بهم 
إن كانوا أهل العلم والتقوى. 

وقول الحكيم : «يصدق مثل حديث السفينة على العلماء من غير أهل البيت» أبعد من 
القول» وأشبه بالتحريف من التأويل» لأن الحديث ورد في العترة خاصة. ولا محمل له إلا 
هم. 

ويكفي العلماء الأتقياء كونهم عالمين مُتقِينَ لله وليست فضيلة العلم والتقوى بأقل من 
فضيلة أخر. 

وفي رواية «وكتاب الله هوحبل الله» الحبل في اللغةء السبب والعهدى والأمان والوصلة . 
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والمعنى أن القرآن العظيم عهد الله وأمانه» من تمسك به أمن من عذابه تعالى » وأنه 
سبب الوصلة والقربة بجناب الحق» وسبب الترقي إلى معارج القدس «من اتبعه كان على 
الهدى» أي من عمل بما فيه فهو مهتدٍ إلى الصراط المستقيم والسبيل السواء «ومن تركه كان 
على الضلالة» أي من لم يعمل به وبالستة التي فيه الأمر باتباعهاء كان على ضلالة واضحة . 

ولا أنه لا يتمسك بهما إلا من آمن إيماناً خالصاًء وتيقن باليوم الآخر وأحث الله 
ورسولهء وهم آهل الستة وأصحاب الحديث . 

وأما مقلدة الآراء والمذاهب» فهم بمعزل عن اتباع القرآن والحديث» وصنيعهم هذاء 
ليس بخاف على أحد ممن مارسهم ومارس فتاواهم . وكذلك جميع الفرق اباطلة ة والمبتدعة 
الضالةء تاركون لهما تركاً بيناً. 

وما أدري. ما الفائدة في إبقاء القرآن في الدنيا إلى قرب قيام الساعةء إذا لم يكن 
المقصود منه العمل به» وبالسنة الصحيحة؟ . 

ولا أدري. ما جواب القوم غداً يوم الحساب إذا سثلوا عن ترك العمل با مع وجودهما 

وما التأويل لهم في العكوف على كتب الفتاوى» والرأي» والقياس» والاجتهاد مع 
قدرتهم على دراستهما والإفتاء والقضاء بهما في كل شيء. 

أليس ذلك كله من محدثات الأمور» وهي شرهاً على لسان محمد صلى الله عليه وآله 
وسلم؟ وقد قال: «وإياكم ومحدثات الأمور» وكل بدعة ضلالة» وكل ضلالة في النار»» رواه 
مسلم . 

هذا الحديث فيه فضيلة أهل البيت» وبيان عظم حقهم في الإسلام» وأنهم قرين القرآن 
في التعظيم والإكرام» ولیس بعد هذا البيان من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بيان» 
ولا قرية بعد عبادان. 

ولو جاب رضي الا عه ال : رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في حجته يوم 
عرفة وهو على ناقته القصواء يخطب» فسمعته يقول: ديا أيها الناس» إني تركت فيكم ما إن 
أخذتم به لن تضلوا» فيه إخبار بعدم ضلال من أذ بالكتاب والسئّة والعترة» وهو نص في 
فضيلتهما. 

الخطبة به في أخر أيام العمر بعرفة» دليل على مزيد الاهتمام بشأنه وتمام الحث 
عليه «كتاب الله وعترتي» فسرها بقوله الشريف «أهل بيتي» روي معاً بالنصب والرفع» » على 
تقدير هو أهل ببتي . 

قال فى «الترجمة»: عترة الرجل قومه وقرابته والأدنون منه. أشار هنا بأن المراد بالعترة 
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أخص القوم والأقرباء. وهو أولاده صلى الله عليه وآله وسلم وذريته الشريقة. رواه 
الترمذي . 

ويا لها من فضيلة لا تساويها فضيلة! قرنهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بكتاب 
الله وأرشد إلى الأخحذ بهم . 

والمراد بهم من هوعلى طريقة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وسمته ودله» وة 

ولا يستقيم المقارنة بكتاب الله إلا إذا كانوا موافقين له عاملين به. 

فمعيار الأخل بالعترة اتفاقهم بالقرآن» في كل نقير وقطمير» وما أبلغ هذا البيان في 
إيضاح المراد!! والكناية أبلغ من التصريح › نعم كلام الملوك ملوك الكلام! . 

وأما من عاد منهم مبتدعاً في الدين» فالحديث لا يشمله» لعدم المقارنة» هذا أوضح 
من كل واضح» لا يخفى إلا على الأعمى . 

وكم من رجال ينسبونهم إليه صلى الله عليه وآله وسلم في اتحاد الطين» قد خرجوا من 
نسبة الدين» ودخلوا في عداد المنتحلين والغالين والجاهلين» وسلكوا سبيل المبتدعين 
المشركين» كالسادة الرافضة» والخارجة» والمبتدعة, ونحوهم. فليسوا('© هؤلاء مصداق 
هذا الحديث أصلاً وإن صحت نسبتهم الطينية إليه صلى الله عليه وآله وسلم فقد فارقوه في 
النسبة الدينية. 

فالحاصل أن نفس هذا الحديث يخرج الخارجين عن الطريقة الل المأثورة, التي 
جعلها رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم أمارة للفرقة الناجية في حديث الافتراق» وقال: 
«هم ما أنا عليه وأصحابي» . 

فمن كان من أهل البيت على هذه الشيمة الشريفة» فهو المستحق لما فى الحديث. 
ومن لم يكن كذلك» فليس أهللٌ بما هنالك» والله أعلم . ٠‏ 

قال في «الإدراك لتخريج أحاديث رد الإشراك»: قلت عترة الرجل» أهل بيته ورهطه 
الأدنون. 

ولاستعمالهم العترة على أنحاء كثيرة» بينها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بقوله : 
«أهل بيتي» ليعلم أنه أراد بذلك نسله وعصابته الأدنين » وأزواجه. 

والمراد بالأخذ بهم» التمسك بمحبتهم» ومحافظة حرمتهم. والعمل بروايتهم» 
والاعتماد على مقالتهم» كما صنع آهل الحديث» كثر الله سوادهم . 


. قوله : فليسواء الصواب أن يقال : فليس» ابتعاداً عن لغة «أكلوني البراغيث»‎ )١( 


E۸ 


: مولا ينافي أخذ العلم من غيرهم لعموم قوله تعالى : لفَاسْئَلُوا ُهَل الذّكْر إن كنتم 
لا تعلمون# [النحل: 47]» انتهى . 

«والذكر» اسم من أسماء القرآن» والمعنى : اسألوا أهل القرآن والسئة» من كانوا؛ 
وأينما كانوا. والله أعلم . 

وعن زيد بن أرقم رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إني تارك 
فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي» أحدهما أعظم من الآخر كتاب الله حبل ممدود من 
السماء إلى الأرض» ليضربوا به أيديهم ؛ ويصعدوا على سماء القدس» فإنه عهد وأمان للعباد 
كلهم «وعترتي أهل بيتي» تفسير لها من جناب الرسالة» وحضرة النبوة. 

وفي الحكم بأعظمية أحدهما من الآخر تشريف لهماء وأي تشريف! . 

وفي كتاب «ذخيرة الخير فيما سأل عنه أبا قيس وأبا عمير» كلام بسيط على معنى هذين 
اللفظين» وهو أحسن كتاب جمع في هذا الباب» اشتمل على مقاصد نفيسة» لخص منه ما 
يتعلق بهذا الحديث في كتاب «هداية السائل إلى أدلة المسائل»» فراجعه. 

«ولن يتفرقا حتى يردا على الحوض» وهذا هو معنى مقارنتهم بالكتاب وفيه بیان کال 
قربهم واتحادهم واتفاقهم مع القرآن» والمرء مع من أحب «فانظروا كيف تخلفوني فيها» أي 
في الكتاب والعترة» أي كيف تعاملون بهماء وتمسكون بهديهما بعدي . 

والحديث يدل على أن من أحسن المعاملة معهماء فهو خليفة رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم . 

وسبحان الله ما هذه الرتبة!! رزقنا الله ووفقنا بذلك» بمنه وكرمه. 

والتجربة شاهدة بأنه ليس في الدنيا من خلفهم خلافة حسنة, كما أراد رسول الله صلى 
الله عليه وآله وسلم إلا عصابة السئة وأهل الحديث. 

بخلاف الخوارج» فإنهم خذلوا العترة» وكذلك الروافضء فإنهم نافقوهم مع ادعاء 
المحبة والتعظيم» وقد كذب فعلهم قولهم : «رواه الترمذي» . 


المراد بالعترة وأهل البيت 
بقي هنا الكلام في أن المراد بالعترة وأهل البيت» وما في معناهماء هل الذين كانوا في 
عليها السلام؟ . ْ 
فالجمهور على أن المراد جميع أولاده صلى الله عليه وآله وسلم إلى آخر الدهر. 
وعندي أن المراد بهم » هم الموجودون منهم في عصر النبوة أولاً بالذات» ولكن يدخل 
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فيهم أيضاً من وجد بعدهم من السادة القادة إلى العلم والعبادةء كالأئمة الاثني عشر من 
العترة» وبعض العلماء الصلحاء الأتقياء» الماشين على طريقة النبي صلی الله عليه وآله وسلم 
تبعاً وبالعرض» ورحمة الله تعالى أوسع من ذلك. 

وليس الحديث مطلقاً في كل من هومن نسل فاطمة رضي الله عنهاء سواء كان رافضياً 
أو خارجياًء أو معتزلياً أو زيدياًء أو إمامباًء أو قدرياًء الجا أو مبتدعأٌ أو مشركء أو 
ملحداًء أو داعية إلى بدعة من البدع . 

وأما قول بعض الصوفية : إن السادات كلهم ناجون, فقول لا يساعده نقل ولا عقل» بل 
حالهم حال سائر الأمة في العذاب والثواب» بل لهم العذاب المضاعف على فعل المنكرات» 
لأن التعزيز على قدر الشرافة. 

قال العلامة الشوكاني رحمه الله في «الفتح الرباني»: في جواب ما قيل» من إن العصاة 
من أهل البيت لا يعاقبون على ما يرتكبونه من الذنوب» بل هم من أهل الجئة على كل حال 
تكريماً وتشريفاًء هل ذلك صحيح أم لا؟. 

أقول: لا شك ولا ريبء أن آهل هذا البيت المطهر لهم من المزايا والخصائص 
والمناقب ما ليس لغيرهم. وقد جاءت الآيات القرآنية والأحاديث النبوية شاهدة لهم بما 
خصهم الله به من التشريف والتكريم » والتبجيل والتعظيم . 

وأما القول برفع العقوبات عن عصاتهم» وأنهم لا يخاطبون يما اقترفوه من المآثم. 
ولا يطالبون بما جنوه من العظائم. فهذه مقالة باطلة ‏ ليس عليها أثارة من علم»ولم يصح في 
ذلك عن الله » ولا عن رسوله الله صلی الله عليه وآله وسلم بحرف واحد, 

وجميع ما أورده علماء السوءء المتقربون إلى المتعلقين بالرياسات من أهل هذا البيت 
الشريف» فهو إما باطل موضوع» أو خارج عن محل النزاع 

بل القرآن أعدل شاهد» وأصدق دليل على رد قول كل مكابر جاحد» فإنه قال عر وجل 
في نساء النبي صلى الله عليه وآله وسلم : يا نسَاءَ لني مَنْ يَتِ هكن بفَاجِشَة مُبينَة يُضَاَعف 
لها الْعَذَّاتُ د ضِعْفْيْنِ» [الأحزاب »]۳٠:‏ وليس ذلك إلا لما لهن من رفعة القادر وشرافة 
المحل»› بالقرب من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم . 

وذريته الأطهارء هم أحق منهن بهذا المضمارء فإنهم e‏ 

عليه وآله وسلم» 00 محلا وأكرم عنصراء وأذ فخم ذكراً. 

ولو كان الأمر كما زعمه هذا الزاعم » ال لمر سان رار لو 
[الشعراء: 5١؟]‏ معنى » » ولا كثير فائدة . 

وإذا كان المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم يقول لفاطمة البتول» التي هي بضعة 


كا 


منهء يغضبه ما يغضبهاء ويرضيه ما يرضيها: ديا فاطمة بنت محمد لا أَغَنِي عنك من الله 
شيئا فليت شعري من هذاء من أولادها الذي خصه الله بما لم يخصها بهء ورفعه إلى درجة 
صرت هي عنها؟!!. 

فأبعد الله علماء السوء» وقلّلَ عددهم . 

فإن العاصين من أهل البيت الشريف المطهر إذا لم يكونوا مستحقين على معصية 
مضاعفة العقويةء فاق الأحوال أن يكونوا كسائر الناس. 

فيا من شرّفه الله بهذا النسب إياك أن تغتر بما ينمّقه لك أهل التبديل والتحريف. انتهى 
كلامه الشريف» وهو الذي وافقه الكتاب والسنة الصحيحة ولا حجة في غيرهما. 

وإنما استرسل في هذا جمع من السادة الجهلة, السذين لهم صحبة من الروافض 
والشيعة» » أو الذين تصوفوا بغير علم» واعتقدوا فيهم ما لم يكن لهم أن يعتقدوه» عَلُوَا منهم في 
محبة أهل البيت وسكراً بمودتهم» وأحاديث السكارى تطوى ولا تروى» اللهم إنك جعلتنا من 
ذرية نبيك صلى الله عليه وآله وسلم. فارحم عليناء واستر عوراتناء وآمن روعاتناء واغفر لنا 
إنك أنت التواب الرحيم 

وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : «أحبوا الله 
لما يغذوكم من يعمه» وأحبوني لحب الله » وأحبوا أهل بيتي لحبي» رواه الترمذي . 

هذا الحديث كالتفسير للأحاديث المتقدمة» التي فيها الحثٌ على الأخذ بالعترة» 
والتذكير فيهم . 

والمعنى اختيار حبهم لحب الرسول» كما أن حبه صلی الله عليه وآله وسلم يكون لحب 
الله وحب الله للتغذية إياكم» ويدل له القرآن: فل لا أسألكُم عليه أجراً إلا موده في 
الْقُرْبى 4 [الشورى: : [YY‏ 

وله المحبة لهم واجبة متحتمة على كل فرد من أفراد الأمة» ومن حرمهاء فقد حرم 
خيراً كثيراً. 

ولكن لا بذ فيها من لفظ الإفراط والتفريط» فإن قوماً غلوا فيها فهلكوا وفرط فيها قوم 
فهلكواء وإنما الحق بين العافي والجافي» والغالي والخالي . 

وعن أبي ذر رضي الله عنه أنه قال وهو آخذ يباب الكعبة : سمعت النبي صلى الله 
عليه وآله وسلم يقول: «ألا إن مثل آهل بيتي فيکم» مثل سفينة نوح من ركبها نجاء ومن 
تخلف عنها هلك». رواه أحمد. 

فيه تصريح بأن المحب لهمء والآخذ بهم ناج ء والمتخلف عنهم» يترك حبهم» 
وتعظيمهم » وتقديمهم على غيرهم› هالك. 
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والمراد بأهل البيت ‏ هنا العترة الطاهرةء والذرية المطهرة خاصة» دون أزواج النبي 
صلى الله عليه وآله وسلم . 

وقد وردت فيهن أحاديث أخرى تكفيهن» وهن هن . 

وحمل هذا الحديث على أهل العلم من أمته صلى الله عليه وآله وسلم بعيد جداء 
ولا حاجة إلى هذا الحمل ء فإن لهم أيضاً فضائل أخرى غير هذه وهم هم» والله أعلم . 

منقبة الصحابة رضي الله عنهم 

عن أبي بردة رضي الله عنه عن أبيهء هو أبو موسى الأشعري رضي الله عنه قال : رفع - 
يعني النبي صلى الله عليه وآله وسلم ‏ رأسه إلى السماءء فقال: «النجوم أمنة للسماء» أي 
سبب أمن لها «فإذا ذهبت النجوم» أتى السماء ما توعد» أي من الانشقاق والطي . 

كما قال تعالى : ا الشّمْسٌُ كُوّرَتُ * وَإِذَا النَجُومُ الْكَدَرَتْ ‏ إِذَا السّمَاكُ الْفَطَرَتْ ‏ 
إذَا السّمَاءُ انشقت نشقت) [التكوير: ١‏ و1ء والانفطار: ١ء‏ والانشقاق: ]١‏ «وأنا أمنة لأصحابي» 
لأمئةٌ ‏ بفتحات ‏ بمعنى الأمنء ومنه قوله تعالى : « طإذ يعْشَيكُمْ الاس أُمََة» [الآنفال : I۱‏ 
أو جمع «أمين) بمعنى الحافظ. كسفير وسَفْرة» أو جمع «آمن» ك «بار»» وبْررّة ويروى 
بسكون الميم » مرّة من الأمن. 

وعلى كل تقديرء لفظ الجمع بالنسبة إليه صلى الله عليه وآله وسلم من قبيل إن 
ِبْرَاهِيمْ کان ّ4 [النحل: ٠ع‏ «فإذا ذهبت أنا أتى أصحابي ما يوعدون» من الفتن 
والحروب والآفات والدواهي «وأصحابي أمنة لأمني , فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما 
يوعدون» من غربة الإسلام» وفساد الأمةء وافتراقها على فرق وأحزاب متحزبة» وجموع 
متبائنة ومن البدع والحوادث. وذهاب الخير ومسجيء الشر «رواه مسلم» . 

هذا الحديث علم من أعلام النبوة» وفيه بيان فضيلة الصحابةء وأنهم أمنة للأمةء 
وإخبار بما سيكون بعدهم ‏ من ترك العمل بالكتاب والستة» وحدوث البدع المضلة » وقد وقع 
كما أخبر به الصادق المصدوق. 

هذا الخليفة الرابع لما استشهد. تمت الخلافة الراشدة. 

وهذه القرون المشهود لها بالخير لما انقرضت» رفعت الفلاسفة رءوسهم» وحدثت 
البدع الكثيرةٍ وازدادت كل يوم إلى يومنا هذاء إلى أن صار المعروف من الدين منكرأًء 
والمنكر معروفاًء والسئة بذعة) والبدعة سنّة . 

قامت كتب الرأي والقياس» مقام زبر الحديث» وجلست علوم الأوائل مجلس دراسة 
الكتاب العزيزء وقالت أفراخ اليونان من متكلمي الإسلام ومتفلسفة هذه الأمة : إن العلم هو 
هذا العلم» وأما المعرفة بالقرآن والحديث فليس من العلم في شيء ورموا أهل الستة والكتاب 
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بكل حجر ومدر» واستهزءوا بهم وسخروا منهمء وضحكوا عليهم. وسجلوا لهم بالجهل 
والسفه. وجاءوا بكل شبهة في الإسلام وعقائده» وبكل رذيلة لأهله. 

ولم يكن من هذا شيء في زمن الصحابة إلى أن ذهبوا من الدنياء وبقي هذه الحثالة من 
الناس. فذهب الأمن بذهابهم» وأتى ما وعده رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إياهم . 

لَك على الإسلام من كان باكيأء فإن القضية قد انعكست» والمواعيد قد وقعت» 
اللهم ثبت قلوبنا على دين الإسلام. واختم لنا بالخير. 

وعن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «مثل أصحابي في أمتي كالملح 
في الطعامء لا يصلح الطعام إلا بالملح؟» قال الحسن: فقد ذهب ملحناء فكيف نصلح؟!! 
رواه في شرح السنة. 

قال في «الترجمة»: نأسف على ذهاب بعض الصحابة مع وجود أكثرهم في زمنهء لأن 
الحسن البصري مات في سنة ١١٠٠ء‏ انتهى . 

قلت : وإذا كان هذا التأسف من هذا التابعي» مع عدم ذهاب جميعهم» فنحن بالأولى 
بهذا التحسر والأسف. 

فقد فقد ملحناء وذهب من زمن طويل عريضء وفسد طعامنا الذي كان عبارة عن العلم 
بالكتاب والسئة والعمل بهما حمتعا دون غيرهما من البدع المحدثة والآراء المختلفة. 
والقياسات المؤتلفة؛ والتقليدات المشؤومة . 

وعن عبد بن بريدة رضي الله عنه عن أبيهء قال: قال رسول الله صلی الله عليه وسلم : 
وما من أحد من أصحابي يموت بأرض إلا بعث قائداً ونوراً لهم يوم القيامة»» رواه الترمذي, 
وقال: هذا حديث غريب. فيه صفة الصحابة وفضيلتهم » وأثهم قادة» وأنوار لمن تبعهم 
بالإحسان يوم الجزاء . 

وهذا كما ورد في المأثور فإن الله جعلهم أنصار دينه» وأعوان ملة رسولهء وبهمتهم ظهر 
الإسلام وغلب الدين على جميع الأديان» وهدى الله بهم أمماً لا تحصى › وأجيالا 
لا تستقصى » في مشارق الأرض ومغاريها. 

وهذه فتوحاتهم في كتب السير والتاريخ شاهدة لذلك. 

ومن هنا علم أن حقهم على رقاب الأمة عظيم جداء يجب لحاظه كل وقت في كل 
زمان» وما يتذكر إلا أولو الألباب. 

وعن جابر رضي الله عنهء عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «لا تمس النار 
مسلماً رآني أو رأى من رآني» أي ومات على الإسلام «رواه الترمذي». 

وفيه منقبة الصحابة » ومنقبة التابعين لهم بالإحسان. 


قال في «الترجمة» : خخصص هذا الحديث هذه البشارة بالصحابة والتابعين اتفاقاً منهمء 
ولا يختص به العشرة المبشرة» ولا من بشرهم بدخول الجنة من غيرهم» بل يشمل جميع 
المؤمنين والمسلمين» ولكن الصحابي والتابعي والمسلم هومن مات على الإسلام . 

وهذا الخبر لا يعلم إلا من بيان المخبر الصادق وتبشيره به ومن هذه الجهة» خصصت 
جماعة يقال لها المبشرة . 

ويمكن أن يكون هذا إشارة إلى الموت على الإيمان كما في حديث آخر: «من زار 
قبري وجبت له الجنة» . انتهى كلام الترجمة . 

وأقول ظاهر الحديث تخصيص الصحابة والتابعين بهذه البشارةء, وليس في لفظه مايدل 
على شمول سائر المسلمين إلى يوم الدين» بل قصر تبع التابعين أيضاً عن الدخول فيه. 

والحديث أفاد أن البشارة خاصة بمن رأى الصحابي» فمن لم يره وكان في زمنه» 
فالحديث لا يشمله. والله أعلم . 

وعن عمر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «أكرموا أصحابي » 
فإنهم خياركم, ثم الذين يلونهم » ثم الذين يلونهمء ثم يظهر الكذب». الحديث بطوله رواه 
النسائي , وإسناده صحيح » ورجاله رجال الصحيح » إلا إبراهيم بن الحسن الخثعمي » فإنه لم 
يخرج له الشيخان» وهوثقة ثبت» ذكره الجزري » كذا في «المرقاة»ء و «اللمعات». 


قال في «الترجمة»: : وكيف للا يكونون خيارهم . وقد صحبوه ولازموا حضرته 
وحضروها عدوا وعشياء وصيداً ومساءء! أوتعلموا منه صلى الله عليه وآله وسلم العلم والعمل 
والحال» وهم نظار جماله. ومشاهدو طلعته الكاملة!!. 


قال أبو طالب المكي : النظرة الواحدة على جمال المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم 
تي شيئاًء وتفتح أمراً لا يرى ولا يفتح في الأربعيئات والخلوات» لا شركة لأحد من الأمة بهم 
في الإيمان العياني واليقين الشهودي انتهى . 

وهذا الحديث دل على مزيد فضل الصحابة والتابعين وبحم وعلى أن هذه الطوائف 
الثلاثة خيار الأمة وسادتهاء > محكوم عليها بالعدالةء إلا نادراً من جهة عدم العصمةء والأمر 
بعدها بالعكس» كما قال: «إن الكذب يظهرء وتشيع الخيانة في الدين والدنياء . 

قال في «الترجمة»: أي بظهور البدع وشيوع الأهواء. وإن كان حدوث بعض هذه 
الأمور كالقدر والاعتزال والإرجاء في أواخر هذه القرونء ولكن كان ظهورها وشيوعها 
بعدهم . انتهى . 

قلت: ومن هنا يظهر أن التمسك في الدين» لا بد أن يكون بهؤلاء» ويكون السلوك 
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بسبيلهم » فإنهم آهل عدل» ولا ينبغي أن يتمسك براي من جاء بعدهم» فإنه لا يأمن من 
الوقوع في البدع والأهواءء ومفاسد الآراء. 

وهذا يجتث التقليد من أصله وفرعه» ويحث على الاتباع والتقوى» والاقتداء بالسلف 
الصالح . اللهم ارزقنا. 

وعن أي سعيد ا خدري رضي الله عنه قال: قالرسول الله صل الله عليه وآلهوسلم: 
ولا تسبوا أصحابي» الظاهر أن الخطاب لمن بعد الصحابة» نلوا منزلة الموجودين 
الحاضرين . 

وقيل : الخطاب للموجودين من القوم في ذلك الزمانء الذين لم يصاحبوه صلی الله 
عليه وآله وسلم» ويفهم خطاب من بعدهم بدلالة النص. 
خالد بن الوليد» وبين عبد الرحمن بن عوف شيء فسبّه خالد, فالمراد بهم هم السابقون على 
الممخاطبين في الإسلام . والله أعلم . 

قلت: ولكن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب» وإذا الصحبة نهوا عن هذا فيما 
بينهم مع اشتراكهم في فضيلة الصحابة» فغيهرم ممن ليس بصحابي ولا في رتبة أدنى منهم» 
أولى بهذه النهي . 

«فلو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهباً ما بلغ مُدّ أحدهم ولا نصيفه»» متفق عليه. 

المد: كيل يسع رطلاٌ وثلثه «وأحد» جبل بالمدينة. ومن هنا قالوا: إن فضيلة الصحابة 
بمعنى كثرة الثواب. «والنصيف» النصف. وقيل: مكيال وزن المد وعلى الأول ضمير 
نصيفه للمد» وعلى الثاني » لأحدكم . 

قال في شرح مسلم : اعلم أن س الصحابة حرام ومن أكبر الفواحش. ومذهبنا 
ومذهب الجمهور. أنه يعزّر. 

وقال بعض المالكية : يقتل» وقال عياض : سب أحدهم من الكبائر» وقد صرح بعض 
علمائنا بأنه يقتل من سب الشيخين . 

ففى «الأشباه؛ : كل كافر تاب فتوبته مقبولة في الدنيا والآخرة» إلا جماعة الكافر بسب 
النبي صلى الله عليه وآله وسلمء وسبٌ الشيخين» أو أحدهماء أو بالسحر أو بالزندقة» ولو 
امرأة إذا أذ قبل توبتهء انتهى ما في المرقاة. وأقول: في الحديث سباب المسلم فسوق» 
وقتاله كفر» وهذا يدل على أن سب أحد من آحاد المسلمين كبيرة» فما ظنك بمن هومن خيار 
المسلمير ولا يبلغ أحدهم مده ولا نصيفه؟! فمن سب أحدا من الصحابة فإنه لم يسبه إلا 
لغيظ في قلبه منهء والغيظ به من أمارة الكفر والكافر يقتل عند الردة» فما أحق سابهم بالقتل 
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إلا أن يتوب! قال تعالى : طليغيظ بهم الكفار» [الفتح : ۲۹] والحديث عام في جميع 
الصحابة ليس فيه ذكر أحد منهم خاصةء فيشمل الأصحاب كلهم أجمعين» سواء كانوا من 
المهاجرين أو الأنصار ومن السابقين الكبار أو المتأخرين الصغار. 

وعن عبد الله بن مغفل رضى الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (ألله 
اله» بالنصب بتقدير: اتقوا الله وأذكركم الله «في أصحابي» أي في حقهم وشأنهم وأمرهم 
وحالهم» لا تذكروهم إلا بخير. أو أنشدكم الله في حقهم «لا تتخذوهم غرضا من بعدي» 
ترمونهم بسهام سبابكم . فيه النهي عن ذلك . 

وقد خالف هذا النهيء قوم روافض ونواصب» فإن الأولى : سبت الصحابة » والثانية : 

سبت أهل البيت» وهم من الصحابة فما أَصْبَرَهُمْ على النار!! «فمن أحبهم فبحبي أحبهمء 
ومن أبغضهم » فيخضي أبخضهم) يعني محبتهم مستلزمة لمحبتي » ويغضهم مستلزم لبغضي . 
فجعل حبهم حبه» وبغضهم بغضه في هذا الباب. 

وهذا يدل على أن باغضهم باغض النبي صلى الله عليه وآله وسلم . ومعلوم أن باغض 
النبي صلى الله عليه وآله وسلم كافر مرتد خارج عن دائرة الإسلام. فباغضهم أيضاً كذلك, 
وإذا كان كذلك وجب قتله ردة» أعاذنا الله من ذلك . 

قال في «الترجمة»: قيل علامة صحة المحبة وأمارة الودادء أن يسري الحب من 
المحبوب إلى متعلقيه ويتجاوز زمنه إليهم . 

فعلامة محبة الله عر وجل» محبة الرسولء وأمارة محبته صلى الله عليه وآله وسلم 
وأصحابه . 

«ومن | آأذاهم فقد آذاني» ومن آذاني فقد آذى الله » ومن آذى الله فيوشك أن يأنخذه 
ويعذبه عذاباً أليمأى رواه الترمذي وقال: هذا حديث غريب. وقد تقدم أن الغرابة من أقسام 
الصحة . 

وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «إذا رأيتم 
الذين يسبون أصحابي فقولوا: لعنة الله على شركم»» رواه الترمذي . 

قال في «اللمعات» : أي لعنة الله عليكم بناء على شركي أو هو احتياط باللعن على 
فعله دون ذاته ورعاية للإنصاف». وإن كان في الحقيقة - راجعاً إلى الفاعل . انتهى . ومثله 
في «الترجمة». 

وأقول : نهى النبي صلى الله عليه وآله وسم عن اللعنة في حق كل أحد من المسلمين» 
بل على كل شيء من الآشياء وجوزها في حق ساب الصحابةء فذلك غاية في تقبيح السايين» 
ونهاية في تشنيعهم » والنص يدل على أن السب شيء يوجب اللعن لصاحبه . 
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وإذا كان الحال هكذاء فما بال القوم صار السب عبادة لهم» وصاروا - 
مستحقين للعنة الله؟ . 

قاتل الله الروافض» وأباد النواصب» وقطع دابر الخوارج» كيف اجترءوا على سب 
خيار هذه الأمة وسلفهاء وأئمتها وقادتهاء وسادتهاء وحملة علومهاء ونقلة ملتهاء في مخالفة 
هذا النْهي . المفيد للتحريم والتكبير» وخالفوا الله ورسوله في مرادهما!!!. 

وإنما دعاهم إلى هذه الفاحشة الشنعاءء خوضهم في مشاجرات الصحابة. وسعيهم في 

ميدان الآراء بالقضاء عليهم في هذه الأمور, واشتغالهم بحكايات الحروب والفتن الواقعة 
فيهم » وتركهم التدبر والتفكر في آيات الله. وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم» وبعدهم 
عن مدارك الشرع» وقنوعهم على قصص كتب السير والتواريخ مع اشتمالها على كل رطب 
ويابس» وصدق وكذب. وإفراط وتفريط» وقول سقيم وصحيح » وكون مؤلفيها من كل فرقة 
ومدهب . 

فجاء كل مؤرخ بما كان اعتقاده. وکل إناء يترشح بما فيه. 

وجاء بعدهم أقوام جاهلون» سفهاء الأحلام » فنظروا فيها واعتقدوا أن ما هو مسطور 
فيهاء هو الوحي من السماء» فساءت عقيدتهم في سلف هذه الأمة» وصلحائهاء وهاديهاء 
ونعوذ بالله من ذلك . 

والحق في هذه المسألة» أن الإمساك عن الكلام فيها أولى» وسدٌ هذا الباب الذي 
لا يستفاد من فتحه إلا ما لم يتعبد الله به عباده أسلم» وكلام الطوائف ومقالات الناس. في 
ذلك معروفة ومشهورة. وكل حزب بما لديهم فرحون. 

والحق الحقيق بالاتباع » ما بين المقصر والغالي . والصواب البحت» في المتوسط بين 
جانبي الإفراط والتفريط . 

والحديث الثابت فى الصحيح أن عماراً تقتله الفئة الباغية» قد دل أكمل دلالة على 
المرادء وقد كان بايع عليا من بايع أبا بكر وعمرء وشذ عن بيعته من شذ بلا حجة شرعية 
وطلبوا أن يمكنهم من قتلة عثمان» فقال: إن الحكم فيهم إلى الإمام» وهو إذ ذاك الإمام . 

وقد ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال للحسن:« إن ابني هذا 
سيد وسيصاح الله به بين طائفتين عظيمتين من المسلمين». 

وبالجملة فلا يأتي التطويل في مثل هذا بفائدة» وقد قدموا على ما قذّمواء ولم يكلفنا 
الله بشيء من هذاء بل أرشدنا إلى ما قصه علينا في كتابه العزيز بقوله : لوَالْذِينَ جَاءُوا مِنْ 
بعدهم م يَقُولُونَ رار نا وَلإِوَائًا اين سنا بأليمَانٍ وَل َمل في فوا لا ين 
آمَنُوا ربا إِنْكَ رَعُوف رجيم [الحشر: ]٠١‏ فرحم الله امرأ قال خيراً وصمت. 
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القول الحق فى مشاجرات الصحابة 

وقد سئل الإمام العلامة الرباني «محمد بن علي الشوكاني» رضي الله عنه عن المذاهب 
الحق في شأن ما شجر بين الصحابة في الخلافة وما يترتب عليهاء فقال: 

أقول: إن كان هذا السائل طالباً النجاة» مستفهماً عن أقرب الأقوال إلى مطابقة مراد 
مولام وكما يشعر بذلك تصرفه في سؤاله. فليدع الاشتغال بهذا الأمر ويترك المرور في هذا 
السبيل» الذي تاهت فيه الأفكار: وتحيرت عنده أيصار آهل الأبصارء فإن هؤلاء الذين يسبحث 
عن حوادثهم ويتطلع لمعرفة ما شجر بينهم › قد صاروا تحت أطباق الثرى» ولقوا ربهم تعالى 
الشأنء الذي لا يعنينا ومن حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه؟ وأي فائدة لنا في الدخول في 

ويكفينا من تلك القلاقل والزلازل» أن نعتقد أنهم حير القرون وأفضل الناس» وأن 
الخارجين على أمير المؤمنين علي بن أبي طالب كرم الله وجهء المحاربين له المصرين على 
ذلك الذين لم تصح توبتهم بغاق وأنه على الحق وهم المبطلون. 

وما زاد على هذا المقدار» فمن الفضول الذي يشتغل به من لا يبالي بدينه. 

وقد تلاعب الشيطان بكثير من الناس» فأوقعهم في الاختلاف في خير القرون الذين قال 
رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم في شأنهم لبعض من هو جماتهمء لكن تأخر إسلامه 

عنهم : «لو أنفق أحدكم مثل «أحد» ا » ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه» فإذا كان مثل «أحد» 
لحان ين ال المخاطبين بهذا الخطاب مد أحد متقدميهم فما أظنه يبلغ 
مثل ١‏ «أحد» ذهباً منا مقدار حبة من أحدهم ولا نصيفها! . 

فرحم الله امرأ اشتغل بالقيام بما أوجبه الله عليه» وطلبه منه» وترك مالا يعود عليه بنفع » 
لا في دنياه ولا أخرام بل يعود عليه بالضر. 

ولو لم يكن من الضر إلا مجرد مخالفة ما أرشدنا إليه رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم بقوله : «من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه» فهذا ‏ والله ‏ مما لا يعنينا. 

ومن ظن خلاف هذا فهو مغرور ومخدوع, قاصر الباع عن إدراك الحقائق. ومعرفة 
الحق على وجهه. كائناً من كان . 

والله لوجاء أحدهم يوم القيامة بما يملأ الدنيا من الحسنات» ما كان لنا من ذلك شيء . 

ولو جاء أحدهم ‏ وصانهم الله بما يملا الدنيا من السيئات, ما كان علينا من ذلك 
شي ء. 
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ففيم التعب» وعلام تضبيع الأوقات في هذه الترهات؟ انتهى كلام الشوكاني رضي الله 
عله , 

وما أبلغه وأحسنه وأجزؤه وأجمعه» وأقطعه للخصام في هذا المرام» عند من له بمدارك 
الدين إلمام» ويشأن الإسلام اهتمام!!! . 

وأما من ذهبت بصيرته؛ وعمي بصره فلا ينفعه کتاب» وإن كان كتاب الله تعالىء ولو 
تلوته عليه ألف مرة. 

ألا ترى هذه الطوائف المبتدعة من الرافضة» لا يرفعون إلى هذا رأسهم. ولا يسمعونه 
بسمع الرضا؟ وقد أطلقوا ألسنتهم الكاذبة بسنهم وشتمهم ولعنهم واستطالوا في إزالة 
أعراضهم المصونة عن كل وصمة» بما لا يأتي عليه الحصر. 

هتك الأعراض والطعن فيها من أعظم الجر ائم 

قال في «الفتح الرباني»: إن من أقبح أنواع الظلم» ما يرجع إلى الأعراض من غيبة أو 
نميمة » أو شتم» أو قذف» أو سب» أو لعن وقد ثبت جعل العرض مقترناً بالدم والمال في 
التحريم» وما أكثر الظلمة للأعراض!! . 

فإن الظلمة في الدماء والأموال قليلون بالنسبة إلى من يظلم الناس في أعراضهم» لأن 
غالب الناس لا يستطيعون أن يظلموا الناس في دمائهم وأموالهم . 

بخلاف الظلم في الأعراض فإنه لما كان مقدوراً لكل أحدٍ تتابع فيه كثير من الناس» 
ووقع فيه كثير من آهل العلم والفضل» زين ذلك لهم الشيطان» حتى صاروا في عداد الظلمة 
للدماء والأموال» بل أشر منهم عدم النفع لهم . 

فإن الظلمة في الدماءء شفوا أنفسهم بالوقوع في هذه المعصية» وكذلك الظلمة في 
الأموال قد انتفعوا بما أخذوه من الأموال. 

وأما الظلمة في الأعراض› فليس لهم إلا مجرد المعصية المحضة والذنب العظيم 
والظلم الخالي عن النفع. مع أنه أشد على الهمم الشريفة والأنفس الكريمة» من ظلم الدم 
والمال» كما قال الشاعر: 
بوذ عَلَيَنَا أن تاب ججسٌومنا نلم أمراض لنا رفول 

وقد ثبت في الصحيحين وغيرهما من حديث أبي بكرة. أن رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم قال في خطبته في حجة الوداع : «إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام 
كحرمة يومكم هذاء في شهركم هذاء في بلدكم هذاء ألا هل بلغت؟» . وأخرج مسلم وغيره 
من حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «كل المسلم على المسلم 


حرام دمهء وعرضه وماله». 
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وأخرج أبو يعلى بإسناد رجاله رجال الصحيح › من حديث عائشة قالت: قال رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم لأصحابه : «أتدرون أربى الربا عند الله؟ قالوا: الله ورسوله أعلم» 
قال : فإن أربى الربا عند الله تعالى » استحلال عرض امرىء مسلم». ثم قرأ: طِوَالَذِينَ يُؤْذُونَ 
الْمُؤْمئِينَ وَالْمُؤْمئَاتِ غير مَا اكْتسَبُوا4 [الأحزاب : 58] الآية. 

وأخرجه أيضاً البزار بإسناد قوي من حديث أبي هريرة» وأخرجه أيضاً أبو داود من 
حديث سعيد بن زيد. 

وأخرج ابن أبي الدنيا في كتاب «ذم الغيبة» من حديث أنس بن مالك قال : خطبئنا رسول 
الله صلى الله عليه وآله وسلم فذكر أمر الربا وعظم شأنه وقال: دإن الدرهم يصيبه الرجل من 
الربا أعظم عند الله في الخطيئة من ست وثلاثين زنية يزنيها الرجل» وإنأربى الرباء عرض 
الرجل المسلم» . 

وفى حديث البراء بن عازب عند الطبراني بإسناد لا بأس به يرفعه: «الربا اثنان وسبعون 
باب أدناها مثل إتيان الرجل أمهء وإن أربى الرباء استطالة الرجل في عرض أخيه» . 

وفى حديث ابن عباس مرفوعاً: «وأشد الربا وأربى وأخيث الرباء انتهاك عرض 
المسلمء وانتهاك حرمته». 

وقد ثبت النهي القرآني عن الغيبة» وتمثيل ذلك بأكل الميتة. 


نهي الشارع عن السبّب والشتم واللعن حتى للبهائم 
قال: ومن الظلم في الأعراض» الشتمء والسبء واللعن» ففي الصحيحين وغيرهما 
من حديث ابن مسعود مرفوعاً: «سباب المسلم فسق» وقتاله كفر» . 
وأخرج مسلم» وأبو داود» والترمذي من حديث أبي هريرة يرفعه : «المُسْتَبّان ما قالاء 
فعلى البادي منهما حتى يعتدي المظلوم» . 
وفي البخاري ومسلم أيضاً من حديثه مرفوعاً: «لعن المسلم كقتله». 
وعند مسلم وغيره من حديثه أن رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم قال: «لا ينبغي 


لصديق أن يكون لعَانا». 
وفي حديث أبي الدرداء مرفوعاً ولا يكون اللعانون شفعاء ولا شهداء يوم القيامة»» 
أخرجه مسلم وغيره. 


وأخرج نحوه الترمذي وحسنه من حديث ابن مسعود. 


وأخرج آحمد والطبراني » وابن أبي حاتم وصححه» من حديث جرموز الجهني › 
قال: «قلت يا رسول الل أو أي ۽ قال : أوصيك لا تكون لعانا» . 
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وعن سلمة بن الأكوع قال: «كنا إذا رأينا الرجل يلعن أخاهء رأينا أن قد أتى باباً من 
الكبائر»» أخرجه الطبراني بسند جيد. 

وأخرج أبوداودمن حديث بي الدرداء قال : قال رسول الله صل الله عليه وآلهوسلم : دإن 
العبد إذا لعن شيئاً صعدت اللعنة إلى السماء فتغلق أبواب السماء دونهاء ثم تهبط إلى الأرض 
فتغلق أبوابها دونهاء فإن لم تجد مساغاء رجعت إلى الذي لعن» فإن كان أهلاء وإلا رجعت 
إلى قائلها» . 

وأخرج نحوه أحمد بإسناد جيد من حديث ابن مسعود. 

وورد النهي عن لعن الناقة» والبعيرء والديك» والبرغوث في أحاديث كثيرة صحيحة . 

قال: فهذه الأحاديث قد اشتملت على أن السبء والغيبة:» واللعن من أشد 
المحرمات» وأنه حرام على فاعله» ولو كان الملعون من غير بني آدم . 

فما حال من يسبء أو يغتاب» أويلعن مسلماً؟! . 

فكيف بمن يفعل ذلك بخيار عباد الله من المؤمنين؟! فكيف بمن يسب أو يلعن خيرة 
الخيرة من العالم الإنساني وهم الصحابة؟!ء انتهى حاصله. 

وأقول: إن من أكثر الناس غيبة وسباً ولعناً على خيار الأمة » طائفة الروافض وشعبها. 

وقد سمعت ورأيت ما ورد في هذا الباب» فقس ما حال قول يؤذون الله ووسوله تيت 
أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم وشتمهم ولعنهمء والظلم في أغراضهم . 

مع أن هذه كلها ترجع إلى قائلهاء لا إلى من أوصلها ‏ بزعمه ‏ إليه» وحيث إن جزاء 
سيئة سيئة مثلها كما في القرآن» أرشد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في حديث الباب 
إلى قول «لعنة الله على شركم» بلا تعيين كما تقدم قريبا تقريره؛ فراجعه. 

وبالجملةء فالرافضة السابة اللاعنة المغتابة لخيار الناس وسلف هذه الأمة وأئمتهاء 
مصداق لهذه الأحاديث» وهم من شرار الخلق . أعاذنا الله من شرورهم وصاننا عن سيئاتهم . 

وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: «سمعت رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم 
يقول: سألت عن اختلاف أصحابي من بعدي فأوحیٍ با يا محمد إن أصحابك عندي 
بمنزلة النجوم في السماءء بعضها أقوى من بعض» ولكل نور» فمن أخذ بشيء مما هم عليه 
من اختلافهم, فهو عندي على هدى). قال : وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «وأصحابي 
كالنجوم. بأيهم اقتديتم اهتديتم؛» رواه رزين. 

الحديث له طرق وسبل» كلها ضعاف» فإن صح سنده» دل على أن قبول الرواية من 
كل صحابي صحیح » واختلافهم فيها لا يضر لأن كل واحد منهم میلغ لما سمع كم سمعء 
وإن لم يكن أوعى له من مبلغ إليه ولم يعلم بنسخه. 
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أو المراد بالاقتداء المماشاة على دلهم وسمتهم وهديهمء التي عملوا بهاء ماخوذة عن 
قوله صلی الله عليه وآله وسلم وفعله» وکل ما کان منه صلی الله عليه وآله وسلم فهو سنة. 

وبين الاقتداء والتقليد بون باثن في المعنى اللخوي» والعرفي الاصطلاحي . 

أو المرادء العمل بآثارهم فيما ليس فيه نص من كتاب» ولا سئة صحيحة . 

وكذلك حديث «اختلاف أمتي رحمة»» لم يثبت عند المحققين من المحدثين. 

فإن ثبت» كان المراد بلفظ الأمة. الصحابة دون سائر الأمة إلى آخر الدهر. 

والبحث في هذين الحديثين يطول جدأء قضى عنهما الوطر صاحب «دليل الطالب على 
أرجح المطالب»» فراجعه. 

قال في «الترجمة» : لا يخلو صحابي عن نور» فالاعتداء به على قدر العلم» والفقه مع 
تفاوت مراتبه . 

فإن كان أحدهم ذهب مذهباً غير صواب في بعض المواضع من جهة البشرية وعدم 
العصمة» كالبغي على إمام الحقء أو الخلاف معهء فليس حكم الاقتداء في خصوصه 
بصحيح › فإنه حارج عن المبحث» مستثنى مئه . انتهى . 


منقبة العرب 
العرب لثلاث : 
١‏ - لأني عربي . 
۲: - والقرآن عربي . 


 :‏ وكلام أهل الجنة عربي»» رواه البيهقي في شعب الإيمان. 

فيه الأمر بمحبة العرب لوجوه ذكرهاء والأمر حقيقة في الوجوب . 

والحديث يدل على فضيلة العرب على العجم» وفي ذلك خلاف طويل بين الطوائف . 

والذي يظهر من النظر في أدلة الكتاب والسنة, أنه لا فضل لعربي على عجمي» 
ولا لعجمي على عربي إلا بالتقوىء وإن أكرمكم عند الله أتقاكم » وهذا يفيد المساواة بينهما. 

وقد ذهب الشعوبية إلى التسوية» واستدلوا بدلائل. 

منها: ‏ أن الناس كلهم من طينة واحدةء وسلالة رجل واحد» وأم واحدة. 

ومنها: قوله صلى الله عليه وآله وسلم: «المؤمنون إخوة» تتكافاً دمائهم» ويسعى 
بذمتهم أدناهم» . 

وقوله صلى الله عليه وآله وسلم في حجة الوداع «أيها الناس» إن الله أذهب عنكم نخوة 
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الجاهليةء ألا كلكم لآدم, وآدم من تراب» ليس لعربي على أعجمي فضل إلا بالتقرى)» . 
ومنها: حجة عقلية» وهي » إن قالت العجم الفخر كله أن يكون لأحد ملك أو نبوة . 
فإن زعمت العرب أنه ملك, فإن لنا ملوك الأرض كلهاء من الفراعتة, والنمارد 

والعمالقة, والأكاسرة» والقياصرة . 
وهل ينبغي لأحد أن يكون له مثل ملك «سليمان» عليه السلام؟ وإنما هورجل مناء أم 

من ولد آدم مثل آثاره في الأرض . 
ومنا ملوك الهند» كتب أحد منهم إلى عمر بن عبد العزيز: من ملك الأملاك الذي هو 

ابن ألف ملك» وتحت ابنه آلف ملك» إلى قوله : إلى ملك العرب الذي » لا يشرك بالله شيئاً. 
أما بعد فإني أردت أن تبعث إلي رجاد يعلمني الإسلام» ويوقفني على حدوده» 

والسلام . 
وإن زعمت أنه نبوة فإن منا الأنبياء والرسل كلهم قاطبة» ما خلا أربعة» هود وصالح »› 

وإسماعيل» ومحمد صلی الله عليه وآله وسلم . 
ومنا المصطفيان على العالمين» آدم» ونوح عليهما السلام» وهما العنصران اللذان 

تفرع منهما نوع البشرء وجنس أشرف الحيوان. 
فنحن الأصل والفرع وإنما انتم غصن من أغصاننا. 
فقولوا بعدها ما شثتم ولم تزل الأمم من الأعاجم» في كل شق من الأرض ملوكاً تجمعها 
وللروم أشعار عجمية. قائمة الوزن والعروض . 
فما الذي يفتخر به العرب على العجم؟ وإنما هي كالذباب العادية» والوحوش النافرة» 

يأكل بعضها بعضاًء وأعار ابن بجير العرب باختلافها في النسب واستخلافها للأدعياء. 
هذا تقرير الشعوبية» وفيه الرطب واليابس » ولهذا رد ابن «قتيبة» عليها في كتاب 

«تفضيل العرب». 
وأما أدلتهم السابقة من السنّة فالمعنى في تلك وأمثالهاء أن الناش كلهم من المؤمنين» 

سواء في طريق الأحكام المنزلة من عند الله وفي الدار الآخرة» ولو أنهم كانوا سواسية في 

أمور الدنياء أيضاًء ولم يكن لأحد على أحد فضلء لم يكن في الدنيا شريف ولا مشروف 
ولا فاضل ولا مفضول» ولا يكون لقوله صلی الله عليه وآله وسلم: «إذا أناكم كريم قوم 

فأك رمره) » وقوله صلى الله عليه وآله وسلم في قيس بن عاصم: «هذا سيد أهل الوبر) . 
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وأجاب «ابن قتيبة» عن هذا كله. ورد عليهم في تباين الناس وتفاضلهم والسيد منهم 
والمسود. والشريف والمشروف» وقال: 

لكنا نزعم أن تفاضل الناس فيما بينهم ليس بأبائهم وأحسابهم» ولكنه بأفعالهم 
وأخلاقهم» وشرف أنفسهم» وبعد هممهم. 

ألا ترى أن من كان دني الهمةء ساقط االمروءة؛ لم يشرف وإن كان من «بني هاشم» في 
روايتهاء ومن «أمية» في أرومتهاء ومن «قيس» في أشرف بطنها؟ ! . 

وإنما الكريم» من كرمت أفعاله» والشريف من شرفت نخحصاله, وهو المراد بقوله عليه 
الصلاة والسلام : «إذا أتاكم كريم قوم» الخ . وفي الحديث وِحَسّبٌ الرجل ماله وكرمه دينه» . 

وأقول: ما رأيت أعجب من «ابن قتيبة» في كتاب «فضل العرب» ذهب فيه كل مذهب 
من فضائل العرب» ثم ختم كتابه بمذهب الشعوبية» فنقض في آخره كل ما بني في أوله حيث 
قال : «أعدل القول عندي في هذا الباب» أن الناس كلهم لأب وأم » خلقوا من تراب» وأعيدوا 
إلى تراب» وجروا إلى مجرى البول» ووطثوا على الأقدام. فهذا نسبهم الأعلى الذي يردع 
أهل العقول عن التعظيم والكبرياء» والفخر بالآباء. ثم إلى الله مرجعهم فتنقطع الأنساب» 
وتبطل الأحساب إلى من كانت له تقوى الله وطاعته» انتهى حاصله. 

وأقول: ليس مذهب الشعوبية في المساواة بين العرب والعجم بغلط. إنما خطؤهم في 
تقرير هذه المسألة وتحريرهاء بإيراد أشياء ليست من أدلة الشرع في ورد ولا صدر» إذ هي 
أجنبية عن محل النزاع . 

والذي ختم به «ابن قتيبة) كتابه» هو صحيح في نفس الأمر. 

والذي دل عليه القرآن والحديث وتلخص منهماء أن العزة لله ولرسوله وللمؤمنين» وهم 
الأشراف الكرام» والذلة هي لغيرهم» ولوكانوا من الملوك العظام . 

وحيث إن العرب كلها أسلمث» صارت في أعلى رتبة السب والحسب» وآن العجم 
لما لم يسلم منها إلا بعضهاء ففيها الشريف والوضيع › كما قال صلی الله عليه وآله وسلم : 
«الناس معادن كمعادن الذهب والفضة, خيارهم في الجاهليةء خيارهم في الإسلام إذا 
فقهواي. رواه مسلم عن أبي هريرة. 

فتقرر بهذاء أن العرب حبهم واجب لما مرء وأن العجم حبها مقصور على وجود 
الإسلام والعلم . 

وبهذا الوجه. للعرب جهة مزية ماء ولولا لها شيء(2 لكان ظهور خاتم الرسل وسيد 
)1( قوله : ولولا لها شيء. يريد: ولولم يكن للعرب شيء الخ ف «لا» نافية ليست جزءاً من ولو» التي تكون 


0 الشرطية المشهورة عند النحاة بأنها حرف امتناع لوجود . يفهم ما قلناه من فحوى الكلام » ومن 
يأقه . 
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الأنبياء من العرب» وكون القرآن نزل بلختهم » ولغة أهل الجنة هي العربية لكفت هذه بدلاً عن 
جميع الفضائل والمناقب. 

وقد جعل الله لكل شيء قدراً. 

ولولا مخافة الإطالةء وخشية طول المقالة من غير فائدة زائدة» وأنه ليس فيها كثير 
عائدة, لأرخيت عنان القلم, ولأتيت لك بما لا تعلم . 

وفيما حررناه كفاية للمعتبرء ومقنع للمختبر» وبالله التوفيق» وهو المستعان. 

منقبة أهل الحديث النبوي رضي الله عنهم 

تقدمت جملة صالحة من أحاديث هذا الباب» في «باب الاعتصام باساب والسئة». 

الذي ينبغي تحريره هنا إيجازاً هو أحاديث عديدة يسيرة. 

منها حديث ابن عمر رضي الله عنهماقال : قالرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : «تفترق 
أمتي على ثلاث وسبعين ملة » » كلهم في النارإلاملةواحدةقالوا: منهي يارسول الله؟ قال : «دماأنا 
عليه وأصحابي»» رواه الترمذي . 

وفي رواية» وهي للجماعة «وفي أخرى: ما أنا عليه اليوم»ء وهذه الروايات دلت دلالة 
واضحة» تامة كاملة» على أن المراد بهذه الفرقة الناجية» هي جماعة السئة وعصابة الحديث» 
لأن سياقها لا يصدق إلا على هذه الجماعة من بين جميع فرق الإسلام . 

فإنها ليست فرق من فرقه إلا وفيها بدع من المحدثات» وأمور ليس عليها أمر رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم» ما خلا جماعة المحدثين» فإنهم ‏ في دينهم وعلمهم وعلمهم 
وسمتهم ودلهم وهديهم على طريقة السلف الصالحين» الذين هم عبارة عن عصابة 
الصحابة والتابعين لهم بالإحسان. 

ومن زعم أنه على سبيل الصحابة» فكاد أن يكذب فعله قوله» ويرده مذهبه المدون في 
أسفار أهل نحلته من مقلدة المذاهب» ومبتدعة المشارب . 

ا ا O‏ م فان 
له من الأجر مثل أجور من عمل بهاء من غير أن ينقص من أجورهم شيئء ومن ابتدع بدعة 
ضلالة) الحديث» رواه ابن ماجه» عن كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف عن أبيه عن جده. 

ومعلوم أن مصداق هذا الحديث في هذا العصرء وفي الأعصار المتقدمة عليهء هم 
أصحاب الحديث لا غير فإن كل واحد منهم سعى في وقته في إحياء السنن المائتةء بلغت 
إليه قدرتهم . 

وغيرهم ابتدع بدعة في الدين» فلا تخلو فرقة من فرق الإسلام من بدعة من الباع . 
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إلا فرقة التوحيد» وجماعة الحديث» فإن طريقتهم خالية عنهاء وهم مشمرون عن ساق 
الجد في | إحياء السئن . 

ومنها حديث عمرو بن عوف مرفوعاً: «إن الدين بدأ غرياً وسيعود كما بدأء فطوبى 
للغرباء» أي أولاً وآخراًء (وهم الذين يصلحون ما أفسد الناس من بعدي من سنتي)» رواه 
الترمذي . 

وهذا الإصلاح لما أفسد. لم يأت إلا من فرقة الحديث وأهل السئق وهم على ما کان 
عليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه في ابتداء الإسلام, فاتفقوا معهم في الغربةء 
وهذه الصفة لا توجد إلا فيهم . 

وهم - في كل زمان ‏ غرباء في الدين» وغيرهم في دعة وترف من جهة إيثار الرأي 
والبدع والقياس والإفساد في الإسلام . 

ومنها حديث ابن عمر يرفعه : «إن الله لا يجمع أمة محمد على ضلالة» ومن شذ. شذ 
في النار»» رواه الترمذي . 

فيه أن أهل الحديث هم على هدايةء في فرق هم على ضلالة» وأن يد الله عليهم . 

ولولم تكن هذه الجماعة في الدنياء لصدق أن الأمة اجتمعت على ضلالة . ولكن الله 
صانها عن ذلك حماية لدينه » وصيانة للإسلام» ولله الحمد. 

والشاذ منهم محكوم عليه بكونه في النار» وهم الفرق الباطلة» والطوائف الضالة . 

غير أهل السئة والجماعةء الذين هم الفرقة الناجية بنص الشارع عليه السلام . ومثله 
حديث آخر عنه مرفوعاً: انعو السراد الأعظم؛ » فإنه من شذ شد في النار»» رواه أبن ماجه» 
من حديث أنس . والسواد الأعظم يعبر به عن الجماعة الكبيرة» والمراد ما عليه الصحابة . 

فمصداق هذا الحديث هم أهل الحديث» وهم الذين يقال لهم «أهل السئة 
والجماعة» . 

فمن لم يعلم السئة ولم يعمل بها فليس من هذه الجماعة» وإن ادعى أنه سني ء كيف 
ولا يكون المرء سا إلا إذا تمسك بالستة؟ ومن تمسك بغيرها من الرأي والقياس والتقليد عفإنه 
أهل الرأي وغيره» لا أهل السنة. 

وهذا أوضح من كل واضح» ولا يلتبس على جاهل» فضلاً عن عالم . 

ومنها حديث أنس يرفعه «ومن أحب سنتي فقد أحبني »ومن أحبني كان معي في الجنة»» 
رواه الترمذي . 

وحب أهل الحديث للحديث» معلوم لكل من له بصر أو بصيرة» ولا ترى أحداً غيرهم 
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من المنتسبين إلى الإسلام يحب حديئاً قط» بل يرده» ويؤيد المذهب ويحميهى ويتمسك في 

مقابلة السئة الصحيحة والآية الناطقة بالحق والصواب. بأقاويل الأحبار والرهبان» ويدرس 
الرأي وكتب التقليد في مواجهة الحديث والقرآن. 

ففي هذا الحديث بشارة لمحبي السنة بدخول الجنان» ومعية سيد الإنس والجان. 

ويؤيده حديث ارمح «المرء اح وأنت مع من أحببت» وقوله تعالى : 
وأوايك نع لی عَم الله عليْهِمُ من انين وَالصّدِيقِينَ وَالشُهدَاءِوَالصّالِجِينَ وَحَسّنَ اوليك 

فيقاً» [النساء : 4[ 

ومنها حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : «من تمسك 
بسنتي عند فساد أمتي » فله أجر مائة شهيد», رواه البيهقي في كتاب الزهد لهء من حديث ابن 
عياس . 

وظاهر أنه ليس يتمسك بالسنة في هذا الفساد الحاضر إلا أهل الحديث. 

وفساد الأمة ظاهر منذ انقراض القرون المشهود لها بالخير بنص الشارع عليه السلام 
«ثم يظهر الكذب» إلى آخره. 

وكل فرقة في الدنياء بعد الصدر الأول إلى هذا الآنء لا تراها إلا متمسكة بالرأي أو 
البدعة» ومنهم تخرج الفتنة في الدين» وفيهم تعود. 

ما خلا أهل السئة والتوحيد» فقد عضوا عليها بالنواجذء وفروا عن شر الأمور - وهي 
المحدثات في دين الإسلام ‏ فكانوا أحق بهذه البشارة من بين الفرق الكثيرة» وله الحمد. 

ومنها حديث أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم : «من 
أكل طيباًء وعنمل في سنّة وَأمِنَ الناس بوائقه» دخل الجنة) فقال رجل: يارسول الله إن هذاء 
اليوم يكثر في الناس» قال: وسيكون في قرون بعدي»» رواه الترمذي . 

فيه بيان ثلاثة صفات لأهل الحديث: 


الأول: - أنهم يأكلون. الحلال» ويجتنبون الحرام . 

ومفهومها المخالف» أن غيرهم بخلاف ذلك وهذا مشاهد في الناس لكل أحد » فإن 
أهل الحديث أكثرهم غرباء» لا يقدرون على أكل الحرام» ولا يستطيعون اكتسابه» بخلاف 
أهل الرأي والبدع» فإنهم مشاركون مع أهل الترفه والدعة» ولهم وظائف من جهة الولاة 
والرؤساء» والخدمات العالية الجالية لهم الأموال. 

والثاني : العمل بالحديثء وهو خاص يأهل التوحيدء فإن المقلدة للمذاهب» 
وطائفة الرأي والقياس» وفرقة البدع والمحدثات» ناكبون عن السنّة» منهوكون فيما هم فيه من 
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المشارب المختلفة» والآراء المضلة والأهواء المبتدعةء لا يرفع أحد من ألف رأسه إلى السئة 
ولا إلى معرفتها فضلا عن العمل بها. 

والثالث: ‏ أمن الناس من شرورهم» وهذا الوصف على وجه الكمال ‏ لا يوجد إلا 
في فرقة التوحيد وجماعة السنةء فإن المقلدة والمبتدعة شرهم عَم السماء والأرض» لساناً 
وبيانا: 
OEE SN‏ .لحف معو LEL‏ 
يرخس وخاره در راه تمودى دارد آخر ای باد صبا اين» ممه آورده» تست 

وهم المجادلون» المتكلمون, المتفلسفون, المتفيهقون, الثرثارون. 

بخلاف أهل السنّة والحديث» فإنهم أقل الناس جدلاء وأكثرهم صبراً وسكوتاً» وفي 
الحديث بشارة لهم . 

ولا شك آنا ليس في تروك بده صلى الله علة وال :ولع قن جع بين الوا ا 
إلا هذه العصابة المحمدية والجماعة السنية السّنية» فطوبى لهم وحسن مآب! . 

ويدل لهذا حديث أبي أمامة يرفعه « ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه إلا أوتوا الجدلء 
ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هذه الآية : ما ضَرَبُوهُ لَك إلا جَدَلا َل هُمْ قَوْمْ 
خصمون) [الزخرف : 58] رواه الترمذي» وابن ماجه. 

وما أصرح من هذا في ذم الجدليين» وقال تعالى : لوَكَانَ آلإنسان أكثرٌ شَيْءٍ جَدَلاً» 
[الكهف: 55]. وهذا الجدل ليس إلا فرقة التقليدء وأهل الرأي والبدع» على اختلاف 
أنواعهم ء وتباين أقسامهم . 

وأما آهل الحديث فغاية ما في الباب أنهم إذا اضطروا إلى نصرة السئّة وحماية الدين» 
دبوا عنها وجادلوا بالتي هي أحسن» ولا يبتدئون مع أحد في الجدلء ولا في الرد عليه والقدح 


فيه, 


وقد نص رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على خروج من فارقهم من الإسلام فقال: 
«من فارق الجماعة فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه»ء رواه أحمد وأبوداود عن أبي ذر. 

والجماعة هي أهل السئّة و«السئة» هي الحديث لا سنة زيد وعمر. فمن فارق جماعة 
السئة فهذا حالهء ونعوذ بالله من - جميع ما كرهه الله. 


وھا حدق مال تاس مل وما وک ارك الزن و ا 
بهماء كتاب الله وسنة ة رسوله) رواه م في الموطاً . 


(1) وفي رواية: وهل أفسد الدين إلا الملوك وأحبار سوء ورهبانها؟ . 
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والمتمسك بهذين الأمرين ليس إلا أهل الحديث» فهم على هدى وبصيرة من دينهم . 

وأما المتمسك بغيرهما من الآراء والأهواء التي ليس عليها أمر الرسول صلى الله عليه 
وآله وسلم فهو التارك لهذين الأمرين. 

وتركهما في العلم والعملء يوجب الضلالةء وقد شاهدنا تاركيهما فوجدناهم صللا 
مضلين» ولم نجد فيهم من يهدي إلى الرشد. 

ومنها حديث ابن عباس «من تعلم كتاب الله ثم اتبع ما فيه» أي من الأمر والنهي وإطاعة 
الرسول» واتباع السئّة «هداه الله من الضلالة في الدنياء ووقاه يوم القيامة سوء الحساب». 

هذه بشارة وأي بشارة» لمتبع القرآن والحديث» والعامل بهما في القديم والحديث. 


وفي رواية قال : «من اقتدى بكتاب الله » لا يضل في الدنيا ولا يشقى في الآخرة» ثم تلا 
هذه الآية : فمن انب هداي قلا يضِلٌ ول بذ يَشقَى» [طه : »»]1١7‏ رواه رزين. 

والعمل بكتاب الله مستلزم للعمل بالسئة. فإن القرآن شامل لها بدلالة النص» وإشارته 
وظاهره . 

ومنها حديث ابن عمرو يرفعه : «بلغوا عني ولوآية» إلى قوله: «ومن كذب علي متعمداً 
فليتبوأ مقعده من النار»» أخرجه البخاري . 

وهذا واضح بحمد الله لأنه ليس في الأمة من يصدق عليه هذا الحديث إلا أهل 
الحديث» فإنهم المبلغون للآية عنه صلى الله عليه وآله وسلم والمراد بالآية ‏ هنا الحديث. 


وغيرهم من المقلدة والمبتدعة ‏ على تباين طرائقهم ‏ لم يبلغوا قط إلى أحد بل الذي 
بلغوه إلى الناس» هو إيجاب التقليد» وإيثار البدع على السننء وإحياء المحدثات من الأمور, 
وإماتة الآثار المأثورة في الزبور. 

ومنهم من تمسك في كتبه بأحاديث موضوعة» وأخبار ضعيفة مكذوبة» وإذا به عليها لم 
ينتبه» بل سعى في تصحيحها بالتشبث بأقوال ضعيفة تأييداً للمذهب» وتفوية للمشرب» ولم 
يقبل الأحاديث الصحيحة المخالفة لمذهبه» جموداً على تقليدات الرجال. 


ومنهم من نص على تسوية كتب الحديث» ولم يميز بين الصحيح والأصح والحسن 
والضعيف» ترويجاً لآراء الفقهاءء وتصحيحاً لاجتهادات المجتهدين النبلاء وخرق - بهذا - 
إجماع سلف هذه الأمة وأئمتها على تلقي الصحيحين بالقبول» وترجيحهما على ما سواهما 
من كتب النقول. 

ومئها حديث أبن مسعود يرفعه : «نضر الله عبداً سمع مقالتي» » فحفظها ووعاها. 
وأداهاء فرب حامل فقه غير فقيه» ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه»» رواه الشافعي» 
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والبيهقي في المدخل» ورواه أحمد, والترمذي» وآبو داود» وابن ماجهء والدارمي عن 
زيد بن ثابت رضي ألله عله . 

فيه الدعاء لأهل الحديث» وقد استجاب الله هذا الدعاء الشريف من رسول الله صلى 
الله عليه وآله وسلم في حقهمء فأعطاهم نضرة تامة في الدنيا» وسوف يعطيهم في الآخرة ما 
يرضيهم . 

وفي حديث آخحر عنه قال: «سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: نضر الله 

امرأ سمع مني شيئاً فبلغه كما سمعه» فرب ميل أوعى له من سامع»» رواه الترمذي, 

وابن ماجهء ورواه الدارمي عن أبي الدرداء. 

فيه وصف المحدثين بالحفظ والضبط. 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلی الله عليه وآلهوسلم : «إن الله عرّوجل 
يبعث لهذه الأمة على رأ سكل مائة سئة من يجدد لهادينهار » رواه أبوداود. 

قال أهل العلم : «الرأس» يحتمل أول المائة وآخرهاء وفيه إشارة للأمة إلى قبول هذا 
التجديدء ولا يتصور التجديد إلا من عارف بالكتاب والسئة» ومن ادعاه من غير أهلهماء فهو 
بمعزل عن الالتفات والخطاب. 

نعم» ليس التجديد منحصر في صنف من أصناف الناس» بل يوجد في كل نوع من 
أهل العلم» سواء كانوا من الأمراء أو الفقراء» أو أهل الجند والمنعة. 

ولكن لا بد من أن يكون صاحب هذه المرتبة عالماً بالقرآن والحديث» عارفاً بهما على 
الوجه الصحيح المعتبر عند أهلهماء وإلا كان تجديده هذاء تجديد بدعة وضلالة وما للمقلدة 
ولهذا التجديد, فأين الثريا من الثرى؟! 

وقد وجد يجيد اله ولط -في كل مائة إلى مائنان» هذه من جدد هذه الأمة دينهاء لو 
شئنا لسميناهم اسماً باسم» ولعل بعض آهل العلم سماهم كذلك في «حجج الكرامة»» 
وغيرها. 

وكان من مجددي هذه المائة الحاضرة على رأسهاء القاضي العلامة «محمد بن علي 
الشوكاني» في صنعاء اليمن. 

ولا مانع من تعدد المجددين في زمن واحد في أقطار متفرقة» وبلاد شاسعة, لأن 
الحديث لم يفصل . 

ومنها حديث إبراهيم بن عبد الرحمن العذري قال: قال رسول الله صلى الله عليه 
وآلهوسلم: : يحمل هذا العلم» أي علم الكتاب والسنة الحاضرفي ذلك الوقت «من كل خلف 
عدوله). وهم آهل الحديث والسئة وفرقة التوحيد وينفون عنه تحريف الغالين»» هذا شرع في 


ترون 


بيان وصفهم الذين يعرفون به ويمتازون فيه عن غيرهم من فرق الإسلام . 

وفيه أن الغلاة يحرفون هذا العلم كما حرف متكلمو الإسلام ومتفلسفيه أصول الدين» 
وأدخلوا فيه ما لم يكن منه قط ولم ينزل الله به سلطاناً. 

وكذا بعض المقلدة حرف فيه» اتباعاً لرأي الآحبار والرهبان» وغلا فى القول بوجوب 
التقليد الشخصي وما في معناه «وانتحال الميطلين»» وهم أهل البدع المضلة من الفرق 
الإسلامية على تباين مسالكهم» وتفاوت مناهجهم» «وتأويل الجاهلين»» وهم الصوفية 
الجهلة» والمقلذة والتنقهات» وعات الام الذي لا علم لون ديه من القرآن والحديث» وإنما 
مبلغهم من العلي» ما دعا إليه رأي الآباء والمشائخ , وأئمتهم وهم لايعرفون معروفا 
ولا يتكرون منكراء ولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون. 

وقد تقدم منا الكلام على هذا الحديث مبسوطاً في هذا الكتاب, فلا نرى الحاجة إلى 
إعادته . 

وإنك إذا تأملت في مباني هذا الحديث وبلاغة معانيه» أيقنت أنه ليس له محمل يحمل 
عليه إلا أهل الحديث وعصابة السنّة وجماعة التوحيد, وأن هذه الأوصاف ما وجدت قط إلا 
فيهم» ولا توجد إلا فيمن كان على سبيلهم السوي» وصراطهم القوي» وأن جميع من سواهم 
من أي فرقة كان. وفي أي مذهب قام وقعد داخل تحت هذه الألفاظ الثلاثة الجامعة لكل من 
عداهمء لا يخرج عنها خارج من المقلدة» ولا من المتكلمة والمبتدعة» على انختلاف 
أنواعهاء وتباين شوارعها فهذا علم من أعلام النبوة. 

وفيه بشارة لأهل الحديث» بكونهم معدلين على لسان نبي الأمة رسول الرحمة» وهذه 
حصب خصيصتهم لا يشاركهم فيها أحد من العالمين. 

والناس الآخرون» إنما عدلهم أبناء جنسهم وهم الصادقون والكاذبون. 

وفيه نعى علي سائر الفرق» غير الفرقة الناجية التي هب عبارة عن عصابة السئةء 
بكونهم غالين» ومبطلين» وجاهلين. 

فتدبر أيها السني في هذا الخبر الشريف» واعتبر بمفهومه اللطيف» لعل الله يهديك إلى 
صراطه المستقيم » وهو المستعان «رواه البيهقي» في كتاب المدخل مرسلا. وفي الباب 
أحاديث لا نطول بذكرها. 

a‏ فضل العلم والعلماء: فالمراد به علم الكتاب والسئة وعلماء 
القرآن والحديث» بدليل أ نه لم يكن إذ ذاك علم إلا هذا العلم الشريف. 

وقد عقد صاحب «كتاب الحطة في ذكر الصحاح الستة» فصلا مستقلاً في بيان شرف 
علم الحديث» وفضيلة المحدثين وقال: 
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فالحاصل أن أهل السئّة ‏ كثْر الله سوادهم» ورفع عمادهم - لهم نسبة خخاصة ومعرفة 
حديث ونشراللهى» وذكرعن ابن عباس أنه قال : قالرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : «اللهم 
ارحم خلفائي , قلنا: يا رسول الله ومن هم خلقاؤك؟ قال: الذين يروون أحاديثي » ويعلمونها 
الناس»» رواه الطبراني في الأوسط . 

الحديث فيه دليل على أن المحدثين خلفاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم » وما أشرف 
هذه المنقبة وما أعلى مقامها!! فقد أبان قدر المحدثين» وعلو مرتبتهم في العالمين . 

ومن شرفهم ما رويناه عن ابن مسعود يرفعه : «إِن أولى الناس بي يوم القيامة أكثرهم علي 
صلاة»» قال الترمذي : حسن غريب. 

قال ابن حبان في صحيحه : وفيه بيان أن أولى الناس في القيامة أصحاب الحديث. إذ 
ليس من هذه الأمة قوم أكثر صلاة عليه منهم . 

وقال غيره : المعخصوص بهذا الحديث» نقلة الأخبار الذين يكتبون الأحاديث ويذبون 
عنه الكذب آناء الليل» وأطراف التهار. 

وقال الخطيب في كتايه شرف أصحاب الحديث»» قال لنا أبو نعيم : هذه منقبة 
شريفة » يختص بها رواة' الآثار ونقلتهاء لأنه لا يعرف لعصابة من العلماء من الصلاة على رسول 
الله صلى الله عليه وآله وسلم أكثر ما يعرف لهذه العصابة» نسحا وذكراً. 

وقال أبو اليمن ابن عساكر: ليَهِنّ آهل الحديث بهذه البشرى» فقد أتم الله تعالى نعمه 
عليهم بهذه الفضيلة الكبرى» فإنهم أولى الناس بنبيهم » وأقربهم ‏ إن شاء الله تعالى - وسيلة 
يوم القيامة إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم» فإنهم يخلدون ذكره في طروسهم» 
ويجددون الصلاة والتسليم عليه في معظم الأوقات» في مجالس مذاكرتهم ودروسهم . فهم 
الفرقة الناجيةء جعلنا الله منهم ء وحشرنا في زمرتهم » انتهى . 

وعن مطر الوراق في قوله تعالى : أو أَثَارَةٍ مِنْ عِلْم 4 [الأحقاف: 4] قال: إسناد 
الحديث رواه الحاكم . 

وعن أنس بن مالك في قوله تعالى : ونه لَذِكُرٌ لَك وَلِقَوِْكَ» قال: هو قول الرجل» 
حدثني أبي عن جدي . 

وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم : دلا يزال الناس من أمتي منصورين › لا يضرهم 
من خالفهم حتى تقوم الساعة»» رواه ابن ماجه . 

سثل الإمام أحمد عن هذا الحديث فقال :هم أهل الحديث. ولولاهي (')فلا أعلم منهم . 


(1) قوله: ولولاهم الخ . أي إن لم يكن الناس المذكورون في الحديث هم أهل الحديث قلا أعلم من هم . 


فون 


قلت: وفي حديث معاوية بن قرة عن أبيه يرفعه: «لا يزال طائفة من أمتي منصورين 
لا يضرهم من خذلهم حتى تقوم الساعة». قال ابن المديني : هم أصحاب الحديث» رواه 
الترمذي . وقال: هذا حديث حسن صحيح . وقد تقدم الكلام على معناه في موضعه من هذا 
الكتاب . 

وفبه بشارة لأصحاب الحديث» حديثاً وقديماً بكونهم منصورين» وعدم خذلهم . 

وقد وجدنا كما في هذا الخبرء في كل زمان إلى هذا العصرء فإن الله نصرهم في مقابلة 
أعداء السنن وأهل الرأي في كل موطن» ولم يضرهم خذل المقلد والمبتدعة قط. بل كلما 
ازداد أعداء الحديث في ردهم» ازدادوا في الدنيا عذدا وعُدَداً حتى في هذا الزمان الحاضر. 

وهذا من صدق الله وصدق رسوله في وعدهماء كما قال سبحانه : ركان 4 عَلَينًا 
نَضْرٌ الْمُؤْيتِينَ4 [الروم : .]٤١‏ 

ومن شرف المحدثين قوله صلی الله عليه وآله وسلم : «إن من أشد أمتي لي حُبّاء من 
يكونون يعدي , يود أحدهم لورآني بأهله وماله»» رواه مسلم عن أبي هريرة. 

ويزيده إيضاحاء حديث أنس مرفوعاً: «مثل أمتي مثل المطرء لا يدري أوله خير أم 
آخره»» رواه الترمذي . 

وفي معناه حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جله مرفوعاً: : «إن أعجب الخلق إِليّ 
إيمانا لَقَوْمُ يكونون من بعدي» يدون طا فيها كتاب يؤمنون بما فيها»» رواه البيهقي في 
دلائل النبوة . 

وهذا نص في أن المراد بهذا القوم في هذه الأخبارء أصحاب الحديث والقرآن» لأن 
الكتاب إذا أطلق يراد به كتاب الله . 

والصحف» هي صحف دواوين السنّة؛ من الجوامع» والمسانيد, والمعاجم» 
والأجزاء ونحوها. لأن صيغة الجمع ظاهرة في ذلك. 

وإن احتمل أن المراد بها القرآن. فإن كان المراد بها القرآن» فالإيمان بالقرآن عين 
الإيمان بالسئّة, لأن القرآن أرشدنا إلى اتباعها والإيمان بها في غير موضع . 

والسنّة لا تفارق القرآن, كما أن القرآن لا يفارقهاء فهما كالشيء الواحد في العلم 
والعمل» والتمسك والاعتصام . والله أعلم بالصواب» وهو الهادي إليهء وإليه الماب. 


منقبة الفقهاء رحمهم الله 


عن أبي هريرة رضي الله عله قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : «الناس معادن 
كمعادن الذهب والفضة» أي فيهم الأخلاق الفاضلة والمفضولةء فمن كان استعداده أقرى» 


VY 


كانت فضيلته أتم «خيارهم في الجاهلية» خيارهم في الإسلام إذا فقهوا» يعني إذا صاروا 
علماء الكتاب والسئة» فإن التفاوت في الجاهلية بحسب الأحساب7 في الإسلام» ولا يعتبر 
الأول إلا بالثاني . 

قال في «المرقاة» : المعنى خيارهم بمكارم الأخلام في الجاهلية » خيارهم في الإسلام 
أيضا بها إذا استووا في الفقه . انتهى «رواه مسلم» والفقه. هو الفهم لغة. 

وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم :«إن 
الناس لكم تبعء وإن رجالا يأتونكم من أقطار الأرض يتفقهون في الدين. فإذا أتوكم. 
فاستوصوا بهم خيرا»» رواه الترمذي . 

الخطاب للصحابة ‏ والوصية لهم بالخير مع طلبة علم الحديث والقرآن بعده صلى الله 
عليه وآله وسلم» لأنهم أخذوا أقواله وأفعاله . 

وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال : قال رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم :«فقيه 
واحد» أشد على الشيطان من ألف عابد»» رواه الترمذي وابن ماجه. 

وذلك لأن العالم بالكتاب والسئة وفاهمهماء لا يقبل إغواءهء ويأمر الناس بالخيرء 
ويصونهم من تلبيسه وتزيينه» كما قال تعالى : إن عِبَادِي ليس لَك عَلَيْهمْ سُنْطَانٌ» [الحجر: 
۲[ 

وليس المراد بالفقيه هناء الفقيه المصطلح عليه عند أرباب الرأي» وأصحاب الهرىء 
فإنه في حبالة إبليس» ولیس بشديد علیه» لقبوله ما سول له وزینه» وهذا واضح . 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صل الله عليه وآله وسلم : «خصلتان 
لا يجتمعان في منافق» حسن سمعت» ولا فقه في الدين»» رواه الترمذي . 

فيه: أن اجتماع 'هاتين الخصلتين لا يكون إلا في آهل الحديث؛ والمنافق محروم 
منهماء كأن من ليس بمحدث فيه شعبة من النفاق . 

وعن علي رضي الله عنه يرفعه : «نعم الرجل الفقيه في الدين» إن احتج إليه نفع » وإن 
استغنى عنه أغنى نفسه»» رواه رزین . 

فيمدح أهل الحدیث» وأن حاله كله حسن» سواء كان محتاجاً إليه أو مستغنى عنه . 

وعن أبن عمرو رضي الله عنهما «أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مر بمجلسين 
في مسجدهء فقال: كلاهما على خير» وأحدهما أفضل من صاحبه؛ أما هؤلاء فيدعون الله 
ويرغبون إليه» فإن شاء أعطاهم» وإن شاء منعهم. وأما هؤلاء» فيتعلمون الفقه أو العلم» 


. وفي نسخة: الأنساب . ولعله صح‎ )١( 


مون 


ويعلمون الجامل» ف فهم أفضل» وإثما بعثت معلماً: ثم جلس فيهم)» رواه الدارمي . 


وفيه إطلاق لفظ «الفقه» أو «العلم» ا على علم الكتاب والسنة» وبيان فضيلة المحدث 
على العابد. 

والدليل على أن المراد بالفقه في هذه الأحاديث وما ورد في معناهاء علم الكتاب 
والسنة أن أبا الدرداء قال : «سئل رسول الله صلی الله عليهوآله وسلم :ما حد العلم »الذي إذا بله 
الرجل كان فقيهاً؟ فقال: من حفظ على أمتي أربعين حديثاً في أمر دينهاء بعثه الله فقيهاًء 
وكنت له يوم القيامة شافعاً وشهيداً»» رواه البيهقي في شعب الإيمان. 


تحر يف في الأسامي المحمودة 

ويزيد ذلك إيضاحاً ما نقله في «الجنة بالأسوة الحسنة بالسنةيء عن حجة رم 
الغزالي في «إحياء علوم الدين» أن منشأ التباس العلوم المذمومة بالعلوم الشرعية تحريف 
الأسامي المحمودة وتبديلها ونقلها بالأغراض الفاسدة إلى معانٍ غير ما أرادها السلف الصالح 
والقرن الأول» وهي خمسة ألفاظ : 

الفقه» والعلمء والتوحيد, والتذكير» والحكمة. 

فهذه أسامي محمودة» والمتصف بها أرباب المناصب في الدين . 

ولكنها نقلت الآن إلى معالٍ مذمومة» فصارت القلوب تنقر عن مذمة من يتصف 
بمعانيهاء لشيوع إطلاق هذه الأسامي عليهم . 

قال: الأول: الفقه» تصرفوا فيه بالتخصيص لا بالنقل والتحويل» إذ خصصوه بمعرفة 
الفروع الغريبة في الفتاوى» والوقوف على دقائق عللهاء واستكثار الكلام فيهاء وحفظ 
المقالات المتعلقة بها. 

فمن كان أشد تعمقاً فيهاء أو أكثر اشتغالاً بهاء يقال: هو الأفقه. 

وكان اسم الفقه في العصر الأول مطلقاً على علم الآخرة» ومعرفة دقائق آفات النفوس» 
ومفسدات الأعمال» وقوة الإحاطة بحقارة الدنياء وشدة التطلع إلى نِعُم الآخرةء واستيلاء 
الخوف على القلب. 

ويدلك عليه قوله عر وجلّ: طلِيتَفَقَهُوا في الدّينِ وَلِينِْرُوا قَوْمَهُمْ ذا رَجَمُوا إلَْهِمْ» 
[التوبة : ۱۲۲]» وعلى ما يحدسل به الإنذار والتخويف. 

هذا هو الفقه. دون تفريعات الطلاقء والعتاق» واللعان» والسَّلّمِء والإجارة» فذلك 
لا يحصل به إنذار ولا تخويف» بل التجرد له على الدوام يُقَسّي القلب» وينزع الخشية» كما 
نشاهد الآن من المتجردين له. 


اا 


وقال تعالى: طِلَهُْ ُلُوبٌ لا يَفْقَهُونَ بها [الأعراف: 174]. وأراد معاني الإيمان 
دون الفتاوى . 

ولعمري إن الفقه والفهم في اللغةء اسمان بمعنى واحدء وإنما يتكلم في عادة 
الاستعمال به قديما وحديثاء إلى قوله: 

ولست أقول: إن اسم الفقه لم يكن متناولاً للفتوى» ولكن كان بطريق العموم أو 
الاستتباع » فثار من هذا التخصيص. تلبيس بعض الناس على التجرد لهء والتوصل به إلى 
طلب الولاية والقضاء والجاه والمال. انتهى كلامه. 

ثم ذكر سائر الألفاظ وبين حال تبديلها وتحريفهاء وهي في أصل الكتاب مبسوط» 
فراجعه . 

قلت: أهل القرآن في الصدر الأول كان يقال لهم «القراء»» وعلماء السئة يقال لهم 
«الفقهاء» . 

وكذلك لفظ «التوحيد» كان يطلق على الإيمان بما في القرآن من أصول الدين» ثم 
جعل عبارة عن معرفة صنائع الكلام » ومعرفة طريق المجادلة والمكابرة» والإحاطة بمناقضات 
الخصوم والقدرة على التشدق فيهاء بتكثير الأسئلة» وإثارة الشبهات» وتقويم الباطلات 
المخالفة للسنة والكتاب . 

وهكذا لفظ والذكر» كان يطلق على دراسة الكتاب والحديث» وبيان معانيهما للناس 
الطالبين والسامعين» ثم صار عبارة عن القصص والأشعار» وحكايات الأموات والشطح 
والطامات» وتلفيق اليدعات . 

وكذلك لفظ «الحكمة» كان يراد بها حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلمء » الذي هو 
تلو القرآن في كونها دليلك مستقلاء وحكماً مضا ونضاً قاطعاء ومتبعاً جلياًء وحجة ليرة» 
ومعرفة فناء الدنيا وبقاء الآخرة» وما يرشد إلى ذلك من الآيات والأحاديث. 

ثم جعل بمعنى معرفة علوم الأوائل» وفنون الكفار من بلاد يونان وغيرهاء وقيل 
للمشتغل بها هو حكيم» أو فيلسوف» أو فلسفي » أو منطقي . 

فانظر إلى ماذا نقل» وقس بقية الألفاظ على ذلك» واحترز عن غرة تلبيسات العلماء 
السوء» فإن شرهم على الدين أعظم من شر الشياطين . 

وإليك الخيرة في أن تنظر لنفسك فتقتدي بالسلف أو تتدلى بحبل الغرور» فتتشبه 
بالخلف. 

فكل ما ارتضاه سلف هذه الأمة وأئمتها من العلوم » علوم القرآن والحديث» قد اندرس 
وطمس» وما أكب عليه الناس منذ زمن طويل وجعلوه علامة للفضيلة وأمارة للكمال» ووجهاً 


فين 


لحصول الجاه والمال» وشهرة ر بين العوام والجهال. ومصيدة لهم لأكل باطل الأموالء فأكثره 
بل كله بدعة ومحدث » وجهل وضلال. 
وقد أخبر رسول الله صلی ع 2 بوجود هذه 0 الأمة 007 
با ا aT‏ 
وفي خبر آخر «هم المتمسكون بما أنتم عليه اليوم» . 
وقد صارت تلك العلوم غريبة» وأهلها غرباء» بحيث يمقت ذاكرها والعالم بهاء 
والمنتمي إليهاء والمعول عليها في القضايا والرزايا» ویرد عليه كل جاهل لثيم» ٠‏ کل قول 
فاسد» وعقل ناقص› وفهم كاسد في خرافاته المؤلفة. وبزعم أنه غَلَب وأن خصمه غلب . 
وهذا من أشراط الساعة» وآثار -القيامة التي قد اقترب زمانها: لوَسَيْعْلم الْذِينَ ظَلَمُوا 
أي مُنْقَلْب ينقَلِبُونِ)4 [الشعراء : ا 
عل لَيْلى أي كين تَدَاهِنَتٌ 
واي غحريم في التقاضي عَرِيمَها 
بوقت صبح شودء بمجور رول معلومت 
كه باكه باحته درشب ديجور 
اللهم أصلح قومي فإنهم او واهدهم فإنهم ضالون مضلون» واختم لنا بالخير 
والحسنو » واحشرنا في نصرة السئة وعصابة القرآن» وأمتنا على حبهم في السر والإعلان» 
ولا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين . 
وآخر دعوانا أن الحمد لك يا رب العالمين. 


باب في ذكر رد بدعات القبور 


كمه 


قال تعالى : ول ا أل الاب تَعَالوَا إلى كلِمَةٍ سواءِ بيتنا ورب که أن لآ عبد إلا الله 
وَل شر به ناولا يل بَا نضا أزبباًِن دون الل إن ووا فقوو اهدو با 
مُسْلِمُونُ» [آل عمران: 14]. 

هذه الآية الشريفة فيها بيان امحتيار التوحيد» وترك الشرك» وعدم اتخاذ غيره تعالى رباً. 

فهي بفحوى خطابها العام . يرد على عباد القبور والمشاهد والضرائح والنص 
والأوثان والأصنام كلهم . 

فإنهم اتخذوها أرباباً لهم من دون الله وأنزلوا بها كل حاجة لهم في الدنيا والدين» 
وأغمضوا عن الله الواحد, رب العالمين. 


YY 


لك كلق لس ار كوو 
[آل عمران : 5 

شملت هذه الآية ‏ بعمومها - كل من عبد غير الله سواء كان ذلك الغير قبر الولي . أو 
جدث النبى » أو مرقد الرسول. أو مزار الشيخ ؛ أو غيرهماء مما يصدق عليه أنه دون الله . 


وفيه أن العلماء والحكام والأنبياء» ليس من شأنهم أن يستعبدوا الناس» ويهدوهم إلى 
عبادتهم بالخضوع والتذلل لهم أو لقبورهم» وآثارهم › إنما مرادهم أن يكون الناس كلهم 
أهل الله عالمين به سبحانه, من جهة العلم بالكتاب» ودراسته. 

ولا ريب أن من وفقه الله بعلم الكتاب الناص على اتباع الله واتباع رسولهء لا يعيد غير 
الله أبداًء کاثناً من كان وفي أي منزلة من العلم والفضل والعبادة وقع › فضادٌ عن أن يعبد 
القبور ويسافر إليهاء متصلا بأنواع من المفاسد والشرورء التي لا ملجأ له منها. 


وقال تعالى : ليا عيسئ ابْنَ مرْيم أنْتَ فلت لئاس الحِذُوني مي إِلهَيْنِ مِنْ دُونِ 
آللّه؟ قَالَ : سباك ما یون لي أن ن أو ما يس لي بق إن كنت فلت قد عَلمْتهُ تلم ما في 
ا ا ا 


[المائدة : NA‏ 
فيه بيان إنكار المسيح عليه السلام من دعوة الناس إلى عبادته وعبادة أمه الشريفة مريم 
عليها السلام » مع تنزيهه سبحانه عن الشرك» وتفويض العلم إليه سبحانه» ونفي علم الغيب 

وهذا يدل على أن الأنبياء لم يدعو الناس إلى عبادتهم» ولم يكن ذلك من شأنهم . 

وإذا لم يستحق أهل النبوة للعبادة التي هي عبارة عن غاية الخضوع والتذلل لغيره فمن 
هذا الذي يصح استحقاقه للعبادة من غيرهم » من الأولياع والمشايخ الأصفياء, والعلماء 
النبلاء؟ وإن كان في أعلى مرتبة من العلم والعبادة . 

وأي رتبة تفوق رتبة الأتبياء! . 

وإذ ليس لهم علم بعد الوفاة والرفع من بين أظهرهم » فمن هذا الولي أو الشيخ والفقيرء 
أو الصوفي » أو العالم» أو العارف. له علم بأحوالهم بعد الوفاة والممات حتى يعيده الناس 
وينزلوا حوائجهم إليهء ويدعونه لكشف الضرء وجلب النفع. وينذروا له» ويسافروا إلى قبره 
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ومضجعه من أقطار شاسعة» وبلاد بعيدة ويختاروا له الأسفار الشاقة في البر الأعظم والبحر 
المحيط. ويصح ذلك منه؟ . 

وقال تعالى : يعدو ِن دون الله ما ا ضرم ولا هم وَبَُوُونَ هؤلاء فنا 
عند الله فل أو ن الله ما لا يَعْلَمُ في السّمْوَاتِ ولا في الأض؟ سُبْحَاَهُ وتَعَالَى عَمًا 
يُشْرِكُونَ» [يونس: 18]. 

فيه إخبار عن صنيعهم السوء» وتنصيص على عدم حصول الضرر والنفع منهم لهم» 
وإنكار عليهم ‏ في كونهم شافعين لهم يوم القيامة» وتنزيه له» سبحانه, عن شرك المشركين . 

وقال تعالى : قل ير أل الاب لا توا في ديك َير الح وَل .| أَهْوَاء قوم قد 
ضَلُوا منْ قبل وَأَضَنُوا كيرا وَضَلُوا عَنْ سَوَاءِ السشبيل ¢ [المائدة: ۷۷]. 

فيه بيان ضلالة القوم ' والنهي عن اتباعهم في الباطل وعن الغلو في الدين . 

والخطاب» وإن كان لأهل الكتاب» لكن يدخل فيه كل غال في الدين» وتابع لهوى 
القوم الضالين. 

وهذه الآيات الشريفة ليس فيها ذكر القبور وبداعاتهاء ولا ذكر عابديها لكنها اوها 
تشمل كل عبادة ودعاء لغير الله سواء كان قبرأً» أو غيره . 

ولاريب أن عباد القبور في هذه الأمة» ومعتقديهاء والمسافرين إليهاء والناذرين لها 
بأنواع » من نذور الحيوانات والأجناس» والآتين فيها بأقسام من البدعات والمنكرات» أكثر من 
غيرهم وأعظم سواداً ممن سواهم» الذين لا يعبدون من دون الله شيئاً . 

فهذه الآية ترد عليهم ردا واضحاً را أظهر من الشمس وأبين من الأمس» ليس 
على ذلك سترة ولا خفاء ولا حجاب. 

ولهذا استدل بها صاحب رد الإشراك على رد بدعات القبور وغيرها نظراً إلى القاعدة 
الأصولية المقبولة عند الفحول «أن العبرة بعموم الآلفاظ لا بخصوص الأسباب»» وأن الاعتبار 
بشمول المبانى » لا بخصوص المعاني . 

وقد تقدم تفسير هذه الآيات في هذا الكتاب في مواطن الرد على المشركين وإثبات 
التوحيد للمسلمين. 

وفي القرآن الكريم» والفرقان العظيم من هذا الجنس كثير طيب» ولجميعه دلالة ظاهرة 
على نفي عبادة غير الله تعالى . 

قال في «تطهير الاعتقاد عن درن الإلحاد»( :قد عرفت من هذا كله أن من اعتقد في 


)١(‏ قوله: تطهير الاعتقاد عن درن الإلحاد. هو اسم كتاب ألفه الأمير الصنعاني صاحب اسيل السلام» من 
علماء اليمنء وهو کاب نقيس جد بين فيه عوار القبوريين» وبه هدم الشرك من أساسه. 
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شجر» أوحجرء أوملك» أوجني» أوحي» أوميت» أنه ينفع » أويضرء أويقرب إلى الله ء أو 
يشفع عنده حاجة من حوائج الدنيا بمجرد التشفع والتوسل إلى الله فإنه قد أشرك مع الله 
غيره» واعتقد ما لا يحل اعتقاده» كما اعتقد المشركون في الأوثان. فضلا عمن ينذر بماله 
رولده» لميت أوحي» يطلب بذلك» ما لا يطلب إلا من الله من الحاجات» من عافية مريضة 
أو قدوم غائبهء أو نيله مطلب من المطالب» فإن هذا هو الشرك بعينه» الذي كان عليه عباد 
الأصنام . 

والنذور بالمال على الميت ونحوه» والنحر على قبره» والتوسل به» وطلب الحاجات 
منهع هو بعينه الشرك الذي كان يفعله الجاهلية. 

وإنما الجاهلية يسمون ما يعبدونه صنماًء أو وثناًء وهؤلاء يسمونه وليأء أو قبرأًء أو 
مشهداً» والأسماء لا ثمرة لهاء ولا تغير المعاني ضرورة لغوية وعقلية وشرعية . 

فإن من شرب الخمر وسماه ماء» فهو لم يشرب إلا خمراً. 

وقد ثبت في الأحاديث أنه يأتي أقوام يشربون الخمر» ويسمونه بغير اسمها. 

وصدق صلى الله عليه وآله وسلم فإنه قد أتى طوائف من الفسقة» يشربون الخمر 
ويسمونها نبيذاً . 

وأول من سمى ما فيه غضب الله وعضيانه بالأسماء المحبوبة عند السامعين» هو إبليس 
اللعين» فإنه قال لأبي البشر: يا ادم هَل ذلك عَلَى شَجَرَةٍ الْخُلْدِ وَمنْكِ لآ يبْلَى؟4 [طه: 
٠١‏ فسمى الشجرة التي نهى الله عن قربانهاء غروراً له» تدليساً عليه بالاسم الذي اخترعه 
لهاء كما يسمي إخوانه المقلدون لهء الحشيشة بلقمة الراحة» وكما يسمي الظلمة ما 
يقبضونه من أموال عباد الله ظلماً وعدواناً أدب فيقولون: أدب القتل» وأدب السرقةء وأدب 
التهمة» بتحريف اسم الظلم إلى الأدب كما يحرفونه في بعض المقبوضات إلى اسم 
النفاعة, وفي بعضها إلى اسم السياقةء وفي بعضها أدب المكاييل والموازين . 

وكل ذلك اسمه عند الله ظلم وعدوان» كما يعرفه من شم رائحة الكتاب والسئة. 

وكل ذلك مأخوذ من إبليس» حيث سمي الشجرة المنهي عنهاء شجرة الخلد. 

فكذلك تسمية القبر» مشهداً» ومن يعتقدون فيه ولي وهذا لا يخرجها عن اسم الصنم 
والوثنء إذ هم حاملون بها معاملة المشركين بالأوثان والأصنام » ويطوفون طواف الحجاج 
ببيت الله الحرام» ويستلمونها استلامهم لأركان البيت» ويخاطبون الميت بالكلمات الكفرية 
من قولهم : على الله ثم عليك(١2‏ ويهتفون بأسمائهم عند الشدائد ونحوها. وكل قوم له رجل 
ينادونه . 


)١(‏ قوله: ثم عليك: الصحيح الذي يلهج به هؤلاء: على الله وعليك. وكلمة «ثم) لا محظور فيها بالتسبة 
الأحياء واستعمالها بالنسبة للأموات ضلال أيضا إلا أنه أخف من واو العطف التي تدل على الشرك 
المحض. ١‏ 
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فأهل العراق والهندء يدعون «عبد القادر الجيلى». 

وأهل التهائم , لهم في كل بلد ميت يهتفون باسمه ويقولون: يا زيلعى. يا 
ابن العجيل . 

وأهل مكة والطائف: يا ابن عباس . 

وأهل مصر: يا رفاعي» والسادة البكرية وأهل الجبال: يا أبا طير» وأهل اليمن: يا 
ابن علوان. 

وفي كل قرية أموات يهتفون بهمء وينادونهم؛ ويرجونهم لجلب الخير ودفع الضر. 
وهذا ‏ بعينه ‏ فعل المشركين في الأصنام» انتهى . 

قلت : وفي الهند رجال كثيرون من هذا الوادي . 

منهم السيد معین الدين الجشتى › والشيخ قطب الدين الكاكي ‏ والسيد بديع الدين 
المدار» والمسعود الغازي السلار.ء والشيخ نظام الدين أولياًء والسيد قطب عالم» إلى 
غيرهم ممن يطول بذكرهم الكتاب. 

بل لا بلد من بلاده» ولا قصبة من قصباته» ولا قرية من قراه إلا وفيه قبر ولي » أو صالح » 
يعبدونه جهارًء ويلقون عليه أردية ورياحين» ويوقدون عليه السرج» ويسافرون إليه في شهر 
معين من كل سنة» زرافات ووحداناء وينذرون له بأنواع من النذر» ويبذلونه لسدنة القبور 
ومجاوري المقبور. 

فإذا وصلوا إليه ‏ بعد مشقة ‏ من شقة بعيدة فعلوا به» من الطواف والتقبيل والاستلام» 
والقيام بالأدب التمام في محاذاة قبور الكرام ونحوهماء مما هوشرك بحت في الإسلام . 

وذلك كله بعيئه - صنائع المشركين ال وبدائعهم التي جاء الرسل لمحوها. 
ولأجلها نزلت الكتب» ونهى عنها سلف هذه الأمة وأئمتها. 

ولكن زين لهم الشيطان أعمالهم! فاتبعوا خطواته وأصغوا بسمع الرضاء خطباته» 
فدخلوا بهذه الأعمال تحت حكم الآيات المتقدمة» واستحقوا كل ما استحقه الجاهلية 
المنصرمة . 

بيان شبهات عباد القبور والرد عليها 
قال في «التطهير» فإن قال أي غابد القبور-: إن ما نحرت» ذكرت اسم الله عليه . 
فقل : إن كان النحر لله فلأي شيء» قربت ما تنحره في باب مشهد من تفضله وتعتقد 


(۱) قوله: قال فى التطهير. يريد بذلك كتاب «تطهير الاعتقاد من درن الإلحاده للصنعاني . 


۳۸۱ 


فإن قال: نعم» فقل: هذا النحر لغير الله » أشركت معه غيره» وإن لم ترد تعظيمه فهل 
أردت توسيخ باب المشهد وتنجيس الداخلين إليه؟ فأنت تعلم - يقيئاً - أنك ما أردت ذلك 
أصلاً ولا أردت إلا الأول ولا حرجت من بيتك إلا لقصد. ثم كذلك دعائهم له. 

فهذا الذي عليه هؤلاء شرك بلا ريب. 

قال: وقد يعتقدون في بعض فسقة الأحياء. وينادونه في شدتهم والرخاء» وهو عاكف 
على الفضائح › لا يحضر حيث أمر الله عباده المؤمنين ار ولا يحضر جمعة 
ولا جماعة» ولا يعود فويض ولا يشيع جنازة» ولا يكتسب حلالاً» ويضم إلى ذلك دعوى 
التوكل والغيب» ويجلب إليه إبليس جماعة قد عشش في قلوبهم وباض وأفرخ» يصدقون 
هؤلاء بهتانه» ويعظمون شأنه» ويجعلونه ندا لرب العالمين» ومثلا له عر وجل . 

فيا للعقول أين ذهبت» ويا للشرائع كيف جُهِلَتٌ! : إن الْذِينَ نَدْمُونَ مِنْ دُونِ الله 
عِبَاد مالك 4 [الأعراف : ]. 

فإن قلت: أيصبر هؤلاء الذين يعتقدون في القبور والأولياء والفسقة الخلفاء مشركين 
كالذين يعتقدون في الأصنام؟ . 

قلت: نعم قد حصل منهم ما حصل من أولئك» فساووهم في ذلك» بل زادوا في 
الاعتقاد والانقياد والاستعبادء فلا فرق بينهم . 

فإن قلت: هؤلاء القبوريون يقولون: نحن لا نشرك بالله» ولا نجعل الله ندَّاء والالتجاء 
إلى الأولياء والاعتقاد فيهم ليس بشرك . 

قلت: نعمء يقولون تأفوا ههم ما ليس في قلوبهم» وهذاجهل منهم» فإن تعظيمهم 
ا عم انسار لمم ا والله تعالى يقول : فصل لِرَبّكَ وَانْحَوُ» [الكوثر: ؟ ]أي 
لا لغيره كما يفيده تقديم الظرف» ويقول: قلا تَدْمُوا مَعَ اله أحَداً» [الجن: 18]» وقد 

سمي الرياء شركاًء فكيف بما ذكر؟! . 

فهذا الذي يفعلونه لأوليائهم هوعين ما فعله المشركون, وصاروا به مشركين ولا ينفعه 
قوله : أنا لا أشرك بالله شيعا عا ا 

وقد صرح الفقهاء في كتب الفقه في «باب الردة» أن من تكلم بكلمة الكفرء يكفر وإن 
لم يقصد معتاها . 

وهذا دال على أن او لا يعرفون -حقيقة ة الإسلام » ولا ماهية التوحيدء فصاروا 
حينثل ‏ كفاراًء كفراً أصلياً. 

ومن تادى معه سبحانه» فقد أشرك في العبادة والدعاء من العبادة . 

وقد ذهب طائفة من أئمة العلم إلى جهادهم » فقالت: يجب أولاً دعائهم إلى التوحيد» 
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وأن ما هم عليه شرك ولا يتم الإيمان بما جاءت به الرسل إلا بتركه والتوبة منهء وإفراد 
التوحيد» اعتقاداً وعملا» فإذا أبانه"» العلماء وجب على الأئمة والملوك بعت دعاتهم إلى 
إخلاص التوحيد فإن رجع وأقر» حقن عليه دمه وماله وذراريه» ومن أصر فقد أباح الله منه ما 
أباحه لرسوله صلى الله عليه وآله وسلم من المشركين. 

ولا يقال قد صح هي الحديث أن العباد يوم القيامة يستغيثون بآدم وغيره من الأنبياء إلى 
أن ينتهوا إلى محمد صلى الله عليه وآله وسلم» وهذا استغاثة بالمخلوقين» وقد قال تعالى في 
قصة موسى عليه السلام : طفَاسْتَفَائَهُ الذي مِنْ شِيعْتِهِ عَلَى الّذِي مِنْ عَدُرو» [القصص: 
6]. 

لأنا نقول: هذا أعني طلب الدعاء لله تعالى من بعض عباده لبعض ‏ جائز» بل قال 
صلى الله عليه وآله وسلم لعمر ‏ لما حرج معتمراً -: «لا تنسانا يا أخي من دعائك»» وأمر الله 
رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم أن يدعو ويستغفر لهم . 

وقد قالت آم سليم : يا رسول الله خادمك أنس, ادع الله له. 

وكان الصحابة يطلبون الدعاء منه صلى الله عليه وآله وسلم» وهو حي» وهذا أمر متفق 
على جوازه. 

وإنما الكلام في استغائة القبوريبن وغيرهم بأوليائهم» وطلب أمورء لا يقدر عليها إلا 
الله . 

بل أعجب من هذا أن القبوريين وغيرهم قد يجعلون لهم حصة من الولد إن عاشء 
ويشترون منه الحمل في بطن أمه ليعيش لهم» ويأتون بمنكرات ما بلغ إليها المشركون. 

وهذه النذور بالأموال وجعل قسط منها للقبر كما يجعلون شيئاً من الزرع يسمونه 
«تلمأه في بعض الجهات اليمينة للميت» وكذلك بجعلون لهم نصيبا من أنعامهم» وهو بعينه 
الذي كان يفعله المشركون. الذين حكي الله تعالى ذلك عنهم . 

فهؤلاء القبوريون والمعتقدون في جهال الأحياء إوضلالهم » سلكوا مسالك المشركين 
ذو ةمذ فاعتقدوا فيهم ما لا يجوز أن يعتقدوه إلا في اله تعالى » وجعلوا لهم جزءأ من 
المال» وقصدوا قبورهم من ديارهم » مسافرين للزيارة» وطافوا حول قبورهم » وقاموا خاضعين 
عند قبورهم » وهتفوا بهم عند الشدائدء ونحورا تقربا إليهم . 

ولا أدري هل فيهم من سجد لهم؟ ولا يستبعد أن فيهم من يعمل ذلك» بل أخبرني من 
ثق به أنه رأى من يسجد على عتبة باب مشهد الوَلِيّ > الذي يقصده تعظيما له وعبادة . 


ر( قوله أبانه أي بينه ووضحه. 
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ويقسمون بأسمائهم » بل إذا حلف من عليه حق بأسماء الله تعالى لم يقبل» فإذا حلف 
بأحد الأولياء» قبلوه وصدقوه . 

وهكذا كان عباد الأصنام : إا در الله وََدَهُ اشْمَأَرتُ قُلُوبُ الْذِينَ لا يؤمِسُونَ 
بألآخِرَةٍ وَإِذَا ذُكرَ الّذِينَ مِنْ دُونهِ إِذَا هُمْ يسْتبْشِر ونَ» [الزمر : 46]. 

وفي الحديث الصحيح : «من حلف فليحلف بالل أو ليصمث». وسمع صلى الله عليه 
i‏ يقول : ولا إله إلا الله . 

وهذا يدل على أنه قد ارتد بالحلف بالصنم» » فأمره أن يجدد إسلامه» فإنه قد كفر 
بذلك» كما قررناه في «سبل السلام»» و «منحة الغفار» ولم تنفعهم كلمة الشهادة فإنها 
لا تنفع إلا مع التزام معناهاء ولم ينفع اليهود قولهاء لإنكارهم بعض الأنبياء. 

وكذلك من جعل غير من أرسله الله نبياء لم تنفعه كلمة الشهادةء فكيف من يجعل 
للوليٌ خاصية الإلهية» ويناديه للمهمات؟ !! . 

وهذا أمير المؤمنين علي رضي الله عنه حرّق أصحاب عبد الله بن سباء وكانوا يقولون 
دلا إله إلا الله . فى 

لكنهم غَلَوَا فيه كرّم الله وجهه. واعتقدوا فيه ما يعتقده القبوريون وأشباههم . 

وقد وقع إجماع الآمة : أن من أنكر البعث كفر وقتل» ولو قال الكلمة(١)‏ فكيف من يجعل 
لله بدًا!!. 

وهكذا كل من أظهر التوحيد وجب الكف عنه إلى أن يتبين عنه ما يخالف ذلك . 

فإذا تبين» لم تنفع هذه الكلمة بمجردهاء ولذلك لم تنفع اليهود. ولا نفعت الخوارج. 
مع ما انضموا(") إليها من العبادة التي احتقرت الصحابة عبادتهم إلى جنبها. 

أمر صلى الله عليه وآله وسلم بقتلهم وقال: «لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد وذلك لما 
خالفوا بعض الشريعة» وكانوا أشر القتلى تحت أديم السماءء كما ثبتت به الأحاديث. 

ثبت أن مجرد قول كلمة التوحيدء غير مانع عن ثبوت شرك من قالهاء لارتكاب ما 
يخالفها من عبادة غير الله ونحوها. 

قال : وقد ذكر العلماء أن من تزي بزي الكفارء صار كافرأً» ومن تكلم بكلمة الكفرء 
صار كافراً . فكيف من بلغ هذه الرتبة اعتقاداً وفولاً وفعلل؟! . 


)١(‏ قوله: الكلمة أي نطق بالشهادتين. 
)( قوله : انضموا: الصواب: ضموا. لان «انضم» فعل لازم مطاوع وتعديته بنفسه غلط . 
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بيان حكم النذر للأموات 

فإن قلت: هذه النذور والنحائر» ما حكمها؟ . 

قلت: يجب تعريف من أخرج النذر بأنه إضاعة للمال» وأنه لا ينفعه ما أخرجه. 
ولا يدفع عنه ضررا. 

وقد قال صلی الله عليه وآله وسلم: «إن النذر لا يأتي بخير» وإنما يستخرج به مال 
البخيل)» فيجب رده إليه.٠‏ 
وأما القابض للنذر, فإنه حرام عليه قبضه لقوله تعالى : طول نالوا أمْوَالَكُمْ بينكم 
بالباطل » [البقرة: 184» والنساء: ۲۹]» ولأنه تقرير للناذر على شركه وقبح اعتقادهء ولأنه 
رضي بذلك. 

ولا يخفى حكم الراضي بالشرك؛ فهو مثل «حلوان الكاهن». و «مهر اَي ولأنه 
تدليس على الناذر» وإبهام له أن الولي ينفعه ويضره. 

فاي تقرير لمنكر أعظم من قبض النذر على الميت» وأي تدليس أعظم» وأي رضا 
بالمعصية العظمى أبلغ من هذاء وأي تصيبر للمنكر معروفا أعجب من هذا؟!! . 

وما كانت النذور للأصنام والأوثان إلا على هذا الأسلوب وهذه الأفعال» هي التي بعث 
الله الرسل لإزالتها وإمحائها وإتلافها والنهي عنها. 

والتحقيق أن إبليس وجنوده» من الجن والإنس» أعظم العناية في إضلال العباد. 

وقد مكنه الله من الدخول إلى الأبدان والوسوسة في الصدورءواليَقام القلب بخرطومه . 

فكذلك يدخل في أجواف الأصنام» ويلقي الكلام في أسماع الأفدام(١)‏ ومثله يصنعه 


في عقائد أهل القبور. 
فإن الله قد أذن له أن يجلب على بني آدم بِخَيْلِهِ ورجله» وأن يشاركهم في الأموال 
والأولاد. 


وثبت فى الأحاديث أن الشياطين تسترق السمع بالأمر الذي يحدثه الله عر وجل فيلقيه 
إلى الكهان» وهم الذين يخبرون بالمغيبات» ويزيدون فيما يلقيه الشيطان من عند أنفسهم » 
مائة كذبةء ويقصدون شياطين الإنس من سدنة القبور» بذلك البهتان والزورء فيقولون 
للقبوريين : إنه الولي فعل وفعل» ويرغبونهم فيه» ويحذرونهم منه. 


رى الأقدام: أي الحقماء البلداء. قال في القاموس : الفدم : العي عن الكلام في ثقل ورخحاوة وقلة فهم ء 
والغليظ الأحمق الجافي . وفي أساس البلاغة للزمخشري : هو قدم بين القدامة وهي البلادة والعي | ه. 
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وترى العامة موك الأقطار. وولاة الأمصار معززين لذلك» ويولون العمال لقبض 

وقد وا من ايحسوت الظن فيه من عالم أو قاض» أو مفتِ. أو شيخ صوفي » فيتم 
التدليس لإبليس ود تقر عينه بهذا التلبيس. 

فإن قلت: هذا أمرعم البلادء واجتمعت عليه سكان الأغوار والأنجادء وطبق الأرض 
شرقاً وغرباً ويمئاً وشاماًء وجنوباًء بحيث لا بلدة من بلاد الإسلام» ولا قرية من قراهء إلا 
وفيها قبور ومشاهد وأحياء. يعتقدونها ويعظمونهاء وينذرون لهاء ويهتفون بأسسائهاء 
ويحلفون بهاء ويطوفون بفناء القبر ويسرجونه» ويلقون عليه الأوراد والرياحين» ويلبسونه 
الثياب» ويصنعون كل أمر يقدرون عليه من العبادة لها وما في معناهاء والتعظيم » والخضوع › 
والخشوع › والتذلل» والافتقار إليه» بل هذه مساجد المسامين غالبها لا يخلو عن قبر أو قرب 
منه» أو مشهد يقصده المصلون في أوقات الصلاةء يصنعون ما ذكرء أو بعضاً مما ذكر» 
ولا يسع عقل عاقل أن هذا منكر يبلغ إلى ما ذكرت من الشناعة والقباحة) ويسكت عنه علماء 
الإسلام الذين ثبتت لهم الوطاءة في جميع جهات من الدنيا. 

قلت: إن أردت الإنصاف, وتركت متابعة الأسلاف» وعلمت أن الحق ما قام عليه 
الدليل» لا ما اتفق عليه العوالم» جيلاً بعد جيل » وقبيلاً بعد قبيل . 

فاعلم أن هذه الأمور التي ندندن حول إنكارهاء ونسعى في هدم مناورهاء صادرة من 
العامة الذين إسلامهم تقليد الآباء بلا دليل» ومتابعة لهم من غير فرق بين دني ومثيل» يشا 
الواحد فيهم» فيجد أهل قريته وأصحاب بلدته» يلقنونه في الطفولية(“ أن يهتف باسم من 
يعتقدونه » ويراهم عليهء ویعظمون» ويرحلون به إلى محل قبره» ويلطخونه بترابه» «ويجعلونه 
طائفاً على قبرهء فينشأ وقد قر" في قلبه عظمة ما يعظمونه: وقد صار أعظم الأشياء عنده من 
يعتقدونه , 

فنشأ على هذاء الصغير. وشاخ عليه الكبير» لا يسمعون من أحد عليهم من نكير» نرى 
من يتسمى 09 بالعلم ويدعي الفضل» وينتصب للقضاءء والفتياء والتدريس» والولاية 
والمعرفة» والإمارة والحكومة. معظماً لما یعظمونه» مكرماً لما یکرمونه» قابضاً للنذورء وآكك 
لما ينحر على القبور» فيظن أن هذا دين الإسلام» وأنه رأس الدين والسئّة. 

ولا يخفى على أحد يتأهل للنظر ويعرف بارقة من علم الكتاب والسنة والآثرء أن 
سكوت العام والعالّم » على وقوع منكر» ليس دليلاً على جواز ذلك المنكر. 
)١(‏ قوله: فى الطفولية: الصواب أن يقال: الطفولة. 
(۲) قوله: وقد قر. أي ثبت واستقر. كما يفهم من القاموس 
(۳) قوله: من پتسمی . أي يعرف بأنه من آهل العلم . ولو قال: يتسم لكان أوضح . 
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تحريم الضرائب في الإسلام 

ولنضرب لك مثلاً» من ذلك هذه المكوس المسماة بالمجابي» المعلوم من ضرورة 
الدين تحريمهاء قد ملأت الديار والبقاع» وصارت أمراً مأنوساًء لا يلج إنكارها إلى سمع من 
الأسماع . 

وقد امتدت أيدي المكاسين في أشرف البقاع في «مكة» أم القرى» يقبضون من 
القاصدين لأداء فريضة الإسلام» ويلقون في البلد الحرام كل فعل حرام » وسكانها من فضلاء 
الأنام » والعلماء» والحكام ساكتون عن الإنكار معرضون عن إيراده وإصداره. 

فيكون السكوت من العلماء. بل من العالم دليلا على جوازها وأخذهاء وإحرازها؟ . 

هذا لا يقوله من له أدنى إدراك . 

بيان ما أحدثه ملوك الشراكسة من البدع في الكعبة المشرفة 

بل أضرب لك مثلاً آخرء هذا حرم الله الذي هو أفضل بقاع الدنيا بالاتفاق وإجماع 
العلماءء أحدث فيه بعض ملوك الشراكسة الجهلة الضلال» هذه المقامات الأربعة(“ التي 
وقتت لعبادات العباد» اشتملت على ما لا يحصيه إلا الله من الفسادء وفرقت عبادات 
المسلمين» وصيرتهم كالملل المتخالفة الدين بدعة قرت بها عين إبليس اللعين» وصيرت 
المسلمين ضحكة للشياطين» وقد سكت الناس عليها ووفد علماء الآفاق والأبدال والأقطاب 
إليهاء وشاهدها كل ذي عينين» وسمع بها كل ذي أذنين. 

أفهذا السكوت دليل على جوازها؟ هذا لا يقوله إلا من ليس له إلمام بشيء من 
المعارف» وكذلك سكوتهم على هذه الأفعال الصادرة من القبوريين. 

فإن قلت: يلزم من هذا أن الأمة قد اجتمعت على ضلال» حيث سكتت عن إنكارها 
لأعظم جهالة . 

قلت: الإجماع حقيقته » اتفاق مجتهدي أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم على أمر 
بعد عصرهء وفقهاء المذاهب الأربعة يحيلون الاجتهاد من بعد الأئمة الأربعة» وإن كان هذا 
قولا باطلاء وكلاماً لا يقوله إلا من كان للحقائق جاهلا. 

فعلى زعمهم لا إجماع أبداً من بعد الأربعة الأئمة» فلا يرد السؤال. 

وهذا الابتداع والفتنة بالقبور لم يكن على عهد أئمة المذاهب» فالإجماع وقوعه 
محال . 


)١(‏ قوله: المقامات الأربعة: أي جعل محراب خخاص لكل مذهب من المذاهب الأربعة. 
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فإن الأمة المحمدية قد ملأت الآفاق. وصارت في كل أرض وتحت كل نجم . 

فعلماؤها المحققون لا ينحصرون, ولا يتم لأحد معرفة أحوالهم . 

فمن ادعى الإجماع , بعد انتشار الدين» وكثرة علماء المسلمين؛ فإنها دعوى كاذبة. 
كما قاله أئمة التحقيق . 

ثم لو فرض أنهم اعلموا بالمنكر وما أنكروه» بل سكتوا عن إنكاره» لما دل سكوتهم 
على جوازه . 

أنواع إنكار المنكر وحتى يسوغ للمرء 
ترك الإنكار باليد وباللسان 

فإنه قد علم من قواعد الشريعة أن وظائف الإنكار ثلاث: 

أولها: ‏ الإنكار باليد وذلك بتغيير المنكر وإزالته . 

ثانيها: ‏ الإنكار باللسان مع عدم استطاعة التغيير باليد. 

ثالثها: ‏ الإنكار بالقلب عند عدم استطاعة التغيير باليد واللسان. 

فإن انتفى أحدهما لم ينتف الآخر. 

ومثاله مرور فرد من أفراد العلماء بأحد المكاسين» وهو يأخذ أموال المظلومين . 

فهذا الفرد من علماء الدين» لا يستطيع التغيير باليد على هذا الذي يأحذ أموال 
المساكين» ولا باللسان لأنه إما يكون سخرة لأهل العصيان . 

فانتفى شرط الإنكار بالوظيفتين» فلم يبق إلا الإنكار بالقلب» الذي هو أضعف 
الإيمان. 

فيجب على من رأى ذلك العالم ساكتاً عن الإنكار مع مشاهدة ما يأخذ ذلك( 
الجبارون أن يعتقد أنه تعذر عليه الإنكار باليد واللسان» وأنه قد أنكر بقلبه فإن حسن الظن 
بالمسلمين» أهل الدين» واجب» والتأويل لهم ما أمكن - لا زب. 

فالداخلون إلى الحرف الشريف, والمشاهدون لتلك الأبنية الشيطانية التي فرقت شمل 
الدين» وشتت صلاة المسلمين» معذرون عن الإنكار إلا بالقلب» كالمارين على 
المكاسين» وعلى القبوريين. 

ومن هنا يعلم اختلال ما استقر عند أئمة الاستدلال من قولهم في بعض ما يستدلون عليه 
بالإجماع : «إنه وقع ولم ينكر» فكان إجماعا». 


)١(‏ قوله: ذلك الجبارون. الصواب أن يقال: هؤلاء الجبارون. 
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ووجه اختلاله. أن قولهم : «ولم ينكر» رجم بالغیب» فإنه قد يكون أنكرته قلوب كثيرة» 
تعذر عليها الإنكار باليد واللسان. 

وإنك تشاهد في زمانك» أنه كم من أمر يقع » لا تدكره بلسانك ولا بيدك وأنت منكر له 
بالقلب» ويقول الجاهل إذا رآك تشاهده سكت فلان عن الإنكار بقوله» إما لائماً أو متأسياً 
بسنكوته . 

وكذا يعلم اختلال قولهم في الاستدلال: «فعل فلان كذا أو سكت الباقون؛ فكان 
إجماعاء وهذا مختل من جهتين : 

الأولى : دعوى أن سكوت الباقين تقرير لفعل فلان» لما عرف من عدم دلالة السكوت 
على التقرير. 

والثانية : - قولهم : فكان إجماعاًء فإن الإجماع اتفاق أمة محمد صلى الله عليه وآله 
وسلم» والساكت لا ينسب إليه وفاق ولا حلاف» حتى يعرب عنه لسانه. 

قال بعض الملوك. وقد أثنى الحاضرون على شخص من عمالهء وفيهم رجل ساكت: 
ما لك لا تقول كما يقولون؟ فقال: إن تكلمت خالفتهم . 

فما كل سكوت رضاء فإن هذه المنكرات أسسها بيده السيف والسنان ودعاء العباد 
وأموالهم تحت لسانه وقلمه» وأعراضهم تحت قوله وکلمه› فكيف يقوي فرد من الأفراد على 
دفع ما أراد؟! . 

هذه القباب والمشاهد التي صارت أعظم ذريعة إلى الشرك والإلحاد. وأكبر وسيلة إلى 
هدم الإسلام وخراب بنيانه» غالب بل كل من يعمرهاء هم الملوك والسلاطين» والرؤساءء 
والولاة» إما على قريب لهم أوعلى من يحسنون الظن فيه, من عالم » أو فاضل» أو صوفي » 
أو فقير» أو شيخ › أو كبير» ويزوره الناس الذين يعرفونه زيارة الأموات. من دون توسل به» 
ولا هتف باسمه» بل يدعون له وي يستغفرون» حتى ينقرض من يعرفه أو أكثرهم . 

فيأتي من بعدهم من یری قبرا قد شيد عليه البناءء وسرجت عليه الشموع وفرش 
بالفراش الفاخحر» وأرخيت عليه الستورء وألقيت عليه الأوراد والزهور» فيعتقد أن ذلك لنفع أو 
دفع ضرء ويأتيه السدنةء يكذبون على الميت بأنه فعل وفعل» وأنزل بفلان الضررء وبفلان 
النفع» حتى يغرسوا في جبلته كل باطل . 

ولهذا الأمر ثبت في الأحاديث اللعن على من سرج على القبور» وكتب عليهاء وبنى 
عليها وأحاديث ذلك واسعة معروفة, 

فهذا في نفسه منهي عنه» ثم هو ذريعة إلى مفسدة عظيمة. 
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فإن قلت: هذا قبر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قد عمرت عليه قبة عظيمة» 

أنفقت فيها الأموال. 
بيان أول من بنى القبة على قبر الرسول 

قلت: هذا جهل عظيم بحقيقة الحال» فإن هذه القبة ليس بناؤهامنه صلى الله عليه وآله 
,وسلم» ولامن صحابته. ولا من تابعيهم وتبع التابعين» ولامن علماء أمتهء وأئمة ملته. بل 
هذه القبور المعمورة على قبر سيد الأنبياء وخير الرسل صلى الله عليه وآله وسلم» من أبنية 
بعض ملوك مصر المتأخرين وهو «قلاوون» الصالحي المعروف بالملك المنصور في سنة ثمان 
وسبعين وستمائة» ذكره في «تحقيق النصرة بتلخيص معالم دار الهجرة» . 

وهذا آخر ما أردناه مما أوردناه لما عمت البلوى واتبعت الهوى» وأعرض العلماء عن 
التنكير الذي يجب عليهم؛ ومالوا إلى ما مالت العامة إليهء وصار المنكر معروفاء والمعروف 
منکراء ولم نجد من الأعيان ناهيا عن ذلك ولا زجرا. انتهى كلام تطهير الاعتقاد تلخيصا. 

هدم النجديين للقباب والمشاهد أول استيلائهم على الحجاز 

وأقول: بلغنا أن أهل نجد لما غلبوا على الحرمين الشريفين» وحكموا فيهما مدة معتداً 
بها هدموا المشاهد التى كانت فى «المعلى» مقبرة مكة المكرمة » وكذلك القباب التي كانت 
ببقيع الغرقد في المدينة المنورة» وسورها بالأرض» ولم يغادروا أثراً من آثارها إلا قبة الرسول 
صلى الله عليه وآله وسلم» خوفاً من إثارة الضلال. 

ثم لما ذهب سلطانهم عن هاتين البقعتين» أحدث الناس المبتدعة قباباً أو مشاهد في 
الحرمين» وأعادوها فيهماء لكن في مواضع مظنونة لهم لا على الحقيقة في مواطن 
صحيحة» فالله أعلم هل وقعت في أماكنها السابقة أم تخلفت عنها؟ . 

والناس العامة» بل الخاصة» التي هم كالأنعام» إنما يزورون هذه المزارات 
المستحدثة على خيالي بأنها لأصحابهاء وفيها أجسادهم وأبدانهم » أو ترابهاء مع أن ذلك 

نعم كون المقبوريين في تلك الأرض يصح لا على التعيين من المواضع» بل على 
الظن والتخمين . 


هدم الخليفة العباسي المتوكل لقبر الحسين» وبقية المشاهد في كربلاء 


ومن هذا القبيل حال المشاهد الواقعة المعمورة في أرض «كربلاء»» فإن المتوكل 
العباسي هدم قبورهاء وأمر الناس بالزراعة فيها فزرعوا إلى آخر عهده الطويل العريض» ولم 
يبق لقبر من القبور أثرفي العين ولا أمارة لقبر الإمام الحسين رضي الله عنهءثم أحدثوا هناك 
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بعده تلك القبور» وبنوا عليها العمائر» وأرخوا عليها الستورء وقالوا: هذا قبر الحسين 
عليه السلام» وهذا قبر فلان والله أعلم هل في ذلك الموضع الخاص المشار إليه قبر ذلك 
الإمام» وأولئك المأمومين من أهل بيته ومن غيرهم» أم تبدل الأرض؟ . 

والجهلة من الروافض» عاكفون عليه سادنون له» مجاورون فيه» ليس في الدين من 
بدعة إلا وقد تأتي من القوة في الفعل هناك ولا منكر من المنكرات إلا يرتكبونه إذ ذاكء فإنا 
لله وإنا إليه راجعون. 

أين ذهبت عقول هؤلاء الطغام وأحلامهم وفيما أوقعهم إبليس الرجيم » حتى غاب عنهم 
إسلامهم » والإسلام كفراً. والسنة نهي , والنهي سفهاً. والعلم جهااء والجهل علماًء والدنيا 
حلوة خضرة والآخرة مرة بشعة» والعاجل نعمة» والآجل نقمةء والفاني راحةء والباقي 
جراحة؟! والله هذا عكس القضية . 

فليبك على الإسلام من كان باكياًء وليلزم المؤمن المتبع الشحيح بدينه البخيل 
لإإسلامه» خاصة نفسه في مثل هذا الزمن, الكثير الفتن» الشديد المحن» القريب من الساعة 
الكبرى» البعيد عن الهداية العظمى . 

قال في «تطهير الاعتقاد » فإن قلت: قد يتفق للأحياء أو للأموات» اتصال جماعة بهم 
يفعلون خوارق من الأفعال يتسمون بالمجاذيب» فما حكم ما يأتون به من تلك الأمور؟ . 

عدم مشر وعية الذكر بالاسم المفرد «الله» 

قلت: أما المسمون بالمجاذيب الذين يلوكون لفظ الجلالة بأفواههم ويقولونها 
بألسنتهم » ويخرجونها عن لفظها العربي» فهم من أجناد إبليس اللعين» ومن أعظم حمر 
الكون» الذين ألسنتهم حلل التلبيس والتزيين» لما أن إطلاق لفظ الجلالة مفرداً عن إخبار 
عنها بقولهم : «الله الله» ليس بكلام ولا توحيد» وإنما يلعب بهذا اللفظ الشريف بإخراجه عن 
لفظه العربي. ثم إخلاؤها عن المعنى . 

ولو أن رجا عظيماً صار مسمى بزيد» وصار جماعة يقولونه «زيد زيد» يعد ذلك استهزاء 
وإهانة وسخرية لا سيما إذا زادوا إلى ذلك تحريف اللفظ . 

ثم انظر هل أتى في لفظة من الكتاب والسنة ذكر الجلالة بانفرادها وتكريرها؟ إذ الذي 
فيهما هو طلب الذكر والتوحيد والتسبيح والتلهيل. 

وهذه أذكار رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه» خالية عن هذا الشهيقء 
والنهيق» والنعيق» التي اعتادها من هو عن هدى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وسمته 
ودله» في مكان سحيق . 

ثم قد يضيفون إلى الجلالة الشريفة أسماء جماعة من الموتى والمقبورين» مثل 
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«ابن علوان» و «أحمد بن الحسين» «وعبد القادر» و «عيد روس» بل قد انتهى الحال إلى أنهم 
يفدون إلى أهل القبور من أهل الظلم والجرأة «كعلي رومان» «وعلي الأحمر» وأشباههما. 

ولقد صان الله تعالى رسوله صلى الله عليه وآله وسلم» وأهل الكساء وأعيان الصحابة 
عن إدخالهم في أفواه هؤلاء الجهلة الضلالء فيجمعون أنواعاً من الجهل والشرك والكفر. 
انتهى . 

حجج القائلين بمشروعية الذكر بالاسم المفرد والردعليها 

قلت : وأما قوله تعالى : فل الله نم ذْهَمْ في حَوْضِهِمْ يَلْعَبُونَ4 [الأنعام : ]4١‏ وقول 
رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم :«حتى لا يبقىعلى الأرض من يقول: الله الله أو كما قالء 
فليس من هذا الوادي» ولا من جملة الأذكار المأمور بهاء بل هما في سياق آخر والمراد بهما 
قول: «لا إله إلا الله على طريق الرمز والإيجاز» والإشارة إلى المحذوف المقدر. فتدبر. 


الخوارق التي يأتي بها الذين يهتفون بالاسم المفرد «الله» 
ويهتفون بالأموات ليست من كرامات الأولياء 
ثم قال صاحب التطهير: فإن قلت: إنه قد ينفق من هؤلاء الذين يلوكون الجلالة 
ويضيفون إليها أهل الخلاعة والبطالة خوارق عادات وأمور تظن کرامات» كطعن أنفسهم 
وحملهم لمثل الحنش » والحية» والعقرب» وأكلهم النار» ومسهم إياها بالأيدي» وتقلبهم 
فيها بالأجسام . 
قلت: هذه أحوال شيطانية» وإنك لملبوس عليك إن ظننتها كرامات للأموات» أو 
حسنات للأحياءء لما هتف هذا الضال بأسمائهم جعلهم أنداداً لله وشركاء له في الخلق 
والأمر. 
تنزيه الأنبياء والأولياء 
مما ينسبه إليهم الدجالون من المجاذيب ونحوهم من المتصوفة 
فهؤلاء الموتى والمقبورن أنت تفرض أنهم أولياء الله تعالى » فهل يرضى ولي الله أن 
يجعله المجذوب» أو السالك شريكاً لله تعالى» ونداً. 
إن زعمت ذلك فقد جكت شيعا إدأء أو صيّرت هؤلاء الأموات» مشركين» وأخرجتهم - 
وحاشاهم عن ذلك عن دائرة الإسلام والدين» حيث جعلتم ‏ بجعلهم أنداداً لله - راضين 
فرحين . 
ٌ قلت: وقد قال تعالى : ومن يقل مهم إنّي إل مِنْ دُونه فَذلِكُ نَْرِيه جهنم وَكَذْلِكَ 
نجزي الظالمينْ) [الآنبياء: ۲۹]. 


وم 


ا تعالى في أول الباب من هذا الكتاب : ما کان لبر أن بوتي الله اكنات 
وَالْحَكُم والنبوة ةم قول لئاس كُونُوا عِبّاداً لي مِنْ دون الله ولك كُونُوا ربائیین ہما كتكم 
لمو اتاب وما كم درسو [آل عمران: ۹[ 

وقد شمل لفظ «الكتاب» أهل العلم حميما: ولفظ «الحكم» الحكام والملوك والولاة 
كلهمء ولفظ «الئبوة» الأنبياى والرسل أجمعين. 

فتقرر أنه ليس لأحد من هؤلاء الثلاثة الأصناف» التي لا أفضل منهم في الخلق, أن 
يقول هذه المقالة الشنيعة المذكورةء لأن في القول بهاء وفي الأمر بقولهاء يثبت الشرك. 

فالأولياء» والعلماءء والولاةء والأنبياء عليهم السلام بعد عباد الله من ذلك وإن اعتقد 
أحد من الجهلةء أنهم كانوا ذلك» وحاشاهم عن ذلك. انتهى قولي . 

أو تزعم أن هذه كرامات لهؤلاء المجاذيب الضلال المشركين» التابعين لكل باطل» 
المنغمسين بين بحار الرذائل» الذين لا يسجدون لله سجدة. ولا يذكرون الله وحده؟! . 

عود إلى إبطال القول بأن ما يحصل من الخوارق 

على أيدي المجاذيب والدجالين من المتصوفة بأنها من كرامات الأولياء 

فإن زعمت هذاء فقد أثبتٌ الكرامات للمشركين الكافرين المجانين وهدمّتٌ بذلك» 
ضوابط الإسلام» وقواعد الدين المبين» والشرع المتين. 

وإذا عرفت بطلان هذين الأمرين» علمت أن هذه أحوال شيطانية» وأفعال طاغوتية» 
وأعمال إبليسية» يفعلها الشياطين لإخوانهم من هؤلاء الجهلة الضالين» معاونة من الفريقين 
على إغواء العباد. 

وقد ثبت في الأحاديث أن الشياطين والجان. يتشكلون بأشكال الحيّة والثعبان» وهذا 
أمر مقطوع بوقوعه . 

فهم الثعابين التي يشاهدها ‏ في أيدي المجاذيب - الإنسان. 

وقد يكون ذلك من باب السحر» وهو أنواع» وتعلمه ليس بالعسير» بل باب لأعظم 
الكفر بالله تعالى » وإهانة عظيمة من جعل المصحف في «كنيف» وتحوه. 

فلا يختر من يشاهد ما يعظم في عينيه من أحوال المجاذيب من الأمور التي يراها عنده 
خوارق» فإن للسحر تأثيراً عظيماً في الأفعال. 

وهكذا الذين يقلبون الأعيان بالأسحار وغيرهاء وقد ملأ سحرة فرعون الوادي 
بالثعابين» والحنشان حتى أوجس في نفسه خفيةٌ موسى عليه السلام» وحتى وصفه الله بأنه 
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حكاية ما شاهده الرحالة ابن بطوطة من خوارق العادات في الهند 
والسحر يفعل أعظم من هذاء فإنه قد ذكر ابن بطوطة وغيره» أنه شاهد في بلاد الهند 
قوماً توقد لهم النار العظيمة» فيلبسون الثياب الرقيقة» ويخوضون في تلك النار ويخرجون» 
ا انتهى . 
قلت: ويقال لهذا القوم ‏ في اصطلاحهم وعرفهم ‏ الأبدال »وكان منهم في زماننا هذا 
في بلدة «قنوج» من بلاد الهند. ثم انقرضوا. انتهى . 


ثم ذكر ابن بطوطة أنه رأى إنساناً عند بعض ملوك الهند > أتى بولدين معه» ثم قطعهما 
قير س ر و ی كينا من ملك ا 
ساح ويكى فلم يشتر الحا مرون إلا وقد نزل كل عضو على انفراده » وانضم إلى الآخر حتى 
قام كل واحد على عادته حا سویاً. ذكر هذا في رحلتهء وهي رحلة بسيطة قد اخحتصرت› 
طالعتها بمكة عام ست وثلاثين ومائة وألفء. وأملاها علينا العلامة مفتي الحنفية في المدينة 
المنورة «السيد محمد أسعد» رحمه الله تعالى » انتهى . 
قلت: وقد وقفت عليها أيضاً وهي في خزانة كتبنا ولله الحمد. 


ثم قال: وفي الأغاني لأبي الفرج الأصفهاني بسنده أن ساحراً كان عند الوليد بن عقبةء 
فجعل يدخل في جوف بقرة ویخرج» فرآه جندب رضي الله عنه فذهب إلى بيته فاشتمل على 
سيفه فلما دحل الساحر في البقرة قال: «أفتأتون السحر وأنتم تبصر ون4 [الأنبياء: ٣]؟‏ ثم 
ضرب وسط البقرة فقطع الساحرء فانذعر الناس». فسجنه الوليد» وكتب بذلك إلى عثمان 
رضي الله عنه . 

ا ان دجل نصراني » فلما فلما رأى جنا يقوم الليل ويصبح صائماً قال 

ل لسجر' رجا ودنحل الكوفة» aL,‏ فقالوا الأشعث بن قيس› 
فاستضافه فرأى الأشعث ينام الليل» ثم يصبح فيدعو بغدائه. 

فخرج من عنده وسأله أهل الكوفة فقالوا: جرير بن عبد الله فوجده ينام الليل» ثم يصبح 
فيدعو بغدائه . 

فاستقبل القبلة فقال: ربّي رب جندب» وديني دين جندب . 

وأخرجها البيهقي في السئن الكبرى بمغايرة في القصة» فذكر بسنده إلى أبي الأسود: 
أن الوليد بن عقبة كان بالعراق يلعب بين يديه ساحرء فكان يضرب رأس الرجل» ثم يصيح 
فيقوم جارخا فيرد إليه رآسه» فقال الناس : سبحان الله يحيسي الموتى؟! . 
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ورآه رجل من صالحي المهاجرين» فلما كان من الغد اشتمل على سيفه والساحر يلعب 
لعبه ذلك» فاخترط الرجل سيفه وضرب عنقه وقال: إن كان صادقاً فليحيي نفسه) فأمر به 
الوليد دمار السجن فسجنه. انتهى . 

بل أعجب من هذا ما أخرجه الحافظ «أبو بكر» بإسناده في قصة طويلة وفيها: أن امرأة 
تعلمت السحر من الملكين ببابل هاروت» وماروت» وأنها أخذت قمحاً فقالت ‏ بعد أن ألقته 
في الأرض -: اطلع » فطلع » فقالت: أحقل فأحقل ثم تركته. ثم قالت: ايبس» فيبسء» ثم 
قالت: اطحن» فطحن» ثم قالت: اختبز فاختبز» وکانت لا تريد شيئاً إلا كان» انتهى . 

وأقول الحكايات والواقعات من هذا الجنس كثير» وأهلها في الهند وغيره أيضاً 
كثيرون. 

أنواع السحر والمشعوذين 

والسحرة والمشعبذون27) وأهل النيرنجات» أصناف كثيرة . 

منهم : يقال لهم في الفارسية «صورت باز» وفي الحندية «بيروبياه وهو كالغول في الفعل 
بالعربية . 

ومنهم : من يقال لهم بالهندية «نط» وفارسيه «رسن بازو غازى». 

وحدث في هذا الزمن أنواع أخرى. 

منهم : من يعمل عمل المغناطيس الحيواني ويخبر عن الغيب. 

ومنهم : من يقال لهم «فرامشن» بالنصرانية» وهم من جنس الساحرين. 

ومنهم : من يدعي الكلام مع الموتى» إلى غير ذلك من أنحاء الكفرة . 

وما يوم من أيام الدنيا إلا ويحدث فيه لعب أو لهو جديد «لم يكن قبله» ولم يعلم به 
أحد. 

والناس مولعون به» ولكن أين «جندب» أو مثله في هذا العصر حتى يدفع شر ذلك 
بالسيف» ويمكن الإسلام مكانه؟ بل إن فاه أحد من أهل العلم بذم هذه الأفعال» وصرح 
بتحريمه أو كفره أو شركه» في كتاب من كتبه فذاك غنيمة وإن لم يقبله أحدء لأنه لما قصر يده 
ولسانه عن تغيير المنكر سارع الغريب المسكين | إلى بيان قبحه في الكتاب» وفاه به فوه وكتبه 


بقلمه ویده» وهذا غاية المقدور مله في هذا العصر الجامع لجميع أنواع الفتن وأقسامٍ المحن 
والرجاء من الله سبحانه أن يعذره ويعفوعنه» وقال في كتبه : إلا يكلف الل فسا إلا وسْعَها) 


60 المشعبذون» والمشعوذون بمعنى واحد» والشعبذة والشعوذة : خفة في اليد وأخذ كالسحر. كما يقهم من 
القاموس . 
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[البقرة: 187] فهذا وسعه الذي بذله» وليس له بعد هذا طاقة بالتغيبر من اليد أو اللسان 
في مجالس أبناء الزمان» ومحافل الإمكان» وبالله التوفيق» وهو المستعان في كل شأن وآن. 
شرح حديث (لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد» 

وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وآله«وسلم :«لا تشد 
الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام» والمسجد الأقصى » ومسجدي هذا»» متفق 
عليه . 

«الرحال» جمع «رحلة» وهي كور البعيرء والمراد نفي فضيلة شدها ومربطها إلا إلى هذه 
المساجد الثلاثة . 

قيل: هذا نفي بمعنى النهي» أي لا ترحلوا إلى غيرهاء لأن ما سواها متساو في الرتبة» 
غير متفاوت في الفضيلة » وكان الترحل إليه انعا تع 

قال النووي في شرح مسلم: قال أبو محمد: يحرم شد الرحال إلى غير الثلائة وهو 
غلط. وفي الإحياء ذهب بعض العلماء إلى الاستدلال به على المنع من الرحالة لزيارة 
المشاهد وقبور العلماء والصالحين وما تبين لي أن الأمرليس كذلك بل الزيارة مأمور بهاء بخبر 
«كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزورها» . 

والحديث إنما ورد نهياً عن الشد لغير الثلاثة من المساجد لتماثلهاء بل لا بلد إلا وفيه 
مسجد فلا معنى للرحلة إلى مسجد آخر. 

وأما المشاهد فلا تساوي » بل بركة زيارتها على قدر درجاتهم عند الله . 

ثم ليت شعري» هل يمنع ذلك القائل شد الرحال إلى قبور الأنبياء كإبراهيم وموسى 
ويحيى » والمنع من ذلك في غاية الإحالة» وإذا جوز ذلك لقبور الأنبياء والأولياء في معناهم , 
فلا يبعد أن يكون ذلك من أغراض الرحلة كما أن زيارة العلماء في الحياة من المقاصدء هكذا 
في هامش المشكاة . 


حكم شد الرحال إلى قبور الأنبياء والأولياء 


وأقول: مسألة السقر والرحلة وشد الرحال إلى زيارة القبور من المسائل التي اختلف 

فيها قول العلماء قديماً وحديثاً» بل قامت عليها القيامة بين أئمة الحنابلة وغيرهم» ووقعت لها 

قلاقل وزلازل في كل قطر وعصر إلى يومنا هذا في العرب والعجم جميعاً» وذهب كل ذاهب 

من أهل المذاهب الأربعة إلى ما دعته إليه شكيمته» ودندن كل واحد من أصحاب المشارب 

حول فکرته» وجاء كل امریء بما بدا له فيهاء ولم يهتد ‏ فيما علمت في هذه المسألة ‏ إلا 
أصحاب الحديث وعصابة المتبعين له. وللقرآن الكريم 
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وطال البحث عنها في رسائل مستقلة ومسائل مغردة» وفي كتب شروح الحديث» حتى 
ضاق نطاق التحرير من ضبط هذه الإطالة. 

والحق ما حققه صاحب «الصارم المنكي» وصاحب «عون الباري» وغيرهما من أهل 
التحقيق . 

وقد تقرر في موضعه» أنه إذا وقع الخلاف بين الناس في كون الشيء جائزء يجب الرد 
فيه إلى كتاب الله سبحانه » وسئة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم بنص الكتاب نفسه. 

فهذه المسألة من هذا القبيل لأنه وقع فيها الخلاف بين العلماء منذ زمن طويل عريض» 
فوجب الرد فيه إلى القرآن والحديث. ليتبين المصيب من المخطىء» ومن ببده الحق» ومن 
بيده غيره» حتى يعرف لك حق معرفته» ويتضح لك غاية الاتضاح . 
لا يخفى على من له فهم صحيح وعقل رجيح › فضلا عمن يكون له في العلم نصيب» ومن 

تحقيق القول في معنى حديث شد الرحال 

فنقول: إن هذا الحديث أي حديث شد الرحال ورد في المنع من السفر إلى غير هذه 

الثلاثة المساجدء لقصد العبادة فيهاء لكون جميعها ‏ سوى هذه متساوية الأقدام في 


ففى أي مسجد عبد الله جاز» ومن عبده فى أحد هذه المساجد فله الفضل على العابد 

وفيه أيضاً إشارة إلى فضيلة هذه المساجد على غيرها, كما ورد في حديث آخر عن 
أنس بن مالك رضى الله عنه قال :قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم :«صلاة الرجل في بيته 
بصلاة» وصلاته فى مسجد القبائل بخمسة وعشرين صلاة» وصلاته في المسجد الذي يجمع 
فيه » بخسمائة صلاة) وصلاته في المسجد الأقصى بخمسين ألف صلاةء وصلاته في 
مسجدي بخمسين آلف صلاةء وصلاته في المسجد الحرام بمائة ألف صلاة)» رواه 
ابن ماجه. 

وعن أبي هريرة يرفعه «صلاة في مسجدي هذا خير من ألف صلاة فيما سواه إلا 
المسجد الحرام»» متفق عليه. وفي الباب أحاديث. 

ووردت الأخبار أيضاً في فضيلة مسجد «قباء» . 

منها حديث ابن عمر قال: وكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يأتي مسجد «قباء» كل 
سبت ماشياً وراكباء ويصلي فيه رکعتین»» متفق عليه . 
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وقد نزلت الآية الكريمة : طلمَسْجِدٌ أسَس عَلَى التَقَوَى4 [التوبة: 0 ]1١‏ في شأن هذا 
المسجد ومسجد المديئة معأء فثبت بهذا أن الحديث ورد مورد الحث على الترحل إلى أحد 
هذه المساجد الثلاثة خاصة؛ حتى إن مسجد «قباء» لم يرغب في شد الرحال إليه» مع كونه ذا 

وهذا يدل على أن المستثنى منه هو المساجد دون المواضع » لأنها لو كانت مرادة لم 
يصح السفر إلى موضع غير المساجدء مع أن السفر للهجرة» ولطلب العلم» وللتجارة 
وغيرهاء ثبت في الآيات القرآنية والأحاديث الصحيحة» فلا معنى لمنع السفر لغرض من 
أغراض الدين والدنياء استدلالاً بهذا الحديث» فإنه ليس فيه من هذا رائحةء إنما فيه بيان 
فضيلتهاء وجواز السفر إليهاء لعبادة الله تعالى » لأن المساجد بنيت لهذه كما قال تعالى : 
وأ الْمسَاجِدَ لله قلا تَدْمُوا مَعْ الله ادا [الجن: 18]. 

ونهى عن السفر إلى المساجد الأخرى لهذه الحسنة» حتى إلى مسجد «قباء» . 

وأما استنباط منع السفر لزيارة القبور فظهر إلى أنه بعيد عن سباقه وسياقه وإن استدل به 
بعض أئمة العلم» نعم لمنع شد الرحل إلى زيارة الموتى أدلة أخرى تكفي له» كما نشير إليهاء 
بل لا حاجة إلى ذكر الأدلة على ذلك تكون يكفي فيه أنه لم يثبت أمر رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم بالسفر إلى مشاهد الموتى الخالية ومقابرهم البالية» ولم يسافر أحد من الصحابة 
وأهل البيت وتابعيهم بالإحسان إلى قبر من القبور البعيدة عن بلادهم» الواقعة في قطر من 
أقطار الأرض» أو مصر من أمصارها. 

وما ليس عليه أمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم» فهو مردود في الدين» كما في 
الحديث الصحيح «من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد»ء فهذا السفر مردود لأنه لم يرد 
به أمر الرسول عليه السلام . 

ولا ریب أن السفر لأغراض أخرى قد ثبت عنه صلى الله عليه وآله وسلم وعن أصحابه 
وتابعیهم» ثبوتاً لا شك فيه . 

فلو كان هذا السفر جائزاً في الشرع لا بدّ أن يقع من أحدهم . 

وهذا يدل على أنهم لم يروا هذا السفر جائزاً: ولم يكن هذا فيهم شائعاً مأثوراً وهذا 
الكلام في السفر لزيارة القبور عموما. 


حكم شد الرحال لزيارة قبر الرسول عليه الصلاة والسلام 


وأما خصوصاً كالسفر لزيارة سيد الرسل صلى الله عليه وآله وسلم ففيه مذهبان: 
١‏ قالت جماعة : هوأيضاً مندرج في النهي عن السفر إليها. 
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۲ - وقالت طائفة : إن السفر جائز. ثم اختلفوا فيهاء فقالت: طائفة: مستحب» وقالت 
أخرى : قريبة من الواجب. 

واستدلوا بأحاديث وردت في فضائل زيارته صلی الله عليه وآله وسلم . 

وفي الاستدلال بها من وجهين: 

الأول: أنه ليس فيها ذكر السفر للزيارة حتى يصح الاحتجاج بهاء ونفس الزيارة لا يقول 
أحد بمتعهاء بل هي مستحبة مندوبة » أو سنة صحيحة بالنسبة إلى جميع القبور» فكيف بقبر 
هو سيد القبور؟! . 

والثاني : أن تلك الأحاديث تكلم فيها أهل الحديث ولم يصح منها إلا شيء يسير 
حكموا عليه أيضا بالضعف واللين» ولا حجة بالضعاف في مثل هذه المسائل . 

وعلى هذاء دخلت زيارة النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الأمر بمطلق زيارة القبور. 

وحيث إن قبره الشريف» ومرقده الكريم أفضل القبور وأكملهاء وأبرك المراقد 
وأشرفهاء لا بد وأن يكون في زيارته لمن حضر المدينة المكرمة مزيد شرف وبركة . والحضور 
يحصل بطرق: 

أحدهما: أن الزائر ساكن بهاء فالزيارة عليه سهلة . 

الثاني : أنه ورد بها ناوياً للمسجد الشريف» فإذا حضر المسجد, تيسر له الزيارة. 

الثالث : أنه كان مكارياً. أو ملازماً لأحد في التجارة أو غيرها وجاء بها تبعاً وحضرها 
بالعرض» فعليه أن يزوره صلی الله عليه وآله وسلمء ويستشرف بالصلاة عليه والدعاء له. 

ولا حلاف بين أهل العلم في سنية زيارته صلى الله عليه وآله وسلم» إنما الخلاف في 
السفر لهاء بناءً على أنه لم يرد في حديث أصلاًء ولم يؤثر عن الصحابة الذين كانوا عشاق 
حضرته وخدمة عتبته إماما حكي عن بلال ونحوه في السفر إليها فقد نص بعض المحققين على 
وضعه وأيضا ليس المنام من أحكام الدين في شيء: إنما الحجة في قول الله » وقول الرسول. 

ولو فرض أن بعض الصحابة سافر لزيارة النبي صلى الله عليه وآله وسلمء أو لقبر غيره 
عليه السلام» لا يكون فعله هذا حجة أصلا بل ولا قوله. حتى يجمعوا على شيء» وأين 
الإجماع في المسألة؟ . 

بل إنك لو تصفحت الكتب الآثارية لم تجد فيها من ذهب إلى هذاء قدر ما تجد منهم 
ذاهيين إلى رفع اليدين في المواضع الأربعة في الصلاة والجهر ب «بآمين» وقراءة «الفاتحة» 
حلف الإمام» ونحوها من المسائل. 
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والاحتجاج بالوقائع الشاذة النادرة والأقوال الضعيفة الفاذة ليس من شأن أهل العلم 
بالحديث والقرآن. 

ولهذا ترى كل من ذهب إلى جواب السفر لزيارته صلى الله عليه وآله وسلم تمسك بكل 
حشيش کالخریق » وتشبث بكل نهيق جاء من كل فريق . 

وأهل السئّة والجماعة ردوا هذه المسألة إلى كتاب اللدء وسنة رسوله صلى الله عليه وآله 
وسلمء وبحثوا عنهاء فلم يجدوا في آية من كتاب الله حرفا واحدا له دلالة على السفر لزيارة 
النبي صلى الله عليه وآله وسلم, أو زيارة غيره من الأنبياء والأولياء . 

بل ليس لهذه المسألة فيه ذكر أصلاٌء فضلا عن ذكر شد الرحل لها. 

ولم يجدوا في حديث من الأحاديث أمراً للرسول صلى الله عليه وآله وسلم في السفر 
لزيارته الشريفة» أو لزيارة غيره من أهل الصلاح» أو الفلاح. والعلمء والفضل . 

بل وجدوا في السئة الصحيحة ما يدل بفحوى الخطاب ‏ على على المنع من الاجتماع 
على قبرره الشريف» والاجتماع يعم المقيم والمسافر. 

لإذا كان هله المجمعية على مضجمه الغريت يعد وقانه صا الأب علية وال توسلي» 
ممنوعة» فمن ذاك الذي يجوزها على قبر غيره» ويجوز هذا الاجتماع المسمى بالعرس ونحوه 
عليه » والسفر إليه من شقة بعيدة في مدة مديدة؟! . 

الأئمة والعلماء الذين قالوا بمنع شد الرحال لزيارة القبور 

وقد ذهب إمام دار الهجرة «مالك بن أنس» رضي الله عنه والقاضي «عياض» من أئمة 
المالكية إلى منع السفر لزيارة القبور وكرهوهاء وبه قال «شيخ الإسلام ابن تيمية الحراني»» 
والحافظ «ابن القيم الجوزية» ؛ وقبلهما «ابن عقيل» و «ابن بطة» من الحنابلة » وإليه ذهب إمام 
الحرمين «أبو محمد الجويلي» . 

وتغليط الغزالي إياه غلط لعدم تفرده بذلك» وكذلك القاضي «حسين» من الشافعية, 
وجماعة من الحنفية المتأخرة. الكائنة في هذه المائة الثالئة عشر من الهجرة الشريفة . 

وققد عرفت بهذا أن اله يجمع أمة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم على ما ليس بهدى . 

وقد حقق بعض أهل العلم هذه المسألة في كتابه «جلاء العينين في المحاكمة بين 
أحمدين)27 وذهب إلى ما هو الصواب فيها إن الله تعالى . 

وحققها أيضاً صاحب «مسك الختام» في كتب ورسائل عديدة منها «عون الباري» 


)0 هو كتاب قيم ألفه الألوسي» وقد طبع في مصر. وأصبحت نسخة نادرة جداً, 
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و «السراج الوهاج» و «رحلة الصديق إلى البيت العتيق» وغيرهاء وهي مذكورة أيضاً في «النهج 
المقبول» و «البنيان المرصوص» ونحوهما راجع ذلك . 

وقد ذب جماعة من المحققين عن شيخ الإسلام ابن تيمية في هذه المسألة, منهم 
الشيخ «أحمد ولي الله المحدث الدهلوي ومن تبعه من علماء السئة من أهل الهند وصاحب 
«الصارم المنكي »2 وصاحب «القول الجلي؛, وغيرهما. 

ولا شك في أن ما ذهب إليه شيخ الإسلام ومن تبعه فيه ليس هو مذهبه خاصة» بل قال 
به قبله وبعده جماعة من أهل العلم» فالطعن عليه رحمه الله خاصة في هذه المسألة وما في 
معناهاء طعن لا يصيب إلا صاحبه » وسب لا يرجع إلا إلى قائله» وكيف يجوز هذا في شأنه؟! 
وإن هذا لا يجوز في حق أحد من المسلمين» كما قال: صلی الله عليه وآله وسلم : وسباب 
المؤمن فسوق. وقتاله كفرء ومن قال لأخيه كافراً فقد باء به إن لم يكن كذلك». 

فالحذر الحذر من سب المسلم» أي مسلم كان» لاسيما المسلم الذي هو أتقى لله من 
كثير من عباده» وأعلمهم به سبحانه» وأعقلهم لمدارك الشرع من أكثر الخلق . 

فسب مثل ذلك الرجل وتكفره وتضليله خروج بالمرة عن دائرة الإسلام لأنه ليس بيد 
مخالفه حجة من الحديث. ولا برهان من القرآن. 

وأما هو فهو مجتهدء معه أدلة على دعواه من السنّة الصحيحة ولو فرض أنه أخطأ في 
هذه المسألةء أو في عيرها بن المسائل التي كفروه لأجلهاء وضللوه بسيبهاء فإنه مأجور في 
حطته هذا بلا شك أجراً واحداء وليس عليه وزر في ذلك . 

إنما الوزر على الذي أساء الأدب في حقه لأجل هذه المسائل التي له سلف فيها. وليس 
للمسيء دليل عليها. 

فاتقق الله يا هذاء ولا تقع في أئمة المسلمين. 

وأما استدلال «ابن تيمية» رحمه الله بحديث الباب المنع من السفر إلى زيارة القبورء 
فقد وافق هذا منه فهم بعض السلف ولا مضايقة من ذلك» وإن لم يكن صريحاً في ما هنالك. 

قال في فتح المجيد ‏ تحت حديث شد الرحال -: دخل في النهي شدها لزيارة القبور 
والمشاهد. 

فإما أن يكون نهياً أو نفيء وجاء في رواية بصيغة النهي » ولهذا فهم منه الصحابة المنع 
كما في الموطأ والسئن عن بصرة ب بن أبي بصرة الخفاري أنه قال لأبي هريرة» وقد أقبل من 


الطور: : ل وأدركتك قبل أن تخرج إليه لما رجت» سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 
يقول: ولا تعمل المطي إلا إلى ثلاثة مساجد. المسجد الحرام» ومسجدي هذاء والمسجد 


الأقصى) . 
الدر: ال 
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وروی الإمام أحمل وعمرو بن شيبة في «أخبار المدينة» بإسناد جيد عن قزعة قال: أتيت 
ابن عمر فقلت: إني أريد الطورء فقال: إنما تشد الرحال إلى ثلائة » مسجد الحرام» ومسجد 
المدينة» والمسجد الأقصى» فدع عنك الطور ولا تأته . 

فابن عمر وبصرة رضي الله عنهما جعلا الطور مما نهى عن شد الرحال إليهء لأن اللفظ 
الذي ذكره» فيه النهي عن شدها إلى غير الثلاثة مما يقصد به القربة. 

فعلم أن المستثني منه عام في المساجد وغيرهاء وأن النهي ليس خاصاً بالمساجد, 
ولهذا نهياً عن شدها إلى الطور مستدلين بهذا الحديث. 

والطور إنما يسافر من سافر إليه لفضيلة البقعة. فإن الله سماه «الوادي المقدس» 
و «البقعة المباركة»» وكلم كليمه «موسى عليه السلام» هناك . 

وهذا هو الذى عليه الأئمة الأربعة ووجمهور العلماء»» ومن أراد بسط القول فى ذلك» 
والجواب عما يعارضه» فعليه بما كتبه شيخ الإسلام مجيباً «لاين الإخنائي» فيما اعترض به 
عليه على ما دلت عليه الأحاديث. وأخذ به العلماء. 

وأما النهى عن زيارة غير المساجد الثلاثة فغاية ما فيه أنه لا مصلحة فى ذلك توجب شد 
الرحال» ولا مزية تدعو إليه. 1 

وقد بسط القول في ذلك الحافظ محمد بن عبد الهادي في كتابه «الصارم المنكي على 
نحر أبن السبكي»» وذكر فيه علل الأحاديث الواردة في زيارة قبر النبي صلى الله عليه وآله 
وسلم . 

وذكر هو وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنه لا يصح منها حديث عن النبي صلى الله 
عليه وآله وسلم» ولا عن أحد من الصحابة» مع أنها لا تدل على محل النزاع ؛ إذ ليس فيها إلا 
مطلق الزيارة» وذلك لا ينكره أحد بدون شد الرحال» فتحمل على الزيارة الشرعية التي ليس 
فيها شرك ولا بدعةء انتهى كلامه . 

قلت: وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية في منسكه آداب زيارة قبر النبي صلى الله عليه 
وآله وسلم» فلو كان منكرا لها لماذكرهاء ولكنه إنما ينكر السفر وشد الرحل لهاء وهوفي هذا 


على الصواب. 

فإنه لم يدل دليل عليه قط . 

ومن كان عنده في ذلك دليل صحيح › صريح. مرفوع متصل به صلی الله عليه وآله 
وشل فافش بد غليناء 


وأما فهم دابن عمر» و «بصرة» الصحابيين» منع السفر من حديث الباب إلى محل من 
محال القرية» فصحيح لا خلل في الاستدلال به عليه لأنهما منعاً عن السفر إلى الطورء 


۲ 


بجامع كونه في معنى المساجد» وهذا بخلاف القبور فإنها ليست في معناها وإن كان قبر نبي أو 


صالح . 


فالاستدلال به على منع السفر للزيارة ليس بقوي عندناء فإنه على على المنع منه تدل أدلة 
أخرى. ولوقلنا بعموم المستثنى منه للزم أن يكون كل سفر لأي أمر كان من أمور الدارين منهياً 
عنهء وهذا لا دليل عليه فتقرر أن الحديث مختص بالمساجد ويما في معناها من محل 
القربات» ومكان العبادات. وشريف الأمكنة» وليس بعام لجميع المواضع من القبور وأنواع 
الدورء حتى يدخل فيه شد الرحل إليها('2 بل الدليل على منع السفر لزيارة الموتى من أمد 


بعيد» ومكان سحیق» ما تقدم » وما سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى . 


عن أبي هريرة قال: معت رسول اله على الله ية وال ولم يقول: دلا تجعلوا 
بيوتكم قبوراً ولا تجعلوا قبري عيداً» وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث کنتم»» رواه 


النسائي ‏ ورواه أبوداود بإسناد حسن» رجاله ثقات . 


)١(‏ الحق الذي لا معدل عنه في هذه المسألة (في معنى حديث «لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد») أن 
المستثتى منه عام » وهو كلمة «موضع» والأصل في المستثنى مئه أن يكون عاماً في المعنى الذي سيق 
لأجله . ولما رأى المؤلف أن هناك أموراً ورد الشرع بالترغيب في شد الرحال إليها كالسفر لطلب العلم 
حيث يقول الله تعالى : إفلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا 
إليهم لعلهم يحذرون» وكالسفر لصلة الأرحام أو لزيارة الإإخوان في الله وغير ذلك» مما ورد فيه نص 
خاص» أوكان السفر مباحاً كالسفر لشتى الأقطار للاطلاع على أحوال الأمم ومجتمعانهم أو للاستشفاء أو 
لمجرد التئزه ونحوها من المباحات توهم المؤلف ما توهمه حتى لجأ إلى تأويل الحديث بتخصيص 
المستثنى منهى ا ر ی عن اا إلى لاون الات ني ا ےا لدي اون 
كلامه زعم أنه في معنى المسجد وأن حرمة شد الرحال | إلى القبور جاء من أدلة أخرى, وفاته أن الحديث 
وارد لتقرير عقيدة . فكأنه يقول : لا تعتقدوا أن في مكان ما مزية على سائر الأمكنة تتنزل فيه الرحمات 
الإلهية والتجليات الربائية وتفوزون بالتعبد فيه على مزيد الأجر والمضاعفة في الثواب إلا في المساجد 
الثلاثة : المسجد الحرام» ومسجد الرسول بالمدينةء والمسجد الأقصى . والعقائد الإسلامية ‏ بطبيعتها ‏ 
تحاط بسياج مكين وحصن حصين يمنع من تسرب ما يفسدها من أنواع الشرك ووسائله. وما النهي الوارد 
في الحلف بغير الله إلا للمحافظة على عقيدة التوحيد والوقوف عند مراسم الدين الحنيف. 

والذي يتأمل معنى الحديث المذكور حق التأمل يدرك أنه يدل ۔ بفحواه ‏ على ما ذكرناه وينطق بلسان 
حاله قائلا: لا تعتقدوا أن في موضع من المواضع مزية خاصة ليست في غيرها وأنكم تحصلون على 
مضاعفة الثواب في القربات التي لا يمكن الحصول عليها في أماكنكم إلا في هذه المساجد. 

ولا شك أن الذين يشدون الرحال لزيارة غير هذه المساجد كالسفر لزيارة القبور والمشاهد ونحوها. 
لا يسافرون إلا للتقرب في تلك الأمكنة اعتقاداً منهم أن القربات يتضاعف فيها الثواب. أو أن لها مزية 
لا توجد في غيرها ونحو ذلك من النظريات الكاسدة والعقائد الفاسدة التي تجافي عقيدة الإسلام كل 
المجافاة . فاحرص أيها المؤمن على تدبر ما قلناه حتى تسلم من خطر الشرك الذي دهم قلوب الكثيرين» 
لتلقى الله على معنى دلا إله إلا الله» وبالله التوفيق. 


عت 


قال شيخ الإسلام'“: معناه لا تعطلوها من الصلاة فيهاء والدعاءء والقراءة» فتكون 
بمنزلة القبور. 

فأمر بتحري العبادة في الببوت» ونهى عن تحريها عند القبورء عكس ما يفعله 
المشركون من النصارى» ومن تشبه بهم من هذه الآمة. 

معنى العيد 

«والعيد» اسم لم يعود من الاجتماع العام على وجه معتاد عائد» إما بعود السنة» أو بعود 
الأسبوع» أو الشهرء ونحوذلك. 

وقال «ابن القيم رحمه الله) العيد: ما يعتاد مجيئه وقصده» من زمان» ومكان. مأخوذ 
من المعاودة والاعتياد. 

فإذا كان اسماً للمكان» فهو المكان الذي يقصد فيه الاجتماع والانتياب بالعبادة 
وبغیرهاء كما أن المسجد الحرام و «منى»» و «مزدلفة) و «عرفة» والمشاعر» جعلها الله تعالى 
عيداً للحنفاء» ومثابة للناس» كما جعل أيام العيد منها عيداً. 

وكان للمشركين أعياد زمانية ومكانية . 

فلما جاء الله بالإسلام أبطلهاء وعوض الحنفاء منها عيد الفطرء وعيد النحرء كما 
عوضهم عن أعياد المشركين المكانية بدار الكعبةء و «منى» و «مزدلفة» و «عرفة» وسائر 
المشاعر. 

قال شيخ الإسلام «ابن تيمية» : الحديث يشير إلى أن ما ينالني منکم من الصلاة 
السلام» يحصل مع قربكم من قبري» وبعدكم علف بلا حاجة بكم إلى اتخاذه عيدا. 
انتهى . 

قلت: والحديث دليل على منع السفر لزيارته صلى الله عليه وآله وسلمء لآن المقصود 
منها هو الصلاة والسلام علیه» والدعاء له صلی الله عليه وآله وسلم» وهذا يمكن استحصاله 
من بعد كما يمكن من قرب» وأن من سافر إليه وحضر مع ناس آخرین› فقد اتخذه عیداء 
وهو منهي عنه بنص الحديث. 

فثبت منع شد الرحل لأجل ذلك بإشارة النصء كما ثبت النهي عن جعله عيداً بدلالة 
النص. 

وهاتان الدلالتان معمول بهما عند علماء الأصول . 

ووجه هذه الدلالة على المراد» قوله : «تبلغني حيث كنتم» فإنه يشير إلى البعد. والبعيد 


)١(‏ هو العارف بالل ابن تيمية رضي الله عنه. 


€ 


عنه صلى الله عليه وآله وسلم لا يحصل له القرب إلا باختيار السفر إليه» والسفر يصدق على 
أقل سافة من يوم » فكيف بمسافة باعدة؟! ففيه النهي عن السفر لأجل الزيارة. والله أعلم . 

والحديث حسن جيد الإسنادء وله شواهد كثيرة» يرتقي بها إلى درجة الصحةء قاله 
الحافظ محمد بن عبد الهادي . 

وقال في «فتح المجيد» رواته مشاهير» لكن قال أبو حاتم الرازي فيه عبد الله بن نافع 
ليس بالحافظ نعرف وننكر. وقال ابن معين: هو ثقة» وقال أبوزرعة: لا بأس به. 

قال ابن تيمية رحمه الله : ومثل هذا إذا كان لحديثه شواهد علم أنه محفوظ» وهذا له 
شواهد متعددة. انتهى . 

قلت: ومن شواهده الصادقة. ما روي عن علي بن الحسين عليهما السلام» أنه رأى 
رجلا يجيء إلى فرجة كانت عند قبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيدخل فيها فيدعوء 
فنهاه» وقال : ألا أحدثكم حديثاً سمعته من أبي عن جدي عن رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم قال: «لا تتخذوا قبري عيداً ولا بيوتكم قبوراً » فإن تسليمكم يبلغني أين كنتماء رواه 
في المختارة» ورواه أبويعلى والقاضي إسماعيل وغيرهم . 

قال شيخ الإسلام"“: نظر هذه السنة كيف مخرجها من أهل المدينة وأهل البيت الذين 
لهم من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قرب النسب» وقرب الدارء لأنهم إلى ذلك أحرج 
من غيرهمء فكانوا له أضبط . انتهى . 

وقال سعيد بن منصور في سنته : «حدثنا عبد العزيز بن محمد» أخبرني سهل بن 
سهيل» قال: رآني الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهم عند القبرء 
فناداني وهو في بيت فاطمة يتعشى فقال: هلم إلى العشاءء فقلت: لا أريده فقال: ما لي 
رأيتك عند القبر؟ فقلت: سلمت على النبي صلى الله عليه وآله وسلم» فقال: إذا دخلت 
المسجد فسلم» ثم قال: إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: ولا تتخذوا قبري 
عيداء ولا تتخذوا بيوتكم «مقابر وصلوا علي » فإن صلاتكم تبلغني حيث ما كنتم» لعن الله 
اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجدء ما أنتم ومن بالأندلس إلا سواء . 

قال سعيد أيضاً بسنده عن أبي سعيد مولى المهري قال : : قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم : ولا تتخذوا قبري عيداً» ولا بيوتكم قران وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني». 

قال شيخ الإسلام): فهذان المرسلان من هذين الوجهين المختلفين» يدلان ن على 
ثبوت الحدیث» لا سيما وقد احتج به من أرسلهء وذلك يقتضي ثبوته عنده. . هذا لولم يروه من 
وجوه مسندة غير هذين» فكيف وقد تقدم مسنداً؟ انتهى . 


)١(‏ هو الشيخ الأكبر العارف بالله : ابن تيمية رضي الله عنه. 


0 


المراد بعلي بن الحسين الإمام زين العابدين» وهو أفضل التابعين من أهل بيته 
عليه السلامء وأعلمهم . 
و «الفرجة) ‏ بضم الفاء» وسكون الراء ‏ هي الكوة في الجدارء والخوخة ونحوها. 
والحديث دل على النهي عن قصد القبور والمشاهدء لأجل الدعاء والصلاة عندهاء 
لمن هو في المدينة المنوّرة على ساكنها الصلاة والتحية» فكيف بمن قصدها من مسافة 
طويلة» واخختار لها السفر وشد إليها الرحل . 
| قال شيخ الإسلام0©: ما علمت أحداً رخص فيهء لآن ذلك نوع من اتخاذه عيداً» ويدل 
أيضاأ على أن قصد القبر للسلام إذا دخل المسجد منهي عنه. لأن ذلك لم يشرع . 
مذهب الإمام كراهة ارتياد القير الشريف لأهل المديئة 
وكره مالك لأهل المدينة» كلما دحل الإنسان المسجد أن يأتي قبر النبي صلى الله عليه 
وآله وسلمء لأن السلف الم يكونوا يفعلون ذلك» ولن يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح 
أولها. 
وكان الصحابة والتابعون يأتون إلى مسجد النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيصلون فإذا 
قضوا الصلاة قعدوا وخرجواء ولم يكونوا يأتون القبر للسلام» لعلمهم أن الصلاة والسلام 
[عليه]» عليه .السلام والصلاة في الصلاة أكمل وأفضل . 
وأما دخولهم .عند قبره للصلاة والسلام عليه هناك» أو للصلاة والدعاءء فلم يشرع 
لهم بل نهاهم عنه في قرلا : ولا تتخذوا قبري عيداً وصلوا علي » فإن صلاتكم تبلغني» فبين 
أن الصلاة تصل إليه من بعدء وكذا السلام» ولعن من اتخذ قبور الأنبياء مساجد. 
وكانت الحجرة في زمانهم يدخل إليها من الباب» إذا كانت عائشة رضي الله عنها فيهاء 
وبعد ذلك إلى أن بني الحائط الآخرء وهم مع ذلك التمكن من الوصول إلى قبره صلى الله 
عليه وآله وسلم» لا يدخلون إليه» لا لسلام ولا لصلاةء ولا لدعاء لأنفسهم ولا لغيرهم, 
ولا لسؤال عن حديث أو علم» ولا كان الشيطان يطمع فيهم حتى يسمع كلامأء أو سلاماء 
فيظنون أنه كلمهم وأفتاهم وبين لهم الأحاديث. أو أنه قد رد عليهم السلام بصوت يسمع من 
خارج» كما طمع الشيطان في غيرهم فأضلهم عند قبره الشريف. وقبر غيره» حتى ظنوا أن 
صاحب القبر يأمرهم وينهاهم» ويفتيهم ويحدثهم في الظاهر» وأنه يخرج من القبر» ويرونه 
خارجاً من القبر» ويظنون أن نفس أبدان الموتى حرجت تكلمهم . 
فإن روح الميت تجسدت لهم فرأوها كما رآهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم ليلة 
المعراج. 


. هو العارف بالله. أحمد بن تيمية رضي الله عنه‎ )١( 


٤ 


والمقصود أن الصحابة لم يكونوا يعتادون الصلاة والسلام عليه صلى الله عليه وآله 
وسلم عند قبره الشريف كما يفعله من بعدهم من الخلوف. 

وإنما كان يأتي أحدهم من خارج فيسلم عليه إذا قدم من سفر» كما كان ابن عمر رضي 
الله عنه يفعله . 

عن نافع قال: كان ابن عمر إذا قدم من سفر أتى قبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم 
فقال: السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا أبا بكرء السلام عليك يا أبتاه. ثم 
ينصرف . 

قال عبيد الله بن عمر: ما نعلم أحداً من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم فعل 
ذلك إلا اين عمر. 

وهذا يدل على أنه لا يقف عند القبر للدعاء إذا سلم كما يفعله كثير من الناس. 

قال: لأن ذلك لم ينقل عن أحد من الصحابة ء فكان بدعة محضة. 

آراء العلماء في كيفية زيارة قبر النبى يل 

وفي «المبسوط» قال مالك : لا أرى أن يقف عند قبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم» 
ولكن يسلم ويمضي . 

ونص الإمام أحمد على أنه يستقبل القبلة ويجعل الحجرة عن يساره لثلا يستدبره . 

وبالجملة فقد اتفق الأئمة على أنه إذا دعا لا يستقبل القبرء وتنازعواء هل يستقبله عند 

قلت: وأما الآن فرأيت الناس في المسجد الشريف إذا سلم الإمام عن الصلاة"“ قاموا 
في مصلاهم مستقبلين القبر الشريف» راكعين له ومنهم من يلتصق بالسرادق ويطوف حوله. 
وكل ذلك حرام باتفاق آهل العلم» وفيه ما يجر الفاعل إلى الشرك . 

ومن أعظم البدع المحرمة هجوم النسوة حول حجرة المرقد المنورء وقيامهن هناك في 
أكثر الأرقات» وتشويشهن على المصلين بالسؤالء وتكلمهن مع الرجال كاشفات الأعين 
والوجوه» فإنا لله إلى ما ذهب بهم إبليس العدوء وفي أي هوة أوقعهم في لباس الدين» وزي 
الحسنات . 


قال شيخ الإسلام2: وفي الحديث دليل على منع شد الرحل إلى قبره صلى الله عليه 


)١(‏ قوله: إذا سلم الإمام عن الصلاةء معناه فرغ من الصلاة. 
(۲ ) هو العارف بالله أحمد بن تيمية رضي الله عنه. 


¥ 


وآله وسلم » وإلى قبر غيره من القبور والمشاهد, لأن ذلك من اتخاذها أعياداًء بل من أعظم 
أسباب الشرك بأصحابها. 

قال في «فتح المجيد) : وهذه هي المسألة التي أفتى فيها شيخ الإسلام» أعني من سافر 
لمجرد زيارة قبور الأنبياء الصالحين» ونقل فيها اختلاف العلماء. 

فمن مبيح لذلك» كالغزالي» وأبي محمد المقدسي . 

ومن مانع لذلك كابن بطة» وابن عقيل» وأبي محمد الجويني » والقاضي عياض . 

وهو قول الجمهورء نص عليه مالك» ولم يخالفه أحد من الأئمة» وهو الصواب» 
لحديث شد الرحال إلى ثلاثة مساجد كما في الصحيحين. انتهى . 

وأقول هذه الطوائف الجمة التي تجتمع بعد فريضة الحج إلى مدينة النبي صلى الله 

عليه وآله وسلم » وتدخل المسجد الشريف النبوي » ثم تزور قبر رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم هاجمة» هي التي تتخذه عيدأء بلا شك ولا شبهة. 

ومنهم من يفعل هناك أفعالاً ليس عليها أثارة من دين ولا علم . 

فيالله من هذه المخالفة الظاهرة لأمره صلى الله عليه وآله وسلم» ولسيرة سلف هذه 
الأمة وأئمتها!! . 

ومما تقدم تبين لك أن مذهب مالك أقوى المذاهب في هذا الباب. 

ومن تل ال ا ا ی ی ولم تجمع الأمة على 
هذا السفر الزيارة الكدائية» ولا على اتخاذه عيداً ولا مسجداً. 


ولكن العامة أحدثوا كل منكرء واستحسنه أهل الأهواء والبدع والإشراك فشاعت 
بدعتهم في كل بلدةء واتخذها الناس سنّة ورأوها موجبة ة للأجر والثواب» ولم يعلموا أنها 
توجب العذاب والعقاب . 

لأن الإتيان بما لم يأمر به الله ولا رسوله صلی الله عليه وآله وسلم ء ولم يرد به نص في 
الكتاب والسنّ بل نهيا عنه نهياً صريحاً مؤكداً مشدداً اشد التشديد لا يأتي إلا بشر وبلية 
وسيئة) وإن كان في الظاهر والمنظر حسناً. 

وقد ورد في الأحاديث أن كل بدعة ضلالةء وکل ضلالة في النار. 

فمن زعم في هذه البدعة أنه يؤجر عليهاء فإنه ملبوس عليه» مغرور به من جهة عدو الله 
إبليس الرجيم 

وما أحسن الاقتصار في أمثال هذه المسائل على الطريقة المأثورة عن سلف هذه الأمةء 
وأولها فإنهم كانوا أعلم بالله» وبعظمة رسوله من سائر الأمة إلى يوم القيامة» ومن أراد أن يزيد 


°۸ 


عليهم في الحسنات. وفي محبة الله و تعظيم رسوله» فهو محلى بالجهل» مخلى عن 
العلم » معزول عن الدين» مخذول من جهة رب العالمين لا يعرف معروفاً» ولا ينكر منكرأًء 
ولیس في يده من الإسلام إلا اسمهء ومن الدين إلا رسمهء وهذا لا يغنيه عن شىء ص 
لا في الدنيا ولا في الدين. 

والاستدلال بهذا الحديث على النهي عن اتخاذ قبره الشريف عيداً والنهي عن شد 
الرحال إلى مشاهد الصلحاء والأولياء والأنبياء أوضح شيء بخلاف حديث شد الرحال» فإن 
في الاحتجاج به على هذا المراد نوع حفاء' والله أعلم . 

حكم زيارة النساء للقبور 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه «أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لعن زوارات 
القبور» رواه أحمدى والترمذي, وابن ماجهء وقال الترمذي : هذا حديث حسن صحيح . 

قال: قد رأى بعض أهل العلم أن هذا كان قبل أن يرخص النبي صلى الله عليه وآله 
وسلم في زيارة القبور» فلما رخص دخل في رخخصة الرجال والنساء. 

وقال بعضهم : إنما كره زيارة القبور للنساء لقلة صبرهن» وكثرة جزعهن . انتهى . 

وهذا إنما يصح إذا صح تاريخ الحديث» وإذ ليس فليسء واللعنة تدل على كونها 
محرمة في حق النساء دون كونها مكروهة . 

ولا سبيل إلى قبول هذا التأويل إلا إذا ساعده النقل» مع أن النقل يدل على خلافه لما 
في حديث ابن عباس «لعن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم زائرات القبور والمتخذين 
عليها المساجد والسرج» رواه أبوداود» والترمذي وابن ماجه» والنسائي . 

وبهذا عرفت أن قول بعضهم: إن اللعنة على الكثيرة الزيارة لقوله ٠:‏ زوارات» بصيغة 
المبالغة دون على الزائرة بلا كثرةء كلام دفعه لفظ «الزائرات» الوارد في هذا الحديث. 

ولو سلم أن هذين الحديثين كانا قبل الرخصة, للزم أن يكون حكم اتخاذ القبور مساجد 
وإيقاد السرج عليها قبلها مع أنه علم بالضرورة الدينية أن الاتخاذ المذكور لم يكن جائزا في 
الشرائع» ولا رخص فيه الشارع أبداً. وهذا ناظر في منع النساء عن زيارات المشاهد 
والمقابر. 

وقد جرت عادة نساء الإسلام منذ زمن طويل في غالب بلاده بأنهن لا يخرجن للزيارة إلا 
نادرا شاذا . 


ر لا خفاء في ذلك أبدأء ارجع إلى التعليق في صحيفته. 


اليف 


وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن اتباع النساء الجنائز والزيارة أبلغ منه 
في الفساد. 

نعم جوزها أهل البدعة والفسق, واعتادها نسوة بعض البلاد» كالحرمين الشريفين» 
ومصر القاهرة» وغيرهما. فقد رأينا من ذلك وسمعناء ما لا يسع ذكره هناء ووجدناهن على 
القبور زرافات ووحداناء وفيه من المفاسد ما لا يحصى» عرف ذلك من عرف الئاس 
واختيرهم . 

قال في «فتح المجيد» : حديث ابن عباس هذا في إسناده أبو صالح مولى أم هانىءٍ 
وقد ضعفه بعضهم » ووثقه بعضهمء وقال علي ابن المديني عن يحيى القطان: لم أر أحدا 
من أصحابنا ترك أبا صالح » وما سمعت أحدا من الناس يقول فيه شيثاء ولم يتركه «شعبة» ولا 
«زائدة» ولا وعبد الله بن عثمان» . 

قال ابن معين: ليس به بأسء ولهذا أخرجه «ابن السكن» في صحاحه» كذا في 
«الذهب الإبريز » للحافظ المزي . 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم من 
طريقين» عن أبي هريرة بلفظ «زوارات القبور»» وعن ابن عباس بلفظ «زائرات القبور» قال: 
ورجال هذا ليسبوا رجال هذاء فلم يأخذه أحدهما عن الآخر وليس في الإسنادين من يتهم 
بالكذب» ومثل هذا حجة بلا ريب» وهذا من أجود الحسن الذي شرطه «الترمذي» فإنه جعل 
الحسن» ما تعدد طرقه ولم يكن فيه متهم ولا شاذ» أي مخالف لما أثبت بنقل الثقات» وهذا 
الحديث كذلك» وهذا لوكان عن صاحب واحدء فكيف إذا كان هذا رواه عن صاحب» وذاك 
عن آخر؟! فهذا كله يبين أن الحديث معروف في الأصل . 

والذين رخصوا في الزيارة» اعتمدوا على ما روي عن عائشة أنها زارت قبر أخيها 
عبد الرحمن» وقالت: لو شهدت ما زرتك. وهذا يدل على أن الزيارة ليست مستتحبة للنساء 
كما تستحب للرجال» إذ لو كان كذلك لاستحبت زيارته» سواء شهدته أم لا. 

قلت: فعلها هذا لا حجة فيه أصالٌ لمن قال بالرخصة. 

وأما حديثها عند الترمذي عن رواية ابن أبي مليكة بلفظ «إن عائشة أقبلت ذات يوم من 
المقابر» فقلت لها: يا آم المؤمنين» أليس نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن زيارة 
القبور؟ قالت: نعم نهى عن زيارة القبور ثم أمر بزيارة 0ن 

فأجاب شيخ الإسلام )١‏ عنه بقوله : ولا حجة فيه فإن المحتج عليها احتج بالنهي 


)١(‏ هو العارف بالله أحمد بن تيمية. 
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العام» فدفعت ذلك بأن النهي منسوخ» ولم يذكر لها المحتج عليها النهي الخاص بالنساء 
الذي فيه لعنهن على الزيارة. 

يبين ذلك قولها: «قد أمر بزيارتها» فهذا يبين أنه أمر بها أمرأ يقتضي الاستحباب» إنما 
هو ثابت للرجال خاصة» ولو كانت تعتقد أن النساء مأمورات بزيارة القبور لكانت تفعل ذلك 
كما يفعله الرجال» ولم تقل لأخيها «ما زرتكم, واللعن صريح بالتحريم . 

والخطاب بالإذن في قوله: «وزوروها» لم يتناول النساءء فلم يدحل في الحكم 
الناسخ . 
الشافعي » وأحمد, إذ قد يكون قوله : «لعن الله زوارات القبور» بعد إذنه للرجال في الزيارة» 
يدل على ذلك أنه قرنه بالمتخذين عليها المساجد والسرج. 

ومعلوم أن اتخاذها المنهي عنه محكم» كما دلت عليه الأحاديث الصحيحة. 

والصحيح أن النساء لم يدخلن في الإذن في زيارة القبور لعدة أوجه: 

أحدها: أن قوله صلى الله عليه وآله وسلم : «فزوروها» صيغة التذكير» وإنما يتناول 

١‏ - قیل : إنه يحتاج إلى دليل منفصل » وحينئل فيحتاج تناول ذلك النساء إلى دليل 

۲ -وقيل: إنه يحتمل ذلك عند الإطلاق» وعلى هذا فيكون دخول النساء بطريق 
العلموم | لضعيف»› والعام لا يعارض الأدلة الخاصة» ولا ينسخها عند جمهور العلماء. 

ولو كان النساء داخلات في هذا الخطاب» لاستحب لهن زيارة القبور» وما علمنا أحداً 
من الأئمة | ستحب لهن زیارتهاء ولا كان النساء على عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم 
وخلفائه الراشدين يخرجن إلى زيارة القبور. 1 

ومنها أن النبى صلى الله عليه وآله وسلم علل بالإذن للرجال بأن ذلك يذكر الموت» 
ويرقق القلب» ويدمع العين» هكذا في مسند أحمد. 

ومعلوم أن المرأة إذا فتح لها هذا الباب أخرجها إلى الجزع» والندب والنياحة؛ لما فيها 

وإذا كانت زيارة النساء مظنة وسبب للأمور المحرمة» فإنه لا يمكن أن يحد المقدار 
الذي لا يفضي إلى ذلك» ولا يتميز بين نوع ونوع . 

ومن أصول الشريعة أن الحكمة إذا كانت خفية أو منتشرة» علق الحكم بمظنتهاء فيحرم 


١ 


هذا الباب سداً للذريعةء كما حرم النظر إلى الزينة الباطنةء وكما حرم الخلوة بالأجنبية وغير 
ذلك» وليس في ذلك من المصلحة ما يعارض المفسدة, فإنه ليس فيه إلا دعاؤها للميت» 
وذلك ممكن في بيتها . 

ومن العلماء من يقول: التشييع كذلك. ويحتج بقوله: «أرجعن مأزورات غير 
مأجورات» فإنكن تفتن الحي » وتؤذين الميت»» وقوله لفاطمة: «أما إنك لو بلغت معهم 
الكدي لم تدخلي الجنةي, 

يؤيده ما صح في الصحيحين أنه نهى النساء عن اتباع الجنائز. 

ومعلوم أن قوله صلى الله عليه وآله وسلم : ومن صلى على جنازة فله قراط » ومن تبعها 
حتى تدفن فله قيراطان» أدل على العموم من التذاكير فإن لفظ «من» يتناول الرجال والنساء 
باتفاق الناس . 

وقد علم بالأحاديث الصحيحة أن هذا العموم لم يتناول النساء لنهى النبي صلى الله 
عليه وآله وسلم لهن عن اتباع الجنائزء فإذا لم يدخلن في هذا العموم» فكذلك في ذلك 
بطريق الأولى» انتهى حاصله . 

وما أحسن هذا التحرير والجواب من هو عارف بكيفية الاستدلال. 

وفذلكة“ الكلام في هذا المقام أن الأمر بالزيارة بعد النهي عنها للرجال خاصة 
لا تدخل فيه النسوة» واللعن على الزائرات خاص بالنساءء لا يشمل الرجال» لهم أجر في 
اتباع الجنائز» والنساء لهن وزر في ذلك. 

ولا يعارض للوقوف» قول كان أو فعا ما صح مرفوعاًء فلا حجة فيما جاء عن عائشة . 

وكانت رضي الله عنها مجتهدة» فلعل هذا من اجتهادها وهي مأجورة على تقدير الخطأ 

أيضاً فيه . 

ويزيد ذلك إيضاحاً. ما في «فتح المجيد في شرح كتاب التوحيد» قال رحمه الله : وعما 
استدل به القائلون بالنسيخ أجوبة أيضا. 

منها أن ما ذكروه عن عائشة وفاطمة رضي الله عنهماء معارض بما ورد عنهما في هذا 
الباب» فلا يثبت به نسخ . 

ومنها أن قول الصحابي وفعله ليس حجة على الحديث بلا نزاع . 

وأما تعليمه عائشة كيف تقول إذا زارت القبور ونحو ذلك» فلا يدل على نسخ ما دلت 


. قوله: فذلكة: أي وخلاصة الكلام‎ )١( 


۲ 


عليه الأحاديث الثلاثةء من لعن زائراتهاء لاحتمال أن يكون ذلك قبل هذا النهى الأكيدء 

وأقول: الظاهر من سياق الحديث أن تعليم دعاء الزيارة لعائشة كان في الحقيقة - 
تعليماً لرجال الأئمة. 

فإنهم يقولونه كذلك عند زيارتهاء وليس فيه الأمر لها أولغيرها من النساء بزيارة القبورء 
فالاستدلال بهذا على هذا أجنبي عن المقامء وخارج عن محل النزاع . 

قال ابن القيم : اتخاذ القبور مساجد وإيقاد السرج عليها من الكبائر «زاد أبو محمد 
0 : لوأبيم ل ا لأن فيه تضييع المال من غير فائدة 

وعن عطاء بن يسار قال :قال رسولالله صلی اللهعليه وآله وسلم :«اللهم لا تجعل قبري 
وثنا يعبدء اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد» رواه مالك مرسل ورواه 
ابن أبي شيبة في مصنفه, عن زيد بن أسلمء ولم يذكر عطاء» رواه البزار عن زيد عن عطاء 
عن أبي سعید الخدري مرفوعاء وله شاهد عند أحمد بسئده عن أبي هريرة يرفعه «اللهم 
لا تجعل قبري وثناء لعن الله قوماً اتخذوا وا 

فيه الدعاء من الله بأن لا يجعل قبره الشريف وثناء أي مثله في كونه القبلة للعبادة 
يصلون إليه» ويتخذونه مسجداً كما اتخذ آخر هذه الأمة قبور صلحائها مساجد» يجتمعون 
إليها ويصلون عندهاء ويفعلون الأعراس لأهلها بالاجتماع المشابه بالاجتماع من غير أهل 
الإسلام» على الوثن وعنده» فما أشبه الليلة بالبارحة! . 

قال في «فتح المجيد) : وقد استجاب الله دعاءه صلی الله عليه وآله وسلم هذا فلم 
ل رن ای وكا و و قال ابن القيم في النونية : 
فأَجَابَ رت الالمير دُمَاتَهُ وَأحاطة بثَلاثة الْجَدْرَانٍ 


ت 


حَتَى عَدَتْ ارجا بِدُعَاقِه في عزةٍ وجماية وَصِيانٍ 

نك ران لاي EE‏ خسار از علي رالا وق Ea‏ 
حماه الله بما حال بينه وبين الناس» فلا يوصل إليهء ودل الحديث على أن الوثن هوما يباشره 
العابد من القبور» والتوابيت» التي عليها. 

ا ا ير م ا 1 
عنه : أنتم إذا ألبستكم فتنةء يهرم فيها الكبيرء وينشا فيها الصغيرء » تجري على الناس» 
E‏ إذ عَيْرٽ قيل : غيرث السئة . 

ونهى عمر رضي الله عنه عن تتبع آثار النبي صلى الله عليه وآله وسلم . 
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قال دابن وضاح) سمعت عيسى بن يونس يقول: : أمر عمر بن الخطاب بقطع الشجرة 
التي بويع تحتها النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقطعهاء لأن الناس كانوا يذهبون فيصلون 
تحتها فخاف عليهم الفتنة. 

وقال المعرور بن سويد: ع ل ل ل 
ا ال عل ر yy‏ إنما هلك من كان قبلكم بمثل هذا 
كانوا يتتبعون آثار أنبيائهم ويتخذونها كنائس وبيعا» فمن أدركته الصلاة في هذه المساجد 
فليصل» ومن لاه فليمض ولا يتعمدها. 

قال: وفي الحديث دليل على تحريم البناء على القبور. وتحريم الصلاة عندهاء وأن 
ذلك من الكبائر. 

وللطبراني عن مالك أنه كره أن يقول : زرت قبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم » وعلل 
ذلك بقوله : «اللهم لا تجعل قبري وثناً يعبد» الحديث. 

كره إضافة هذا اللفظ إلى القبر لتلا يقع التشبه بفعل أولئك سداً للذريعة . 

قال شيخ الإسلام رحمه الله -: ومالك أدرك التابعين» وهم أعلم الناس بهذه المسألةء 
فدل ذلك على أنه لم يكن معروفاً عندهم لفظ «زيارة قبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم»» لأن 
هذا اللفظ. قد صار كثير من الناس» يزيد به الزيارة البدعيةء وهي قصد الميت لسؤاله, 
ودعائه» والرغبة إليه في قضاء الحوائج » ونحو ذلك مما يفعله كثير من اللاس» فهم يعنون 
بلفظ الزيارة مثل هذاء وهذا ليس بمشروع باتفاق الأئمة. 

فكره مالك أن يتكلم بلفظ مجمل» يدل على معنى فاسد. بخلاف الصلاة والسلام 

أما لفظ الزيارة في عموم القبورء فلم يفهم منها مثل هذا المعنىء ألا ترى إلى قوله : 
«فزوروا القبور فإنها تذكرة الآخرة»» مع زيارته لقبر أمهء فإن هذا يتناول قبور الكفارء فلا ينهم 
من ذلك زيارة الميت لدعائه رسوله» والاستغاثة به ونحو ذلك مما يفعله أهل الشرك. والبدع 
بخلاف ما إذا كان المزور معظماً في الدين كالأنبياء والصالحين» فإن كثيراً ما يعني بزيارة 
قبورهم هذه الزيارة البدعية الشركية» فلهذا كره مالك ذلك في مثل هذاء وإن لم يكره ذلك في 
موضع آخر ليس فيه هذه المفسدة. انتهى . 

قلت : ويدحل في هذا الحديث هذه المساجد التي REE‏ عرياء أو 
بعضس الصالحين» سواء كان المسجد بني أولآ» ثم دفن فيه أحد من الأمراء أو الغرباء أهل 
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الإسلام أو بني القبر أو ثم أحيث عنده مسجد من المساجدء فالصلاة في مثل هله 
المساجد يشملها حديث الباب. ويسجل على المصلين فيها باشتداد غضب الله الذي هو 
جالب لأليم العذاب . اللهم احفظنا. 

وإذا كان هذا الغضب يشتد على من اتخذ قبر نبي من الأنبياء مسجداًء فما ظنك بقبور 
غيرهم من أحاد الأمة التي لا تبلغ شاوه كيف يكون ادد هذا الغضب على متخذيد ولكن 
آری أن هذه البلوى قد عمت» وأنها إذا عمت طابت» وق هري هذه البلايا والرزايا» 
إلا من حفظه الله ورحمهةه. اللهم ارحمنا. 


بيان حكم البناء على القبور واتخاذها مساجد وحكم الصلاة فيها 

وعن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال في مرضه الذي لميقم منهة 
«لعن الله اليهود والنصاری اتخذوا قبور أنبيائهم مساجدىء متفق عليه . 

قال في «اللمعات» : لما أعلم الله بقرب أجله خشي أن يفعل بعض أمته بقبره الشريف 
ما فعله أهل الكتاب بقبور أنبيائهم e‏ 

قال «التور بشتي» : هو مخرج على الوجهين : 

أحدهما: كانوا يسجدون o‏ العبادة في ذلك . 

وثانيهما : أنهم كانيا يتحرون الصلاة في مدافن الأنبياء» والتوجه إلى قبورهم في حالة 
الصلاة والعبادة لله ء نظراً منهم أن ذلك الصنيع أعظم موقعاً عند الله لاشتماله على الأمرين: 

. -عبادة الله‎ ١ 

۲ - والمبالغة في تعظيم الأنبياء» وكلا الطرفين غير مرضي . 

أما e‏ 
لين اجنین الاق له لأتجعل ير وق 2 es‏ 
كما قال التوربشتى ي في شرحه : فعلم منه أنه يحرم الصلاة إلى قبر نبي أو صالح تبركاً وإعظاماً . 

قال : وبذلك صرح النووي» وقال التوربشتي : فأما إذا وجد بقربها موضع بني للصلاة» 
أو مكان يسلم فيه المصلر عن التوجه إلى القبور فإنه في فسحة من الأمرء وكذلك إذا صلى 
في موضع قد اشتهر بأن فيه مدفن نبي ولم بر القبر فيه علماًء ولم يكن قصده ما ذكرناه من 
العمل ا لمتلبس بالشرك الخفي . 

وفي شرح الشيخ مثله حيث قال: وخر بذلك اتخاذ مسجد بجوار نبي أو صالح » 
والصلاة عند قبره لا 2 لتعظيمه والتوجه نجوه بل لحصول مدد منه حتى يكمل ببركة مجاورته 
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لتلك الروح الطاهرة فلا حرج في ذلك > لما ورد أن قبر إسماعيل عليه السلام في الحجر تحت 
الميزاب» وأن بين الحجر الأسود ومزم قبر سبعين نبياً ولم ينه أحد عن الصلاة فيه. انتهى . 
وكلام الشارحين مطابق في ذلك . 

وأقول: ما أبرد هذا التحرير والاستدلال عليه بذلك التقرير» لأن كون قبر إسماعيل 
عليه السلام وغيره من الأنبياء سواء كانوا سبعين أو أقل أو أكثر ليس من فعل هذه الأمة 
المحمدية . ولا هو وهم دفنوا لهذا الغرض هناك, ولا نبه على ذلك رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم » ولا علامات لقبورهم منذ عهد النبي صلی الله عليه وآله وسلم» ولا تحرى نبينا 
عليه الصلاة والسلام » قبراً من تلك القبور على قصد المجاورة بهذه الأرواح المباركةء ولا أمر 
به أحداً ولا تلبس بذلك أحد من سلف هذه الأمة وأئمتها. 

بل الذي أرشدنا إليه وحتنا عليه » أن لا نتخذ قبور الأنبياء مساجد. كما اتخذت اليهود 
والنصارى» وقد لعنهم على هذا الاتخاذ. 

فالحديث برهان قاطع لمواد النزاع» وحجة نيرة على كون هذه الأفعال جالبة للعنء 
واللعن أمارة الكبيرة المحرمة أشد التحريم . 

فمن اتخذ مسجداً ا رجاء بركته في العبادة» ومجاورة روح ذلك 
الميت» فقد شمله الحديث شمولاً واضحاًء كشمس النهار. 

ومن توجه إليه» واستمد منه» فلا شك أنه أشرك بالله وخالف أمر رسوله صلى الله عليه 
وآله وسلم في هذا الحديث وما ورد في معناه. 

ولم يشرع الزيارة - في ملة الإسلام ‏ إلا للعبرة والزهد في الدنياء والدعاء بالمغفرة 
للموتى . 

وأما هذه الأغراض التي ذكرها بعض من يعزي إلى الفقه والرأي والقياس» فإنها ليست 
عليها أثارة من علم» ولم يقل بها - فيما علمت ‏ أحد من السلف» بل السلف أكثر الناس 
إنكاراً على مثل هذه البدع الشركية. 

وعن جندب بن عبد الله يرفعه «ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم 
وصالحيهم مساجدء ألا فلا تتخذوا القبور مساجد. فإني أنهاكم عن ذلك»» رواه مسلم . 

النهي أصل في التحريم » والحديث دليل على حرمة اتخاذها مواضع للعبادةء لكونها 
مظنة للشرك. 

قال في «فتح المجيد»: ثم إنه لعن على فاعل ذلك كما في حديث عائشة. فكيف 
يسوغ ‏ مع هذا التغليظ ‏ أن تعظم القبورء ويبني عليها ويصلي عندها وإليها؟! هذا أعظم 
مشاقة ومحادة لله تعالى ولرسوله صلى الله عليه وآله وسلم لو كانوا يعقلون. انتهى . 


AN 


ققال ابن «القيم» رحمه الله : وبالجملة فمن له معرفة بالشرك وأسبابه وذرائعه» وفهم عن 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مقاصده» جزم جزماً لا يحتمل النقض أن هذه المبالغة 
واللعن والنهي بصيغة «لا تتخذوا» وصيغة «إني أنهاكم عن ذلك» ليس إلا لأجل النجاسة 
الشركية اللاحقة بمن عصأه. وارتكب ما عنه نهاه» واتبع هواه» ولم يخش ربه ومولاه» وقل 
نصيبه أ وعدم من قول دلا إله إلا الله» فإن هذا وأمثاله من النبي صلى الله عليه وآله وسلم صيانة 
لحمى التوحيد من أن يلحقه الشرك ويغشاه» وتجريد له وغضب لربه تعالى أن يعدل به سواه. 

فأبى المشركون إلا معصية لأمرهء وارتكاباً لنهيه» وغرهم الشيطان بأن هذا تعظيم لقبور 
المشائخ والصالحين» وكلما كنتم لها أشد تعظيماًء أو أشد فيهم غلوا كنتم بقربهم أسعدء 
0 

ولعمر الله » من هذا الباب دخل الشرك على عباد «يغوث»» و «يعوق» و «نسر»» ودخل 
على عباد الأصنام منذ كانوا إلى يوم القيامة . 

فجمع المشركون بين الغلو فيهم » والطعن في طريقتهم . 

فهدى الله أهل التوحيد لسلوك طريقتهم» وإنزالهم منازلهم التي أنزلهم الله إياها من 
العبودية» وسلب خصائص الآلوهية عنهما 

قال في «فتح المجيد» : وممن علل ذلك بخوف فتنة الشرك» الإمام الشافعي وأبو بكر 
الأثرم الحافظ وأبو محمد المقدسي » وشيخ الإسلام ابن تيمية وغيرهم, وهو الجق الذي 
لا ريب فيهء فإن الصحابة لم يكونوا ليبنوا حول قبره مسجداً فضلا عن قبر غيره» لما علموا من 
تشديد صلى الله عليه وآله وسلم في ذلك وتغليظه) ولعن من فعله وكل موضع قصدت الصلاة 
فيه فقد اتخ مسجداً» وإِن لم يبين هناك مسجد بل كل مکان يصلى فيه يسمى مسجدا وإن 
لم يقصده بذلك كما إذا عرض لمن أراد أن يصلي» فأوقم الصلاة في ذلك الموضع الذي 
حانت الصلاة عنده من غير أن يقصد ذلك الموضع بخصوصهٍ فصار يفعل الصلاة مسجداً؛ 
كما قال صلى الله عليه وآله وسلم : وجعلت لي الأرض مسجداً وطهوراً»» انتهى . 

وأقول: : لأحمد بسند جيد عن أبن مسعود مرفوعاً إن من شرار الناس من تدركهم الساعة 
وهم آحیاء والذين يتخذون القبور مساجد» ورواه أيضاً أبو حاتم بن حيان في صحيحه . 

وفيه دلالة على أن قحد الف سجداء من شرار الخلق عند الله وحاله حال من تقوم 
الساعة عليه وهو من شرارهم› نعوذ بالله من ذلك . اللهم صوناً. 

والمعنى النهي عن اتخاذها مساجد بالصلاة عندهاء وقربهاء وإليهاء ويناء المساجد 
عليهاء أو بنائها في المساجد» وتقدم في الأحاديث الصحيحةء أن هذا من عمل المخضوب 
عليهم والضالين. 
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والنبي صلى الله عليه وآله وسلم لعنهم على ذلك تحذيراً للأمة أن يفعلوا مع نبيهم 
وصالحيهم مثل فعلهم . ش 

فلم يرفع أكثرهم بذلك راسا ولم يبالوا لها بالء بل اعتقدوا أن هذا الأمر قربة إلى 
الله . 

والحال أنه مما يبعدهم, منه سبحائه. ويطردهم عن باب رحمته ومغفرته» وما يقربهم 
إلا إلى لعنته» وما يدنيهم إلا من سخطه وغضبه. 

قال في «فتح المجيد»: والعجب أن أكثر من يدعي العلم» ممن هو من هذه الأمة 
لا ينكرون ذلك» بل ریما استحسنوه ورغبوا في فعله. 

فلقد اشتدت غربة الإسلام» وعاد المعروف منكراً. والمنكر معروفاًء والستة بدعةء 
والبدعة سنة» نشأ على هذا الصغير وهرم عليه الكبير. 

وجوب هدم القباب والمساجد المتخذة على القبور 

قال شيخ الإسلام : أما بناء المساجد على القبور فقد صرح عامة الطوائف بالنهي عنه. 
متابعة للأحاديث الصحيحة» وصرح أصحابنا وغيرهم من أصحاب مالك والشافعي بتحريمه . 

قال: ولا ريب في القطع بتحريمه» ثم ذكر الأحاديث في ذلك ثم قال: وهذه 
المساجد المبنية على قبور الأنبياء والصالحين» أو الملوك والسلاطين وغيرهم» تتعين إزالتها 
بهدم أو بخيره» هذا مما لا أعلم فيه خلافا بين العلماء المعروفين. 

النهي عن الجلوس على القبور والصلاة عندها وإليها 

وعن أبي مرثد الغنوي قال :قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم :«لا تجلسوا على 

القبورء ولا تصلوا إليها»» رواه مسلم . 
٠‏ النهي عن الجلوس عليه لكون فيه استخفافاًوالنهي عن الصلاة إليهاء لكون فيه تعظيماً 

بليغا. 

ويؤيده حديث أبي هريرة مرفوعاً «لأن يجلس أحدكم على جمرة فتحرق ثيابه فتتخلص 
إلى جلده خير له من أن يجلس على قبر»» رواه مسلم . 

وهذا يدل على أن المراد بالجلوس على القبور» هو الجلوس المعتاد في المجالس . 

وقال بعضهم : المراد به البراز عليهاء والأول: أظهرء والثاني : أشد في الاستخفاف. 

ويزيده [يضاحاً حديث عمرو بن حزم قال: «رآني النبي صلی الله عليه وآله وسلم متكئا 
على قبر» فقال لا تؤذوا صاحب هذا القبرء أو لا تؤذه». رواه أحمد. 

وفي حديث جابر «نهى أن توطأ»؛ رواه الترمذي, والمعنى : توطأ بالأرجل . والنعال. 
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قال بعضهم : يستحب أن يمشي ذ في القبور حافياً > كأنه أخذ ذلك من لفظ «توطأوى والله 
أعلم . 

وعن علي رضي الله عنه قال: ركان رسول الله صلى الله عليه وال وسلم في جنازة» 
فقال: أيكم ينطلق إلى المدينة فلا يدع بها وثناً إلا كسرهء ولا قبراً إلا سواهء ولا صورة إلا 
لطخها؟ فقال رجل : آنا يا رسول الله» فانطلق فهاب أهل المديثة: فرجع» فقال علي : أنا 
أنطلق يا رسول الله فانطلق ثم رجم» فقال: : يا رسول الله لم أدع بها وثناً إلا كسرته» ولا قبراً 
إلاسويته. ولا صورة إلا لطختهاء > ثم قال رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم : «من عاد بصيغة 
شيء من هذاء فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وآله وسلم»» رواه أحمد في 
المسند. 

فيه بيان حكم الوثن» والقبر» والصورة» وقرنها في الحكم» وحكم بالعائد إليها 
الان وعدا الرعيد لا بقادر يره وا يلغ مدا 

وفيه فضيلة علي عليه السلام» ويدخل فيها كل من فعل مثل فعله في هذا الكسرء 
والتسوية» واللطخ إن شاء الله تعالى . 

وإنما أمره صلى الله عليه وآله وسلم بذلك سداً لذريعة الشرك باللهء فإن الشرك إنما 
دخل في الأمم الخالية وهذه الأمة» من هذا الباب» وعبدت لأجله القبور والمقبور» وعظمت 
الصور والتماثيل» وهي الأصنام والأوثان» والأمر بالتسوية قاض بمنع التسليم . 

ولا يعارضه مارواه البخاري عن سفيان التمارء» من كبار أتباع التابعين أنه رأى قبر النبي 
صلی الله عليه وآله وسلم مسئماً لآن ما في حديث الباب هو قول رسول الله صلی الله عليه 
وآله وسلم في مخاطية الآمة اهتماماً بشأنه. .وهذا الذي رآه سفيان فعل بعض أمته بقبره 
الشريف» ولا حجة في قولهم» » فضلاً عن فعلهم» والقول المرفوع مقدم على الفعل 
الموقوف» ويؤيده الحديث الآني . 

أبي الهياج الأسدي قال : قال لي علي : «ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله 

0 الله وآله وسلم» أن لا تدع تمثالاً إلا طمسته» ولا قبراً مشرفاً إلا سویته»» رواه 
مسلم وأبو داودء والترمذي . 

أي قبراً عالياً إلا جعلته مسوى مع التراب» حتى لا يبقى له سنام ولا رفعة وعل و أصلا . 

قال القاضي العلامة الرباني محمد بن علي الشوكاني رحمه الله في «شرح الصدور 
بتحريم رفع القبور» : اعلم أنه قد اتفق الناس» سابقهم ولاحقهم , وأومم وآخرهم من لدن 
الصحابة رضي الله عنهم إلى هذا الوقت» أن رفع القبور والبناء عليها بدعة من البدع التي ثبت 
النهى عنهاء واشتد وعيد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لفاعلهاء كما يأتي بيانه» ولم 
يخالف في ذلك أحد من المسلمين أجمعين. 


۹ 


لكنه وقع لبعضهم مقالة تدل على أنه لا بأس بالقباب والمشاهد على قبور الفضلاء 
والملوك» ولم يقل بذلك غيره» ولا روي عن أحلم سواه. 

ودليله الذي استدل به هو استعمال المسلمين مع عدم التكبرء وهذا حلاف واقع بينه 
وبين سائر العلماء من الصحابة والتابعين» وأهل المذاهب الأربعة وغيرهاء ومن جميع 
المجتهدين › أولهم وآخرهم . 

ولا يعترض هذا بحكاية من حكى قول ذلك للبعض» ممن جاء بعده من المؤلفين» فإن 
مجرد حكاية القول لا يدل على أن الحاكي يختاره» ويذهب إليه. 

فإن وجدت قائلاً من بعده من أهل العلم يقول بقوله هذا ويرجحه. فإن كان مجتهداً 
كان قائ بما قاله ذلك البعضص» ذاهباً | إلى ماذهب إليه بذلك الدليل الذي استدل به. 

وإن كان غير مجتهد فلا اعتبار بموافقتهء لأنها إنما تعتبر في أقوال المجتهدين لا أقوال 
بالمقلدين . 

فإذا أردت أن تعرف» هل الح ما قاله ذلك البعض» أو ما قاله غيره من أهل العلم؟ 
فالواجب عليك رد هذا الاختلاف إلى ما أمرنا الله بالرد إليهء وهو كتاب الله » وسئة رسوله صلى 


الله عليه وآله وسلم . 
فإن قلت: بين لي العمل في هذا الرد حتى تتم الفائدةء ويتضح الحق من غيره» 
وا لمصيب من | لمخط ء في هذه المسألة. 


قلت: افتح لما لك وله سمعاًء وتشحذ له فهاً وأرهف له ذهناًء وها أنا أوضح لك 
لكيفية المطلوبة » وأبين لك ما لا يبقى عندك بعده ريب» لا يصاحب ذهنك وفهمك عنده 
لبس فأقول: 

قال الله سبحانه: هما أَنَاكُمْ الرّسُولُ َوه وَمَا نَهَاكُمْ عَلْهُ َائمَهُوا» [الحشر: ۷]ء 
فهذه الآية فيها الإيجاب على العباد بالائتمار بما أمر به والانتهاء عما نهى عنه رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم وتركه. 

وقال الله تعالى : فل إن كتتم تبون الله بوني يُحْيبكُمْ الل [آل عمران : ,]١‏ 
ففي هذه الآية تعليق محبة الله الواجبة على كل عبد من عباده باتباع رسوله صلى الله عليه وآله 
وسلم» وأن ذلك هو المعيار الذي يعرف به محبة العبد لربه على الوجه المعتبرء وأنه إيتاء 
السبب الذي يستحق به العبد أن يحبه الله . 

وقال تعالى : من يُطِع الرّسُوِلٌ ققد أَطَاعٌ الله [النساء: .]4٠١‏ ففي هذه الآية أن 
إطاعة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم إطاعة لله . 


5 


5 1 تعالى : « مَنْ بطع الله وَرَسُولَهُ اوليك مَمْ الَِينَأنْمَمَ الله علَبْهْ4 [النساء: 
4 يه . 


فأوجب هذه السعادة لمن أطاع الله ورسوله» وهي أن يكون مع هؤلاء الذين هم أرفع 
العياد درجةء وأ وأعلاهم منزلة. 


ر كار 


وقال تعالى : من يطعم الله وََسُوليَْخلهُ جنات تجْرِي هن َحيها نهار ادي فبها 
لِك الور الْمَظِيم * ومن يَصٍ الله وَرَسُولَهُ ويَتعَدّ حَدُودهُ نذحلةُ تارا خَالِداً فيها وَلَهُ عَذَابُ 
مَهِينٌ 4 [النساء : ١1"‏ و 5١]ء‏ وفيه إيجاب الجنة للمطيع المتبع لهماء وإيجاب الثار للعاصي 
المتجاوز عن الحدودء والواقع في البدع المردد عليها 


وقال سبحانه: ومن بطع الله وَرَسُولَُويَخْس الله َه اوليك هُم الْفَائِرُونَ4 
[النور: 07]» فيه التسجيل بالفوز للطائع الخاشي المتقي من الله. ومفهومه المخالف هلاك 
غير المتصف بهذه الصفات. 

وقال تعالى : لأَطِيعُوا الله وَأطيعُوا الرّسُولَ4 [النور: »]٠٤‏ قرن فيه طاعته بطاعة 
رسوله» وأنزل على رسوله أن يقول: فاقوا الله وأطيعون» [الشعراء: ١١۱۲۷۰١۱۱۰‏ ١٤٤٠ء‏ 
١74 ۴‏ والزخرف: 1۳]. والآيات الدالة على هذا المعنى في الجملة أكثر من ثلاثين 
آية . 

والمستفاد من جميع ما ذكرناه أن ما أمر الله به رسوله صلی الله عليه وآله وسلم ونهى 
عنهء كان الأخذ به واتباعه واجباً بأمر الله » وكان الطاعة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 
في ذلك طاعة الله ء وكان الأمر من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من الله . 

وسنوضح لك ما صح عنه صل الله عليه وآله وسلم في غير حديث من النبي 
عن رفع القبور واليناء عليهاء ووجوب تسويتهاء وهدم ما ارتفع منها. 

ولكنا ‏ هنا - نبتدىء بذكر أشياء في حكم التوطثة والتمهيد لذلك. ثم ننتهي إلى ذكر ما 
هو المطلوب» حتى يعلم من اطلع على هذا البحث أنه إذا وقع الرد على ما قاله ذلك البعض 
وما قال غيره في القباب والمشاهد إلى ما مر الله بالرد إليه» وهوكتاب الله وسئة رسوله صلی 
الله عليه وآله وسلم » > كان في ذلك ما يكفي ويشفي » ويقنع ويغني ذكر بعضه» فضلا عن ذكر 
جميعه» وعند ذلك يتبين لكل من له فهم» ما في رفع القبور من الفتنة العظيمة لهذه الأمةء 
ومن المكيدة البالغة التي كادهم الشيطان بهاء وقد كاد بها من كان قبلهم من الأمم السالفةء 
كما حكى الله سبحانه ذلك في كتابه العزیز» وكان أول ذلك قوم توح. 


قال سيحانه : قال توح رب هم صني وبوا من لم زه له وله إلا حار » 
وَمَكَرُوا مرا بارا * واوا لا درن آلِهِنكُمْ ولا درن ودا ولا سُوَاعاً # وَل غوت ويعغوق 


١ 


نرا [نوح: ۲۱ -۲۳]» وكانوا قوماً صالحين من بني آدم. وكان لهم أتباع يقتدون بهم» 
فلما ماتوا قال أصحابهم الذين كانوا يقتدون بهم : لو صورناهم كان أشوق لبا إلى العبادة إذا 
ذكرناهم» فصورهم . فلما ماتوا وجاء آخرون» ذهب إليهم إبليس فقال: إنما كانوا يعبدونهم 
وهم يسقون المطرء فعبدوهم» ثم عبدتهم العرب بعد ذلك. وقد حكي معنى هذا في صحيح 
البخاري عن ابن عباس رضي الله عنه. 

وقال قوم من السلف: إن هؤلاء كانوا قوماً صا حين من قوم نوح» فلما ماتوا عكفوا على 
قبورهم ثم صوروا تماثيلهم» ثم طال عليهم الأمد فعبدوهم . 

ويؤيد هذا ما ثبت في الصحيحين وغيرهماء عن «عائشة» أن أم سلمة ذكرت لرسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم كنيسة رأتها بأرض الحبشة» وذكرت له ما رأت فيها من الصور فقال 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم :«أولئك قوم إذا مات فيهم العبد الصالح أو الرجل الصالح بنوا 
على قبره مسجداً وصوّروا فيه تلك الصور أولئك شرار الخلق عند الله». 

وفي رواية عنها بلفظ «قالت: لما اشتكى النبي صلى الله عليه وآله وسلم ذكر بعض 
نسائه كنيسة يقال لها «مارية»» وكانت أم سلمة وأم حبيبة تت أرض الحبشة فذكرتا من حسنها 
وتصاوير فيهاء فرفم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رأسه فقال: «أولئك إذا مات فيهم 
الرجل الصالح بوا على قبره مسجداً ثم صوروا فيه تلك الصورء أولئك شرار خلق الله)ء 
متفق عليه . 

وأخرج ابن جرير في تفسير قوله تعالى : ريم اللات وَالعرّى4 [النجم : 14] قال : 
كان اللات يث لهم السويق» فعكفوا على قبره. 

وتقدم حديث جندب عند مسلم» وفيه: «إني أنهاكم عن ذلك» ثم ذكر حديث اللعن 
.على اليهود والنصارى على اتخاذهم القبورمساجد» وهومن حديث عائشة » وذكر الأحاديث 
المتقدمة عن أبي هريرة» وابن عباس» وابن مسعود» وزيد بن ثابت» في لعن الزائرات» 
وحديث أبي الهياج الأسدي» وقال: وفي صحيح مسلم أيضاً عن ثمامة بن شفي نحو ذلك . 

قال: وفي هذا أعظم دلالة على أن تسوية كل قبر مشرف» حيث يرتفع زيادة على القدر 
المشروع واجبة متحتمة . 

قال : ومن إشراف القبور أن يرفع سمكهاء أو يجعل عليها القباب والمساجد» فإن ذلك 
من المنهي عنه بلا شك ولا شبهة» ولهذا بعث النبي صلى الله عليه وآله وسلم لهدمها مير 
المؤمنين» ثم إنه رضي الله عنه بعث لهدمها أبا الهياج الأسدي في أيام خلافته . 


بيان حكم تجصيص القبور والكتابة عليها 
وأخرج أحمد ومسلم من حديث جابر قال : «نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 


hi 


أن يبجحصص القبر» وأن يبنى عليه » وأن يقعد عليه»» وفي رواية أخرى «وأن يوطأ»» وزاد هؤلاء 
المخرجون لهذا الحديث عن مسلم أن «يكتب عليها» . 

قال الحاكم : النهي عن الكتابة على شرط مسلم» وهي صحيحة غريبة. وفي هذا 
التصريح بالنهي عن البناء على القبور. 

وهو يصدق على من بنى على جوانب حفرة القبر» كما يفعله كثير من الناس» من رفع 
قبور الموتى ذراعاً فما فوقه. ولأنه لا يمكن أن يجعل نفس القبر مسجداً» فذلك مما يدل على 
أن المراد بعض ما يقربه مما يتصل به. 

ويصدق على من بنى قريباً من جوانب القبر كذلك» كما في القباب» والمشاهد 
الكبيرة. على وجه يكون القبر في وسطها أو في جانب منهاء قإن هذا بناءًٌ على القبر» لا يخفى 
ذلك على من له أدنى فهم» كما يقال: بنى السلطان على مدينة كذا أو قرية كذاء ورا : 

وكما يقال : ہی فلان في المكان الفلاني فد مع أن سمك اليناء لم يباشر إلا 
جوانب المديئة» أو القرية» أو المكان. 

ولا فرق بين أن تكون تلك الجوانب التي وقع وضع البناء عليها قريبة من الوسطء أو 
بعيدة من الوسط» كما في المدينة الكبيرة» والقرية الكبيرة› والمكان الواسع 

ومن زعم أن في لغة العرب مايمنع من هذا الإطلاق فهو لا يعرف لغة العرب» ولا يفهم 
لسانهاء ولا يدري بما استعماته في كلامها. 

وإذا تقرر لك هذا علمت أن رفع القبور» ووضع القباب والمساجد والمشاهد مثلهاء قد 
لعن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فاعلهء تارة كما تقدم» وتارة قال واشتد غضب الله 
على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد» فدعا عليهم بأن يشتد غضب الله عليهم يما 
فعلوه من هذه المعصية» وذلك ثابت في الصحيح . 

وتارة نهى عن ذلك وتارة بعث من يهدمه. وتارة جعله من فعل اليهود والنصارى. وتارة 
قال: «لا تتخذوا قبري وثنأ»» وتارة قال : «لا تتخذوا قبري عيدأ» أي موسماً يجتمعون فيه» 
كما صار يفعله كثير من عباد القبور. يجعلون لمن يعتقدونه من الأموات أوقاتاً معلومة 
يجتمعون عند قبورهم» ويعكفون عليها كما يعرف ذلك كل أحد من الناس من أفعال هؤلاء 
المخذولين الذين تركوا عبادة الله الذي خلقهم ورزقهم» م يميتهم ويحييهم » وعبدوا عيدا 
من عباد الله الذي صار تحت أطباق الثرى؛ لا يقدر على أن يجلب لنفسه نفعاًء ولا يدفع عنها 
ضرا > كما قال رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم فيما أمره الله أن يقول : : دقل لآ أَمْلِكَ لشي 
7# ولا نفعاً» . 


فانظر كيف قال سيد البشر» وصفوة الله من خلقه في أنه لا يملك لنفسه ضرا ولا نفعا. 


Ady 


وكذلك قال فيما صح عنه: «يا فاطمة بنت محمد لا أغني عنك من الله شيئأ». 

فإذا كان هذا قول رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم في نفسه وفي أخص قرابته به 
وأحبهم إليه» فما ظنك بسائر الأموات الذين لم يكونوا أنبياء معصومین» ولا رسلا 
مرسلین؟!! . 

بل غاية ما عند أحدهم أنه فرد من أفراد هذه الأمة المحمديةء وواحد من أهل هذه الملة 
الإسلامية فهو أعجز وأعجز أن ينفع» أو يدفع عنها ضراً. 

وكيف لا يعجز عن شيء قد عجز عنه رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم » وأخبر أمته 
كما أخبر الله عنه» وأمره بان يقول للناس: بأنه لا يملك لنفسه شيئاً من ضر ولا نفع » وأنه 
لا يغني عن أخص قرابته من الله شياً؟!! . 

فيا عجباً كيف يطمع من له أدنى نصيب من علم» أو أقل حظ من عرفان أن ينفعه أو 
يضره فرد من أفراد أمة هذا النبى الذي يقول عن نفسه هذه المقالة» والحال أنه فرد من التابعين 
E‏ 

فهل سمعت أذناك - أرشدك الله - بضلال عقل أكثر من هذا الضلال الذي وقع فيه أهل 
القبور؟ إنا لله وإنا إليه راجعون. 

وقد أوضحنا هذا أبلغ إيضاح في رسالتنا التي سميناها «الدر النضيد في إخحلاص 
التوحيد»» وهي موجودة في أيدي الئاس . 


المفاسد التاشثة من اتخاذ القباب والأضرحة المزخرفة على القبور 


فلا شك ولا ريب أن السبب الأعظم الذي نشأ معه هذا الاعتقاد في الأموات هوما زينه 
الشيطان للناس من رفع القبور» ووضع الستور عليهاء وتجصيصهاء وتزيينها بأبلغ زينةء 
وتحسينها بأكمل تحسين . 

فإن الجاهل إذا وقعت عينه على قبر من القبور بنيت عليه قبة» فدخلها ونظر على الستور 
الرائقة والسرج المتلألئة» وقد صدعت حولها مجامر الطيب» فلا شك ولا ريب أنه يمتلىء 
قلبه تعظيماً لذلك القبرء ويضيق ذهنه عن تصور ما لهذا الميت من المنزلةء ويدخله من 
الروعة والمهابة له ما يزرع في قلبه من العقائد الشيطانية التي هي من أعظم مكائد الشيطان 
للمسلمين» وأشد وسائله إلى إضلال العباد وما يزلزله عن الإسلام قليلاً قليلاء على يلنب 
من صاحب ذلك القبر ما لا يقدر عليه إلا الله الواحد سبحانه» فيصير في عداد المشركين 

وقد يحصل له هذا الاين روز للك لقاو اللي هارن اك الت وض ارد ان 
له بآن يخطر بباله أن هذه العناية البالغة من الأحياء لمثل هذا الميت لا تكون إلا لفائدة يرجونها 
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منه» إما دنيوية أو أخروية» ويستصغر نفسه(© بالنسبة إلى من يراه زائراً لذلك القبر عاكفاً 
عليه متمسحاً بأركانه» قد يجعل الشيطان طائفة من إخوانه من بني آدم يقفون على ذلك 
القبر» يخادعون من يأتي إليه من الزائرين يهولون عليهم الأمر» ويصنعون أموراً من أنفسهم 
وينسبونها إلى الميت على وجه لا يفطن لها من كان من المغفلين. 

وقد يضعون أكاذيب مشتملة على أشياء يسمونها كرامات لذلك الميت» ويبثونها في 
الناس» ويكررون ذكرها في مجالسهم عند اجتماعهم بالناس» فتشيع وتستفيض» ويتلقاها 
من يحسن الظن بالأموات» ويقبل عقله ما يروى عنهم من الأكاذيب» فيرويها كما سمعهاء 
ويتحدث بها في مجالسه» فيقع الجهال في بلية عظيمة من الاعتقادء وينذرون على ذلك 
الميت بكرائم أموالهم » ويحبسون على قبره من أملاكهم ما هو أحبها إلى قلوبهم » لاعتقادهم 
أنهم ينالون بذلك بجاه ذلك الميت خيراً عظيماً وأجراً بليغاًء ويعتقدون أن ذلك قربة عظيمة» 
وطاعة نافعة» ونافلة حسئة» وعبادة متقبلة» فيحصل بذلك مقصود أولئك الذين جعلهم 
الشيطان من إخوانه من بني آدم على ذلك القبر. 

فإنهم إنما فعلوا تلك الأفاعيل وهولوا على الناس بتلك التهاويل» وكذبوا بتلك 
الأكاذيب» لينالوا جانباً من الحطام من أموال الطغام والأيتام . 

وبهذه الذريعة الملعونة» والوسيلة الإبليسية تكائرت الأوقاف على القبور وبلغت مبلغاً 
عظيماًء حتى بلغت غلات ما يوقف على المشهورين منهم » ما لو اجتمعت أوقافه يقتاته أهل 
قرية كبيرة من قرى المسلمين. 

ولو بيعت تلك الحبائس'' الباطلة أغنى الله بها طائفة عظيمة من الفقراء» وكلها من 
النذر في معصية الله . 

وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال : ولا نذز في معصية الله) . 

وهى أيضاً من النذر الذي لا يبتغي به وجه الله وقد قال صلى الله عليه وآله وسلم : 
«النذر ما يبتغي به وجه الله»» بل كلها من النذور التي يستحق فاعلها غضب الله وسخطهء لآنها 
تفضي بصاحبها ‏ في الخالب - إلى ما يفضي به الاعتقاد في الآموات من تزلزل قدم الدين» إذ 
لا يسمح بأحب أمواله إليه» وألصقها بقلبه إلا وقد زرع الشيطان في قلبه من محبة ذلك القبر 
وصاحبه والمغالاة في الاعتقاد فيه ما لا يعود به إلى الإسلام سالماء نعوذ بالله من الخذلان . 

ولا شك أن غالب هؤلاء المفرقين المخدوعين» لو طلب منهم طالب أن ينذر بذلك 
الذي نذر به لقبر ميت» على ما هو طاعة من الطاعات وقربة من القربات لم يفعل ولا كاد. 


(۱) قوله : ويستصغر نفسه : أي يجدها صغيرة. ‏ (7) الحبائس: الأوقاف. 
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فانظر إلى أين بلغ تلاعب الشيطان بهؤلاءء فكيف رمى بهم في هذه الهوة البعيدة 
القعرء المظلمة الجوانب. 

فهذه مفسدة من مفاسد رفع القبور» وتشييدهاء وزخرفتهاء وتجصيصها. 

ومن المفاسد البالخة إلى حدٌ يرقى بصاحبه إلى وراء حائط الإسلام» ويلقيه على أم 
رأسه من أعلى مكان من الدين أنه يأتي كثير منهم بأحسن ما يملكه من الأنعام » 0 
المواشي فينحره عند ذلك القبر متقرباً به إليهء راجياً ما يضمر حصوله له منهء فيهل د 
الله ويتعبد به لوثن من الأوثان» لأنه لا فرق بين نحر النحائر لحجر منصوبة يسمونها وتنأ 
وبين قبر لميت يسمونه قبراً. 

ومجرد الاختلاف في التسمية لا يغني من الحق شيئأ ولا يؤثر تحليلاً ولا تحريماً. 

فإن من أطلق على الخمر غير اسمها وشربهاء كان حكمه حكم من شرب الخمر وهو 
يسميها باسمها بلا خلاف بين المسلمين أجمعين . 

ولا شك أن النحر نوع من أنواع العبادة التي تعبد الله العباد بها كالهداياء والفداياء 
والضحايا المتقرب بها إلى القبر» والناحر لها عنده لم يكن له غرض بذلك إلا تعظيمه 
وكرامته» واستجلاب الخير منه . 

والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: «لا عُفَرَ في الإسلام»» قال عبد الرزاق: كانوا 
يعقرون عند القبر» يعني بقرة أو شاة» رواه اوا بإسناد صحيسح عن أنس بن مالك» 
ويستدفم الشر به» وهذه عبادة. وكفاك من شر سماعه» ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي 
العظيم» وإنا لله وإنا إليه راجعون. 

وبعد هذا كله تعلم أن ما سقناه من الأدلةء وما هو كالتوطئة لهاء وما هو كالخلقة» نختم 
بها البحث يقضي أبلغ قضاءء وينادي أرفع نداءء ويدل أوضح دلالة» ويفد أجل مفادء أن ما 
روي عن ذلك البعضء وهو الإمام ايحيى بن حمزة الزبدي اليمني» غلط من أغاليط 
العلماع وخطأ من جنس ما يقع للمجتهدين» وهذا شأن البشرء والمعصوم من عصمه الله 
وكل عالم يؤخذ من قول ويترك, إلا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم . 

مع كونه ‏ رحمه الله تعالى - من أعظم الأئمة إنصافاً» وأكثرهم تحرياً للحق وإرشاداً» أو 
تأثيراً له . 

ولكنا لما رأيناه حالف من عداه بما قاله» من جواز بناء القباب على القبور رددنا هذا 
الاختلاف إلى ما أوجب الله الرد إليه» وهو كتاب الله وسئة رسوله صلی الله عليه وآله وسلم» 
فوجدنا في ذلك ما قدمنا ذكره من الأدلة الدالة أبلغ دلالة» والمنادية بأعلى صوت بالمنع من 
ذلك والنهي عنهء واللعن لفاعلهء والدعاء عليه واشتداد غضب الله عليه. مع ما في ذلك 
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من كونه ذريعة إلى الشرك» ووسيلة إلى الخروج عن الملة» كما أوضحنا 

فلو کان القائل بما قاله «الإمام يحيى» بعض الأئمة » وأكثرهاء لكان قولهم ردا عليهم 
كما قدمنا في أول هذا البحث؛ فكيف فكيف والقائل به فرد من أفرادهم؟! . 

وقد صح عن رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم أنه قال: «كل أمر ليس عليه أمرنا فهو 
رد». 

ورفع القبورء وبناء القباب عليهاء ليس عليه أمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 
كما عرفناك بذلك» فهو رد على قائله, أي مردود عليه. 

والذي شرع للناس هذه الشريعة الإسلامية هو الرب سبحانه بما أنزله في كتابه وعلى 
لسان رسوله صلی الله عليه وآله وسلم» فليس لعالم وإن بلغ من العلم إلى أرفع رتبة وأعلى 
منزلة أن يكون بحيث يقتدي به فيما خالف الكتاب والسنة» أو أحدهماء بل ما وقع منه الخطأ 
بعد توفية الاجتهاد حقه» يستحق به أجرأًء ولا يجوز لغيره أن يتابعه وقد أوضحنا هذا في أول 
الببحث» بما لا يأتي التكرار له بمزيد فائدة. 

وأما ما استدل به الإمام يحيبى رحمه الله » حيث قال : «لاستعمال المسلمين» فهذه أدلة 
النهي تذكر في مدارسهم» ومجالس حفاظهم » فيرويها الآخرعن الأولء والصغير عن الكبير» 
والمتعلم من العالم» من لدن أيام الصحابة إلى هذه الغاية» وأوردها المحدثون في كتبهم 
المشهورة من الأمهات. والمسندات» والمصنفات» وأوردها المفسرون في تفاسيرهم وأهل 
الفقه في كتبهم الفقهية» وأهل الأخبار والسير في كتبها. 

فكيف يقال : إن المسلمين لم ينكروا على من فعل ذلك» وهم يرون أدلة النبي صلى 
الله عليه وآله وسلم» واللعن لفاعلهء » حلفا عن سلف في كل عصر؟! . 

ومع هذا فلم يزل علماء الإسلام منكرين لذلك» مبالغين في النهي عنه. 

وقد حكى «ابن القيم) عن شيخه تقي الدين» وهو الإمام المحيط بمذاهب سلف هذه 
الأمة وخلقها أنه قد صرح عامة الطوائف بالنهي عن بناء المساجد على القبور. 

ثم قال: : وصرح أصحاب أحمد» ومالك والشافعي بتحريم ذلك . 

وطائفة أطلقت الكراهة. لكي ينبغي أن تحمل على كراهة التحريم إحساناً للظن بهمء 
وآن لا يظن بهم أن يجوز وإما تواتر عن رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم؛ لعن فاعله 
والنهي عنه . ل 

فانظر كيف حكى التصريح عن عامة الطوائف» وذلك يدل على أنه إجماع من أهل 
العلم على احتلاف طوائفهم ثم بعد ذلك جعل أهل العلم ثلاثة مذاهب» مصرحين 
بالتحريم » وجعل طائفة مصرحة بالكراهة. وحملها على كراهة التحريم. 
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فكيف يقال: إن بناء القباب والمشاهد لم ينكره أحد؟ . 

ثم انظر كيف يصح استثناء أهل الفضل برفع القباب على قبورهم » وقد صح عن النبي 
صلى الله عليه وآله وسلم ‏ كما قدمنا أنه قال: «أولئك قوم إذا مات فيهم العبد الصالح. أو 
الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا؟) ثم لعنهم بهذا السبب. 

فكيف يسوغ من يستئني أهل الفضل بفعل هذا المحرم الشديد على قبورهم مع أن أهل 
الكتاب الذين لعنهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم » وحذر الئاس بما صنعواء لم يعمروا 
المساجد إلا على قبور صلحائهم؟ . 

ثم هذا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سيد البشرء وخير الخليقة ء ونحاتم الرسل» 
وصفوة الله من خلقه, ينهي أمته أن يجعلوا قبره الشريف مسجداء ووثناء وعيداء وهو القدوة 
لأمته ولأهل الفضل من القدوة به والتأسي بأفعاله وأقواله الحظ الأوفرء وهم أحق الأمة بذلك 
وأولاهم به. 

وكيف يكون فضل بعض الأمة وصلاحه مسوغاً لفعل هذا المنكر على قبره؟ وأصل 
الفضل ومرجعه هو رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ . 

وأي فضل ينسب إلى فضله أدنى نسبة» أو يكون له بجنبه أقل اعتبار. 

فإن كان هذا محرماً منهياً عنه» ملعوناً فاعله في قبر رسول الله صلی الله عليه وآله 
وسلمء فما ظنك يقبر غيره من أمته؟ . 

٠‏ وكيف يستقيم أن يكون الفضل مدخل في تحليل المحرمات» وفعل المنكرات؟ اللهم 

غفرا. انتهى كلام الشوكاني رحمه الله في «شرح الصدور». 

وقد وجدت في «شرح سفر السعادة» للشيخ عبد الحق الترك الدهلوي رحمة الله تعالى » 
قد قال بمثل قول الإمام يحيى » وعلل ذلك بعد العلم بالأحاديث الواردة في النهي عن هذا - 
بأن فيه - أي في بناء القباب والمشاهد على القبور شوكة ‏ للإسلام في أعين الكفار» أو كما 
قال. 

وهذا التعليل أشد نكارة من تعليل الإمام يحيى» وقد سبق الجواب عنهء أيضاً بما 
أجاب به الشوكاني الإمام المذكور في هذه الرسالة. وأجاب عنه بعض أهل العلم في كتابه 
«هداية السائل إلى أدلة المسائل» والمسألة أوضح من كل واضح وأحاديث الباب تدل على 
النهي عنه بالمرة. 

ولكن خالف ملوك الأمة وولاتها | لأمر الشريف النبوي, فبدوا على قبور صالحيها 
وأوليائها وبعض علمائها قبابأ لا يأتي عليها الحصرء وعمت بها وبالمشاهد البلوى» عامتها 
وخاصتهاء إن من لم يبن قبة لصفر اليدين من المال بنى منصة له ورفع سمكها فسواها إلى 
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ذراع أو أقل أو أكثرء أو أحاطه بالحائط» وهذا لا يخلومنه أحد فى قطر من الأقطار» أو مصر 


من الأمصار. 
وأكثر الناس به ابتلاء. هؤلاء الأمراء الجهلة» والرؤساء السفهاءء والفقراء الخالية عن 
فضيلة العلم . 


ولو أنهم لم يقنعوا على هذا المنكرء جهلا وسفاهة, بل تابوا عنه توبة نصوحاء ولكنى 
أراهم زادوا على البئاء أشياء كثيرة يأتيها الباطل من بين يديها ومن خلفهاء ومن شمالها ومن 

منها تجصيصهاء وصنع التعاويذ عليهاء وإيقاد السرج على جدار بنى عند رأسهاء 
واتخاذ الأعراس والأعياد عندها, والكتابة عليها بالعربية والفارسية وغيرهما. بعبارات تنبى ء 
عن فضائل المقبورين أو عن تواريخ رحلتهم من الدنيا إلى الآخرة. أوعن مرائيهم . 

واعتياد النسوة لزورتها في الحرمين الشريفين وغيرهما من بلاد العجم, وإيقاف الأبكار 
والينات الصغار عليهاء كما سمعنا بذلك في ديار المصر القاهرة: 

وهذا قبر الشيخ وأحمد البدوي» رحمه ال المي یری عليه وعنده نساء عاتقان» 
شابات» كاعبات» مطلقات غير مقيدات.» يفعلن ما ش؛ سس » لا يد لأحد عليهن إلا في الفسوق 
واللعوب» ويكون عنده مجمع كبير واجتماع طويل عريض في كل شهرء أوسئة أو أسبوع» 
فتختلط به الرجال بالنساءء وهن بهم ويكون ما يكون . ونعوذ بالله في الدين من ريب المنون. 

وبالجملة لم تأت هذه الفتن في الملة الإسلامية إلا بدولة هله البدع الطاغوتية » وتسامح 
العلماء السوء في استعمالها والسكوت على النهي عنها. 

وقد تقدم قريباً عرض هذه المسائل على أدلة الكتاب والسنة» ووضح لك مثال ما ذكره 
القاضي العلامة «الشوكاني» رحمه الله من حكم الرد في المسألة المختلفة فيها بين أهل العلم 
إلى كتاب الله > وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم» » وتبين لك المصيب من المخطىء في 
ذلك ومن بيده الحق. ومن بيذه غيره. 

وما أحسن هذا الرد إلى الله وإلى رسولهء أصلا وقاعدة في كل مسألة وقع فيها الخلاف 

بين المسلمين من العامة والخاصة. فأشدد يديك عليه وکن من الباطل اللجلح على جات 

إن الله قد أثتى على من يقتدي بحسن الأقوال كما قال سبحانه: : «فبشر عِبَادِ الذِينَ يستمعون 
اقول َيتبِعُونَ ن أحسنة وليك الَْذِينَ هَدَاهُمْ الله وَأولِكَ م ۾ أُونُوا الألباب» [الزمر: ۱۷ 
و6 ١ا].‏ 
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أعظم الفتن التي ابتليت بها الأمة الإسلامية 

وإنك إذا تأملت في أحوال الناس» أيقنت أن من أعظم الفتن في الإسلام فتنتين: فتنة 
القبور» وفتنة تقليد الرجال» وكل بلاء في الدين» فإنما تولد من هاتين الفتنتين وكلى الصيد في 
جوف الفرا» وصار الإسلام والمسلمين مدة طولى) تحت أطباق الثرى. 

أما فتنة التقليد المذهبي الشخصي» فقد أدت إلى هجران الكتاب العزيز والسنة 
المطهرة . ١‏ ۰ 

وهجرهما أدى إلى اختیار كل باطل زاهق ء على كل حق ثابت فيهماء وصار الناس - 
بسببه ‏ أحزاباً متحزبة» وجموعاً متفرقة» وصدق المثل السائر» كل نفس ودينهاء وعلى نفسها 
براقش تجنى . 

وتفرقت جماعة المسلمين في الديار العربية والعجمية كلهاء وجاء مصداق الحديث 
المستفيض «ستفترق أمتي على ثلاث وسبعين فرقة» كلهم في النار إلا ملة واحدة» الحديث. 
وهي جماعة أهل السئة . 

والمراد بالستة حديئه صلى الله عليه وآله وسلم المروي في دواوين الإسلام» بواسطة 
الرواة الثقات» دون أهل المذاهب الأربعة, المقلدة في الفروع والأصول لأئمتهم 
المجتهدين, فإنهم ليسوا مصداق ذلك باليقين» لعدم صدق الأحاديث الواردة في تعيين الفرقة 
الناجية عليهم» كما ينبغي . 

بيان الأسباب التي دفعت العلماء إلى تقليد المذاهب 

ولا أقول: إنهم كلهم ضلال ومبتدعة. فإن منهم من كان على هدى مستقيم . 

ومنهم من تفطن للحق» ولكن اتقى تقاة» وعاقه عن إظهاره» حجاب الرسم أو الطبع أو 
القوم . 

ومنهم من نُسِبَء أو نسبوه إلى مذهب من هذه المذاهب» فصبر عليه مصلحة ووقاية 
عن الآفات› ولم يكن - في الحقيقة من أرباب التقليد, ولا سيما أوائل أهل هذه المذاهب 
الأربعة» فإنهم لم يقلدوا أحداً من المجتهدين إلا تسمية فقط» وكانوا يتحرون الحق في كل 
باب من أبواب الدين» ويفتون فيما بان لهم من الصواب» ومتابعة السئة والكتاب» غير مبالين 
بأحد من المخالفين . 

ومنهم من يقول في العلانية : إنه حنفي » أو شافعي » أو غيرهما. 

ومنهم من تحول من مذهب إلى مذهب» وانتقل من مشرب إلى مشرب» لما رأى أن 
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القضاء والإفتا والتدريس لا يحصل إلا بأن يكون في المذهب الفلاني . 

وهذا دليل واضح أن تقليد المذهب الخاص» والمشرب المخصوص لم يكن عنده 
ا م م ل ل ء لأن التلاعب بالدين حرام» 
إلى غير ذلك من الوجوه الصادقة والأسباب الباعثة على اختيار التقليد» والانتماء إلى أحد من 
المذاهب المعروفة» أو الحاملة على تركه في الشر والباطن»› وعدم الإنكار منه في الظاهر 
والعلانية» لمصلحة عارضة أو لفتئة أراد الحفظ عنهاء وإنما الأعمال بالنيات» وإنما لكل 
امرىء ما وی . 

الأئمة المجتهدون لم يدعوا إلى تقليدهم 

ولا ريب أن المجتهدين الأربعة كانوا سلف هذه الأمة وأئمتهاء وكانوا على طريق قويم» 
وصراط مستقيم من العلم والعمل. والفضل والقبوا » وإنما افترى عليهم ما افترى» من انتمى 
إليهم من المتأخرين أهل الرأي والفضول. وقلدوهم عصبية وحمية للجاهليةء وهم ناهون لهم 
عن ذلك . 

فمن زعم أن الأمر بالتقليد جاء من عندهم» أو كانوا راضين به فقد أعظم عليهم 

ولا يستطيع أحد من مقلديهم أن ينقل حرفاً واحداً منهم, دالا على هذه الدعاوى 
الباطلة المنتنة. 

ومن أساء الظن في أحد من الأثمة المجتهدين أو السلف الصالحين» فهومُؤْدّن بالحرب 
مع الله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم» كما في الحديث الصحيح : «من عادى لي ولياً فقد 
آذنته بالحرب». 

فتنة القبور وبيان فتاوى العلماء 
في تجصيصها واتخاذ القباب والمساجد عليها 

وأما فتنة القبور فقد أدت إلى الشرك بالله في صفاته الخاصة به عر وجلٌ» وطال ذيولهاء 
وسالت سيولهاء وأولدت فتناً كثيرة لا يحصيها إلا الله تعالى إلى أن هجر عبادة الرب. وجعلوه 
معطلا وصارت العبادة كلها للأموات» واعتقدوا فيهم ما لايجوز اعتقاده إلا إلا في خالق 
الكائناتء وأثبتوا لهم أنواع التصرفات في العالم ء وابتلى بذلك كل جاهل في الدنيا والعالم» 
وصارت القبور قبلة الحاجات» وكعبة المرادات. واستراحوا في الاستعانة والاستغاثة لغير رب 
الأرباب» وجعلوا للموتى المشاهد, وبنوا لهم ألواناً من القباب. 

ولم يعلموا أن هذه الافتعالات مضادة للشريعة الحقةء ماحية للسنن الصادقة. فإنا لله 
وإنا إليه راجعون. 
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قال الحافظ «ابن القيم» رحمه الله : يجب هدم القباب التي بنيت على القبور, لأنها 
أسست على معصية الرسول صلى الله عليه وآله وسلم » وقد أفتى جماعة من الشافعية بهدم ما 
في القرافة من الأبنية» منهم ابن الجميزي, والظهير الترمنني وغيرهما. 

وقال القاضي ابن كبح : ولا يجوز أن تجصص القبورء ولا أن يبنى عليها قباب ولا غير 
قباب» والوصية بها باطلة. 

وقال الأذرعى : أما بطلان الوصية ببناء القباب وغيرها من الأبنية وإنفاق الأموال الكثيرة 
عليهاء فلا ريب في تحريمه. 

وقال القرطبي : في حديث جابر: «نهى أن يجصص القبر» أو يبنى عليه بظاهر هذا 
الحديث. 

قال مالك : وكره البناءء والجص على القبور» وقد أجازه غيره» وهذا الحديث حجة 
عليه. 

وقال ابن رشد : كره مالك البناء عليها ويجَعْل البلاطة المكتوبة» وهومن بدع أهل الول 
أحدثوه إرادة الفخر والمباهاة والسمعة» وهو مما لا اختلاف في تحريمه . 

وقال «الزيلعي» في شرح الكنز: ويكره أن يبنى على القبر» وذكر قاضي خان» أنه 
لا يجصص القبر» ولا يبنى عليه لما روي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم» أنه نهى عن 


التجصيص والبناء فوق القبر. 
والمراد بالكراهة عند الحنفية» كراهة التحريم» وقد ذكر ذلك «ابن نُجَيْم) في شرح 
الكنز. 


وقال الشافعي : أكره أن يعظم مخلوق حتى يجعل قبره مسجداً مخافة الفتنة عليه 
وعلى من بعده من الئاس . 

قال في «فتح المجيد»: وكلام الشافعي يبين أن المراد بالكراهة كراهة التحريم. وجزم 
النووي في شرح المهذب بتحريم البناء مطلقء وذكر في شرح مسلم نحوه. 

وقال ابن قدامة صاحب المغني : ولا يجوز اتخاذ المساجد على القبور, لأن النبي 
صلى الله عليه وآله وسلم لعن اليهود والنصارى على ذلك . 

وقد روينا أن ابتداء عبادة الأصنام تعظيم الأموات واتخاذ صورهمء والتمسح بها 
والصلاة عندهاء انتهى . ولو تتبعنا كلام العلماء في ذلك لاحتمل عدة أوراق. 

وقد تبين بهذا أن العلماء - رحمهم الله بينوا أن علة النهي ما يؤدي إليه من الغلو فيها 
وعبادتها من دون الله كما هو واقع . انتهى . 

وأقول: لا حاجة إلى نقل الأقوال من آهل العلم في مسألة من مسائل الشرع إلا لتبكيت 
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وآله وسلم على الوجه المعتبر عند أهله» فسواء قال به أحد من الآمة وذهب إليه أولم يقل» ولم 
يذهب إليه» فالقول به واجب» والعمل به لازب» قله الناس أو أبوا. 


فالشرع شرع النبي صلی الله عليه وآله وسلم» والدين دين الله ولیس لأحد من الأمة 
وأئمتها - وإن بلغ في العلم والفضل أي مبلغ - إن یشرع شيئاً من تلقاء نفسه» لا سيما إذا كان 
تشریعه هذا ادا لآية الكتاب. أودليل الحديث المستطاب . 

وقد ثبت في موضعه أن لفظ «الكراهة». كان في عرف السلف يطلق على التحريم» 
وكذلك لفظ «لا ينبغي» في محاورة الكتاب والسئة. 

ثم جاء قرن آخر فحملوهما على غير معناهما من النزاهة» وترك الأولى . وهذا غلط 
فاحش » يدفعه کلام الأئمة القدماءء والعلماء الفقهاءء المعتد بهم في الإسلام ‏ المعول عليهم 

قال في «فتح المجيد» : وقد أحدث ‏ بعد الأئمةء ومن يعتد بقولهم ‏ أناس كثير في 
أبواب العلم بالله » أضطرابهم ‏ وغلط عن معرفة ما بعث الله به رسوله صلی الله عليه وآله وسلم 
إلى الهدى والعلم حجابهم» فقیدوا نصوص الكتاب والسئة بقيود أوهنت الانقيادء وغيروا بها 
ما قصده الرسول صلى الله عليه وآله وسلم بالنهي عنه. وأراد. 

فقال بعضهم : النهي عن البناء على القبورء» يختص بالمقبرة المسبلة» والنهي عن 
الصلاة فيها لتنجسها بصديد الأموات. وهذا كله باطل لوجوه : 

منها : أنه من القول على الله بلا علم» وهو حرام بنص القرآن العظيم . 

ومنها: أن ما قالوه لا يقتضي لعن قائله والتغليظء وما المانع له صلى الله عليه وآله وسلم 
من أن يقول: دمن صلى في بقعة نجسة فعليه لعنة الله؟». 

ويلزم على ما قاله هؤلاء أن النبي صلى الله عليه وآله وسلمء > لم يبين العلة» وأحال الأمة 
في بيانها على من يجيء بعده صلی الله عليه وآله وسلم؛ » بل بعد القرون المفضلة» والأئمة 
الفاضلة› وهذا باطل قطعاً عق وشرعاًء لما يلزم عليه من أن الرسول صلى الله عليه وآله 
وسلم عجز عن البيان» وقصر في البلاغ » وهذامن أبطل الباطل» فإن النبي صل الله عليه وآله 
وسلمء ٠‏ بلغ البلاغ المبين» وقدرته في البيان والتبيين » فوق قدرة كل جد وإذا بطل اللازم 
فالملزوم مثله 

ويقال أيضاً: هذا اللعن والتخليظ الشديدء إنما هو في من اتخذ قبور الأنبياء مساجدء 
وجاء في بعض النصوص ما يعم الأنبياء وغيرهم . 

فلو كانت هذه هي العلة؛ لكانت منتفية في قبور الأنبياء» لكون أجسادهم طرية» 
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لا يكون لها صديد» فكيف يمنع من الصلاة عند قبورهم؟ . 

فإذا كان النهي عن اتخاذ المساجد عند القبور» يتناول قبور الأنبياء عليه م السلام 
بالنص » علم أن العلة ليست ما ذكره هؤلاء الناس. والحمد لله على ظهور الحجة» وبيان 
الحجة اا المجيد» . 
أيضاًء ال ا 8 ا القبور كذلك . 

والحاصل : أنه لا ينبغي البناء» سواء كان بناء المسجد أوغيره من القباب» والحظائر. 
والحاطات,» والمنصات على القبر أصلاء ولا جيل سلما بل يسوي بالأرض . 

فإن دعت الحاجة إلى معرفته فنصب حجر عند رأس الميت المقبور يكفي لهذا 
العرفان . 

ولكن لا يكتب عليه شيء, ولا يوقد عليه سراج» ولا يلقي عليه رداء» ولا يوضع عنده 
عمامة» ولا قميص ولا سيف» ولا غيرهاء فإن هذا كله مما جاء النهي عنه» واللعن عليه 
والوعيد فيه . 

قال في «فتح المجيد»: فكيف يسوغ - مع هذا التغليظ من سيد المرسلين ‏ أن تعظم 
القبور» ويبئى عليهاء ويصلي عندها وإليها؟ هذا أعظم مشاقة ومحادة لله تعالى ولرسوله صلى 
الله عليه وآله وسلم أو كانوا يعقلون. 

قال : ولماوقع التساهل في هذه الأمورء وقع المحذور, وعظمت الفتنة بأرباب القبور» 
وصارت نيخط لرحال العابدين المعظمين لهاء TE‏ العبادة من الدعاء» والاستغائةء 
والاستعانة, والتضرع لها والذبح لهاء والنذور وغير ذلك من كل شرك محظور. 

وقال: «ابن القيم» رحمه الله : ومن جمع بين سئة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 

فى القبور وما أمر به ونهى عنه» وما كان عليه أصحابه صلى الله عليه وآله وسلمء وبين ماعليه 

أكثر الناس اليوم» رأى أحدهما مضاداً للآحرء مناقضاً لف بحيث لا يجتمعان بدا 

فنهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن الصلاة إلى القبور. 

وهؤلاء يصلون عندها وإليها. ونهى عن اتخاذها مساجد وهؤلاء يبنون علیهاء أو عندها 
المساجدى ويسمونها مشاهد. مضاهاة لبيبوت الله ونهى عن إيقاد السرج عليها. وهؤلاء 
يوقفون الوقوف على إيقاد القناديل عليهاء ونهى أن تتخذ عيداً. وهؤلاء يتخذونها أعياداً 
ومناسك وأعراساً» ويجتمعون إليها كاجتماعهم للعيد أو أكثر أمر بتسويتها كما في مسلم عن 
أبي الهياج الأسدي وتقدم » وعن ثمامة بن شفي » وهو عند مسلم أيضأء وفيه «فأمر فضالة بقبره 
فسوى ثم قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يأمر بتسويتها». 
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وهؤلاء يبالغون في مخالفة هذين الحديثين» ويرفعونها من الأرض كالبيت» ويبنون 
عليها القباب. 

ونهى عن تجصيص القبرء والبئاء عليه» والكتابة كما في مسلم عن جابر» وفي أبي داود 
عن وهو حديث صحيح . 

وهؤلاء يتخذون عليها الألوا »> ويكتبون عليها القرآن وغيره. 

ونهى أن يزاد عليها غير ترابها كما في حديث جابر عند أبي داود, ونهى أن یجصص 
القبرء أو يكتب عليه » أو يزاد عليه . 

وهؤلاء يزيدون عليه الآجر والأحجارء والجص. 

قال: إبراهيم النخعي : كانوا يكرهون الأجر على قبورهم . 

والمقصود أن هؤلاء المعظمين للقبورء المتخذين إياها أعياداً وأعراساًء الموقدين عليها 
السرج» البانين عليها المساجد والقباب» مناقضون لما أمر به رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلمء محادون لما جاء به . 

وأعظم ذلك اتخاذها مساجد وإيقاد السرج عليهاء وهو من الكبائرء قد صرح الفقهاء 

قال أبو محمد المقدسي : ولو أتيح اتخاذ السرج عليهاء لم يلعن من فعله ولان فيه 
إفراط في تعظيم القبور» شبه تعظيم الأصنام ولا يجوز اتخاذ المساجد على القبور لهذا الخبر 
المأڈ 

ثور. 


ولأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «لعن اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم 
مساجد» يحذر ما صنعوا»» متفق عليه . 

ولأن تجحصيصضص القبور» وتعظيم المقبور يشبه تعظيم الأصنام بالسجود لها والتقريب 
إليها. 

وقد روينا أن ابتداء عبادة الأصنام كانت هي تعظيم الأموات باتخاذ صورهم والفسح 
بها والصلاة عندها. انتهى . 

وقد آل الأمر بهؤلاء الضلال إلى أن شرعوا للقبور جا وطوافاً وسجدة» وصنعوا لها 
مناسك حتى صنف بعض غلاتهم في ذلك كتابا» وسماه «مناسك حج المشاهد» مضاهاة منه 
بالقبور للبيت الحرام » ولا يخفى أن هذا مفارقة لدين الإسلام ودخول في دين عباد الأصنام . 


فانظر إلى هذا التباين العظيم بين ما شرعه رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم » وقصده 
من النهي عما تقدم ذكره في القبر» وبين ما شرعه هؤلاء وقصدوه. 


0 


ولا ريب أن في ذلك من المفاسد ما يعجز عن حصره منها تعظيمها الموقع في الافتتان 
بها. 

ومنها اتخاذها أعياداً: ومنها السفر إليها من مسافات قليلة أو كثيرة بعيدة» أو قريبة . 

ومنها مشابهة عباد الأوثان بما يفعل عندها من العكوف عليها والمجاورة عندهاء مثل 
المجاورة عند المسجد الحرام» فيرون سدنتها أفضل من خدمة المساجد. والويل لمجاورها 
ليلة يطفا. القنديل المعلق عليها. 


ومنها النذر لها ولسدنتهاء ومنها اعتقاد المشركين بهاء أنها تكشف البلاء. وتنصر على 
الأعداء. وتنزل غيث السماء» وتفرج الكروب» وتفضي الحوائج » وتنصر المظلوم وتجير 
الخائف. وتعين الملهوف إلى غير ذلك . 

ومنها الدخول في لعنة الله ورسوله باتخاذ المساجد عليهاء وإيقاد السرج عليها. 


ومنها أن المسيح عليه السلام وكذلك غيره من الأنبياء الكرام والأولياء والمشائخ 
العظامء يؤذيهم ما يفعله أشباه النصارى ونظائر اليهود عند قبورهم ويكرهونه» ويوم القيامة 
يتبرعون منهم» كما دلت على هذا آيات من القرآن. 

ومنها إماتة السننء وإحياء البدع» ومنها تفضيلها على خير البقاع وأحبها إلى الله فإن 
عباد القبور يقصدونها مع التعظيم. والاحترام» والخشوعء ورقة القلب» والعكوف بالهمة 
على الموتى ما لا يفعلونه في المساجد ولا قريبا منه. 


ومنها أن الذي شرعه الرسول صلى الله عليه وآله وسلم إنما هو تذكر الآخرة والاحسان 
إلى المزور بالدعاء والترحم عليه والاستغفار له» وسؤال العافية فيكون الزائر محسناً إلى 
نفسه» وإلى الميت . 

وقلب هؤلاء المشركون الأمرء وعكسوا الدين» وجعلوا المقصود بالزيارة الشرك بالميت 
ودعاءه» والدعاء به» وسؤاله حوائجهم » واستنزال البركة منهء» ونصره لهم على الأعداء 
والاستعانة بهم » واستغاثتهم في البلاء» والسفر إليهم في الشدة والرخاء؛ ونحو ذلك فصاروا 
مسيئين إلى أنفسهم وإلى الميت. 

وكان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قد نهى الرجال عن زيارة القبور سداً 

' للذريعةء O‏ اياي لاي برا ولاق 

أن يقولوا هجراء ومن أعظم الهجرء الشرك عندهاء قولاً وفعلا. 

وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «زوروا 
القبور فإنها تذكر الموت». 
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كيفية الزيارة الشرعية 

وعن ابن عياس قال: مر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بقبور المدينة, فأقبل 
عليهم بوجهه فقال: «السلام عليكم يا أهل القبورء» يغفر الله لنا ولكمء ونحن بالأثر»» رواه 
أحمد والترمذي وحسنه. 

فهذه الزيارة التي شرعها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لأمته» وعلمهم إياهاء هل 
تجد فيها شيئا مما يعتمده أهل الشرك والبدع والآراءء أم تجدها مضادة لما هم عليه من كل 
وجه؟ . 

وما أحسن ما قال مالك بن أنس رحمه الله : لن يصلح آخخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها. 

ولكن كما ضعف تمسك الأمم بعهود أنبيائهم ونقص إيمانهم عوضوا عن ذلك بما 
أحدثوه من البدع والشرك , 


بيان ماكان يفعله السلف الصالح عند زيارة قبر النبي 


ولقد جرد السلف الصالح التوحيدء وحموا جانبه » حتى كان أحدهم إذا سلم على النبي 
صلى الله عليه وآله وسلم » ثم أراد الدعاء استقبل القبلةء وجعل ظهره إلى جدار القبر ثم دعاء 
ونص على ذلك الأئمة الأربعة أنه يستقبل القبلة وقت الدعاء حتى لا يدعو عند القبر فإن الدعاء 
عبادة كما في الترمذي وغيره مرفوعاً فجردوا العبادة لله ء ولم يفعلوا عند القبور منها إلا ما أذن 
فيه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من الدعاء لأصحابها والاستغفار لهم» والترحم 
عليهم . 

ونهى عن تحري النافلة عند القبورء وهذا ضد ما عليه المشركون من النصارى 
وأشباههم . 

ثم إن في تعظيم القبور واتخاذها أعياداً وأعراساً من المفاسد العظيمة: التي لا يعلمها إلا 
الله » ما يغضب لأجله كل من في قلبه وقار لله » وغيرة على التوحيد» وتهجين وتقبيح للشرك . 

ومن المفاسد اتخاذها أعياداً وأعراساً والصلاة إليها أو عندهاء والطواف بها وتقبيلهاء 
واستلامهاء وتعفير الوجوه على ترابهاء وعبادة أصحابهاء والاستغاثة بهم وسؤالهم النصرء 
والرزق» والولدء والعافية: وقضاء الديون» وتفريج الكربات» وإغاثة اللهفات» وغير ذلك من 
أنواع الظلمات التي كاد عباد الأوثان يسألونها أوثانهم . 

فلو رأيت غلاة المتخذين لها عيداً وقد نزلوا عن الأكوار والدواب إذا رأوها من كل مكان 
بعيد فوضعوا لها الجباه» وكشفوا الرعوس» وارتفعت أصواتهم بالضجيج » وتباكوا حتى تسمع 
لهم النشيجء ورأوا أنهم قد أربوا في الربح على الحجيج »› فاستغاثوا بمن لا يبي ولا يعيد» 


¥ 


ونادوا ولكن من مكان بعيد» حتى إذا دنوا منها صلواء ورأوا أنهم قد أحرزوا من الأجر ولا أجر 
من صلى إلى القبلتين. 

فتراهم حول القبر ركعاً وسجداً ييتغون فضلا من الميت ورضواناً» وقد ملأوا أكفهم 
خخيبة وتحسرانا. 

فلغير الله بل للشيطان ما يراق هناك من العبرات» ويرتفع من الأصوات» ويطلب من 
الميت من الحاجات» ويسأل من تفريج الكربات. وإغناء ذوي الفاقات» ومعافاة ذوي 


العاهات والبليات. 
ثم انثنوا بعد ذلك حول القبر طائفين تشبيهاً له بالبيت الحرام الذي جعله الله مباركأء 
وهدى للعالمين . 


ثم أخذوا في التقبيل والاستلام» أرأيت الحجر وما يفعل به وفد البيت الحرام . 

ثم عفروا لديه تلك الجباه والخدود التي يعلم الله أنها لن تعفر كذلك بين يديه في 
السجود. 

ثم كملوا مناسك حج القبر بالتقصير هناك والحلاق» واستمتعوا بخلاقهم من ذلك الوثن 
إذا لم يكن لهم عند الله من خلاق »وقد يعطى لذلك الوثن القرابين وكانت صلاتهم ونسكهم 
وقربانهم لغير الله رب العالمين. 

فلو رأيتهم يهنىء بعضهم بعضاء ويقول: أجزل الله لنا ولكم أجراً وافراً. 


فإذا رجعوا يسألهم غلاة المتخلفين أن يبيع أحدهم ثواب حجة القبر بحجج المتخلف 
إلى البيت الحرام» فيقول : لاولا بحجك كل عام . 

ولم نتجاوز فيما حكيناه عنهم » ولا استقصينا جميع بدعهم وضلالهم» إذ هي فوق ما 
يخطر بالبال أو يدور في الخيال. وهذا بدء عبادة الأصنام في قوم نوح عليه السلام . 


وكل من شم أدنى رائحة من العلم والفقه يعلم أن من أهم الأمور سد الذريعة إلى هذا 
المحذور» وأن صاحب الشرع أعلم بعاقبة ما نهى عنه. وما يؤول اله وأحكم في نهيه عنه 
وتوعده عليه وأن الخير والهدى في اتباعه وطاعته» والشر والضلال في معصيته ومخالفته . 
انتهى كلام الحافظ العارف بالشريعة المحمدية «ابن ق قيم الجوزية»» رحمه الله , 


وأقول : إن الوقوف على كلام هذا الإمام ء أوقفنا على أن هذه الفعلات شاعت في هذه 


الأمة منذ زمان طويل عريض. لأنه ‏ رحمه الله - كان في الماثة الثامنة من الهجرة» ولها إلى 
هذا اليوم خمسمائة سنة فما ظنك بعباد القبور اليوم بعد مضي هذه الأعوام الكثيرة الأعداد 


والشهور؟!. 
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ونحن - والله - في هذا العصر بأقوام زادوا على هذه الأمور بدعاً أخرى» وشركاتٌ غير 
الشرك المذكور. 

أرأيت هل سمعت ما يفعل أهل الهدد بقبور صلحائها في بلدة «اجمير ودهلي» 
و «بهرائج» و«مکن فور»؟ ازدادوا ‏ والله - عليهم في القبائح والشرور» وسودوا وجوههم 
بعبادات المقبور المرموس المهجور» وشاركهم في ذلك بعض من ينمي إلى الشرافة» وعلو 
النسب. وفضيلة العلم المأثورء وقد كان عليهم أن ينتهوا وينهوا غيرهم عن تلك الأمور 
ومفاسدها المؤثرة فى الجمهور. المروجة بلا نكير عليها في هذه الدهور والحعصورء ولكن أنَى 
لهم التناوش من مكان بعيد. 

والذي نفسي بيده إن هذا الكلام المذكور من هذا الإمام المشهورء وإن ثقل على أكثر 
عباد القبورء ولكن يتاذلا عليه من الله النورء» ومن الستة المطهرة له ظهور. 

لولا أن هذه البدع والإشراك خرجت عن ضبط المحصورء لذكرت لك منها ما وقفت 
عليها بلا فتور فيها ولا قصور» ولكن الوقت ضاق عن إحصائهاء واستقصائهاء ومع ذلك إذا 
رجعت إلى هذا الكتاب المسطورء في رق منشورء وأراد الله هدايتك» كفاك ما فيه إن شاء الله 
تعالى» وهديت» إلى الصراط السوي» وبخلت بدينك القوي» ولاترضى أبداً بذهاب 

وها أنا أقول: يا أسفي على ما فرط هؤلاء في جنب الله الرحيم الغفورء وأضاعوا ديتهم 
الذي جاءهم من سلف هذه الأمة وأئمتهاء وهو كله نور على تورء فأخرجهم الشيطان المغرور 
من ذلك النور إلى ظلمات الديجور» وعبادة غير الله من القبور وأحدث فيهم بدعاً وأنواعاً من 
الشرك يعتقدونها عين الإيمان» وكمال الإحسان» وتمام الإسلام المبرور. 

ومن ينهاهم عن ذلك يرمونهم بكل حجر ومدار» وسوطء وإیذاءء وتكليف ورد 
وقدح وافتراء. وتاك ولميمة وحسد» وبغض وعداوة» وشحناء وسوء ظن› وزور. 

ويجهدون كل اتد في لدف عرضه وماله ون ونفسه » وهو فيهم مقهور ومجبور؛ کان 


سنه بدعة» وبدعة هؤلاء هي الستق وقد صار المعروف منكراً والمنكر معروفاً منذ حدث 
هؤلاء e‏ وهجروا الكتاب» ونبذوا السة وراء الحجاب» 


وهم يزعمون أنهم مسلمون» ويظئون أنهم مؤمنون: 

تعزن ون] تجو لبان كانه ول تقيض ال اش مد الجلايها 
والجهل من أعظم أسباب العداوة» وقد أظل على كل العالم وأهله» فسبوا الأتقياء 

العلماءء على خلاف ظهر منهم لهم في هذه المراسم والمواسم» وفعلوا وفعلواء والله هو 
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المنتقم لهم منهم إن شاء الله تعالى : وَسَيْعْلَمُ الّذِينَ ظَلْمُوا أي مُنْقَلْبٍ يَنقلبُونَ» [الشعراء : 
.[YYY‏ 

هذا الكتاب كل ما سطرت فيه من رد الشرك والبدعة» قد قال به جمهور العلماء 
السابقين» والأئمة المجتهدون. وأصحاب الآثار المتقون» والصوفية الصافية المحسنون»› 
ولم يخالف في ذلك _ فيما علمت ‏ أحد من علماء المسلمين من السلف الصالحين . 

وكل ما حررته فيه من مسائل التوحيد والسنة» فقد ذهب إليه أولئك المذكورون. ولو 

ولكن كلام الله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم يغني عن الاحتياج إلى الاحتجاج 
بهاء فإنهم جميعا متعبدون بما فيهما كتعبدنا به» وليسوا بشارعين ومتبوعين» بل ممتثلين 
وتابعين . 

وإنما يستدل بآراء الرجال وأقوال الأجيال والأقيال» وبنقول العلماء» وفتاوى الفقهاء من 
لا علم له بأصول الدين» ولا يعرف قدر الاحتجاج بكلام الله تعالى رب العالمين» وسئة رسوله ٠‏ 
خاتم النبيين صلى الله عليه وآله وسلم . 

وأما من وفقه الله لعلوم الإسلام» وهداه إلى اتباع الكتاب العزيز والسئة المطهرة» فهو 
بمعزل عن هذا الصنيع المستهام» ولا يرى منزله إلا الاستشهاد به والمتابعة» وإنما يأتي به في 
بعض المقام إلزاماً لألد الخصام» لا استدلالاً به على الأنام . 

فاشدد يديك على هذا الكلام» ينفعك ‏ إن شاء الله تعالى ‏ في كثير من المواضع 
الصعاب» والله الهادي إلى الصواب. 
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فهرس الجزء الثالث 
سس 
كتاب الدين الخالص 
الموضوع 
باب فى الاعتصام بالسئة والاجتناب عن البدعة 


تحكيم الكتاب والسنة 
الأحاديث الواردة في ذم الابتداع 


للإسلام أصلان فقط : الكتاب والسنة 
إخبار الرسول بأن هذه الأمة ستصاب بالتشبه والتقليد الأعمى لليهود والنصارى 


وستفترق كما افترقوا فالخ امسا لمزم سو متسس وج دسم قاد ا ام ب 1 
الفرقة الناجية و ا ا ا SE‏ ا 
الاحتفال بالمولد النبوي في شهر ربيع الأول بدعة انه وده ا دوم و ا 
لا تقليد في الدين الإسلامى ا الح الوم DS ERS‏ ا اه اف ا 


بدعة التقليد 


أشهر الفرق الإسلامية وأكبرها AD SA‏ 


تحذير الشارع عن مفارقة الجماعة وهم المتمسكون بالكتاب وبالسنة EE‏ 
لهي الشارع عن توقير المبتدعة E IRS EA OA‏ ومع اهاج ملع واس 
أنواع البلاغ LSS‏ از[ 12111111 


اقول بوحدة الو مر الكل 1[ 0 0 
باب فى ذكر حقيقة الإيمان O‏ ا 


إيمان المقلد صحيح و مط اكيم ESO‏ المج ماقت ابيط وا e ea‏ 
معنى التوكل على الله وأنه من خخصائص المؤمنين وسماتهم ON‏ 
بيان حكم من يقول : أنا مؤمن إن شاء الله ا ل ا e SS‏ 
المعاصى المتعلقة باللسان SS‏ ال اا 
المعاصي المتعلقة بالفروج اا اا ا ا O‏ 
معنى الفردوس ا نا ا ل روت ا داكن وا لسوت بوي اه الود ب او E‏ سوا 6ت د 
فضيلة الجهاد وأوصاف المجاهدين ÊS‏ 0 00 
الآية الجامعة لصفات المؤمنين AEE A Te DS‏ 


بيان معنى الإسلام والإيمان والإحسان nnnnn‏ ا ا ا ا ا ا 0 2000 
أقوال العلماء في بيان معنى الاستطاعة في الحج ممع وو SESS‏ ا 


ER Oa و‎ 
AEE aE صو سواه الع و‎ ERASE EE aE مراتب العبادة‎ 


وجوب تقديم محبة الرسول على محبة سائر الخلق م اا ا ET‏ 
علامة محبة الله ورسوله بلحو يا جر ون مش ا مور Sa eS‏ اي ار OE‏ 


الكتابة في حكم اللسان SRS‏ 5170 
أربعة أشياء لا بد للسالك منها ا ES‏ 


معنى الاستقامة SE‏ ليك عاق عل ود مجحل مع جه RD‏ ملك ل ند ته هرد ف جه وجيت ونه تجا بات يار حواري E SAE SD E‏ 
دلالة حديث أبى ذر على ان المؤمن الفاسق إذا مات على كلمة التوحيد يدخل الجنة. ‏ 
مذهب المعتزلة ان الفاسق مخلّد في النار SDS‏ 
الرد على المعتزلة القائلين بخلود المؤمن العاصي في النار . Se‏ 0 
الدليل على دخول المؤمن الفاسق الجلة بفضل الله 0 


باب فى ذكر الإيمان بالقدر OES‏ 00 


معنى «ما» الواردة في قوله تعالى «والله خلقكم وما تعملون» as‏ 
الرد على مذهب القدرية والمعتزلة فى أفعال العباد لاوما ابه د CEC‏ 
معنى كونه تعالى يحول بين المرء وقلبه عط ا اا وت E OE OE‏ 
بیان معنى القضاء والقدر كو ووو SL‏ وال ل ل TAET‏ لطا م به 
معنى الإيمان بالقدر a‏ واو واكم اذا مط وا متا و a OSD‏ لست مم يارو ب ود 
بيان مذهب المرجئة ا ا ا اب ال ب ا و ا N E‏ 
بيان مذهب القدرية اجو اج ا ل اس ا RA‏ ا 
حكم القدرية والمرجئة NS‏ ا م ا E E E‏ 
القدرية مجوس هذه الأمة 1 1 1[1[1[1[1[1[ 1[ 0 
بيان معنى المفاتحة المذكورة في الحديث بقوله «ولا تفاتحوهم» ل 
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المودرع 


بيان ما ينبغي أن يكون عليه موقف الشرفاء من رعاية شرف نسبهم 
سخرية المقلدين بالمحدثين ونبذهم بالألقاب القبيحة 
أقسام الناس باعتبار تنوع مو'قفهم من قضاء الله وقدره 
الفرق بين «نحوه» ودمثله» ٍ 

أول من تكلم بالقدر وبيان موقف الصحابة في القدر 


النصوص الدالة على إثبات القدر من الكتاب والسنة 
معنى «الفطرة» التي يولد عليها الإنسان 
الأحاديث النبوية الدالة على ان الله قضى لأهل الجنة بالجنة ولأهل النار بالنار 
وهم في عالم الذر 
حكم أطفال الكمار : 
الحكمة في خلق الله تعالى الإنسان من نطفة ثم من علقة 


معنى كلمة «سددوا» الواردة في الحديث 


مراتب القضاء والقدر في إيجاد العالم 


النجاة في اتباع طريقة المحدثين 


حكم من تكلم بالقدر ومن أمسك عنه SE‏ علولا اج ل 


1271111100 و م ا 


حكم الرقى وتعاطي الأدوية ES‏ ا E O‏ 
احتجاج آدم وموسی ASA EAE AO O A‏ 
أقوال العلماء في الجنة التي كان يسكنها آدم ع ا 
رجوع إلى تقرير العقيدة في القضاء والقدر وذكر بقية الأدلة على ذلك EET‏ 
من أعظم أنواع البر الويمان بالقدر sS SE SE‏ 
باب بيان العلم وأنواعه ات ل ا ا ا ص م ع ا 


الأعمال التى يدوم ثوابها في الحياة وبعد الممات 00006 
الأحاديث الواردة في فضل العلم وعظيم ثواب طلبه 2010011 
المقارنة بين محب العلم ومحب المال 000007 
المراد بصاحب العلم في الحديث ا 
بيان فضيلة السعي لطلب العلم لس وخ و و 
بيان وجه أفضلية العالم على العابد A e.‏ 
بيان فضل «العالم» على سائر الناس م ا ا E‏ 


معنى الفقه ل لام نوترك امسا كن لدو مواق اسم ا ا وموك ا OSE‏ 
التحذير من طلب العلم لغير الله ل لم مو ا e E‏ 


الموضوع 


بيان ان النبي أمر أمته بأن تبلغ عنه وحذّرهم من الكذب عليه EEE‏ 
بيان فضل التفقه فى الدين والتحذير من الأخذ بالرأي SIE Ek‏ 
بيان ان التمسك بآراء المتأخرين من الفقهاء ضلال وخروج عن صراط الله المستقيم . 


حث الشارع على تقبل الحكمة من أي شخص صدرت وأن الإعراض عن قبولها 


IM EIA BLR SHOR MS ESE ضرب من الكبر‎ 
eS n e Saa بيان فضيلة المحدثين وحكم رواية الحديث بالمعنى‎ 


ذم التقليد والمقلدين 


تعديل أهل الحديث 


الجاهلون في الدين هؤلاء المقلدون للمذاهب 
زمان تدوين الحديث وسبب اجتهاد الأئمة 


المجددون لأمر الدين وبيان المراد من التجديد 
بحث في معرفة أصول العلم وحقيقته وما الذي يقال عليه اسم العلم والفقه مطلقا . 


خوف السلف من التكلم في الدين بالرأي TEE‏ ا 
ذهاب العلم وقبضه في آخر الزمان لعا اس بقع بلع ا E‏ 
أصول العلم وبيان حكم الأخذ والعمل بالأحاديث المتواترة والآحاد 1000000 


ار ع الرأي على الكتاب والسنة 


33: 


تحذير الشارع عن القول في القرآن بالرأي EES SSS‏ 
أنزل القرآن على سبعة أحرف وله ظهر وبطن وبيان معناهما E A‏ 
بيان من له حق القص والوعظ بن ال شي دون الم مر نف اه اسه E‏ 
حال القضاة فى العصور الأخيرة ا 
بيان أن الشارع نهى عن الأغلوطات "سام مام راحو لبا 


E E a CUS وو بطي أله ود‎ E SORE ESLER bE ينابيع البدع والخرافات ألم‎ 
RA RSS SS A E SE أبتذاء ذهاب العلم واختلاسه‎ 


بيان الفرق التي غالت في الدين A E DASA‏ ا SED‏ ا 
بیان من انحل الباطل في الدين مو RS.‏ قحي e erê E‏ وري eA a EE‏ 


ما ينبغي ان يكون عليه موقف المؤمن من الائمة المجتهدين وبيان سمو أحوالهم E‏ 
مغالطة واد لحي لكات وال واتهامهم باحتقار الأئمة المجتهدين Ns‏ 
م لاس و و ا او ا ا 
ذم علماء السوء ا ل SARE E‏ ني اق ا و ESE‏ 


العلوم عند جميع أهل الديانات ثلاثة تكن دوا ودع أن الود او واد AS‏ 
من يستحق ان يسمّى فقيهاً ومن أعلم الناس؟ لاع للح ا الاو ب رمي جك ب عا ماو د بل E‏ م 
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الموضوع 


الصفحة 
باب في وجوب طاعة الله ورسوله پل OA e ANAS ELA SSE‏ 
فكرة التقليد فكرة يهردية ESA aS‏ 
بیان من يصلح قاضيا ومن لا يصلح NV SSeS SS‏ 
بیان من يصلح مفتيا ومن لا يصلح 000110707 PEN‏ 
الحكام ملزمون بأن يحكموا بالكتاب والسنة ب ل 
حكم الولاة والحكام المكرهين على الحكم بالقوانين الوضعية RES‏ 
نعى المؤلف على القضاة والحكام المقلدين 1[ 1ز[ز[ [ 1 0 
حكم الترافع إلى القضاة المقلدين OE‏ با لح ب 
الآيات القرآنية الدالة على وجوب طاعة الله ورسوله والاقتصار على تحكيمهما WNW...‏ 
سوء عاقبة المقلدين فى الدنيا والأخرة N EE‏ 11 
الأحاديث النبوية الدالة على وجوب العمل بالكتاب والسنة والابتعاد عن غيرهما . . . . ۲۲۹ 
شروط من تقبل روايته YO eem ROARS E Paê‏ 
أوفق المذاهب بالسنة AeA Rs eS AA SAS‏ 
أكثر المذاهب إعمالاً للرأي اا ال N‏ 
بعض فظائع المتمذهبين بلعث عد اك يا ECDs a ECS ESA‏ 
بيان ان التقليد تسرب إلى المسلمين من اليهود. .. مح الوا وار TE aaa‏ 
مذاهب أخرى غير الأربعة ا ب لوطا روي اا و او ا ا 
بيان الرأي المذموم في الأحاديث والآثار المتقدمة 00 ا ا 
باب في ذكر الصحابة وأهل البيت رضي الله عنهم أجمعين Ea‏ 
استدلال العلماء بالآية المتقدمة على أفضل الصحابة FON een‏ 
مناظرة بين سنى ورافضى فى شأن الصحابة RSS RAS a‏ 
ابتداء انفتاح باب الفتنة في هذه الأمة ا E‏ 
من هم أهل البيت؟ E aS‏ 010111 51110 54 
بيعة الرضوان ا م Vea‏ 
الرد على الرافضة الزاعمين بأن الصحابة كفروا بعد النبي Ese‏ 
بيان طوائف الروافضص ف لاحي اباو ساو ا و مواد امس لبا كوف سي الا 
سبب تسمية غلاة الشيعة بالرافضة SSS‏ او ا 
سريان خحصال الرافضة إلى المقلدين في المذاهب ممح موس كاش ا 
الناس على ثلاثة منازل باعتبار موقفهم من الصحابة Aes‏ 
بيان ان الكفر على ضربين : كفر تصريح وكفر تأويل ES‏ 000 
مناقب أبى بكر الصديق ل و الوم تن ANS‏ 
إطلاق لفظ «الأخ» و«الصاحب» من النبي على أبي بكر الصديق E‏ 


0 


معنى العتيق 5 سات كوية بلجدك له ب برو ماسو نيه ود ارج نينا 


حكم لبس الطيلسان aT‏ 
مناقب علي كرم الله وجهه 0015538 اا NAE OSA‏ 
بطلان محبة الشيعة لعلي كرم الله وجهه EEE‏ 


الدليل الذي تمسكت به الشيعة على أحقيّة على بالخلافة 


أصل عقيدة الشيعة ا ا TASE‏ 
بعض الأحاديث الواردة فى مناقب على رضى الله عنه . . . 
منقبة طلحة بن عبيد الله رضى الله عنه . . . . a‏ 
منقبة الزبير رضى الله عنه . . E ECT‏ 
منقبة أبي عُبيدة بن الجراح رضي الله عنه 0 
مثقية سعد بن مالك رضى الله عنه و نر ا م SA‏ 
منقبة عبدالرحمن بن عوف رضى الله عنه E‏ 
مثقبة العشرة المبشرة بالجنة رضي الله عنهم 000 
منقبة أبي ذرٌ ومقداد وسلمان رضي الله عنهم ا 
منقبة والد جابر رضي الله عنه م خا ا 


منقبة سعد بن معاذ رضى الله عنه ا و ماكر 
منقبة الأنصار رضي الله عنهم Eb‏ 
منقبة أهل بدر والحديبية وأهل بيعة الرضوان م 
منقبة فاطمة رضى الله عنها SENS‏ 
منقية الإمامين الهمامين الحسن والحسين رضى الله عنهما 
طلب المؤلف باعل من يقرل وجرت التقليل+ - OEE‏ 
معاني لفظ «أهل البيت» م AS Ae‏ 
منقبة العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه 20000 


منقبة عبد الله بن عباس رضي الله عنهما EAD o‏ 


منقبة جعفر بن أبى طالب رضى الله عنه ehe a a‏ 
منقبة زيد بن حارثة رضي الله عنه AE,‏ ا 


منقبة أسامة بن زيد رضى الله عنهما 0000 
منقبة خديجة عليها السلام SS‏ اا ا اف 
منقبة عائشة رضى الله عنها eS ae E‏ 


nono nnn‏ قاودا ف قا فاع 


een‏ فاه قاما ةدا فاعا. مار 


nenere 


عأقاء ا قا عد م TT‏ 


الموضوع الصفحة 


مناقب أهل البيت الكرام عليهم السلام . . ................ E‏ 
م Sees‏ 


منقبة الصحابة رضى الله ع: 


نهي الشارع عن السب والشتم واللعن حتى للبهائم AE a ees‏ 
منقبة العرب e E EE E EE‏ داسو م E‏ زط تدا E Er‏ 
منقبة أهل الحديث النبوي حي و ODS Ses‏ 
منقبة الفقهاء رحمهم اله E‏ ار 
تحريف فى الأسامى المحمودة ASSES ASS‏ 
باب فى ذكر رد بدعات القبور SS‏ 
بيان شبهات عباد القبور والرد عليها a‏ 
بيان حكم النذر للأموات ا AES‏ 
تحريم الضرائب في الإسلام Se SORA ESA RASS‏ 
بيان ما أحدثه ملوك الشراكسة من البدع في الكعبة المشرفة 0 
أنواع إنكار المنكر وحتى يسوغ للمرء ترك الإنكار باليد وباللسان E‏ 
بيان أول من بنى القبة على قبر الرسول ASS‏ 
هدم النجديين للقباب والمشاهد أول استيلائهم على الحجاز ا 
هدم الخليفة العباسي المتوكل لقبر الحسين» وبقية المشاهد في كربلاء E‏ 
عدم مشروعية الذكر بالاسم المفرد واللهع . . ...م E E‏ 
حجج القائلين بمشروعية الذكر بالاسم المفرد والرد عليها 0 


الخوارق التي يأتي بها الذين يهتفون بالاسم المقركواق ورت اا مات ت 


من كرامات الأولياء TT‏ ا ا ا ا 


عود إلى إبطال القول بأن ما يحصل من الخوارق على أيدي المجاذيب 


والدجالين من المتصوفة بأنها من كرامات الأولياء eda A‏ 
شرح حديث ولا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد» ETE‏ لا 
حكم شد الرحال إلى قبور الأنبياء والأولياء عو الك جر ف عق بالط ني 
تحقيق القول فى معنى حديث شد الرحال ا 
حكم شد الرحال لزيارة قبر الرسول عليه الصلاة والسلام E OS‏ 
الأئمة والعلماء الذين قالوا بمنع شد الرحال لزيارة القبور SO AS‏ 
معنى العيد با جا امد مس" موتو ا اسم ل ولخد اس سعدا REA‏ 


القول الحق في مشاجرات الصحابة N‏ 
هتك الأعراض والطعن فيها من أعظم الجرائم eA a‏ 


ArT. 


۳۹٦ 
۳۹٦ 


الموضوع الصفحة 
آراء العلماء فى كيفية زيارة قبر النبى عل لل Ae‏ واو امام SRE‏ 
حكم زيارة النساء للقبور ا O‏ ا ااام ووو وا تل E‏ ا 
بيان حكم البناء على القبور واتخاذها مساجد وحكم الصلاة فيها E‏ 
وجوب هدم القباب والمساجد المتخذة على القبور CNA STE LEASES‏ 
النهى عن الجلوس على القبور والصلاة عندها وإليها CINNET Sees‏ 
بيان حكم تجصيص القبور والكتابة عليها PEE O‏ ل 
المفاسد الناشئة من اتخاذ القباب والأضرحة المزخرفة على القبور e e‏ وي 
أعظم الفتن التي ابتليت بها الأمة الإسلامية OEE‏ 0 ااا 
بيان الأسباب التى دفعت العلماء إلى تقليد المذاهب 1 
الأئمة المجتهدون لم يدعوا إلى تقليدهم EE eno‏ ار ف 
فتئة القبور وبيان فتاوى العلماء فى تحصيصها واتخاذ القباب والمساجد عليها TN ae‏ 
كيفية الزيارة الشرعية e‏ ل 
بيان ما كان يفعله السلف الصالح عند زيارة قبر النبي EV SOLES SS SAS‏ 


EA 


